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د 
نمهيد. عرض موجز لتاريخ المسجد النبوى قبل العصر العنمانى 


قام النبى ته بتأسيس المسجد النبوى » الشريف بعد دخوله المدينة المنورة » فى 
اوضع الذى اتخذه الأنصار قبل الهجرة المعطرة لأداء فريضة الصلاة . وكان محاطا 
فى بداية الأمر بسور منخفض » يحدد الجاه القبلة إلى بيت المقدس » ويمنع امتهان 
الدواب له ؛ ثم دعت الحاجة إلى حماية المصلين من حرارة الشمس وهطول المطر. 
فاستحدث #ه بمقدمه سقفا من جذوع النخل وسعفه › وصار له حينعذ ثلاثة 
آبواب > هى باب الرحمة فى الجانب الغربى وباب آل عثمان ( باب جبريل فيما 
بعد ) فی الجانب الشرقی » وباب فى مؤخرته . 

وقد شهد المسجد الشريف بعض التغييرات المعمارية الهامة بعد ويل القبلة فى 
النصف الأول من السنة الشانية للهجرة › فأغلق الباب الذى كان فى منتصف 
جداره الجنوبى » بعد نقله إلى ما يحاذيه من الجدار الشمالى » ونقلت ظلة القبلة 
إلى الجنوب » بعد أن حصصت الظلة الأرلى لمبيت فقراء المسلمين » وصار له 
أنذاك ثلاث بلاطات موازية لجدار القبلة > ثم زيد فى مساحته بعد غزوة خيبر سنة 
۷ه / 1۲۸م » فتطلب الأمر رفع جدرانه واطالة أعمدته » وصارت أبواب حجرات 
مهات المؤمنين تفتح مياشرة فى المسجد النبوى الشريف وذلك بعد إضافة الطرقة 
التى كانت تفصلها عنه > وكانت مساحته آنذاك مربعة الشكل ( ٠٠١ × ٠٠١‏ 
ذراع ) 

وقد احتفظ المسجد الشريف بهذا البناء طيلة حياة الرسول له » وحياة خليفته 
الأول > ثم دعت الحاجة فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه » إلى توسعته 
ومجديد عمارته بما يوافق البناء الذی کان فی عهد رسرل الله چ > فشرع سنة 
۷ه / 1۳۸م فى تقديم جدار القبلة بمقدار بلاطة واحدة » وزاد ثلاث بلاطات 
فی شماله » وبلاطتان فى غربه » فجاء مستطيل الشكل طوله من الشمال إلى 
الجنوب ٠‏ ذراعا » ومن الشرق إلى الغرب ٠١١‏ ذراعا » وارتفاع سقفه حوالى 
١١‏ فذراعا » وقد أضاف له ثلائة أبواب أخرى » أحدها فى الطرف الشمالى من 
الجدار الشرقى وسماه باب النساء » والآخر فى الطرف الجنوبى من الجدار الغري 
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وسماه باب السلام » والفالث فى الجانب الشمالى . 

أما سيدنا عشمان رضى الله عنه » فغير من شكل العمارة التى قام بها سنة 
1٤۹/۹‏ م > فبناها بالأحجار لمنحوتة والقصة بدلا من اللبن » وأبدل جذوع 
النخل باسطوانات الحجر المدورة › وزاد فى مقدم المسجد الشريف بلاطة وأاحدة › 
ومثلها فى الجانب الغربى ؛ ثم بلاطتان فى الشمال > فجاء المسجد أيضاً مستطيل 
الشكل طوله من الشمال إلى الجنوب ٠۷١‏ ذراعا ومن الشرق إلى الغرب ٠١١‏ 
ذراع » ولم يزد أو ينقص فى عدد الأبواب . 

هذا عن عمارة المسجد النبوى فى عهد الرسول ته وخلفائه الراشدين » أما فى 
عهد الدولة الأموية » فكان موضع عناية الوليد بن عبد الملك المولع ببناء المساجد . 
فكلف عمر بن عبد العزيز راليه على الحجاز آنذاك › بتوسعة المسجد الشريف سنة 
۷ه / ۷۰۵م » وادخال حجرات أمهات المؤمنين فيه » بعد موت أخرهن وهی 
ميمونة بنت الحارث سنة ۲ه / ١1۸م‏ . فشملت التوسعة الجانب الغربى 
والشرقى والشمالى وشىء من الجانب القبلى ما يلى المواجهة الشريفة » حتى صار 
طوله على أصح الروايات » من الشمال إلى الجنوب ١ر۷١٠‏ ذراعا » ومن الشرق 
إلى الغرب ٠٤١‏ ذراعا » ولم يغير شيعا من أبوابه الأساسية ؛ بل حاط صحنه 
اللكشوف لأول مرة بالاأروقة الجانبية . واستحدث فيه محرابا ومقصورة وثلاث منائر › 
وزينه بالشرافات › وزخارف الفسيفساء الجميلة » بالإضافة إلى الكتابات المتعددة › 
والسقوف المنقوشة . 

أما فى عهد الدرلة العباسية » فكان المهدى أول من زاد فى المسجد الشريف مما 
يلى مؤخرته » وذلك فى سنة ۲١اه‏ ۷۷۸1م > وقد جاءت معادلة لزيادة الوليد 
ابن عبد الملك »> وممشابهة لها من حيث الزخرفة والبتاء ؛ ما عدا المنارتين 
الشماليتين فقد جعلتا على هيغة الأبراج الصغيرة > کما زاد فی عدد أبوابه حتی 
بلغت عشرين بابا. وتعرض المسجد الشريف فى أواخر الدولة العباسية سنة ٤٥٠ه/‏ 
٩۱۲۵م‏ » لحریق مدمر باد جمیع زخارفه ونقوشه وخفه › حتی تعذر على 
الدریلات التی اُسهمت فی بنائه بعد سقوط بغداد سنة 1٥٦‏ ه / ۸١٠٠م‏ » إعادة 
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عمارة المسجد النبوى أو زخارفه » إلى ما كانت عليه قبل الحريق أو قريب منها ... 
ورغم العناية التى أبداها الظاهر بيبرس » فى بداية دولة المماليك البحرية 1٤۸‏ _ 
٤ه‏ | ۱۲١۰‏ - ۱۳۸۲م » فی استكمال ما تبقى من بتاء المسجد النبوى سنة 
١ه‏ |/ ۲١۲١م‏ » فإن خحصائص وميزات العمارة المملوكية لم تزل آنذاك فى 
طور التكوين والبناء . تما حد من ظهور طراز ملوكى مميز . إلا أن المسجد الشريف 
احتفظ بعد هذه العمارة بالأبواب التى كان عليها فى العصر الأموى وهى باب 
السلام وباب الرحمة وباب جبريل وباب النساء . 


أما الأعمال التى قام بها المنصور قلارون » فتتمشل فى إنشاء قبة الحجرة 
الشريفة » من الخشب الملبس بالرصاص » كما أنشاً قرب باب السلام ميضأًة بعدد 
من صنابير الماء > وأيضًا قام أبنه الناصر محمد بن قلارون > بعدة أعمال يمكن 
| تسقيف الروضة المطهرة سنة ۱۳۰۱/۵۰۱م . 
۲ - ديد سقفى الرواقين ( الجنبتين ) الشرقى والغربى سنة ۷۰اه | ١٠٠ام» ٠‏ 

°7 ھ / ۳1م . 
ا منارة باب السلام لأول مرة سنة ٠۷اه‏ / ١١۳٠م‏ . 
؛ - ضاف إلى رواق القبلة بلاطتين موازيتين لجدار القبلة » ما يلى صحن المسجد 

الشريف . | 

كما شهد المسجد الشريف فى أواخر عصر المماليك البحرية عدة أعمال كان 
أهمها ما قام به السلطان حسن بن الناصر قلاوون »> من مديد قبة الحجرة الشريفة 
سنة ١١۷ه‏ / ١٠١١م‏ . ثم قام الأشرف شعبان باعادة جديدها مرة ثانية سنة 
٥ھ‏ / ۳٣۱۳م‏ » كما أعاد أيضًا سنة ٦ه‏ / ١٣۱۳م‏ مدید شرافات 
المسجد لأول مرة بعد الحريق الأول . 

هذا عن أهم الأعمال التى قام سلاطين المماليك فى الحرم التبوى الشريف › 
أما فى عهد المماليك الجراکسة ۷۸٤‏ - ۹۲۳ھ / ۱۳۸۲ _ ۷١١٠م‏ »فقد 


RT 


حفل الجزء الأول من عهدهم بكدثير » من أعمال الترميم والتجديد » فجدد 
السلطان برقوق منبر الظاهر بیبرس سنة ۷۹۸ هى / ١١١١م‏ »› وقام المؤيد شيخ 
باستیداله سنة ۸۲۰ھ ۱۷٤۱م‏ » بمنبر جميل من صناعة الشام » كما أقر 
الأشرف برسبای سنة ۳۱ ۸ه / ۲۷٤۱م‏ قيام أحد العلماء » بتسمير أبواب السياج 
الذى احدثه الظاهر بيبرس على الحجرة الشريفة › ومنح الناس من دخول الحجرة 
الشريفة » ما عدا المكلفين بتنظيف الحجرة وإسراج قناديلها . كما جدد فى السنة 
ذاتها البلاطتين اللتين أضافهما الملك الناصر محمد بن قلاوون فى مؤخرة رواق 
القبلة » وكذلك شيغا من السقف الشمالى » ما يلى المنارة السنجارية الواقعة فى 
الركن الشمالى الشرقى . 

وف سنة ۸٥۳‏ ه / ۹٤٤٠م‏ قام الظاهر جقمق › بإصلاح التلف الذى 
أصاب سقف الروضة المطهرة » وبعض الأماكن المتفرقة من سقف المسجد الشريف› 
ثم أحدث لباب الحجرة الشمالى رفرفا لحمايتها من الشمس » وفرش أرضه بالرخحام 
- الجميل . وفى سنة ١٦۸ه‏ / ١١٤٠م‏ استحدث رحابا فسيحة أمام أبواب المسجد 
ليتمكن الناس عندها من خلع أحذيتهم 1 

أما عهد الأشرف إينال » فقد قام أتباع المذهب الحنفى سنة ١٦۸ه‏ / 
1م باستحداث محراب مجوف داخحل الرواق القبلى » بمعرفة الأمير طوغان 
شيخ الأحمدى . وفى نهاية عهد المماليك الجراكسة جدد الاشرف قايتباى سنة 
۹ه/ ٤۷٤۱م‏ فى عمارته الأولى » عقود الرواق الشرقى وسقفه وبعضا من 
جداره » وأعيد ديد سقف الروضة الشريفة سنة ١۸۸ه‏ / ١۱۸۷م‏ » وكذلك 
السقف الممتد من المنارة الرئيسية إلى باب النساء » كما هدم البناء احدث فوق 
الحجرة الشريفة » والذى أقيم بعد الحريق الأول سنة ٤٥ه‏ | ١١۲٠م‏ » وجدده 
بأحجار وعقود قوبة › ثم بنى فوقه قبة من الحجر السود والابيض »› فى مدة وجيزة 
لم تتجاوز ٥۳‏ یوما » ویقدر ارتفاعها عن سطح الأرض بحوالى عشرة أمتار . 

أما العمارة الثانية التی قام بها الأشرف قایتبای » فكانت أثر حريق نتج عن 
إصابة صاعقة لأعلى المنارة الرئيسية » قبل صلاة الصبح فى اليوم اثالث عشر من 
شهر رمضان سنة ٦۸۸ه‏ / ١۸١۱م‏ » وتسبب فى تدمير سقوف المسجد المكونة 
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من طبقتين من الخشب » ولهذا فقد بذل الأشرف قايتباى جل عنايته فى بناء 
اللسجد الشريف . فكلف ناظر عمارته الأرلى الأمير شمس الدين بن الزن › 
بالذهاب إلى المدينة المنور ة والإشراف على العمارة الجديدة › فقام بهدم الجدران 
امحيطة بالرواق القبلى » وأعاد بنائها بعد أن زاد فى الجانب الشرقى حوالى ٠٠١‏ 
مترا مربعا . كما جدد بناء المنارة الرئيسية » وأجاد تسقيف الرواق القبلى بالخشب › 
بعد استحداث عدة عقود موازية لجدار القبلة » وعبارات من الخشب متعامدة عليها. 
ثم اضاف لها ثمان قياب فى أجزاء متفرقة من الرواق ( الشكل رقم ۳١‏ ). 
واستحدث منورا قرب النارة الرئيسية » وسقف الرواق الشمالى وكذلك الشرقى 
والغربى » بالخشب امحمول على عبارات ترتكز فوق تيجان الأعمدة » وقد أبقى ابن 
الزمن على القبة الموضوعة فى العمارة الأولى فوق القبور الشريفة » وأبدل قبة 
الخشب التى أحدثها المنصور قلارون بقبة عالية » ترتكز على أكتاف واسطرانات 
عديدة ؛ وقد تميزت بطول رقبتها وكثرة فتحاتها تمشيا مع السمات المشتركة 
للقباب المملوكية . ثم حفض أرض الرواق القبلى وردم بهما الد كتين الحدثتين فى 
الرواق الشرقى والغربى » وكانتا أحفض من دكات الرواق الشمالى الحدثة قبل هذا 
المهك: 

وفصل جدار القبلة الأول » بسياج من الخشب الخروط » عن البلاطتين اللتين 
أضافهما عمر وعثمان فى مقدمة الرواق القبلى ؛ ثم قام فى نهاية العمارة بكسوة 
جدران المسجد وبعض أساطينه بطبقة سميكة من الملاط » وزخرف سقف المسجد 
وقبابه بالذهب واللازورد » وميز جدار القبلة ومحاريب المسجد الفلاثة باسعخدا 
الرحام فى النقوش الكتابية والهندسية » ثم زود المسجد بمتبر من الرخام امجزع . 
وأحيطت الحجرة الشريفة بمشبك من الحديد المترابط على هيغة فروع الشجرة 
وأوراقها . 

أا أبواب مسجد الأربعة فظلت على ما كانت عليه من قبل » إلا أن 
مصاريعها جددت بخشب ثمين › وحليت بقطع النحاس المنقوشة بمختلف 
الزخحارف» ٹم زود المسجد بعد اكتمال العمارة سنة ۸۸۹ه / ٤4۸٤‏ ام »> بعدد من 
كتب العلوم الختلفة › وأنو اع ثمينة من الشمعدانات رالقناديل » بالإضافة إلى 


السجاجيد الفاخرة . وقد مالت المنارة الرئيسية فى سنة ١۸۹ه‏ / ١۸٤٠م»‏ 
رتشققت قبة الحجرة الشريفة من أعلاها › فقام الأمير شاهين الجمالى بهدم المتارة 
المذكورة من أساسها ثم بناها بالهيئة التى هى عليه اليوم » كما نقض الجزء العلوى 
من القبة وقصر من ارتفاعها بعض الشىئ » وبناها بإحكام شديد حتى أنها لم تتأثر 
بالصاعقة التى أتلفت الجزء العلوى من المنارة الرئيسية سنة ۸٩۸‏ ه / ١٤۹۲‏ م. 
وقد أمكن اصلاحها فى أسرع وقت » أما فى عهد الغورى فإن تلبيس القبة 
الشريفة بألواح الرصاص على يد المعمار ( المهندس ) خايربك › كان بمثابة آخر 
أعمال السلاطين المماليك فى الحرم النبوى الشريف . 

وبناء على ما تقدم » فقد ظل المسجد النبوى الشريف محتفظا بالعمارة التى 
قام بها الأشرف قايتباى بعد الحريق الثانى » والمتصفة بخصائص ويميزات العمارة 
اللملوكية > حتى قام العشمانيون بالقضاء على دولة المماليك »› وإدخحال بعض 
سمات الارن العثمانية بدءا من عهد السلطان سليمان القانونى كما يتضح من 
الفصول. رالأبواب التالية . 


الباب الأول 
اعمال المحہارےے 


الفص الأول 
تاريخ الأأعمال المعمارية قبل عمد السلطان عبد المحد 
0 - ۱0ھ / ۱۵0۱۹ _ ۸۴۹م 
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الفص الا ول 
تاريخ اعمال المعمارية قبل عمد السلطان عبد المحبد 
١‏ - أعمال السلطان سلیمان القانونی ۹۲۹ ۔ ۹۷٤‏ ھ / ۱٥۱۹‏ ۔ ۹۹١۱م‏ 


اسهم العشماتيون قبل استيلاء السلطان سليم الأول على مصر سنة ۹۳۳م | 
۷م » فى تقديم الصدقات إلى الحرمين الشريفين » وكان السلطان محمد 
الأول 7 ل من رتل الم لأف 
الحرمين”"ء ثم حلفه السلطان مراد الٹشانی ۸۲۰١(‏ ۔_ ٦٥۸ھ‏ ) ۱٤١١‏ _ 
۲ مءم» فعين من ماله الخاص لأهل الحرمين كل عام ثلاثة آلاف وخمسماة 
دینار ؛ « وللشرفاء»( مشل ذلك . وفى سنة ١٥۸ه‏ / ١٤٤٠م‏ » حج أحد 
وزرائه » فأمد أهل الحرمين بالأموال الوفيرة والصدقات الجمة ©). 

ما السلطان بایزید الشانی (۸۸7 ۔ ۹۱۸ھ ) ۱٤۸۱‏ ۱۲١٣۱م‏ › فتمثلت 
محبته لسكان المدينتين المقدستين » فى ترتيب الصرٌ لهم قى كل عام › وفی 
تخصيص أربعة عشر ألف ديار لفقهاء مكة والمدينة ”*“» وعقب انتصار السلطان 
سليم الأول ۵ - ۹۲۹ھ ٠١۱۲‏ ۔ ۱۹١٠م»‏ على المماليك وتلقبه بخادم 


٠‏ الصر مأخوذ من صر الدراهم وتوزيعها فى أكياس صغيرة لحفظها وتسهيل نقلها » انظر أبى 
الفضل جمال الدين محمد بن مکرم ابن منظور : لسان العرب » دار صادر ببروت ۱۳۸۸ھ | 
والقسطنطينية فى أكياس لفقراء مكة والمدينة وموظفيها . انظر إيراهيم رفعت باشا : مرآة الحرمين › 
الطبعة الأولی ۱۳٤٤‏ ه / ١۱۹۲م‏ جا ص ۷ . ٠‏ 

() قطب الدين النهروالى : الإعلام بأعلام بيت الله الحرام . طبعة غتنغة ٤۱۲۷١ه‏ » ص٠٠‏ . . 

() القطبى » المصدر نفسه > صا ٠١‏ ويقصد بالشرفاء السلالة الطاهرة من أولاد الحسن والحسين 
ويعرف أحفاد الحسن بالأشراف وأحفاد الحسين بالسادة . انظر محمد صادق باشا : دليل الحج 
للوارد إلى مكة والمدينة من كل فج . الطبعة الأولى » المطبعة الأميرية يبولاق » القاهرة ٠١١۴۳‏ اه 
ص 1٥‏ : 

)4 .0©( القطبى : المصدر السابى ٠‏ ص ۹۱ ۲ . 
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الحرمین الشریفین فی احتفال دینی مهيب ”'» استقبل سنة ۲۲٩۹ه‏ / ۷١١٠م‏ 
بالفرح والسرور مفانتيح الحرمين الشريفين » التى حملها إليه ابن شريف مكة » 
وأعادها لوالده بعد أن أجزل لهما العطاء » وأقرهما على شرافة مكة " . وأمد 
سكان الحرمين الشريفين بمبالغ نقدية وعينية » كما أقر لهم مال الذخيرة المعين 
لهم من .حزائن مصر فى عهد المماليك”"» والمعروف طيلة العمصر العشمانى 
«باحراجات الحرمين الشريفين) » « وصرة أهالى الحرمين الشريفين »» وتخصص 
الأولى لشراء المواد اللازمة للحرمين كالزيت والشمع ومرتبات بعض الوظائف » 
وتدفع الثانية لبعض الأشراف والمستحقين من سكان مكة والمدينة *. 

وعندما جاء السلطان سلیمان إلى الحکم (۹۲۹۔- ۹۷٤‏ ه) ٠١١۱۹‏ - 
٠١١‏ م» ضاعف ما كان يبعث به والده من الصدقة الرومية » وضبطها فى 
السجلات المقررة لهذا الوقف من عهد السلطان سليب *. 

أما المدينة ا لمنورة فقد حظيت منه باهتمام كبير » فخصص مال الجوالى لأهل 
الوظائف فی الحرم النبوی "'» وسبق غیره فی تخصیص ۲٠۰۰‏ دينار › كوقف 
نقدى يخصص لإقراض المحتاجين من اهل الوظائف » فى المدينة حتى ترد 


(1) تذكر المصادر فرح السلطان عند سماعه للخطيب فى صلاة الجمعة › وهو يضفى عليه لقب 
حادم الحرمين الشريفين . ومن المعروف تلقب سلاطين المماليك ومن قبلهم الأيوبيين والعباسيين 
بهذا اللقب » انظر حسن الباشا : الألقاب الإسلامية › دار النهضة العربية › القاهرة ۱۹۷۸م › ص 
۷-۷ . 

(۲) أحمد بن لطف الله » صحائف الأخبار » مخطرط ہمکتبة طوپقبی باستانبول برقم ۲۹۰٤‏ ج۲ 
لوحة o۳۸‏ . 

(۳) القطبى : المصدر السابق » ص ۲۸۳ » إبراهيم رفعت : المصدر السابق » ج۲ ص ۳٠۹‏ . 

» أحمد الرشيدى : حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولى إمارة الحاج مخقيق ليلى عبد اللطيف‎ )٤( 
۲۷ مكتبة الخا جى » القاهرة ۰م ص‎ 

() القطبی : المصدر السابق » ص ۲٤٤١ ۲٤۱‏ . 

)٦(‏ يذ كر القطبى فى تفس المصدر ص ۳۳۳ أن مال الجرالى كان معروف فى عهد المماليك » وهو 
ما يؤحذ من الذميين المقيمين فى البلاد الإسلامية › إلا أن السلطان سليم خحصصه لأجل نقاوته 
لأهل الوظائف » والمتقاعدين المقيمين فى الحرمين ومصر . 
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من المرابيين ". واهتم بأمن المدينة فجدد سورها رقلعتها › فیما بین ٠_۹۳۹‏ 
1ھ | 10۳۲ 0۳۹4م . . 
هذا من حيث الاهتمام العام بأمور المدينة » أا العناية بالمسجد النبوى الشريف› 
فقد تمشلت فی اعمال الترمیم والتجدید التی أمر بھا فی کٹیر من جوانبه » رن 
بدأها سنة ۹۳۸ھ | ۱ م بارسال مهندسين وفنيين إلى المدينة المنورة . بناء 
على الشكوى المقدمة من أعيان الدينة عن تصدع الجدار الغربى للحجرة الشريفة » 
واحتیاج جوانب أخرى من المسجد النبوى للعمارة . ۰ . 
وقد جاء فى بعض المصادر أخبار مفصلة عن هذه الأعمال »من ذلك أن ` ٠‏ 
المشرف على العمارة القائمة آنذاك فى سور المدينة قد باشر الإشراف على ماتم . 
فى المسجد النبوى سنة ۱-۰ 1 ۳ا ام من الأعمال0 ' 
الى کان فی مقدمتها اصلاح ما تهدم > من الجدار الغربى للحجرة الشريفة 0 
وتدل المدة الطويلة التى استغرقها البناء فی الجدار المذ کور (۹۳۸ ے )۹٤١‏ ١٣٣ہ‏ ۰ ` 
celo -‏ على دقة العمل وأهميته ¢ وريما أن الحجرة يس لها منذ عمارة. 
السلطان قایتبای سنة ۸۸۸ه_ ٠‏ ۸م جدار » إلا الدعائم والأساطين التى 
حمل القبة الكبيرة » فإن الظن يذهب إلى اعتبار العمل تم فى الجزء السقلى م 
اقبة . لا سيما وقد جاء فى مصدر معاصر » بأن القبة الشريفة لبست في ذلك 
الوقت بالرصاص المقطع ٠"‏ حماية لها من تلف الأمطار . ومهما يكن الأمر ققد 
(۱) جاء ذلك فى وليقة من عهد السلطان سليمان برقم ° فى الأرشيف العثمانى باستانبول 
ررفمت بعد ترجمتها فى دارة الك عبد العزیز بالریاض مخت رقم ٩ - ٩/۲‏ . 
أو الفتح محمد بن محمد بن صالح الشافعى : مخلوط بفية الطالين وإجابة السائلين عن عي 
دار سيد المرسلين ص١١٠‏ » مكتبة الأرقاف بیغداد خت رقم ۳٤۷۷٤‏ . 
(F۳)‏ یات صبری : مراأة المدينة » الطبعة الأولى القسطنطينية ٠١١١‏ ه_ جاص 1۷۰ . 


)£( المصدر نفسه ۾ ج ص ۷۱۷ . 
(o)‏ المصدر نفسه »ج ص °^„ 


() تېد المعلى السخاوى :0 الدر المين ف وصف طيبة > دار الرحی والتمکین 8 مخطوط بالخرانة 
الملكية بالرباض رقم ۸٠١١‏ لوحة e . ] ۱٤١‏ 


e 


رجت الأعمال بفرش وتزبين أرض الحجرة وجدرانها بالرخام الفاخر ٠"‏ ثم كتب 
على جدارها الغربى ٠‏ بعض الأبيات من المدائح النبوية › والكتابة التأسيسية التالية 
ونصها : 

ر جدد هلا المكان الشريف » السلطان الملك المظفر › سليمان خان بن 
اللطان سليم خان »بن بزید خحان فخر آل عثمان حلد الله ملكه بمحمد 
وآکه وصحبه 9 وسلم ¢ وتاریخ اتمامه شهر جمادی الأخرى فى سنة ٠ ٤١‏ ه» 
۳ ° . ) 


أما باب السلام فكان العمل فيه تاليا لأعمال الحجرة الشريفة › إذ تم هدم 
البناء الملوكى » وأعيد بأحسن مما كان عليه » دون التعرض لفتحة الباب القديمة» 
فقد أعید ترمیم مصراعی الباب المعمول من عهد السلطان قايتباى ““» كما 
زحرفت جوانبه بأنواع الرخام الجيد“ء وقد أشاد بوركهارت الذى زار المدينة سنة 
۰ه / ٤۱۸۱م‏ بالباب المذکور › وقال : أنه معقود من أعلاه » وعده أحسن 
من أى باب فى المسجد الحرام ) كما أثنى على زخارفه المنقوشة فوق عقد الباب» 
وعلی جانبیه » وذکر انها بحروف كبيرة مذهبة » وترتیبها کالتالی : 


١‏ _ فوق عقد الباب من الخارج :‹ سلاء عليكم بما صبرتم فنعم 
عقبى الدار"“» إن الله وملائكته يصلون على النبى )“ ١‏ ثم اتبعوها 


(۱) اہن حجر الھیشمی : محفة الزوار إلى قبر النبى الحتار » مخطوط بمكتبة الحرم المكى الشريف رقم 


۳۳ تاریخ ص ٩1‏ ِ 
)۲( كغر الدعاء بحق الرسول صلى الله عليه وسلم فى العصر العشمانى وذلك من البدع الثابت 
حرمتها 


(۳) درويش عشقى : الموارد انجيدية فى تاريخ بلد خير البرية . مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس › رقم 
۹ تاریخ ترکی > لوحة ٤١‏ ب ٠‏ أيوب صبرى باشا : المصدر السابتق ج۲ ص 1۷١‏ . 

: البتنوفى‎ » ٠١ اولیاء چلبی : سیاحت نامة سى ( كعاب معرجم مخت الطبع ) ج١٠ ص‎ )٤( 
: ۲٣٤ الرحلة الحجازية » الطبعة الثانية القاهرة ۱۳۲۹ھ › ص‎ 

. ۷1۸ ايوب صبری : المصدر السابق » ج۲ ص‎ )٥( 

Burckhard . J : Travels in Arabia (London 1968) p. 341 . (7) 

(۷) سورة الرعد آية رقم ٤‏ . 

(۸) سورة الأحزاب آية رقم ٥٦‏ . 
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ہمدائح نبوية ° 


YY‏ - فی دال القَبة لمدعا: فوق ابي لي 0 :يخ على اترغیب فی 
الز پار a (Pg‏ 
ETT TS‏ ¢« نا کان خمد آیا أحد من 

رجالکہ > ولكن رسول الله وخاتم النبیین ٠‏ وکبان الله-علتما حكيم ° 
اللهم آدم العز والتمکین والنصر والفتح المبين ببقاء د عبدك عبدك مولانا .1ال ]سلطان 
سلیمان شاه بن [الاسلطان سليم خان بن بایزپد خان ٠‏ بن.السلطان محم 
»بن [ال]سلطان مراد › بن [الب]سلطان مجمد.› بن [ال]سلطان بایزید بن 
[ال]سلطان مراد ¢ بن [ال.]سلطان ؛ اوران ( بن [الاسلطان عنمان خان: ¢ 
اع الله انصارة 0 و a‏ ملکه ر الصاخات ا بمجمد راه 
فی ak‏ صف : o ٤‏ ّ م 9 E.‏ 
TY )‏ و الأيسر. ن لدل as Yr‏ السلطان 
بن السلطان سیم ن ن السلطان بایزید خان (الملك» 
ال حرین' خجادم الحرمين ا > خلد الله :ملگ « > وفی و 
يتين من الشعر فی ل .ال رل :عليه الصلاق والسلام < 0 e‏ 

وما یجدر ذکره أن المسجد النبوى ظل طيلة د بعد بتاء پاب 
السلام سنة ۱ھ | plot‏ » دون تعمیر یذ کر + إلا ما جاء من أن شيخ الحرم 


(۱) درويش عشقى : المصدر السابق لوحة ۳۹ ب » أيوب صبى" ا ر اسايق جا ص NY‏ 

)۲( الم یرد هذا الحديث فى الصحيحين أوأى من كتب السنن الأربعة ما يڌل على ضعفه . 

)۳( درويش عشقى : المصد ر السایق ۰ ۲۹ ب » یوب صبرى : المصد رالسابق ٤‏ ج۲ ص ۷۲١‏ . 

(6) سورة الأحراب آية ٠٠‏ . 

() ليست من الاية . 

. سبقت الإشارة إلى أن ذلك من البدع المكروهة‎ ٠١ 

.۷۱۹ رالسابق ج۲ ص‎ O درويش عشقى : المصدر السابق » لوحة‎ ٠۷ 

)^( درویش عشقی : المصدر السابق ااا یوب صبری e‏ > جاص 
۹--۔ 


Eh 


النبوى الشريف» طالب السلطان باستبدال الأهلة المملوكية» التى تعلو القبة الشريفة 
والمنارات الخمس» وقد أرسلت الأهلة الجديدة بطریق البحر سنة ٠١۳۹/۵۹٤٩‏ م»› 
كانت سبعة أهلة من النحاس المطلى بالذهب “» وركب هلال القبة فى التاسع 
عشر من شهر شوال سنة ٩٤۳۹/_۵۹١٥۱ءم‏ "» وکان هلالا کبیرا یبرز من عدد 
من الكريات» وقبل ذلك بأيام ركب هلال المنبر » وأهلة المنارات الخمس ". 

وبناء على اقتراب سور المدينة من الإنتهاء »> حرص شيخ الحرم على الاستفادة 
من عناية السلطان سليمان بأمر المدينة » فقرر السفر إلى الاستانة › وفاخ السلطان 
سليمان بحاجة المسجد النبوى الشريف ؛ إلى البناء والترميم فى كثير من جوانبه 
١ء‏ فبرز أمر السلطان إلى والى مصر سليمان باشا*“» بالإسراع فى ذلك . واختير 
البناؤون والحجارون والنحاتون » وأعدت الجمال والدواب وجهز ما يحتاج إليه من 
الغلال » وكلف الوالى المذ كور بالانفاق على عمارة المسجد النبوى "» وخحصم 
ذلك من الخزينة الإرسالية . 


. قدرالذهب المستخدم فى طلاء الأهلة بشمانية عشر ألف دينار سليمانى‎ )١( 

(۲) محمد بن خحضر الرومی : التحفة اللطيفة فى عمارة المسجد النبوى وسور المدينة . حقيق ونشر 
حمد الجاسر الطبعة الاولی الریاض ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲م ص ٠°‏ . 

(۳) الرسالة رقم ٦‏ من رسائل تاریخ المدينة مجهول . نشر ومخقیتق حمد الجاسر » الریاض ۹۲١١ه‏ / 
۲م ص۱۹۷ .۰ 

(4) محمد بن خحضر الرومى : المصدر السابق . ص ٠١‏ . خحص المؤلف جدران المسجد والمنارة 
السنجارية بالحاجة إلى التجديد والترميم مع أن العمارة فى عهد السلطان سليمان شملت جوانب 
كغيرة من المسجد النبوى . 

)٥(‏ بدا سليمان باشا الخادم حياته فى قصر السلطان » رتولى عدد من مناصب الدولة فى عهد 
السلطان سليمان ثم تولى رلاية سوریا ومصر ٩۳۱‏ _ ١٤٤۹ه‏ ثم عين صدرا أعظم أربع سنوات 
۹١۱ _ ۸‏ ه ثم عزل وتوفى سنة ١٠٠ه‏ . انظر صالح لمعى مصطفى » المدينة المنورة تطورها 
العمرانى وتراثها المعمارى » دار النهضة العربية . بیروت ۱۹۸۱م ص ۲۸۳ . 

(1) محمد بن خحضر الرومى . المصدر السابق »ص ٠٠۰‏ . 

(۷) تذكر ليلى عبد اللطيف فى مقدمعها لكتاب حسن الصفا والابتهاج بذ كر من ولى إمارة الخاج 
لأحمد الرشيدى ص ۲ أن الفائض عن نفقات مصر فى العصر العثشمانى يرسل إلى الأأستانة 
ويعرف « بالخزينة الإرسالية إلى الأبواب الشريفة الخنكارية ٠‏ » انظر تعليق محمد شفيق غربال 
على أجوة حسين افندى الروزنامجى : عن ترتيب الديار المصرية فى عهد الدرلة العثمانية » مجلة 
كلية الآداب بجامعة القاهرة المجلد الرابح ج۱ ٠۱۹۲۲۱۰‏ ص ٠١‏ . 
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وإذا كان اتمام عمارة سورة المدينة المنورة رقلعتها » قد تم فى نهاية السنة التى 
بدأت فيها عمارة المسجد النبوى الشريف » فإننى لم أجد بعد اسعقصائى لأسماء 
القائمين بالعملين » ما يفيد بمشار كة | من المهندسين أو المباشرين ر النظار 
المشرفين على عمارة السور المذ كور ؛ فى أى من الأعمال التى بدأت فى المسجد 
النبوى الشريف فى نهاية سنة 1٤۹ھ‏ / ۳۹١٠م‏ > ففى ذى الحجة من هذا العام 
وصلت الجمال والبهائم من البحر مع أمين العمارة » كما وصل المدينة أهل الخبرة 
بالبناء وقطع الحجارة ونحتها . وفور وصولهم تشكل مجلس من شيخ الحرم » 
وقضاة المدينة » ومهندس البناء على بن تبك وأمينه الزينى حسن ؛ ومن کان فی 
المدينة المنورة من البنائين الواردين والمقيمين » فکشفوا على الملسجد الشريف 6 
واطلعوا على المراسيم التى حملها أمين البناء من الأستانة » والقاضية بإسناد نظارة 
العمارة » وما يحتاجه المسجد النبوى الشريف » لشيخ الحرم محمود جلبى“ . 

وکان ما راه المهندس والبناژون ¢ مم بعض الجدار الغربى مع باب الرحمة 
وإعادة بنائهما ¢ وترميم ما تبقی من الجدار الغربى مع الجدار الشرقى ¢ وذلك بهدم 
بعض الا جزاء السفلى › وترك الاجزاء العليا على حالها > وتقوية باب النساء »› 
اسي . 

ويفهم من تأخر وصول کاتب العمارة » الزينى عبدى جليى ومباشرها تاج 
۷ھ | ۰ . أن العمارة الفعلية لم تبداً إلا بعد هذا التاريخ › وأن تقدم 
المهندس مع الحرفيين كان بقصد المقايسة » المعروفة فى العصر العشمانى بالدراسة 


() جاء فى التحفة اللطيفة محمد بن خضر الرومى » ص ٠‏ أن أمين العمارة قد حمل معه المراسيم 
المذكورة » ولا بد أن الجلس قد أحيط علما بفحواها » كما هى العادة فى قراءة الفرامين 
السلطانية المتعلقة بالمدينة من فوق دكة الأغوات فى المسجد النبوى . وقد جاء فى الوثيقة التركية 
رقم ۸٥٤٤‏ والمترجمة فى الدارة برقم ۸/۲ _ ۲۷ ما بين فضل شيخ الحرم المذ كور ومحبة أهل 
المدينة له . 

(۲) محمد بن خحضر الرومی : المصدر السابق » ص ٩١» ٩۰‏ . 

() محمد بن خضر الرومی : المصدر نفسه ۰ ص ٩°‏ . 


E 


المبدئية للعمل > وتعدير ما حتاجه العمارة من مال قت فضلا عن إعداد 
الأحجار ونحتها . 


ومهما يكن من أمر فقد بوشر بالهدم والبناء من باب الرحمة "» وتم البناء 
مزخحرفا » مكتوبا على يمينه من الداحل فى إطار من الذهب "': 
3 وما أرسلناك إلا رحمة للعالين ( () , 


وعلی یساره : ) 

١‏ إمر بعجديد هذا الباب الشريف › سيدنا ومولانا [ال]-سلطان الملك 
المظفر 1ال 1-سلطان سليمان بن ال سلطان سليم بن [ال1-سلطان بايزيد 
خان بن [ال]سلطان محمود خان بن ال سلطان مراد خان بن [ ال ]لطان 
محمد خان بن [ال)سلطان بايزيد خان بن [ال1-سلطان مراد خان بن 
[ال]-سلطان أورخان بن [ال]-سلطان عدمان خان خاد الله ملكه وأعرَ نصره 
بمحمد واک وذلك فى شهر رمضان المعظم سنة سبع وأربعين وتسعة مائة 
( کذا) ۾ .١٤١۱م‏ . 


ثم انتقل العمل بعدذلك إلى الجزء الشمالى من الجدار الغربى» الذى فيه باب 
الرحمة » وكان مائلا تما يلى المنارة الخشبية فاقتضى الأمر هدم وبناء الجزء 
المائل منه وترميم الجزء الممتد منه إلى باب الرحمة"؟» وبدء بعد ذلك بالعمل فى 
المنارة الواقعة فى الركن الشمالى الشرقى من المسجد الشريف» والمعروفة بالسنجارية 


- (۱) وثيقة رقم ۲٤‏ فى ١۲/١٠١١١٠١ه‏ محفظة ۷ بحربر محافظ الحجاز أرشيف دار الوثائق القومية 
بالقاهرة . 

(۲) محمد بن خضر الرومى : المصدر السابق » ص ٩١‏ .' 

(۳) عبد المعلى السخاوى » الدر الشمين لوحة ۱٤١‏ . 

. ٠١١ سورة الأنبياء الآية رقم‎ )٤( 

() یوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص ۷۱١۹‏ . 

(1) انظر الحاشية رقم ۲ فى ص ۲١‏ . 

(۷( آزتب صبری : المصدر السابق ج۲ ص ۷١۱۹‏ . 

(۸) تقع فی الرکن الشمالی الغربى من المسجد » انظر الشکل رقم ( ٠)۳٣‏ 

(۹) محمد بن خضر الرومى : المصدر السابق ؛ ص ٩١‏ . 


ہ0 


وکان ارتفاعها حوالی ٥۳‏ معرا» فهدمت وعمق أساسها بأكثر من ثمانية 
مار" حقى ظهر الماء ”"» ثم استخدمت طرقا فنية فى التغلب على الماء المعدفق 
بغزارة » تمثلت فى وضع ثلاثة دوائر من الخشب القوى فى الماء » ورفع الناء 
عليها بقدر القامة » وحفر ما مخت الدوائر المذكورة حتى ظهر الأساس القرى» 
فأنزلت الدوائر بما عليها من البناءء ثم أخرج الماء من داخل الدرائر وحشيت 
بالحجر والمونة الجيدة» وقد بنى الأساس مربعا ٦ر٤‏ × ر٤‏ متراا*» ورفع 
البناء بالحجر المنحوت حتی استوی بالأرض » ثم اخحتصر منه جزء بسيط من کل 
جانب ٠‏ وينى فى شكل مربع القطاع طول كل ضلع منه أربعة أمتار")» حتى 
علت المنارة عن سطح المسجد فشمنت""“ وجعل القسم الثالث منها اسطوانيا ^ . 
وپناء على هذه المعطيات الواضحة » فإن المنارة السليمانية كانت مكونة من 
ثلاثة أجزاء : جزء سفلى إلى أعلى سطح المسجد مربع القطاع » والثانى مثمن 
القطاع » والفالث اسطوانى القطاع » وينتهى كل من الطابقين الشانى والفالك 


(۱) ی ۷۹ ذراعا . 

(۲) ای ۱۳ فراعا . قدر فالترهتنس فى المكاييل والأوزان الإسلامية : ترجمة كامل العسلى» منشورات 
الجامعة الأردنية »> عمان ۹۷۰١م‏ ص ۸٩‏ ذراع العمل ١رآ‏ سم . 

)۳( محمد بن خحضر الرومى : المصدر السابق » ص ٩١‏ » ويذ كر اين حجر الهيشمى فى محفة الزوار 
ص ٩٩‏ مشاهدته للماء وشربه منه . 

: ٩۱ » محمد بن خحضر الرومى : للصدر السابق‎ )٤( 

)0( أى سبعة أفرع فى سبعة أذرع انظر ابن الرومى المصدر السابق » ص ٩١‏ . 

٠(‏ يذ كر اين الرومى فى المصدر السابق » ص ۱ انهم اختصروا من عرضها ذراع ثم بنوها مربعة 
والأمر يقضى بان یکون الذراع قد انقص من کل جانب کما هو واضح فی الرسم التالى : 
و نصفه من جاتب ونصف من الجانب الآخحر وبذلك يكون ضلعها ستة أذ أى حرالى أربعة 


آمتار وهر الأرلى ۰ 11 
اس 


. ٩۱ ابن الرومی « المصدر السابق ص‎ (¥) 
Burten : personal Narrative of apilgrimage to ElÎ - Madinah and Mec- (A) 
cah . (New York ) vol 2, P. 333 


وانظر صالح لمعى : المدينة المنورة ٠‏ ص A^‏ 


(۰۹ ايوب صبرى المصدر السايق » جا ص ۷۷١‏ حاشية رقم ١‏ 


SS 


بشرفة"“ وبأعلاها مخروط متوج بهلال على نمط الآذن العثمانية . 

ومن هذا يتبين أن المنارة المذكورة جمعت بين طراز المآذن الإسلامية فى العصر 
المملوكى ٠ء‏ وبين ميزات الآذن العثمانية » التى كان أهمها الخروط الذى شاع 
فى الأناضول > قبل وقت طويل من عهد السلطان سليمان القانونى ؛ کمافی 
مسجد اوج شریقلی بمدینة آدرنة ۱٤۳۸ / ھ۸٥۱ - ۸٤۱‏ ۷٤٤۱م‏ كما 
استخدم أيضصًا يمنارة باب الرحمة فى المسجد الحرام فى حدود سنة ٠۲١‏ ه | 
o4‏ 7 

م 

هذا من حيث بناء المنارة السليمبانية » أما الأعمال فى هذا الجانب من 
مسجد فمنها إصلاح بعض الأخشاب التالفة فى مؤخرة المسجد النبوى › وتقسيم 
الخزنين الموجودين فى مؤخرة الرواق الشمالى »من عهد الأشرف قايتباى“؟ء إلى 
ستة حواصل صغيرة " . 

ما الجدار الشرقى فرعم الجانب السفلى منه » من خارج المسجد أثناء عمارة 
لمنارة » وجاء أن باب التساء جدد كذلك وجعل له برجان ٩ء‏ إلا ان ذکر 
البرجين المذكورين » يفيد بأن المدخل المذكور لم يهدم من أساسه > لا سما وان 
الققرير الذى قدمه المهندس » ومن صاحبه من المعلمين قبل بدء العمارة »› ينص 
على تقوية باب النساء فقط "» بيد أن البرجين المذكورين عن يمين الباب ويساره 
من الخارج يقتضى هدم جزء من جدار المسجد من الجانبين ما يؤيد قول ابن حجر 


٠٠١ كمال الدين سامح : تطور الآذنة فى العمارة الإسلامية » القاهرة ۱۳۷۹ھ / ۹١۹٠م ص‎ )١( 
وما بعدها‎ 

Goodwin : a history of ottoman architecture (London 1971) p.97. (۲) 

(۳) إبراهیم رفعت باشا » مرآة الحرمين » دار الكتب المصرية » الطبعة الأولى › القاهرة ١٣١١ه‏ / 
6م جا ص ۲۲١‏ صررة °۸ . 
الطبعة الأولی ۱٤۲۱‏ ه › ص۸٤۳‏ . | 

. | ۱٤١ عبد المعلى السخاوى » المصدر السابق › لوحة‎ )٠( 


_V 


الهيثمى من أنهم قدموا باب النساء إلى جهة القبلة وأقاموا فوقه رفرف .٠١(‏ 

ومهما يڪن الحال > فإن البناء قد انتهى بكتابة اسم السلطان سلیمان على 
عتب باب النساء من الخارج» أنه مدید لما کان مکتوا زمن السلطان سليمان 
الما ٠‏ )۳( 

.  یلون‎ 

وفى نهاية الأعمال السابقة > بيضت بعض جوانب المسجد واسطواناته » ونقش 
اسم السلطان وتاريخ البناء على رفوف الخشب » بأعلى الجدار الغرين من المسجد 
الشريف ©“ . وما يدعم اهتمام السلطان سليمان بأمر المسجد النبوى » تلك الأوامر 
الواردة صحبة أمير الحج المصرى أواخر سنة ١٤۹م‏ | ١م‏ » والقاضية بتقديم 
امحراب الحنفى بمحاذاة الحراب النبوى الشريف » وجعل الأولوية فى الأمور كلها 
لقاضى الحنفية على قاضى الشافعية . 

ريداء على ذلك بدئ فى السابع عشر من شهر محرم سنة ۹٤۸‏ | 
۱م فی هدم بناء احراب المبنى سنة ١٦۸ه‏ | ام من الخشب» ق 
موضع مصلی الاحناف» ونقل من محاذاة طرف الروضة الشمالى الغربى » إلى 
یمین المنبّر الشريف 6 فی محاذاة احراب النبوى 0 وقد استبدل ببناء قوی 
مزخحرف » واستغرق ذلك قرابة شهر وعشرين يوما » وتم افتتاحه بصلاة إمام الحنفية 
فيه فى الثانى عشر من شهر ربيع الأول سنة ٤۸‏ ۹ه / ١٤١١م‏ ١ء‏ وحلافا لا 
صاحب استحداثه سنة 1١‏ ۸ه | ١١٤٠م‏ من معارضة » وما قام به أتباع المذهب 
الشافعی عند نقله سنة ۸٤۹ه_‏ | ۱م من استیاء» فإن موضعه الحالى 
ا 
() المصدر السابق » ص ٩١‏ . 
)۲( محمد بن خحضر الرومی : المصدر السابى ص ٩۱‏ . 
(۳) انظر ادناه فصل الکتابات ص ۲۸۱ . 
(۶) لم يذكر المؤلف فحوى النص بل اكتفى بقرله أنه مشابه لما کان للسلطان قایتبای فى الجدار 

القبلى والشرقى ويححمل أن ذلك قد كتب على الأفريز حيط بسقف الظلة الغرية . 
(٥)‏ عبد المعلى السخاوى : المصدر السابق » لوحة ٠٤١‏ ] . 
(1) فى موضعه الحالى 


A 


ساعد أنذاك فی توسیع المكان وزاد من جمال البناء » وجاء فی وصفه من مؤرخین 
معاصرين أنه على هيغة الحراب النبوى فى الزخرفة والبتاء”'“ إلا أنه بلا حوض “° 
خلافا للمحراب التبوى الذى كان محاطا فى العصر المملوكى وما قبله بحوض 
مفروش بالرخام لمستوى الأرض التى صلى عليها النبى عليه الصلاة والسلام » كما 
وضع حوله شريط مذهب فيه آيات من القرآن الكري”"“ تظهر عليه فى الوقت . 
الحاضر بحروف بارزة لخط الثلث المملوكى وترتيبها كالتالى : 


| - حول عقد احراب من الجهة اليمنى : 

0 بسم الله الرحمن الرحيم ¢ ) قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد ارام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره““ » قل صدق الله ١‏ فاتبعرا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين»*» « إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا 
والله ولى المؤمبين » ”"» «فتوكل على الله إنك على الحق الميين» ". 


۲ - وخت رجلى العقد وعلى حنية الحراب شريط مكتوب فيه بخط وحروف 
ماثلة « التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون دود الله وبشر المؤمنين »““ صدق 
الله الكريم وصلى الله على سيدنا محمد ". 


› البرز جى : نزهة الناظرين فى مسجد سيد المرسلين والآخحرين » الطبعة الأولى » المطبعة الجمالية‎ )١( 
. °* القاهرة ۳۲٣۲۳١ه »ص‎ 

(۲) ابن حجر الهيشمى : المصدر السابق » ص ٠١‏ . 

(۳) عبد المعلى السخاوى : المصدر السابق » لوحة ۱٤١‏ | . 

(6) سورة البقرة آية رقم ٠١٤‏ . 

. ٠٥ سور آل عمران أڀة رقم‎ )٥( 

(1) سورة آل عمران آية رقم ٦۸‏ 1 

(۷) سورة النمل آية رقم ۷١‏ . 

(۸) سورة التوبة آية رقم ١١١‏ . 

(۹) لم يذكر صالح لمعى فى المرجع السابق: التصديق والتسليم الموجود حاليا فى نهاية الأية الكريمة. 


سو 


ا 


۳ - وفى الدائرة التى تتوسط الهرم النحاسى المتوج لأعلى امحراب قوله تعالى 
كلما دخل عایها زکریا الحراب (» ٩‏ . 
أا لوح الرخام الذى كتب عليه اسم السلطان فطوله ۷۲ × 11 سم » ويظهر 
خلف أنحراب مكتوب عليه بالحفر البارز » فى خحمسة أسطر بخط الثلث المملوكى 
أنشأ هذا الحراب المبارك الملك المظفر 
السلطان سليمن شاه بن السلطان سليم 
خان بن السلطان بايزيد خان أعز الله 
انصاره بمحمد وآله وسلم وتاریخ جماد[ی] 
الأرل سبة لمان وتسعمائة من 1ال ]"-هجرة النبوية 
ويعتقد البرز جى بوجود خطاً فی تاریخ النص ¢ وعلل ذلك بسهو الكاتب 9 
۲م ”“» فقد برهنت على أن الصواب هو سنة ۸٤٩ھ‏ / ٠٥٤١‏ (), 
هذا من حيث بناء امحراب وزخرفته بالنقوش الكتابية ( الشكل رقم ١‏ ) » أما 
الأعمال الناجة عن نقله فى محاذاة احراب النبوى » فكانت تسمير عوارض خحشبية 


(۱) سورة آل عمران آية رقم ۳۷ . 

(۲) عن هذه النصوص انظر إيراهيم رفعت : المصدر السابق جاص ۷۰) »> صالح عى : المرجع 
السابق ص ٠١١‏ وما بعدها . 

(۳) المصدر السابق » ص ٠١‏ . 

)٤(‏ الحرم النبوى الشريف فى عهد العشمانئيين . منبر الإسلام . العدد رقم ۷ السنة ۲١‏ رجب 
۸ھ ص ۱۹١‏ . 

. محمد هزاع الشهرى : عمارة المسجد النبوى فى العصر المملوكى » مكتبة القاهرة للكتاب‎ )٠( 
الطبعة الأولى 1ه ص٤١۳ » ركان لزاما على آنذاك أن أدلل على أن التص المذكور‎ 
خاريخه الحالى لايمت إلى العصر المملوكى بصلة . وفيما يتعلق باختلاف الؤرخين حول هذا‎ 
ص ۲۸۳ وما بعدھا من کتاب صالح حى : المدينة المنورة تاريخها‎ ٩ التاريخ انظر الحاشية رقم‎ 
. وتراتها المعمارى‎ 


ا 


بين السوارى من المنبر إلى دون باب السلام لتعليق القناديل بها » كما يفعل فى 
الروضة"'“ » ومن المهم الإشارة إلى ما تم فى الحجزة الشريفة بعد هذا التاريخ من 
الأعمال . فرغم سكوت المصادر عند ذكر الاصلاحات التى د تمت فيها بعد سنة 
۰ه / ۳۳١٠م‏ ”؟» فلقد شاهدت فى إحدى زياراتى المتكررة للمسجد 
الشريف نصا مكتوبا بخط الثلث المملوكى على وزرة من الرخام لم أتبين منه سوى 
قوله تعالی :« ووضعتها انشی »"' رتاریخ سنة ۰٥۹ه‏ / ١٤١٠م»‏ فلعل ذلك 
يشير إلى عمل هام يكشف عنه من يمكن مستقبلا من قراءة النص كاملا من 
داحل الحجرة الشريفة a E‏ عبد المعلى السخاوى من 
إبدال التالف من زجاج القمريات التى خيط برقبة القبة الشريفة بزجاج ملون › 
وبناء السبيل الواقع حارج باب السلام قبل سنة ۹ه / م . ما فى 
سنة ٩٥٦‏ ه / ۹٤١٠م‏ فأجريت فى المسجد النبوى بعض الأعمال الزخرفية › 
برعاية شيخ الحر(“ a,‏ السياج المصنوع من الخشب فى مواجهة الروضة 
المطهرة » على حد المسجد الأول من جهة القبلة"» بجدار منخفض"“ يمتد من 
الحجرة الشريفة إلى الأسطوانة التى قرب باب السلام » وأقام عليه سياجا من 
الخشب الخروط » ثم دهنه باللون الأخضر والأحمر » وزخرفه برسوم نباتية فى طراز 
الأرابيسك» وذلك بارتفاع القامة › وأبقى فيه أربعة مداخل ينفذ منها اثنان إلى 


(۱) يرجع ابن حجر الهيشمى فى المصدر السابق ص ٠١‏ هذا العمل إلى سنة ٩٤۹ه‏ › بينما يشير 
إليها اين الرومى فى المصدر السابق ص ٩۲‏ درن تاريخ . 

(۲) انظر اعلام ص ٠۹‏ . 

(۳) سور آل عمران آیة رقم ۳١‏ . 

. أ‎ ۱٤۹ المصدر السابق » لوحة‎ )٤( 

)٥(‏ يذكر عبد المعطى السخاوى فى المصدر نفسه » لوحة ٠٤۹‏ أ ورود الأمير سليمان أغا إلى المدينة 
سنة ۹ه موفدا من قبل زوجة السلطان سليمان » بقصد إنشاء تكية فى المدينة المنورة . فلعل 
ما قام به شيخ الحرم فى هذه السنة من أعمال كان بمشورته أو بأوامر حملها إليه . 

(1) اققصر هذا الجدار فى عمارة السلطان قايتباى المملوكى على مقدم الروضة الشريفة . 

(۷) جاء ان ارتفاعه حوالی فراع أى أكثر من نصف متر . 

Burten : personal Narrative of a pilgrimage to El - Madinah and Me-(A) 

cah. ( London 1907 ) vol 2, p. 309 . 


El 
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الروضة المطهرة عن يمين احراب النبوى ويساره » وواحد عن يمين المحراب 
السلیمانی وآخر عن يسار(“ ورم غموض الهدف من مد البناء ورفع السياج إلا 
ما جاء من انه قطع به الصف الأول من جهة باب السلام"» فان اخ بشڪاری 
زاده يذ كر فى وصفه للمدينة المنورة سنة ٢ھ‏ / ۱۷۹۱م» بان الزوار يدخلون 
فی الأيام العادية من باب السلام ولا يقطعون الصلاة عند إقامتها » فهم لا يرون إلا 
روس المصلين »› أا فى الجمع ويام المواسم فيصلى بهم الإمام فى الحراب 
العشمانى ٤‏ ریمنع الزوار حينغذ من ولوج پاب السلام حتی تنتھی الصلاح ١‏ ومن 
وقد اهتم أبضًا بطلاء ما يتخلله من اسطوانات بالأحمر والأخحضر » إلى أقصى ما 
تلامسه يد الإنسان المحو سط القامة » وكذلك الدعائم والاسطرانات الحيطة بالحجرة 
الشريفة › واسطوانة محراب القهجد رالأسطوانات التى قرب باب النساء » وسدس 
ضا ساريتين ما يلى صحن المسجد بالحجارة ©. : 

وأقام أحجارا فی داخحل باب السلام من جهة الشرق والشمال 6 نع الناس من 
دخول المسجد بنعالهم كما فعل المماليك فى حدرد سنة ۸٥۴‏ | ۹٤٤م‏ عند 
مدحل باب السلام وباب الرحمة . تقليدا للسلسلة التى وضعها عمر بن عبد 
العزيز فى العصر الأموى على باب السلام » كما ينسب المؤلف إلى شيخ الحرم 
المذ كور ( استحداٹ دكة زرل باب التساء من الداحل خحصصها لخدام الحجرة ¢ 
وأقام حولها سياجا مزخرفة » و دكة أخرى بدرابزین ملون على يمين الداخل من 
باب جبریل ٠‏ ونصب فى د كة الخدم خرائن جميلة قام بزخرفتها مع أبواب المسجد 


س 
(۱) ابن حجر الهیثمی : المصدر السابق » ص 1۱ » ٩٥‏ وانظر 309 .ص 2 Burton . op. cit., vol.‏ 


. 11 ابن حجر الهیثمی : المصدر السابى > ص‎ (Y) 

Burckhardt . op. cit., P. 337 < (۳) 

٠(‏ يقول ابن حجر الهيشمى فى المصدر السابق » ص ١‏ أن تسديس الساريتين كان يقصد منع 
السار للفراشين وهو تعليل لم أنهمه ا 

)٥(‏ کان الأمیر برديك التاجى قد نصب الأحجار المذكورة زمن الظاهر جقمق انظر محمد هزاع 
الشهرى المرجع السابق ص ۸۱ . 


Ed 


النبوى ؛ وشبك الحجرة الشريفة بمختلف أنواع النقوش “. 
رإذا كانت الأعمال السابقة للسلطان سليمان القانرنى» لا تعدر فى مجملها 
أعمال صيانة وترميم › فان سقوط بعض أجزاء اء الجدار الغربى »> مرة ثأنية سنة 
الجدار وبناءهء من أساسه إلى أعلاه بناء محكما » وقد بدا أوله من باب الرحمة › 
واتصلل آخره بالمتارة الشمالية الغربية المعروفة بالشكيلية ". وبيدو أن بناء الجدار 
المذكور استدعى بالضرورة هدم سقف الظلة الغربية والمكون من طابقين " »› ثم 
أعيد تسقيفها بعدد من القباب كما يتبين من الرسم المؤرخ سنة ۹۲٩۹ه‏ | 
٥,4‏ . (لوحة رقم ٠)۹‏ وفى ذلك ما يبر بقاء العمل أكثر من عام » كما 
فى النص الذى نقش على لوح من الرخام » فى ثلائة أسطر بخط الثلث المملوكى 
(لوحة رقم ۲( › وکان مثبتا حتی وقت قريب بأعلی الجدار المذ كور > قرب باپ 
الرحمة من الداح| (*“› وفيما لی نصه : 
« بنی هذا الجدار المبارك من باب الرحمة إلى المنارة من أساسه إلى علوه 
بأمر مولانا السلطان الأعظم مالك الروم والعرب والعجم خليفة الله فى العالم 
ملك البرين والبحرين خادم الحرمين الشريفين الملك المظفر سليمان شاه خلد 
الله ملکه وسلطانه فی سنة ۹۷۴ھ / ١٦١۱م‏ ). 
وقد صاحب بناء السور سنة ٤۹۷ه‏ / ١١١٠م»‏ هدم القبة المبنية سنة 
(۱) ابن حجر | لهیشمی : المصدر السابق ۰ص ٩۹٩‏ : 
(۲) یوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص ۷۱۸ . 
(۳) عن صفة ناء سقوف المسجد التبوى فى العصر المملوكى انظر السمهودى : وفاء الوفاء بأخبار 
دار المصطفى - الطبعة الثانية بیروت ۳۹۳١٠ه‏ - حخقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ج 
ص ٠۰٥١‏ € ° . 
(4) نقلها على حافظ فى كتابه فصول من تاريخ المدينة شركة المدينة للطباعة جده ص ۷ سنة 
هه عن مخطوط فى المكتبة الظاهرية بدمشق وکان بظاهرها ما يفيد برسمها سنة ۹۲٠ه.‏ 
)٠(‏ عبد القدوس الأنصارى : أثار المدينة المنورة » الطبعة الثالفة » بیروت ۱۹۷۳/۱۳۹۲۳ م ص ٠١١‏ › 


وقد ذکر صالح لمعی فی مرجعه السابق ص ۲۹۱ أن سوبرنهايم قد نشرها سنة ۱۹۱۸م فى ليبزج 


EBE 


١ها/‏ ١۸٠١م‏ فى وسط صحن المسجد الشريف » والمخصصة لزيت المسجد 
وشمعه وبعض التحف الثمينة ء لازدياد الخلل فيها » وأعيد بناۋها باتقان جید › 
رقد جاء فى وصفها أنها قبة كبيرة لها جدران مربعة وبابها يفتح إلى الشرق "» تم 
کتب اسم سلیمان القانونى بخط جلى مذهب > لا یمکن أن يخرج عن خط 
الثلث الممل وكى المستخدم فى جميع النصوص السابقة . ثم تثبيته فى نهاية البناء 
على جدارها القبلی"'» رفیما یلی نصه : 

١‏ [عز] لمولانا السلطان الملك المظفر » مالك البرين والبحرين السلطان 
سليمان أعز الله نصره » . وتظهر بقايا التأثيرات المملوكية » فى الألقاب 
والعبارات المستخدمة فى النصوص بوضوح على هذا النص » وذلك لأن جميع 
الأعمال لتى تمت فى الجزء الأول من العصر العشمانى » أسندت إلى ولاة مصر »› 
حيث تمكنت الإصالة المملوكية فى العمارة والفنون » من البقاء حتى أواخر القرن 
العاشر الهجرى" . ومن هذا كله يتبين أن الأعمال الختلفة التى قام بها السلطان 
سلیمان طیلة ۳۳ عاما ( ۹٤۰‏ _ ٤۹۷هہ)‏ ۳٣٣٥ا‏ - 11م . حفظت المسجد 
النبوى من التصدع رالانهيار ومكنته من أداء رسالته ردحا من الزن . 


(1) كان الخليفة العباسى الناصر لدين الله ٠۲١ _ ٥۷١‏ ه قد شيدها سنة ٠۷١‏ ه فى الطرف 
الجنوبى الشرقى من صحن المسجد » وييدو أن هذا تقليد لما فى الجوامع الكبيرة كالجامع الأموى 
بدمشق وجامع أبن طولون بمدينة القأهرة . 

() عبد الغنى النابلسى : الحقيقة وامجاز فى الرحلة إلى بلاد الشام » مخطوط بمكتبة الحرم المكى 
برقم ١‏ تاریخ ج۳ ص ٩٩‏ . 

)٤ ١ ۳(‏ لم یذ کر یوب صبرى عند ذكره لهذا النص فى مراة المدينة ج۲ ص ۷۱۸ ما اذا كان 
اللوح الم ذ كور فى داخحل القبة أر خحارجها » إلا أن النصوص التاريخية تثبت عادة فى مكان واضح 
ما يقوى الاعحقاد بأنه كان معلقا على الجدار الخارجى للقبة . 

)١(‏ فيما يتعلق بهذا المعنى انظر عبد القادر الريحاوى العمارة العربية الإسلامية خصائصها وآثارها فى 
سورية » الطبعة الأولى دمشق ۱۹۷۹م ص ۲٠١‏ » وربيع حامد خليفة : فون القاهرة فى العهد 
العشمانى الطبعة الأولی القاهرة ٤۱۹۸م‏ ص ٠١‏ وما بعدها 


TE 
م٠۱۵۷0.۱01٦‎ / اعمال السلطان سلیم الثانی ۹۷۲. ۹۸۲د‎ .۲ 


کان السلطان سلیم الثانی ۹۷٤‏ ۔ ۹۸۳ھ / ۱٣۷١ _ ۱٥۹٦٦‏ مء يحب ھل 
الحرمين ويتعهدهم بالصدقات قبل أن يلى السلطنة » فقد حص فقراء مكة فى 
بعض مواسم الحج بألفى دينار » وفقراء المدينة بنصف ذلك » كما تعهد بعض 
العلماء والصلحاء بالصلة الدائمة . 


فلما ولى الحكم أضاف ذلك إلى دفتر الصرة الرومية فى كل عام ”“ء كما 
زاد سنويا فى الصدقة العينية التى كان يرسلها والده بارسال سبعة آلاف أردب من 
الحب . ثلاثة لأهل مكة ومثلها لأهل المدينة » وحمسمائة لفقراء جدة » ومثلها 
لفقراء ینبع ". ) 

ورغم الاحتمام الذى كان يوليه السلطان سليم الثانى للحرمين » فإننى لم أجد 
فى المصادر التى اطلعت عليها ما يفيد بحدوث بتاء أو ديد مهم فى المسجد 
النبوى الشريف » إلا ما جاء من أنه اهتم بإكمال الأعمال التى لم تتم فى عهد 
والده". وکان يمکن اعتبار ما ذكره الدكتور صالح لمعى »من وجود اسم 
السلطان سليم الثانى مكتوبا داحل قبة غرب المنبر الشريف » جزءا من أعمال لم 
تذكر المصادر تفاصيلها “» بيد أن المصدر الذى اعتمد عليه يشير إلى النص 
الملكتوب خلف المحراب السليمانى وينسبه خطاً إلى السلطان سليم الثانى سنة 
۰ھ 7 , 


ومن الأعمال المزامنة لعهد السلطان سليم الثانى » ما قام به الوزير السابق 
للسلطان سلیمان القانونی محمد باشا سنة ۹۸۰ھ / ٠١۷۲‏ م؛ من تطهير مجرى 


. ۳۸۹ القطبى : المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ۳٣۸۰‏ ۳۸۸۰ . 

(۳) عبد الحميد العباسى : عمدة الأخبار » الملحق الخاص بحمود حيدر المدنى » ص ٤٠٦٤‏ › صالح 
لمعى المرجع السابق ۰ ص ۸٩‏ . 

. ۸٩ صالح لمعى : المرجع السابق » ص‎ )٤( 

)١(‏ إيراهيم رفعت : مرآة الحرمين : الطبعة الأولى القاهرة » ١٤١٠١ه‏ جا ص ٦١‏ » محمد 
لبيب البتنونى : الرحلة الحجازية › ص ٠٤٠٠١‏ . 
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العين الزرقاء »رتزويد حوض الوضوء المددا بجوار باب الرحمة بفرع من القناة .٠١(‏ 


وبالنظر إلى ما تم فى المسجد النبوى الشريف » خلال عهد السلطان سليمان 
القانونى من أعمال متنوع() فمن ارجح إرجاع ندرة أعمال البناء والترميم فى 
مسجد النبوى الشريف » فى عهد السلطان سليم الشانى إلى عدم الحاجة إليها 


طوال حكمه القصير نسبيا الذى دام تسعة أعوام فقط 


(۱() القطبى : الصدر السابق <¥ 
المصادر المذ كورة 
بناه . 

۳٣ _ ۱۷ انظر اعلاه ص‎ ٠۲ 


اب صبرى : المصدر السابقى 


بتاریخ بناء السبيل المذ كور ما يدعو إلى الاعتقاد 


بأن یکون الوزیر المذ کور أول م 


E 
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كانت معالجة الخلل الطارئ على الجدار الشرقی »› سنة ۹٤۷‏ ه / ٠١١١‏ م 
فى عهد السلطان سليمان القانونى غير كافية › إذ سرعان ما عاد التلف إلى كثير 
من اجزائه فی ستة ۹٩٤‏ ه / ٠٠١۸١‏ م » وبالذات الأجزاء القريبة من باب النساء 
حتی اصبح میله واضحا وسقوطه متوقعا ' . 

وبناء على الشكوى المقدمة من سكان المدينة المنورة » إلى السلطان مراد الثالث 
فى هذا الخصوص > صدر الفرمان السلطانى › بإرسال اموظفين المختصين › 
والمعدات اللازمة عن طريتق مصر "“» وفور وصول أمين المبانى إلى المدينة المنورة قأم 
باجراء المقايسة المعتادة ورفع نتائجها إلى السلطان » إلا أن ما تشير إليه بعض المصادر 
من موافقة السلطان مراد على استخدام ما لا يصلح للتعليق > من القناديل والحلى 
المخزونة فى حاصل المسجد النبوى ؛ فى الصرف على العمارة المذكورة"»› يدل 


على أشياء منها : 
0 أن تکون الدولة قد عانت آنذاك من ضائقة مالية » ما حدا بها إلى استخدام 
الأموال الخزونة فى تمويل العمارة . 


۲ _ أن يكون ناظر العمارة أو شيخ الحرم النبوى أو هما معا » قد زينا للسلطان 
فكرة استخدام التحف الخزونة نظرا لكشرتها ونقاوة مصدرها › لا سيما وقد 
جاء مايفيد بمعارضة بعض أهل المدينة لذلك » بدعوى أن ذلك يفوت على 
ال امان مراد الثالث » فرصة الانفاق على العمارة من مال الدولة “. 


ولذلك باشر ناظر العمارة بنفسه » استخراج الأموال المذكورة » من حاصل 


| 

(۱) ملا أحمد الأنصارى : رسالة فى عمارة جدار المسجد النبوى سنة ۹۹١‏ ه مخطوط بمكتبة 
السليمانية استانبول ضمن مجموع ١٠°١١‏ رسائل ص ۱۲٣‏ . 

(۲) لم يتضح ما إذا كان العمال قدموا کلهم من استانبول إلى مصر »أو أن الأمر قد كلف والى 
مصر بارسال معلمى العمارة وعمالهم من مصر . 

)۳( ملا أحمد الأنصارى : المصدر السابق ٤‏ ص ۲1 . 

(4) ملا أحمد الأنصارى : المصدر السابق » ص ٠۲۷‏ . 


TNS 


عاد بها إلى المدينة > وصرف المتحصل منها فى أجور العمارة ولرازمها . 

وتفيد المعلومات المتوفرة عن هذه العمارة › اقتصارها على هدم الجدار الممتد 
من باب النساء إلى المنارة السليمانة؟› بطول ثلاثة وستین مترا فی ارتفاع آحد 
عشر مترا ۳ء وقد تطلب الأمر هدم سقف الرواق الشرقى وأحكام بنائه » خحاصة 
وأن بعض المصادر ذكرت > اغتباط السلطان مراد الثالث بما تم فى المسجد من 
عمل » وارساله الخلع والمنح السخية إلى البنائين والعمال رأعيان المدينة » ومع ذلك 
لوح من الرخام كتب عليه بدار السلطنة ما يلى : 


اللهم خحلد ملك من جدد هذا الجدار الحترم وهو مولينا ( كذا ) اللطان 
الأعظم واخاقان الأکر م سلطان القبلتين وخادم الحرمين الشريفين السلطان مراد 
خان تاریخه جدد جدارا بالمسجد النبوى السلطان مراد لوجه الله . 

qq = “+ £6 + f0 + AI + ۹۹ + 4۰+ ۰۹+ ۱ 

سنة خمس وتسعین وتسعمائة ٥٩۹ھ‏ ". 


ولا بد من تثبيت اللوحة المذكورة » على إحدى جوانب الجدار الجدد » حلاف 
لما ذهب إليه صالح لمعى من أنها علقت على الجدار القبلى . أما سقف الرواق 
احدد ء فلم تذكر عنه المصادر شيقا . بيد أنه يؤخذ من الرسم المنقول من إحدى 
المخطوطات المؤرخحة سنة ۹٩۲‏ ه / ٤۸١٠م‏ )ء (لوحة رقم ٩‏ ) استخدام القبب 
الخشبية فى تسقيفه ”. 


() القطبى : المصدر السابق » ص ٤٠١‏ . 

)١(‏ أى خحمسة وتسعون ذراعا فى الطول وسبعة عشر فراعا فى الارتفاع » انظر القطبى : المصدر 
السابق »ص ۱۲١‏ ايوب صبری المصدر السابق ج١‏ ص ۷٠٠١‏ > عى : المرجع السابق » 
ص ۱۲۲ . 

(۴۳) ايوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص ۷٠١‏ . 

() صالح لمعى : امرجم السابق » ص ٠۲۲‏ 

() على حافظ : المر السابق » ص ۷٤‏ 

(CV‏ کر وب صمری أن معظم اباب اف كانت بالسجد قبل عمارة عبد انید کات ر 
الخشب. انظر ادناه ص ٩٥‏ 


_ TA- 


ومهما يكن الأمر فإن هذا البناء > حمى المسجد النبوى الشريف » من مخاطر 
الرلازل التى أصابت المدينة سنة ۹۹1٦‏ ه / ۸۷١٠م‏ » فلم يسقط منه شئ رغم قرة 
الهزة » إلا آنه يؤحذ من شمول الترميم فى سنة ۹۹۷ ه / ۸۸١٠م‏ لجميع 
أنحاء سطح المسجد"ء » تأثر بعض آجزائه بالزلازل الم ذكورة › كما تم ايض فى هذه 
السنة تبيض جدران المسجد » وطلاء ثلاثمائة اسطوانة › وإحداث شمسات 
مذه ٠۳‏ بأعلى الجدران *“. 


أما العمل الثانى والمتبقى من أعمال السلطان مراد خان الثالث » فى المسجد 
النبوى الشريف سنة ۹۹۸ه / ۸۹١٠م‏ » فكان بتاء المنبر الرخامى الجميل › 
الواقع حاليا فى موضع انبر النبوى الشريف » يمين الحراب النبوى › وكان السبب 
فی استحداثه یلاع السلطان مراد الثالكث » بتلف الأجزاء السفلى › من منبر 
الأشرف قایتبای المبنى سنة ۸۸۸ه / ١۸٤۱م‏ . ورغم ندرة المعلومات المحعلقة 
یما تم فی هذا الأمر من مراسلات › بين ا وولاة الأمر فى المسجد الشريف»› 
لا سيما وأن الأمر يستدعى حصول السلطان على مواصفات جيدة »› عن مسقط 
المنبر الأول من ناحية الطول والعرض » حتى لا يخرج المنبر الجديد عن القاعدة 
لمألوفة فى الحافظة على وضع منبر الرسول تله . كما أن ارتفاع سقف المسجد 
آنذإك من الأمور التى يجب مراعاتها قبل الإقدام على صنع المنبر . 

وبناء على ذلك فلا بد أن يكون السلطان مراد الثالث » قد كلف مهندسا من 
قبله بالسفر إلى المدينة لإجراء المقايسة المعتادة » وهو ما يدعو إلى الظن بأن ذلك 
کان من مهام المهندس » الذى قام بعمارة الجدار الشرقی سنة ٩٩۹۹ه/ ٠١۸١‏ مء 
خاصة وأن قطع الرخام ونحته ونقشه» بهذه الصفة التى تثير الإعجاب حقاء أستغرق 


. ٠١١ ملا أحمد الأنصارى : المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) القطيى : المصدر السابق › ص ٠۴۹‏ . 

(۳) الشمسات : ھی جامات مدذررة استخدم ماءِ الذهب فى تزينها بالزخحرفة المشعة لتمائل أشعة 
الشمس المشرقة . وتطلق على النوافل المسدودة بالزجاج الملون . 

(4) القطبى : المصدر السابق »ص ٤١‏ . 

. ٤١٤ أيوب صبرى : المصدر السابق » جا ص‎ )١( 
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وقتا طويلاء ما يجعل الفترة بين انتهاء العمل الأول وهو سنة ٩٩۹ھ‏ / ١۸١٠م‏ 
وترميم المنبر سنة ۹۹۸ ه / ۸۹١٠م‏ » أمرا مناسبا جدا لمثل هذا العمل الدقيق . 

رما يدعم ذلك ريقويه ما ذكرته المصادر » من أن السلطان مراد خان الفالتث 
احتار عددا من النجارين المهرة والصناع المبدعين'“» وكلفهم برفع منبر السلطان 
قایتبای ووضع المنبر الجديد فى مكانه ". 

وقد لاحظت بان النبر المذ كور » مؤلف من عدد من القطع الرحامية المركبة 
فى بعضها » بطريق التعشيق كما هو واضح فى الشكل رقم )٤(‏ » وأجزاء المنبر 
الشريف مصنوعة کلھا »من الرخام الصقول ما عدا رقبته الخروطية ¢ ودرفتا پابه 
المصنوعة من الخشب الفاخر . واعلاه متوج بهلال تتجه فتحته إلى أعلى» وبتوسطه 
شکل ورقة نباتية بثلائة فصوص . ويقدر ارتفاعه عن ارض المسجد الشريف بحوالى 
سيعة أمتار > لامر الذى يؤكد ارتفاع سقف العمارة المملوكية عند تركيبه سنة 
۸ھ |/ ۹م . لا سيما وأن ما يعلوه من السقف خلا آنذاك » من وجود 
قبة عالية على غرار القبة الحدثة فوقه فى العمارة المجيدية سنة ۷۷١٠٠ه_‏ | 


هذا من حيث الارتفاع المميز لنبر السلطان مراد » أما الزحارف المنقوشة فى 
کٹیر من اجزائه »> فتمشثل مرحلة متطورة من تاریخ الفن العشمان ١ء‏ وأهمها 
الكتابات المؤرخحة لصنع المنبر والظاهرة فى واجهة مدخله . 
فقد كتب فى أعلى المصراعين بالحفر البارز » نصان فى مستطيلين أحدهما 
على المصراع الأيمن ونصه 9 ي مفتح الأيواب ¢( والأخر على الأيسر ونصه «افتح 
الباب القدي ”© 
باب م .۰ 


)١ (‏ أيوب صيرى : المصدر السابق جا ص ٠٠١‏ . 

(۳) انظر < الشکل رقم ۳۷ ) . 

. ۲١۹۰ ۲۰۱ انظر أدناه فصل الزخارف الهندسية والنباتية ص‎ ٠٤( 

() قراءة الباحث وانظر صالح لمعى : المرجع السابق » ص ٠١۳‏ . 

() شاهدت سنة ۳١٤۱ه‏ مصراعی لباب الأصليين محفوظين مع بعض محف الحجرة فى إحدى 
الغرف الملحقة بمؤخرة المسجد الشريف . 
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ومدخحل المنبر مكون من ثلاث قطع من الرحام » ( الشكل ٤‏ ) يتوجها عقد 
مدبب من أعلاه » ویزینه من الجانبین نصف عمود حلزونی بارز» كما یظهر فی 
كوشة العقد ستة أبيات من الشعر المدون بخط الثلث البارز ونصها ؛ 


أرسل السلطان مراد بن سليم مستزي دا خير زاد للمعاد 
دام فى أوج العلى سلطانه آمنافى ظله خيرالبلاد 
) بحور روض المصطفى صلى عليه ربنا الهادى به خير العباد 
مببراقدأسست أركانه بالهدى واليمن من صدق الفؤاد 
منبرا يعلى الهدى أعلازه دام منصربا لأصحاب الرشاد 
قال سعد ملهما تاريخه عمرمبراسلطان مراد 
ا 0.10۸۹/4۸ . 


4۹A = to + ETT‏ 1 0۸۹م 


ویتوج المدحل صفان من المقرنصات اغا حت الآحر ¢ ریعلوها شکل 


نباتية ا وفی آعلاہ e‏ بشلاثة فصوص > على 


كما تظهر لهاان بی القرزصات فی قمة الدع دال ملت مکتوب فی 
بخط الفلث البارز « لا إله إلا الله محمد رسول الله > " 


a ٤‏ درجات فی داخحله» وثلاث إليه من خارج الباب )€4( ویبلغ 


۱ قرا الباحث وانظر آیوب 2 : الصد رالسايق ٠‏ + ص ۷۲ E‏ ارج 
e‏ 4۹ھ . 


. () انظر أدناه الزحارف النباتية ص ۲۲٣‏ . 


(۳) قراءة الباحث : . 
)٤(‏ البرزجى : المصدر السابق » ص ٥۲‏ . 


E 


عرض السياج امحيط بدرج المنبر أكثر من نصف المتر » ريظهر محلى من الجانبين 
بزخحارف هندسية مفرغة » مؤلفة من دوائر متداخحلة وبأحجام مختلفة شکل )1٥(‏ . 
وحت مقعد الإمام ثلاث فتحات بعقود متماثلة » اثنتان منهما على الجانبي ٠ء‏ 
وواحدة خلف المنبر » إلا أنها ميزة بزخارف ممائلة لما فى خافقي المنبر . وفوق كل 
فتحة من الفتحات للمذكورة مستطيلان أحدهما فوق الأخحر » مفرغان باشکال 
هندسية مشمنة على شكل خلية النحل . وفى أسفل كل جانب من المنبر ثلاث 
فتحات متماثلة » على شكل عقود مفصصة > وحولها زخارف نباتية محفورة فى 
الرحام ”". ويتوسط المثلث القائم الزاوية الذى يحلى جانبى المنبر » دائرة تتماس مع 
أضلاع المعلث » بها زخارف نباتية مفرغة » وعلى جانبى المنبر حلقتان مثبتحان فوق 
بعضهما ؛ لتثبيت علمى المنبر فيهما . 

وترتكز قبة المنبر على أربعة أعمدة من الرخام المثمن » محلاة بتيجان مقرنصة 
يعلوهما أربعة عقود مديبة من أعلاها » بينها عوارض خشبية رابطة » وقى وط 
العقد المواجه لباب المنبر صرة مسننة . وتحخلى واجهات العقود زخارف نباتية مشابهة 
لزخحارف المثلثين الجانبيين . 

كمايعلو راجهة كل عقد تسع شرافات » على شكل أوراق نباتية بشلاثة 
فصوص ٠‏ وتنقسم العاشرة منها بين كل جانبين (الشكل )٠١‏ . ويعلو قبة المنبر 
مخروط مثمن یتوجه هلال کبیر » مثبت فی جزئه السفلی مسامیر بارزة فی طوق 
محيط بمنطقة الانتقال » من التربيع إلى التشمين لحمايته من وقوف الحمام عليه . 
وی دو آن تزویقه بالألوان جاء فی زمن متأخر » إذ ن أولیا جلبی ظنه عند زيارته 
للمدينة سنة ١۸١١ه‏ / ١۷٦٠م‏ مصنوعا من الفضة الخالصة" مما يرجح 
استخدام اللون الفضى فى تزويق قطعه الرخامية آنذاك . 


(۱) سدت الفتحتان الموجودتان على الجانبين حديعا بسياج من الحديد الملحم كما سدت الفعحات 
الصغيرة الموجودة أسفل امبر بسياج مائل . 

(۲) انظر أدناه فصل الزخارف النباتية ص ۲۲١‏ وانظر لوحة رقم (۸) . 

. ا٥ المصدر السابى »+۳ ص‎ (TT) 
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أما ما ذكره الدكتور صالح لمعى من أن منبر السلطان مراد يشبه كثيرا منبر 
السلطان سليم الثانى بمدينة أدرنة › والمنعاً ٩۷٦‏ - ۹۸۲ھ / ۱۰۹۹ / ٠١١۹‏ _ 
\o¥o‏ فأمر یعتوره الشك » لاسيما وان الاخحتلاف بين المنبرين يبدو جليا › 
عند المقارنة بينهما فى نوع الزخرفة ودقة التفاصيل › فمنبر الساطان سليم الثانى 
أكشر دقة وأغزر زخرفة » كما أن مخروط القبة محلى برسوم نباتية جميلة » إلا أن 
ذلك لا ينفى مطلقا تشابهما فى بعض التفاصيل »> لا سيما المدحل وزخحارف 

ومن الأعمال المزامنة لبناء المنبر » ما جاء فى بعض المصادر من أن السلطان 
مراد الثالث » كلف القائمين بوضع المنهر ببناء مكبرية فى الحرم النبوى الشريف 
سنة ۹۹۸ ه / ۸۹١٠م‏ "ء ونظرا لندرة المعلومات فى هذا الخصوص › فلا 
يعرف ما إذا كانت المكبرية المذكورة » حلت فى موضع المكبرية التى ترجع إلى 
عهد السلطان قایتبای سنة ۸۸۸ه | ۸۳٤۱م‏ » إلا أن بقاء بعض الأعمدة 
المملوكية أسفل المكبرية حتى الوقت الحاضر » دليل كاف على أن الأمر اقتصر 
آنذاك على مجديدها وتوسيع مساحتها › بما تبقى عن بناء المنبر من رخام . وبتأيد 
ذلك بوضوح العشابه بين الرخام الموضوع من قبل » فى بعض أجزاء المكبرية 
المجددة حاليا » وبين رخام المنبر وزخارفه > کماآن قول الرحالة الت ر كى أولياء جلبی 
عنها سنة ۸۲١٠١ه‏ / ١۷٣٠م‏ أنها محمولة على ثمان دعائم صغيرة*» دعم 
قوى لاختلاف حجمها عن المكبرية المملوكية التى أدركها أبو الفتوح المدنى سنة 
۳ھ |/ 10۲7م 7 , 


أما المكبرية التی شاهدها بیرتون سنة ۱۲۹۹ ه / ١١۸٠م‏ بأربعة أعمدة0) 


Goodwin : A history of Ottoman Architectureرظiنl‎ « ۸۹ المرجع السابق < ص‎ ( 
(London 1971) 265, fig 253 . 

(۲) أيوب صيرى : المصدر السابق » جا ص ٤١١‏ . 

() اين حجر الهيشمى : المصدر السابق »> ص ۹١‏ » أو الفتوح المدنى : المصدر السابق » ص ۷۳ . 

)4( المصدر الساہق ج۳ ص ٥0ا‏ . 

. V۳ بو الفتوح المدنى : المصدر السابى »ص‎ (o) 

Personal Narrative of a pilgrimage to El - Madinah and Meccah .(V 

( London 1907 ) vol 2. p. 308 . 
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فقد أحدثها السلطان مراد الرابع قرب صحن المسجد » كما يتصح من الحديث عن 
أعماله (“ . 


هذا من حيث الأعمال التى قام بها السلطان مراد الفالك » فى الحرم التبوى 
الشريف على مدى ثلاثة أعوام » ويتضح منها بقاء المسجد الشريف على هيغته 
البنائية الأولى » واقتصار الأعمال المذكورة على الترميم والتجديد . 


(۱) انظر ادناه ص ١ه‏ . 


د 


. اعمال السلطان محمد الثالث ين السلطان مراد الثالت 
o44 / 1° _ ° ° ۴۳‏ - 1م 


لم يتعرض المسجد النبوى الشريف »> مدة حکم السلملان محمد الثالث » الذى 
استمر تسعة أعوام لخاطر تذ كر › ما يؤكد متانة وشمول الأعمال التى قام بها والده 
من قبل . ولذلك اقتصرت خحدمات السلطان المذ كور بصفة عامة على إرسال 
الصدقات وبعض المنسوجات الثمينة ". 


ففى اول حكمه أرسل مبلغا من الال » لسكان وفقراء الحرمين الشريفين › 
كما أضاف إلى المخصصات التى عينها السلاطين العشمانيون من قبل » اثنى عشر 
ألف أردب » من محصول القرى التى أرقفها بمصر لهذا الغرض "» وقرر إرسالها 
كل سنة مع صرة الحرمين الشريفين "» ثم أنشأً بعد ذلك تكية لاطعام الفقراء 
والمساكين بالمدينة المنورة““» جاء تموينها فيما يبدو من فائض ريع الوقف المذكور. 

وقد حالت متانة المسجد الشريف » وحرص السلطان محمد الثالكث › على 
اتباع سياسة أسلافه » فى الحافظة على المبنى القديم للمسجد النبوى › درن رغبته 
الصادقة فى خدمة المدينة وسكانها . فعمد إلى إرسال الصدقات والأوقاف السابقة 
للتعبير عن مشاعره الصادةة(٠٠‏ نحو المدينة وسكانها . 


(۱) انظر أدناه فصلل التحف والأثاث ص ۳٠١‏ . 

(۲) وهى قربة بتنون › مليح » سنون » هيأتم › ومنية العجيل » وبهوت » صفافير » مجول البيضا › 
شنشلخوت » نقيطا » صهرجة المشى › نقليفة » بغتيبمن › نوبرة سلاو » باها » قاى › وزريبة › 
بهدار » بلوصره » سقط الخمارة » اهتلس المدينة كفر حيدر » قيس » وانوح »› ريده . انظر يوب 
صبرى » المصدر السابق ج۲ ص ۷۳۲ . 

(۳) مقدمة حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولى امرة الحاج لأحمد الرشیدی ص ۱١‏ » حقيق ليلى 
عبد اللطيف . 

. ۷۳۴ أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص‎ )٤( 

)٥(‏ ذکر يوب صبرى فى المصدر السابق » ج۲ ص ۷۳۲ ما يدل على استشعار السلطان محمد 
الثالث لقدسية المدينة ومكانتها فى قلوب المؤمتين كوقوفه على قدميه عند سماعه لذكرها أو ورود 
خبر منها . 


٤0 _ 


٠۵‏ أعمال السلطان احم الأول ين السلطان محمد الثالث 
۲- ۱۰۲ھ / ۱1۰0۳ ۱11۷م 


أولى السلطان أحمد الأول » سكان الحرمين عناية كبيرة » فأرسل عند توليه 
عرش السلطنة خحمسة آلاف من الذهب » لفقراء الحرمين الشريفي”". أما أوقاف 
الحرمين الشريفين المرسلة من مصر » فقد جعل ما يخص الدشيشة الكبرى”› 
والمرادية"» والأشرفية )4£( المد ء والخاصكية"“» من أوقاف فى إدارة 
واحدة» وضم لها الصدقات الختلفة بالإضافة إلى قمح الجراية"“ » وعين داود أغا 
كما أضاف إلى ذلك كله ألف أردب من القمح » المرسل من شونة مصر » وألف 
قمإعة من الذهب > زیدت على صرة الحرمين , 

هذا من حيث الصدقات النقدية والعينية » أما الأعمال المعمارية فكان همها 


(۱ آيوب صبرى : المصدر السابق ج۲ ص ۷۳۸ . 

(۲) قذ كر ليلى عبد اللطيف فى مقدمتها لكتاب حسن الصفا والابتهاج بذ كر من ولى إمارة الحاج . 
لأحمد الرشیدی . ص ۲٠» ۱٤١‏ آنها إحدى أوقاف السلطان قايعباى التى أقرت فى عهد 
السلطان سليم الأول عند فتحه لمصر . 

(۳) نسبة إلى السلطان مراد الثالث » انظر حسين أفندى الروزنامجى : المصدر السابق ص ٠٠‏ . 

() فسبة إلى السلطان المملوكى الأشرف قایتماى » انظر حسين أفندى الروزنامجى المصدر السابى > 
ص 4٥‏ . 

() نسبة إلى السلطان المشمانى محمد الثالث » انظر حسين أفندى الروزنامجى » المصدر السابق 
ص٥۹‏ . 

٠١‏ قال حسين أفندى الروزتامجى فى المصدر السابق > ص ٠١‏ بأن السلطان أحمد الأرل أرقف 
بمصر بعض الأوقاف » كما ذكر يوب صبرى فى المصدر السابق ج۲ ص ۷۳١‏ ما يؤكد ذلك 
فلعل هذا الوقف هو المقصرد بوقف الخاصكية » لا سيما وأن ترتيبه جاء بعد الأرقاف المعقدىة 
على عهد السلطان أحمد الأول . 

(۷) الجراية هى القمح المرسلل فى العصر العثمانى لسكان الحرمين من مصر » وكان نصيب الفرد منه 
آردبا » وعشرة أرادب للعائلة فى السنة وكان يكفى ويزيد . أنظر عبد الحق النقشبندى ١.‏ من 
ذا کرتی قبل نصف قرن » مجلة المنهل العدد رقم ه سنة ۱۳۸۲هہ ص ۲۷۹ حاشية رقم ۲ . 

(۸) يوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص ۷۳٤‏ . 


E 


إنشاء سبيل جميل مزود بفسقية › محلاة بالرخام الملون » قرب باب الرحمة"“» قال 
فى مدحها أحد الشعراء : 

سلسبيل الماء فيه مطلق قيدالناس بطيب المورد 

وحلا فى العين من مرمره شكل زهر جل عن قطف اليد" , 

وفى سنة ٤٠١٠٠ه‏ / ٠١٠١‏ » أرسل السلطان أحمد الأولء قصين من 

الألماس المكفتين بالذهب والفضة"“» لوضعهما على جدار الحجرة جاه الوجه 
الشريف . كما مر فى سنة ١۲٠٠ه‏ / ۱۷١١م»‏ باستبدال السياج الحديدى» 
الموضوع سنة ۸۸۸ه / ۱٤۸١‏ م» أمام المواجهة الشريفة» والذى يرجع إلى عهد 
السلطان قايتباى» بسياج من الفضة احلاة بالذهب ° وثبت على جانبه الأيمن 
٠ه‏ / ۱۷١١م»‏ لوضعه على الجانب الأيمن لمستقبل السياج المذ كور . وقد 
أبدل هذا السياج » فى الربع الأول من القرن الثالث عشر الهجرى» بالسياج الموجود 
حاليا ". أما اللوح الفضى فلا زال حتى الوقت الحاضر » يحلى الجزء العلوى من 
امستطيل » الفاصل بين السياج المعدنى » المفبت أمام الوجه الشريف » والسياج 


(۱) الوثيقة رقم ۷۱ حمراء فی ۲۸ شعبان سنة ۳١٠٠ه‏ محفظة رقم ۲١١‏ عابدين بدون نمرة | 
محافظ الحجاز بدار الوثائق القومية بالقاهرة › أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص ۷۳۸ . 

(۲) محمد كبريت الحسينى : الجواهر الشمينة فى محاسن المدينة مخطوط بمكتبة الحرم المكى برقم 
٤‏ تاریخ ص ۳۲ ۳۰ . 

(۳) محمد أمين المكى : خلفاى عظام عثمانية حظر تنك حرمين شريفني د كى . اثار مبرورة 
ومشكورة هما يونلرندن » المطبعة العشمانية » استانبول سنة ۱۳۱۸ ه ص ۳۳ » أحمد زينى 

بالعربى . المطبعة الميرية بمكة سنة ۳۰۴۳٠١ه‏ ص ٠١١‏ . 

. ٠٠١٠ انظر أدناه فصلل التحف والأثاث ص‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد زينى دحلان : المصدر السابق » ص ٠١١‏ » أيوب صبرى : المصدر السابق » جا 
ص۸۳٥‏ » وذكر المؤلفان أن السلطان أحمد الأول » أحضر السياج القديم إلى استانبول » وقام 

. ۷۳۸ ای حوالی ذراعین فی ذراع › انظر یوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص‎ )٦( 

(۷) انظر ادناه ص ٠٤١‏ . 
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اميت جاه صاحبيه » رضوان الله عليهما ( لوحة رقم ١‏ )» وتظهر عليه الكتابة 
التالية فى تسعة أسطر بخط الثلث الاستانبولى : 
١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم › نبى عبادى أنى أنا الغفور الرحيم (“. 
۲ يا أيها البى أنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منیرا . 
۳ - وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا" اللهم يا رحمن يا رحيم 
بجاه هذا النبى الكرم أغفر لعبدك المنقاد لأحكام شريعة نبيك العظيم. 
؛ - السلطان أحمد بن السلطان محمد بن السلطان مراد بن السلطان 


ه - ابن السلطان سليمان بن السلطان سليم بن السلطان بايزيد بن 


السلطان محمد . 
- بن السلطان مراد بن السلطان محمد بن السلطان بايزيد بن السلطان 
مراد . 


۷- بن السلطان أورخان بن السلطان عشمان نصره الله نصرا عزيزا 
: و[١]فتح‏ له فتحا مبينا سنة ١٠۲١٠٠ه‏ 

.“١ لوح السلطان أحمد أهداه حبا خالا‎ - ٩ 
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(1) سورة الحجر آية رقم ٤۹‏ . 

(۲) سورة الاحزاب أية رقم ٠1 ٤٠٥‏ . 

() سورة الأحراب آية 6۷ . 

)٤(‏ اقتصر أيوب صبرى فى المصدر السابق » ج٠‏ ص ۷۳۸ على ذكر السطر القامن والتاسم بينما 
أوردها صالح لمعى فى المرجع السابق ص Y4 ٠۲١۳‏ كاملة ركان ذلك مطابق ما قرآه عل 
اللوح المذكور . 

)٥(‏ جاء مجموع الأعداد التى تمثلها الحروف المؤرخة بحساب الجمال ٠١١۷‏ بزيادة سنة واحدة عن 
حكم السلطان أحمد الأول المتوفى سنة ٠١١١‏ ه رمرد ذلك كما أعتقد إلى أن الحروف المتكررة 
لم حسب مما يوجب اهمال أحد حروف الألف المتكررة ليصبح العدد ٦ه‏ . انظر صالح 
لمعى : المرجع السابق ص ٠١٤١‏ أو يكون ارساله فی سنة ٠١۲۷‏ ه تنفيذا لرغبته فى إرسال هذا 
النقش قبل وفاته . 


E 
م١۱١۲۹۰۱۹۲۲‎ / ۔ اعمال السلطاں مراد الرایع ۱۰۹.۱۰۳۲ ہے‎ ٦ 


لم يسبت أن زاد أحد من السلاطين العثمانيين » فى مسقف المسجد النبوىء 
حتى جاء السلطان مراد الرابع ؛ فزاد فى رواق القبلة ( الظلة ) ثلاث بلاطات ما 
يلى الصحن » وكان ذلك أثر تلف البلاطات المسقوفة بالخشب ما يلى صحن 
المسجد » وتعذر الصلاة حتها » ما دعا القائمين بأمور المسجد إلى مخاطبة السلطان 
مراد الرابح > بما آلت إليه سقوف المسجد الشريف . بيد أن ما تضمنته الفتوى 
الشرعية المقدمة إلى السلطان مراد » عن عدم التغيير فى مبانى الحرم النبوى القديم» 
جعل الباب العالى يطيل فى مناقشة الكيفية التى يمكن بها معالجة الخلل السابق»› 
فضلا عن توسع المجلس فى مناقشة الأفكار والاراء المتعلقة بتوسيع رواق القبلة . 

ومهما يكن الأمر فقد أبلغ والى مصر بما استقر عليه الأمر » وكلف بإرسال 
المواد اللازمة للعمارة على وجه السرعة › ووصل المدينة عدد من الحرفيين والأمراءء 
صحبة أمين الميانى المعين بمقتضى الأمر السلطانى"'؛ وقد أطلعهم شيخ الحرم 
النبوى على الأجزاء الآيلة للسقوط وتدارس معهم كيفية إصلاحها . 

ما البلاطات الفلاث » المقرر اضافتها بمؤخرة الرواق القبلى › فقد أقيمت 
أعمدتها فى محاذاة ما يقابلها من الرواق القبلى والشرقى والغربى »› ونظرا لانفصال 
سقف البلاطات المذكورة عن سقف المسجد الشريف » فقد استخدمت القياب 
الصغيرة فى تسقيفها › بمعدل تسع قباب فوق كل صف من البلاطات 
لمذكورة"ء نظرا لصلاح القباب المنشأة فى أجزاء متفرقة من سقف المسجد › فى 
عهد السلطان قایتبای ۸۸۸ھ / ۸۳٤۱م‏ > والسلطان سليمان القانونى › والسلطان 
مراد الثالك" . ولأن حاجة الرواق القبلى من المسجد النبوى إلى الإإضاءة والتهوية› 
زادت بعد إضافة البلاطات الثلاث إلى السبع الموجودة به من قبل“ . فقد أوجد 
(۱) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص ۷۲١‏ . 
(۲) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص ۷۲١‏ . 
(۳) انظر اعلا ص ۱۱ ۳۲۰ ۳۷۰ . 
)٤(‏ تعود ثلاث منها إلى عهد الرسول تله وائنتان فى مقدم المسجد إلى عهد عمر وعثمان رضى الله 

عنهما ومثلهما ما يلى صحن المسجد إلى عهد الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷۲۹ه . أانظر 

محمد هزاع الشهری : المرجع السابق صر ۵۱ ٠١٠۰ ٩٣۰۰ ۸٤۰‏ 
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المهندس بينهما منورين جديدين » جاء الأول منهما على طرف البلاطات المضافة > 
ما يلى التقاء الجانب الشرقى منها » مع الرواق المبنى فى المسجد من هذا الجانب . 
وجاء امنور الشانى فى الطرف الغربى » من البلاطات المذكورة » على نسق المنور 
الأول أيض) ؛ ثم فرشت أرضهما بالرمل (. 
وليس من تفسير لانخفاض عدد القباب المنشأة قى هذه الإضافة » بمعدل تسع 
قباب فوق كل بلاطة > عن البوائك المطلة على صحن المسجد بائنى عشر عقدا › 
إلا بناء المنورين بهذه الصفة ( الشكل .)۴١‏ ومهما يكن الأمر فقد شعر رواد 
المسجد الشريف بغوائد المنورين » ما دعا أحد الشعراء إلى مدحها بالبيتين التاليين : 
يا طيب نفحة باذهنج لم يزل بهوائه لنفوسنا تنفیس 
مغری بجذب الریح من آفاقه فکانه للریح مغناطیس . 
ريؤخحد من وصف بيرتون للبوائك » احيطة بصحن المسجد الشريف سنة 
۹ھ |/ ۱۸6۲ ن البلاطات المذكورة مطلة على الصحن »› بعقود كما 
هو الحال فى واجهات مؤخرة المسجد ومجنبتيه › وأن القباب نصف برتقالية 
وبأحجام صغيرة » محمولة على عقود قوية وسقفها تما يلى أرض المسجد مسطح . 
کما ذکر بورکھارت انھا مدهونة من الخارج بالجص الأبيض » أسوة بقباب المسجد 
الحرام فى مكة المكرمة؟. وتظهر فى الرسم الذى أعده بيرتون سنة ۹١٠۲٠ه‏ | 
۳ م» ماثلة لبقية قباب المسجد (لوحة ١٠)؛‏ ورغم ركاكة الأبيات الشعرية 
المؤرحة لهذا العمل » والمنقوشة آنذاك فى لوح من الرخام » ثبت على كوشات أحد 
العقود المطلة على صحن المسجد التبوى الشريف . إلا أن بعض المصادر الت آُوردت 


(۱) أیوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص ۷۳۹ . 

(۲) محمد کیریت > المصدر السابق »ص ۱ . 

Burton , R., op. cit, vol. 2. P. 308. (۳) 
Burckhard, J., op. cit, P. 33Î | (£) 
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النص ألحقت فى نهاية الآبيات المذكورة سنة ٩۹۹ه‏ / ۰ ظنا منھا بان 
السلطان مراد الفالٹ (۹۸۲ - ٠۰۰۳‏ ه) ٠١۹٤١ ٠١۸٤١‏ م» هو المقصود 
بالمعنی . دون أن تفطن إلى دلالة أرقام الحروف › المكونة للشطر الثانى من البيت 
الأحير » والتى جاء مجموعها بحساب الجمل ٠٠٤٤‏ وهو زمن السلطان مراد 
الرابع (۱۰۳۲ ۔ ۹٤١٠ه)‏ ۲ ۳۹٦۱ء‏ ونص الابیات کما یلی : 
بناء الشريف الروضة النبى نبى اللصرخيرالعبماد 
فقلنا على الفور تاريخه فقام بتجدیده سلطان مراد °۳ 
PITTI a\ t= Yo + 10° + EYA+ ۲|‏ 
ویژؤید ذلك معاصرة محمد كبريت المدنى لهذا اللطان»› وذ کره البلاطات 
لمذكورة » عند حصر الأعمال التى قام بها السلطان مراد فى المدينة المنورة ؛ ومنها 
إنشاء مطعما كان عليه اعتماد « الم اجن افق راء ارين :ا ان 
تصریح ايوب صبری ق مواضع أخحرى من کتابه ¢ بانشاء اللطان مراد الرابح 
للبلاطات المذكورة“؟»› يؤيد ذلك ويقويه . ومهما يكن الأمر »› فنظرا لعمق رواق 
القبلة بعد توسيع مسقفه » فقد تطلب الأمر إضافة مكبرية ثانية > فى نهاية الطرف 
الشمالى للرواق القبلى ما يلى صحن المسجد » وقد انفرد عبد الخنى النابلسى 
بذکرها ستة ۰١٠١١ه‏ / ٤مم‏ 7 , 


(۱ ۲۰) وردت الأبيات المذكورة عند درويش عشقى فى المرارد المجيدية فى تاريخ بلد خير البرية › 
ج۳ ص ٥۹‏ » وعند یوب صبری : المصدر السابق » جا ص ۷۲١‏ . وقد ذكر لمعى فى المرجع 
السابی » ص ٠۲۳‏ ) ۱ أنها أبيات ركيكة إلا أننى لاحظت أن البيت الأول يختلف فى رزنه 
عن البیت الثانى » ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نقله خحطاً وأن وضعه الأول على النحر التالى : 

ٻناءِ شریف لروضة النبى نبى النصر خير العباد 

(۳) المصدر السابق » ص ۸٤‏ وعن هذا المطعم انظر أيوب صبرى : المصدر الاق ج۲ ص ۷٣١‏ . 

. ATT < A1°*« ۸۰*۸ آیوب صبری : المصدر السابق ج ص‎ )٤( 

() المصدر السابق » ج٣‏ ص ٩1‏ . 
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إضافة البلاطات الثلاث » حتى مشاهدة النايلسى للمكبرية المذكررة » إلا أعمالا 
بسيطة قام بها السلطان محمد الرابع سنة ۱۰۰ هھ / ۱۱۰۰ ۹۳۰١٠ه‏ | 


۸۲م ¢ ترکزت کلھا فی ٻناء منارة باب السلام وجحديد بعص سقرف المسجد 
)1( 


أما بقية الأعمال التى تمت فى عهد السلطان المذ كور » فمنها وضع بلاطات 
من القشانى الجميل فى الحجرة الشريفة » بدلا من رخامها الذى يرجع إلى عهد 
السلطان قایتہای ". 

كما تم نخديد املاط » الموضوع على جدران المسجد الشريف من الداحل › 
وتلبيس أعمدة المسجد بطبقة سميكة منه > مع رسم مناظر واقعية للشمس والنجوم 
والزهور بكفاءة عالية » أذهلت على حد قول المؤلف زوار المدينة وسكانها". بيد 
أن بو ركهارت لم ير منها سنة ۰ه |/ ١۱۸۱م‏ » سویى مناظر فى الجانب 
الشرقى من المسجد النبوى » لبعض مساجد استانبول » كأياصوفيا » ومسجد 
السلطان أحمد > وبايزيد » مرسومة بألوان مائية على جدار أبيض » دون مراعاة 
لقواعد المنظور . هذا فضلا عن خلو الزهور والأرابيسك ؛ المرسومة على الجزء 
السفلى من اسطوانات المسجد من الدقة والحيوية“. بيد أن ما رآه الرحالة 
السويسرى لم يكن فى الغالب إلا ججديدا لأعمال تمت قبل حوالى ٠۹١‏ سنة . 


(۱) انظر ادناه ص ٥۵ _ ٥۲‏ . 

(۲) أيوب صبرى : المصدر السايق » جا ص ٥٥١٤4‏ . 

(۳) يوب صبرى » المصدر السایق » ج٣‏ ص ۷۴۳١‏ . 

Op. cit. p. 330 . )4( 
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۷. اعمال السلطان محمد الرايح ين السلطان إبراهىم خان 
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احتاجت منارة باب السلام المبنية سنة ١١۷ه‏ / ٠١١٠١‏ م» فى عهد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون'› لأعمال التجديد زمن السلطان محمد الرابح > کما 
جاء فى الشكوى المققدمة من سكان المدينة المنورة »> عن مخاطر المنارة المذ كورة› 
واحتياج بعض المواضع فى الحرم النبوى لأعمال الترمي."“. الأمر الذى وجب 
إرسال نخبة من المهندسين إلى المدينة لبحث الأضرار المذكورة › وتقدير المقايسة" › 
التى بموجبها كلف رالى مصر « أحمد باشا » » بإرسال المبالغ والمواد اللازمة . 


ورغم جهلنا بالكيفية التى بنيت بها المنارة المذكورة » بعد هدم اساسها 
كله“ . فان بعض المعطيات الجيدة » جاءت من وصف بيرتون لها فى حدود سنة 
۹هھ/ ۳١۱۸م‏ » حیٹ آفاد بأنها برج طویل رشیق یعلوه مخروط کبیر من 
نحاس آ9 ويما أن جزؤها العلوى »> تعرض فى عمارة اللطان عبد الحيد 
للهدم والتجديد"» فإن دراسة جزئها السفلى » كاف لشرح معالم بتاءها القديم› 
الذى أعيد كما يبدو على نمط بتاء المنارة السليمانية" . وهو بناء مربع القطاع 
يمتد من الأرض إلى أعلى سطح المسجد بحوالى ستة أمتار » وتتخلله فتحات 
مستطيلة لإانارة وتهوية سلم المنارة > وفی نهایته شرفة مربعۀ > محمولة على ثلاثة 


() اين فرحون : نصيحة المشاور وتعزية اجاور مخطوط بمكتبة عارف حکمت برقم ٩١‏ تاریخ » ص 
٤‏ » السمهردى : وفاء الوفاء » ج۲ ص ٠۲۹‏ . 

(۲) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص ۷۳۹ . 

(۳) انظر اعلاه ص ۲۳ . 

. ۷۳۹ أيوب صبرى : المصدر السابق › ج۲ ص‎ )٤( 

Burton : op. cit., vol 2, p. 333. (o) 

(1) على بن موسى : وصف المدينة المنورة › الرسالة الأولى من رسائل تاريخ المدينة حقيق ونشر حمد 
الجاسر الریاض ۳۸۲١ه‏ » ص ٦١‏ . 

(۷) انظر وصف بناء المنارة السليمانية سنة ٤۸‏ ۹ه ص ۲٦-۲١‏ . 
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صموف من المقرنصات المتعاقبة» كما غطی البناء بطبقة سميكة من املاط ما 
حال دون معرفة نوع الحجارة المستخدمة فى البناء » وإذا كان هذا العمل خلا على 
غير المألوف من كتابة تأسيسية > فان ما ذکره آیوب صبری من مزامنته لوضع 
الرحام فى أرضية النورين المفروشين بالرمل » فى عهد السلطان مراد الرايع » فى 
أطراف الروضة الشريفة سنة ١٠١٠ه‏ / ١٠٦٠ء‏ دليل كاف على معرفة إتمام 
پناع المتارة المذكورة : 

ومن الأعمال لتى تمت فى عهد السلطان محمد الرابع» ما قام به شيخ الحرم 
لمسجد بأحجار منحوتة » ثبعت فى الأرض بين الأساطين الموالية للصحن › بقصد 
منع ماء الصحن من الدحول إلى الرواق القبلى ؛ كما حدث فى الأمطار التى 
شهدتها المدينة فى السنة المذكورة ". 

أما ما كان فوق دكة الأغوات من سقوف » فقد آلت فى حدود سنة 
۲۳ ها/ ١۸٦۱م‏ للسقوط » كما جاء فى المحاضر والخطابات المقدمة للسلطان 
محمد الرابع > من بعض سكان المدينة المنورة وكبار المسغولين فيها > وفى مجملها 
تأكيد على خطورة السقوف المذكورة وضرورة مجديدها "» وبمقتضاها كلفت 
أمانة البناء فی الاستانة › بارسال مهندس متمرس وفعلة ماهرین م تزوید هم بما 
يلزم من مال ومؤنة » بموجب الفرمان الذى أسند نظارة البناء » إلى مدير الحرم 
النبوى إبراهيم باشا اغا“ . 

وإذا كانت بعض المصادر أفادت بأن إصلاح السقوف المذكورة قد أخحذ صورة 
الترميم بعد هدم التالف منها» فإن بعض الوثائق العشمانية أفادت بأن المهندس 


(۱) ا صبرى : المصدر السابق >+ ص ۷۳۹ . 

(۲) بو سالم عبد الله بن محمد العياشى : الرحلة العياشية ( ماء الموائد ) صورة بالأوفست عن الطبعة 
الأرلى بالحجر الرباط ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م جا ص ٠٠٤‏ . 

(۳) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج٣‏ ص ۷٤١١ ۷٤١‏ . 

. ٤١۷١ عن المهام المنوطة بمدير الحرم النبوى » انظر أدناه ص‎ )٤( 

. ۷٤١ أيوب صبرى : المصدر السابق » ج٣ ص‎ )٥( 


0 


محمد رائف باشا » المشرف على عمارة الحرم النبورى سنة ‘e A0° / ه١١۲ ٠١۷‏ 
رم القباب الموجودة فى هذا الجزء من المسجد الشريف » ونسبتها خحطاً للسلطان 
أحمد'“. وكما يتضح من خريطة توزيع الأعمال المعمارية ( الشكل ۳۳)ء فلم 
أجد أن أيا من السلطان أحمد الأول أو الثانى » قام بعمل معمارى فى هذا الجزء 
من المسجد الشريف أو قريب منه » تما يجعل نسبة بناء القباب المذكورة للسلطان 
محمد الرابع أمرا مؤكدا . ولا يعرف على وجه التأكيد » ما إذا كانت جدران ‏ 
الموضع امجدد من الرواق الشرقى » قد جددت عند إصلاح السقوف المذكورة › م 
أن الهدم آنذاك اقتصر على عقوده التى تعرضت للهدم والقجديد » إلا أن كثرة 
الكتابات الموضوعة بعد ذلك على جدار مؤخرة رواق القبلة › يدل على مديد ما 
حاذى السقوف الجددة » إذ جاء أن قصيدة بليغة كتبت على الجدار المذ كور › بعد 
إتمام عملية التجديد" وفى نهايتها النص المتضمن اسم السلطان محمود خان بن 
بتعدد أسماء النبى عليه الصلاة والسلام وفيما يلى ذكر النص المؤرخ سنة 
السلطان محمود"؛ خان بن السلطان إبراهيم خان » كان الله له ناظرا ( كذا ) 
إبراهيم آغا » وكان الفراغ فى سنة ألف وثلائين ( كذا )“ وتسعين ٠‏ . , 

أما ما ذكر عن ترميم القبة الشريفة فى عهد السلطان محمد الرابع» فلم تصل 
عنه معطيات وافية إلا ما ذكره البرز جى » نقلا عن كتاب مفقود لم أعثر عليه "ء 
ما يدعو إلى الاعتقاد بأنها أعمال بسيطة لم يأبه لها المؤرحون . 


. من الوثائق التركية المترجمة فى دارة الملك عبد العزيز بالرياض‎ ٤٤ الوثيقة رقم‎ )١( 

(۲) أيوب صبرى المصدر السابق »> ج۲ ص ۷٤١‏ . 

(۳) لم أجد فى المصادر والمراجع التى دونت نسب السلاطين العشمانيين وفترات حكمهم ما يدل 
على أن للسلطان إبراهيم خان ابن يدعى محمود تولى السلطئة فى الفترة المذكورة نما يدل على أن 
امقصود محمد الرابع ۱۰۵۸ھ / ۹۹٠٠ه‏ » انظر زمباور : معجم الأسرات الحاكمة » جا 
ص ۲۳۹ . 

. صحتها ثلاث‎ )٤( 

. ۷٤١ أيوب صبرى : المصدر السابق » ج٣ ص‎ )١( 

. ٤١ المصدر السايق » ص‎ )١( 


00 


۸ أعمال السلطان مصطفی الثانى 
٦‏ ۱۱۱۰ھ / ۱٦۹٤‏ ۷۰۴م 
تر کت أعمال السلطان مصطفى الان > فى يديد سقف المسجد النبوى 
الشريف ٠‏ ففى سنة ١٠١١‏ ه / ١۹٠م‏ تلقى السلطان تقريرا من شيخ الحرم 
أعمدته " . 


وبناء على خحطورة الموقف وعدم الحاجة إلى إجراء المقايسة المعتادة » تم 
اختيار المعمار سليمان بك لعدبر الأمر > وكلف والى مصر يإرسال المواد اللازمة 
للعمارة ٠‏ وقد جاء فى يعض المصادر ما يفيد بن المعمار المذكور » بدأ العمل سنة 
۸ھ/۱1۹1م > بعد التباحث مع المسشولين عن المسجد التبوى فى 
المدينة" » عن كيفية إصلاح التلف المذ كور . 


على سطح الحجرة الشريفة »> ورمت بعض المواضع الخربة داحل الملسجد التبرى ؟ 


ورغم سكون المصادر عن ذكر بعض التفاصيل الهامة » عن نوع السقوف 
ابحددة وموقعها من المسجد الشريف »إلا أنه يفهم من نقش تاريخ الإنتهاء من 
الأعمال المذكورة على لوح من الرخام بتاریخ سنة ١۱۱۱‏ ه / 1۹۹٠م»‏ وتثبيته 
على اسطرانة الوفود(» الواقعة فى نهاية الروضة المطهرة من الشمال“. إلى أن 


Er 

(۱) تولى مشيخة الحرم النبوى سنة ١١٠١٠ه_‏ | ٤‏ م » انظر عبد الرحمن الأنصارى : فة 

امحبين والأصحاب فى معرفة ما للمدينين من أنساب > حقيق محمد العروسى المطوى » الطبعة 
الأولى تونس ۰ م ص ٩۳‏ . ) 

)آرت صبرى : المصدر السابق » ج٣‏ ص ۷٤١‏ . 

› بيتا من الشعر تعدد الأعمال التى قام بها المعمار المذ كور فى المدينة‎ ٠١ كان ذلك عبارة عن‎ )٥( 
ولم أشأً نقلها لكثرتها من جهة وخلوها من تفصيلات هامة عن العمارة المذكورة . انظر أيوب‎ 
: ۷٤۷ صبری: المصدر السابق + ص‎ 

() انظر الشكل )۴١(‏ . 


Ol: 


العمل الذى اسعغرق حوالی ثلاثة أعرام ۱۱۰۸ - ۱۱۱١١ه -١٠١١۹1/‏ 
۹مم كان على درجة كبيرة من الدقة والأهمية . 


ومرد ذلك كما اعتقد إلى كون التجديد › تم فى الروضة المطهرة المثئبت فيها 
النص » والتى يجب أن تهياً للصلاة فى جميع الأوقات ۾ کما کان الأمر فى 
العمائر والتجديدات »› التى تمت فى المسجد النبوى منذ تأسيسه . وبعد عودة 
سليمان بك من المدينة المنورة بعدة أشهر أصابت صاعقة سقف مؤخرة المسجد 
الشريف بأضرار بالغة " . 


ونظرا لرغبة السلطان فى ديد السقوف المهدمة بأسرع وقت » وإعجابا 
بالأعمال الجيدة التى قام بها المعمار سليمان بك فى السابق » كلف بالتوجه مرة 
ثانية إلى المدينة لإصلاح السقوف المتضررة ؛ كما أسندت له ولاية جد" ومنح 
وساما بغلاثة « طوغات ۳ 7 . 


وقام فور وصوله إلى المدينة بإصلاح ما تهدم من السقوف المذكورة”*“» على 
منها رواق الظلة الشمالية » إلا أنه يؤخذ من الرسم الذى أعده بيرتون سنة 
٩ھ‏ / ا اللسجد النبوى استخدام القبب فى تسقيفها (لوحة 
من الرخام تم تثبيته فى ركن السقف امجدد وفيما يلى نصه : 


(۱) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص ۷٤۸‏ . 

(۲) جاء فى رسالة الدرة البهية لكسوة الحجرة الشريفة محمد بن أسعد الحنفى . مخطوط بمكتبة بشير 
آغا الملحقة بمكتبة السليمانية باستانبول ضمن مجموع برقم ٤۷٦‏ ص٩‏ أن سليمان باشا كان 
محافظا لبندر جده وشيخا لحرم مكة وأمينا لعمارة المدينة . 

(۳) الطوغات الغلائة : علامة تميز الوسام أو النيشان المخصص فى العادة لحكام الباشاويات فى الدولة 
العثمانية ويعرف بالنيشان ذى الدرجة من ثلاثة ذيول ( طوغات ) . انظر عبد اللطيف البحراوى : 
حركة الإصلاح المشمانى فى عصر السلطان محمود الثانى » الطبعة الأولى . دار التراث › القاهرة 
۸ھ / ۱۹۷۸م ص ۲۳ . 

۷٤۸ أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص‎ )١ » ٤( 


0۷ _ 


جدد هذا [ال]سقف الشريف ملك البرين الخ حادم ا 
الشريفين السلطان الغازى مصطفی خان » خلد الله ملک[ے] وذلك بالنظر 


(كذا) العبد الفقير المعترف بالتقصير الحاج سليمان باشا › الحافظ (كذا) جده 
ROE‏ ة المشرف (كذا) ا ا / 
1۷۰ 0 
3 
هذا عن الدور انيز الذی قام به اد سلیمان باشا bh‏ من السلطان 
مصطفی الثانى ¢ فی إصلاح سقف الروضة الشريفة » وسقف مؤحخحرة ة الحرم 
النبویء ولم تخرج ج الأعمال التى نفذها عن أعمال اترم والتجديد . 


أيوب. صبرى : المصدر السابق » ج٣‏ صر ٠ ۷٤۹‏ 
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۹ اعمال السلطان احمد الثالث ۱۱۲۳۰۱۱۱۵ م / ۱۷۰۳.١۷۳٠م‏ 


اقتصرت أعمال السلطان أحمد الثالك » على مديد سقف الظلة الجنوبية 
الغربية من المسجد التبوى الشريف : 


ففی سنة ۱۱۳۲ ه / ٣۷٠۹‏ م أبلغ السلطان » بتلف اثنى عشر عمودا ما 
يلى الجدار الغربى من المسجد الشريف » وتهدم السقوف الحمولة عليهاا» وقد 
جاء فى إحدى الوثائق العشمانية”"'» أن شيخ الحرم يوب آغا المحولى ١١١۸‏ - 
CPAIVYY 1۷1° a1 ° ۱۱1< ۱۷۱۲ ۱۷°71 / A۴‏ 
أخبر السلطان بأن السقف الموجود فى جانب المسجد النبوى الشريف » بالقرب من 
مخزن الزيت آل إلى السقوط › وإنه قد رم عدة مرات فلم يجد فيه . وقد تم 
الكشف عليه بمعرفته وحضور قاضى المدينة » وقدرت النفقات اللازمة لتجديد هذا 
السقف بأربعمائة دينار ذهب » وتفيد الوثيقة بأن السلطان أمر بصرف المبلغ المذ كور 
من زوائد الاوقاف . 

واختير الحاج موسى لأمانة البناء » وباشر عمله فور وصوله إلى المدينة المنورة. 
وتم استبدال الأعمدة التالفة بأعمدة جديدة » وأصلحت السقوف الحمولة عليها 
بطريقة لم تصرح بها المصادر التى أطلعت عليها j<‏ أنه قد جاء فی النضصض الؤرخ 
لهذا التجديد » ذكر المنامتين المجددتين فى هذا البناء » وليس من تفسير لها“ إلا 
أن تكونا جزءا من بلاطتين من البلاطات الأربع › الموجودة فى الظلة الغربية . لا 
سيما وقد جاء فى المصدر المعتمد » تلف اثنى عشر عمودا من الظلة المذكورة ”* . 
كما يؤحذ من الرسم الظاهر فوق إحدى البلاطات» المحفوظة فى متحف الفن 


(۱) أيوب صبرى : المصدر السابق ج۲ ص ۷٤۹‏ . 

() رقم ٤٨۲۸‏ غير مؤرخحة وترجمتها فى دارة الملك عبد العزیز بالرياض حت رقم ۴/۲م- ١۷‏ . 

(۳) عبد الرحمن الأتصارى : المصدر السابق ص 1۳ رما بعدها . 1 

)٤(‏ يعتقد صالح لمعى بأن الإصلاح كان خارج المسجد إذ أن ذكر المنامتين الدالة على معنى القبرين 
ليس لها وجود فى المسجد » انظر المرجع السابق ص ۲۹۲ . 

. ۷٤۹ أيوب صبرى : المصدر السابق » ص‎ )١( 
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الإسلامى بالقاهرة والمؤرخة سنة ١١١١‏ ه / ۱۷۲۸م '. ومن الرسم الذى أعده 
بیرتون ۱۲۹۹ ه / ۲١۱۸م‏ ". استخدام القباب فى تسقيف هذا الجانب من 
الوا لوج 1۰( > وعلى أية حال فقد كتب على لوح من الرحام نص يؤرخ 
لأتمام هذه الأعمال فيما يلى نصه : 


اللهم ید وانصر دولة من جدد هذه (کذا) المنامتين الشريفتين > ملك 
البرين والبحرين خادم الحرمين الشريفين السلطان بن السلطان الغازى أحمد 
خان بن الغازى محمد خان خلد الله ملكه وذلك بمباشرة العبد الضعيف 
الحاج موسى ووافق بعجديد (كذا) تاريخ المنامتين بالمسجد سنة ألف ومائة 
وثلاثة وثلاين / 1۷۲۰ » ١‏ 

وبعد الإنتهاء من الأعمال المذكورة › تبين لأمين البناء تلف جزء من سقف 
مؤخرة المسجد النبوى » فقام بإصلاحه بطريقة لم تفصح المصادر عن كيفيتها ولا 
موضعها من ظلة المسجد ن إلا أن المؤكد إعادة استخدام القباب فيما جدد 
منها بناء على ما ورد فى الرسمين السابقين . 

ونتيجة لما قام به مين البتاء > من دقة فى العمل وسرعة فى الإ لجاز » فقد منحه 
السلطان أحمد الثالث رتبة أمير الأمراء ©). ` 


٠۹۷ حسن الباشا : المرجع السابق ص‎ )۱( 
Burton, R., op. cit, vol 2 Pp. (۲( 
۷٥۰ ۷4٩۹ المصدر السابق :ص‎ )٤ ١ ۳( 


د 


.٠١‏ اعمال السلطان محمود الأول بن مصطفي الفاني 
۴۳ 1۱18ھ / 1۷° 1۷0م 


لم تمض فترة طويلة على الإصلاحات الكبيرة › التى قام بها السلطان أحمد 
الشالث سنة ۱۳۳١١ه‏ / ١۷۲٠م‏ حتى بدت آثار التلف على أجزاء أخرى من 
سقف الحرم النبوى الشريف ٤‏ الامر الذى دعا المسغولين فی المديتة المنورة > إلى 
وعليه تم تكليف والى جده أحمد باشا بإصلاح السقروف الخربة › وأسند الوالى 
المذكور نظارة البتاء إلى الحاج أحمد آغا'؟ . بيد أن المصادر المتوفرة لم تفصح عن 
نوعية التجديد ولا موضعه من المسجد الشريف إلا أن فيما ذكر من ديد الجزء 
العلوى من جدار القبلة بعد سقوطه سنة ١٤١١ه‏ / ١١۷٠م‏ » دلالة كافية على 
وقوع التجديد فى السقوف الموضوعة على طول جدار القبلة › مما يلى البلاطة 
المحدثة زمن سيدنا عثمان رضى الله عنه . 


وتفيد المعلومات المتوفرة عن هذا التجديد » أن المعمار المذكور اكتفى بوضع 
أقبية فوق ما تبقى من جدار القبلة » دون أن يبرز فيه أأعمدة أو يسنده بدعامات 
خارجية". ولا يعرف ما إذا كان المحراب العشمانى قد تعرض للهدم »ام أن 
التجديد اقتصر على ما فوقه من جدار القبلة . وبناء على ما توفر لى من معلومات 
جيدة عن سقوط جدار القبلة سنة ١٤١١ه‏ | ٤م»‏ وبدء الممارة سنة 
۸ه _/ ١۱۷۳م‏ وتشبيت اللوحة التأسيسية سنة ٩٤١١ه‏ / ۱۷۳١١‏ مء فإن 
الأمر يتأكد بأن ما قام به والى جده وناظر العمارة » كان مجديد الجزء العلوى من 
جدار القبلة » مع مديد سقف الرواق ( البلاطة ) المد كورة فى اللوحة التأسيسية › 
وليس إضافته كما يرى الدكتور صالح لمعى”"' . استتتاجا من قراءته لما حواه النص 


. ۷٠١ أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۲٠ ص‎ )١( 
۸۳١ ايوب صبری : المصدر نفسه ج۲ ص‎ )۲( 


ا 


المكتوب على لوح من الرخام » ثبت بعد إتمام الأعمال المذكورة سنة ٩٤١١ه_‏ / 
٠م‏ على جدار القبلة ونصه : 


آمر بعمارة هذه (كذا) الرواق الشريف › ملك البرين والبحرين › خادم 
الحرمين الشريفين › مولينا (كذا) السلطان الغازى محمود خان ابن المرحوم 
السلطان مصطفی خان »> عز نصره > وذلك بمعرفة الحاج أحمد باشا محافظ 
بندر جده المعمورة › وبمباشرة تابعه الحاج محمد آغا » فى سنة ۹١٤١١ه‏ | 
۳٦‏ 


وإذا كان ينقصنا بعض التفصيلات الهامة » عن نوعية السقوف المجددة فى 
البلاطة المذ كورة : فان القّباب الموجودة من زمن الاطان قایتبای فی هذا الجزء من 
المسجد » ومنها قبة فوق الحراب العثمانى › وقبتان أمام باب السلام › وأربع بين 
الحجرة الشريفة وجدار القبلة"؛ بالإضافة إلى القباب المنشأة فى عهد السلطان 
سليمان القانون »ى والسلطان مراد الثالث والرابع". عم بالضرورة استخدام ' 
القباب فى الجزء المجدد من السقف المذكور » ويؤيد ذلك ما جاء من أن برواق 
القبلة قبل عمارة السلطان عبد المجيد ٥۹‏ قبة ‏ » منها ۲۷ فبة فوق البلاطات 
الثلاث التى أضافها السلطان مراد الرابع سنة ٠٠١٤١‏ ه / ١1۳٠م‏ و ٠٣١‏ قبة 
موزعة على بقية سقف رواق القبلة » منها على الأقل ٠١‏ قبة فى سقف البلاطة 
امجددة زمن السلطان محمود الأول ما يلى جدار القبلة . ويتأكد ذلك بالرسم الذى 
آعده بیرتون عن المدينة سنة ۱۲۹۹ ه / ۳١۱۸م‏ فقد ظهر فيه عدد كبر من قباب 
الملسجد ( لوحة )٠١‏ . 


ويما أن الجدار المذ كور ملوكى البناء » ولم يتعرض طيلة العصر العثمانى لأى 
من اعمال البناء والتجديد حتى سقوطه سنة ١٤١٠١ه‏ / ٠۷۳١‏ م. فإن النوافذ 


0 وب صر » المصدر السابق ۲ ص 0° . 

(۲) السمهودى : المصدر السابق > جا ص 1٤4١۰ 1٤°‏ . 
(۳) انظر اعلاه ص ۱۱ ۳۲۰ )۳۷ ٤)۹)‏ . 

)4( يزب صبری > المصدر السابق > جاص A"‏ . 

() انظر اُعلاه ص 4٤٩۹‏ 


۔ 1 


الموجودة بأعلى الجدار المذ كور » قد أحدلت فى عهد السلطان محمود الأول سنة 
۸ه / ١۱۷۲م‏ . ويؤيد ذلك خلو جدار القنبلة سنة ٠٠١۸۲‏ ه / ١۷١١م‏ 
من النوافذ المذكورة » كما جاء فى وصف أولياء جلبى لجدار القبلة"“» وعدم 
ذكر النابلسى لتلك النوافذ سنة ١٠١٠١٠١ه‏ | 4ء 7 


أما قول بيرتون أنها من اعمال السلطان قايتباى"» فمبنى على ماثلتها للنوافذ 
المملوكية المعشقة بالجص والزجاج الملون . ومهما يكن من أمر فقد أعجب بها 
بوركهارد سنة ١۲۴۳٠ه‏ / ١٠۸٠م‏ › وقال أنها نوافذ زجاجية كبيرة عالية فى 
الجدار الجنوبى» وبعضها ذات زجاج ملون جميل“. ورغم دلالة تلك المعطيات 
الجيدة فإنه يرجى لو أمكن التعرف على عددها وصفة أبوابها وموقعها من الحراب 
العثمانى » حتى يمكن مقارنتها بالنوافذ الموجودة بجدار القبلة . 


(1) المصدر السابق » ص 11 . 

(۲) المصدر السابق ج٣‏ ص ٩1 ٩٤‏ . 

Burton, R.., op. cit, vol 2 . p. 312.313 (۳) 
Burckhard, j.. p. cit. p. 331 . (4) 


Na 


.١١‏ اعمال السلطاں عنماں الثالث 
۸ -_ ۱۱۷1ھ / 1۷64 Vo‏ م 


ألت بعض سقوف الحرم التبوى الشريف إلى السقوط » فى عهد السلطان 
عشمان خان الثالث » كما جاء فى التقرير المقدم سنة ۹١١١ه‏ / ١٠۷٠ء‏ "٠ء‏ 
والذى يعتقد بأن يكون أمين صرة الحرمين إيراهيم آغا » قد حمله معه أو قدمه إلى 
السلطان فى العام المذ كور » بناء على مرئياته السابقة > ما يفسر تکليف السلطان له 


بالعودة إلى المدينة لتولى أمانة البناء المقترح "“. 

وكما جرت العادة فى كثير من الأعمال السابقة › فقد كلف والى مصر سنة 
١ه‏ / ١١۷٠م‏ » يإعداد المواد اللازمة للعمارة » وإرسالها إلى المدينة المنورة 
ت ف انی ان ر مر ۳ 

ورغم ندرة المعلومات عما قام به إيراهيم آغا من أعمال » فإنه يؤخذ من النص 
الذى ثبت فى المسجد النبوى الشريف > بعد إصلاح السقوف المذكورة سنة 
۰ه / ١١۷٠م‏ » أنها إصلاحات بسيطة لم تستغرق إلا بضعة أشهر » تم فى 
نهايتها تثبيت لوح من الرخام » فى موضع الاصلاحات المذكورة » مكتوب فيه : 

أمر بعمارة الحرم الشريف السلطان الأعظم 1ال]-سلطان عثمان خان بن 
السلطان مصطفى خان › خلد الله ملكه › وذلك بمباشرة الحاج المعتمد الأمين 
إبراهيم آغا أمين صرة الحرمين الشريفين السابق وأمين بناء المسجد النبوى بتوفيقه 
(كذا) من الله سنة ألف ومأة وسبعين » ١١۷٠ء‏ ©“ . 


(۰۱» ۲) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص ۷٠١٤‏ . 

(۳) جرت العادة بخصم الأموال التى تنفقها مصر على بتاء الحرمين › من الخراج المقرر على مصر 
للدولة العشمانية › والمعروف « بالخزينة الإرسالية » . انظر مقدمة حسن الصفا والابتهاج لأحمد 
یی تی ر سے نے ١‏ عو یی ف او ا 
محمد شفیق ص ٠١‏ حاشية رقم ١‏ . 

. ۷١٤ أيوب صبرى : المصدر السابق » ج٣ا ص‎ )٤( 


E 


۷. اعمال السلطاں عبد الحمسد الأول 
۷ ¬س_ "1° 1ھ / VAAN - ۱۷V‏ 


تنوعت الأعمال التى قام بها السلطان عبد الحميد الأول فى المسجد التبوى 
الشريف » ففى عهده الت بعض المواضع من سقفه إلى التهدم والسقوط › وبناء 
على خطورة الموقف › عين محمد أمين بن فيض الله آغا أمينا لإصلاح الخلل 
الطارئ”". وقد قام فور قدومه المدينة المنورة مع البنائين وسائر الفعلة المهرة 
بالكشف على المواضع الخربة من المسجد الشريف " E‏ 
التأكيد موضع السقوف الجددة ولا نوعية جديدها » إلا نى أرجح ee‏ 
فی بعض المصادر » من الاقتصار فى وضع البلاطات الخزفية على اسطوانات الصف 
الأول من الروضة"“ دون غيرها » أن تكون السقوف 2 على هذا الصف من 
الأعمدة ممأ جدد فی م هذه العمارة ٠.‏ 


السقوف بالعمل المذكورء فإن مهمة 0 ابناء المذكور» شملت ا فرش لرام 
فى المدحل الممتد من باب السلام؛ حتى المواجهة الشريفة › وتلبيس جدار ا 
بالبلاطات الخزفية““» من باب السلام حتى باب المحذنة الرئيسية ”°“ . 


كما تم تزيين جدران الحجرة بالخزف الملون "» وفى نهاية الأعمال السابقة 
نقش النص التأسيسى على قطعة من الرخام » علقت على السقف المجدد ونصه : 


أمر بعمارة هذا الحرم الشريف السلطان عبد الحميد خان بن السلطان ` 


. ۷٠١ أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص‎ ٠٠١ ١( 

(۳) وثيقة رقم ٩٥/۱۹۸‏ سنة ۱۲۰۲ ه من الرثائی العثمانية المترجمة فى الدارة ارقم د . 

. ٤۸۰ أيوب صبرى : المصدر السابق » جا ص‎ )٤( 

)١(‏ مجموعة محمود حيدر المدنى الملحق بعمدة الأحبار فى مدينة الخعار . لأحمد عبد الحميد 
العباسى ص ٤٦٤‏ . 

. ۷١١ أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص‎ ٠۲ 


_ 0 


أحمد خان خلد الله ملكه مدى الزمان وذلك بمباشرة [ال1مفتقر إلى الله 
عبده (كذا) محمد أمين بن فيض الله سنة ألف ومأة وواحد والتسعين (كذ١»/‏ 
VY‏ )1( 
۴ 

كما ثبت على جدار القبلة مما يلى المواجهة الشريفة » نص آخر تضمن ستة 
أبيات من الشعر الركيك » جاء فى الأنصف الثانى من البيت الأخحير « جدده الخان 
عبد الحميد ). وكتب أيضًا على العمودين الموجودين حاليا » فى المواجهة 
الشريفة بيتان من الشعر الجيد هما : 

يا خير من دفنت فى القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم 

نفسى الفداء لقبرأنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكره ”° 

وكان يمكن التأكيد على أن مشاهدة البيت الأرل » فى الوقت الحاضر 
البيت الثانى على يساره ما كتب فى عهد السلطان عبد الحميد الأرل » بيد أن 
وصح الرخحام على اسطوانات الروضة المطهرة 6 وكذلك اسطرانات المواجهة الشريفةء 
فى عهد السلطان سليم الثالث سنة ۸١۲١ه‏ / ۱۷۹۳ م“ء كاف للدلالة على 
أن الكتابة الحالية ديد لما كتب سنة ۱ھ |/ ۱۷۷۷ 7 . 

ومن الأعمال المزامنة تعليق قصيدة بليغة فى مدح الرسول ى على محيط 
الحجرة الخارجى » وتظهر فى الوقت الحاضر مكتوبة بخط الثلث المحفور بحروف 


)٠ ۱(‏ أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص ۷١١‏ ولم يكن البيعان ما قيل فى عهد 
السلطان عبد الحميد الأول » فقد آنشدهما أحد الأعراب أمام المواجهة الشريفة فى حدود الماة 
الأولى من الهجرة » انظر السمهودى : المصدر السابق » ج٤‏ ص ٠١١١‏ . 

. انظر ادناه ص ۷۳ وما بعدها‎ )٤( 

() ذکر عبد السلام الداغستانى فى مخطوطة محخفة الدهر ونفحة الزهر فى أعيان أهل المدينة من آهل 
المصر ص۹۹ ميكروفيلم فى مركز البحث العلمى فى جامعة أم القرى بمكة برقم ٠١٠١١‏ تاريخ 
فى ترجمة خضر بن يحبى بن خضر عدة أبيات من قصيدة قال أنه أرخ بها الأعمال التى تمت 
فى المسجد النبوى سنة ١١١١ه‏ وكان يرجى لو ذكر القصيدة كاملة لاتضحت الأعمال 
المذ كورة . 


ANS 


عريضة على ألواح خحشبية مستطيلة ٠٠×٠١(‏ سم تقريبا ) . محيطة بجدار 
الحجرة الشريفة من أعلى المشبك الحديدى » لم يظهر منها فى الوقت الحاضر إلا 
خحمسة عشر قطعة » باثنتى عشرة منها اثنا عشر بيتا من الققصيدة المذ كورة › وفى 
قطعتين منها دعاء بالترضى عن العشرة المبشرين بالجنة ' . 

أما ما كان من أبيات القصيدة فى جدار المواجهة الشريفة فأبدل فى الوقت 
الحاضر بلوحات حديثة » كما تم اخحفاء ستة أبيات ما يلى الروضة › وجدار الحجرة 
الشمالى والغربى » بطبقة من الدهان لمغالاتها فى مدح الرسول له " . 

ونظرا لعشابه خحصائص الخط فيما ظهر من أبيات القصيدة المذكورة » مع ما 
تبقى فى المسجد النبوى من النصوص المملوكية › فإن بالإمكان إرجاع القصيدة 
المذ كورة بناء على الملاحظات السابقة › إلى عهد السلطان قایتباى وما بعده . بيد 
أن تصریح أيوب صبرى فى موضعين بنسبتها إلى السلطان عبد الحميد الأول"» 
يدعو إلى الظن بأن تكون قد كتبت على يد مصرى » محافظ على الكتاية بخط 
الثلث الفقيل » وبتأكد ذلك بوضوح التأثيرات الممل وكية فى العمارة والفنون 
العثمانية حتى وقت قريب جدا من تاريخ كتابة القصيدة المذكورة “ . 


احراب العثمانی سنة ١١۹۸‏ ه / ۱۷۸۳ مء ما جعل المسغولين فى الحرم الشريفء 
يسرعون بابلا غ السلطان بخطورة الموضع *. 
ولذلك أرسل السلطان عبد الحيد الأول » إلى المدينة شخصامتمرسا فى 


(1) كتب فى اللوحة الأولى « اللهم ارض عن أبى بكر وعمر وعشمان وعلى وطلحة والزيير ٠‏ وفى 
الثانية وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأيو عبيدة بن الجراح رضى الله عنهم أجمعين » . 

(۲) حرصت على القصيدة مع قراءتى لأبياتها وعلى من أراد الإطلاع عليها كاملة 
مطالعة مرآة المدينة لايوب صبرى » جا ص ٥۸١‏ . 

(۴) المصدر السابق ا ص ٥۸٦‏ ج۲ ص ۷٥۷‏ 

)٤(‏ رييع حامد خحليفة : المرجع السابق ص ۲١‏ وما بعدها » عبد القادر الريحاوى : المرجع السابتق ص 
€ . 

. ٤۷۷ یوب صبری : المصدر نفسه > جاص‎ )٥( 


۷ 


الزخرفة والبناء » تم فى حضوره اطلا ع المسثولين قى المسجد النبوى › على كيفية 
معالجة الخراب المذكور » وأجمعت الآراء على ضرورة التجديد والترميم » مع 
الإبقاء على النصوص الموجودة فى جدار الحراب فى عهد السلطان قایتباى ١‏ . 

ورغم سكوت المصادر عن كيفية معالجة التلف الطارئ على الحراب العثمانى› 
فإن توزيع الكتابات بعد التجديد على يمين الحراب ويساره (الشكل .)١‏ تفيد 
بتجديد امحراب من أساسه » ولولا تعرض المحراب العشمانى لمراحل من التجديد بعد 
هذا التاريخ"» لاعتبرت هيفته الحالية من إنجاز السلطان عبد الحميد الأول سنة 
۸ھ / VAY‏ م 1 


وتنفيذا لما اتفق عليه مع المسغولين فى المسجد النبوى الشريف »› أعيدت 
النصوص المملوكية فى مواضعها » ورتبت فى سطرين على يسار الحراب (الشكل 
۲) ونظرا للتشابه الكبير فى محتواها » فإن الأمر يقضى بأن يكون أحدهما فى 
يمين الحراب والاخر عن يساره بقصد إيرازها » غير أنه تبين لى بعد توزيع النصوص 
فى الشكل السابق » بناء على ما صرح به أيوب صبرى'؛ أنهما فى الجهة 
اليسرى من الحراب العثمانى » وقد جاء فى السطر الأول : 


١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم ٠۰‏ إنما يعمر مساجد الله ... عنده أجر 
عظيي»““ صدقی الله العظيم رصدق رسوله الكرم <« مر بعمارة الحرم الشريف 
[ال]-نبوى بعد إحراقه فى ليلة صباحها عند ثالث عشر رمضان المعظم قدره 
جرى سنة ثمان مأة وثمانين › سيدنا ومولانا العبد الفقير المعترف بالتقصير 
الراجى عفر ربه القدير خادم الحرمين الشريفين الملك الأشرف أبو النصر قايعباى 
عز نصره › وذلك بنظارة [اللعبد الفقير محمد بن [الالزمن [وشاد]) 


(1) المصدر نفسه ۾ ے۱ ص۷۸٤‏ : 

(۲) انظر ادناه ص ۱۲۹ . 

(۳) المصدر السابق »> جا ص ٤۷۹‏ وما بعدها . 
)٤(‏ سورة التوبة آية رقم ۱۸ . 

. جاءت وإنشاد وصحتها ما ابه‎ )٥( 
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العمارة با لحرمين الأمير سنقر الجمالى ¢ وذلك فی یاه الأ شيخ الحرم 
الشريف غفر الله لهم » ". 


بسم الله الرحمن الرحيم » أن الذين ينفقون أموالهم ... واسع عليم > “› 
صدق الله العظيم وصدق رسوله الكربم ورضى الله عن الصحابة أجمعين › أمر 
بعمارة هذا الحرم الشريف النبوى المعظم من فضل الله تعالى الفقير الملك 
المعترف بالتقصير الراجى عفر ربه القدير قايتباى وناظر العمارة محمد بن الزمن 
بمباشرة قاسم الفقير شيخ الحرم وأمير السادات الجمالى سنقر غفر الله لهم › 
وكان الفراغ من هذا الحرم الشريف فى شهر رمضان سنة لمان مأة 
وڭمانین) . 

أما الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة › والنصوص المكتوبة بعد التجديد سنة 
۸ھ / ۱۱۸۳م »فان بعضا منها ما زال قائما على جانبى احراب » مع 
الاعتقاد بتجديدها فى أوقات تالية › وقد كتب فوق عقد المحراب › ما يلى : 


۳ بسم الله الرحمن الرحيم > ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 
وكفى بالله وكيلا ۲" ثم « بسم الله الرحمن الرحيم › إنما يعمر مساجد الله 
.... إلى من المهعدين >" ثم اللهم شفع هذا النبى فى مجدده السلطان عبد 
الحمید خان نصره الله » ^ . 


(۱) جاء فى الأيام وصححتها ما أثبته . 

(۲) يقعضى المعنى أن يدعى الأمير الذى سمى فى النص الثانى سنقر . 
(۳) يوب صبرى : مرآة المدينة » ج١‏ ص ٤۸٠١‏ . 

. ۲١١ سورة البقرة آية رقم‎ )٤( 

. ٤۸۰ أيوب صبرى : المصدر الساہق » جا ص‎ )٥( 

(0) سورة العنكبوت آية 6۸ . 

(۷) سورة التوبة آية ٠۸‏ . 

(۸) آیوب صبرى : المصدر السابق » جا ص ٤۷۹‏ . 
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قد نرى تقلب وجهك فى السماء .... إلخ » . 

وفوقه « قال رسول الله 4 إن سركم أن تقبل صلواتكم فيؤمكم ... 
إلخ؛". وعلى جانبى هذا الحديث الشريف بعض أسماء النبى غ . 

٥‏ - وفى مقابل هذا الحديث على يسار الحراب مكتوب ٠:‏ قال رسول الله 
» أقيموا صفوفكم .. إلخ "٠‏ وفى أطراف هذا الحديث الشريف بعض أسماء 
النبى وبعص المدائح المشهورة . 

1 - وفى وسط النصين المملوكيين رقم ١‏ ¢ ۲ « بسم الله الرحمن الرحيم › 
والضحى والليل ... وأما بنعمة ربك فحدث »““ « صدق الله العظيم وصدق 
رسوله الکریم وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم ورضی الله عن 
سادات ( كذا ) أصحاب رسرل الله أجمعين » . 


۷- وكتب فى نهاية النص المملوكى الأول قصيدة الإمام الوترى”*“ ومطلعها: 


. ٠٤٤ سورة البقرة أية‎ )١( 

(۲) رواه الطبرانى فى الجامع الصغير ورمز له بالضعف ولفظه ٠:‏ إن سركم أن تقبل صلاتكم 
فلیژمکم علماؤکم فإنهم وفد کم فیما بینکم وبين ربکم » ٠‏ وفى رواية : « إن سركم أن تقبل 
صلاتکم فلیژمکم علماؤکم وفد کم فیما بینکم وبين ربکم » انظر محمد ناصر الدین الألبانى : 
ضعيف الجامع الصغير وزيادانه ( الفتح الكبير ) الطبعة الثانية » المكتب الإسلامى بيروت 
۹ھ / ۱۹۷۹م ج۲ ص ٤‏ . الحدیث رقم ۱۳۸۹ ۰ ۱۳۹۰ . 

(۳) رواه ابو داود عن این عمر رضی الله عنه باخحتلاف بسيط فى لفظه ونصه : « قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل وألينوا بأيدى أخوانكم 
ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصلل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله » انظر سنن أیی 
داود - إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد » الطبعة الأولى دار الحديث بيروت 
۸ھ / ۱۹7۸م جا ص ٤۳۳‏ الحديث رقم ٦٦1‏ . 

. سورة الضحى‎ )٤( 

)٥(‏ هو مجد الدين ايو عبد الله محمد بن ایی بکر الوتری البخدادی توفی سنة ۹۸۰ه انظر يوسف 
ابن إسماعيل النبهانى المجموعة النبهانية » الطبعة الأولى القاهرة » جا ص ١١ء4‏ . 
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بدو رسول الله آشرقت الدنا ففی نرره کل یجیی ویذهب 
ثم کتب فوقها فی سطر طویل ما یلی : 


سم الله الرحمن الرحيم › وإذا يتل إبراهیم الركع السجود » ١‏ ثم 
« إذ قال إبراهيم ... أنت السميع العليم )"“ ثم « إذ قالت امرأة عمران .... 
وضعتھا نشی )' ثم « سلام قولا من رب رحیم ›““ « ربنا واجعنا مسلمین لك 
إلى آحر الآية 7“ ثم « سلام عليكم ادخلرا الجنة بما كنتم تعلمون ‏ ثم 
«هناك دعا زکرپا ربه ... عاقر )۷ وېعدها « سلام علیکم بما صبرتم فنعمی 
عقب الدار »" ثم « قال كذلك الله يفعل ما يشاء ... إلى واركعوا مع 
الراکعین»"“ صدق الله العظیم کتبه الفقیر نقشی الاسکندرانی سنة ٠١٠۹۸‏ ه 
AN VAY /‏ . 


أما التجديدات التالية › فنظرا لاحتياج باب جبريل إلى شىء منها › فقد بنى 
سنة ١١٠٠١ه‏ / ١۷۸٢م‏ بالقوة والمتانة » ولبست جوانبه بالرحام الملمع ١‏ . 
وبناء على طريقة ترتيب الآيات الشريفة » والمدائح النبوية المكتوبة مع تأريخ العمارة › 
على جدران الباب المجدد » فإن الأمر يتأكد بتجديد هذا الباب من أساسه مما يؤيد 
قول أيوب صبرى أنه فاق بقية أبواب المسجد النبوى الشريف "١‏ . 


البسملة « وإنه لتدزيل رب العالمين ... من المنذرين e‏ ومن يمين عتب الباب 


. ۲١ سورج الحج آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية ٠١۷‏ . 

(۳) سوة آل عمران آية ۳١‏ . 

. °۸ سورة يس آية‎ )٤( 

. ٠١۸ سورة البقرة آية‎ )١( 

() سورة النحل آية ۳۲ . 

(۷) سورة آل عمران آية ٠١‏ . 

(۸) سورة الرعد آية ٠٤‏ . 

(۹) سورة البقرة أية ٤۴‏ . 

. ٤۷۹ أيوب صبرى : المصدر السابق » جا ص‎ )٠١( 
. ۸٦۸ المصدر نفسه » ج۲ ص‎ (١۲ » ۱۱( 
٠۹٤ سورة الشعراء آية‎ )۳( 
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إلى شماله بعد البسملة « قل من كان عدو لجبريل ... للمؤمنين >" « قل نزل 
به روح القدس من ربك » "»« جنات عدن مفتحة لهم الأبواب »" ثم بيت 
شعر فی مدح النبی کے وفی نهایته « سلام علیکم ... فادخلرها خالدین » . 

وعلى الجدار الأيمن كتب « أمر بعمارة هذا الحرم الشريف النبوى حضرت 
مولينا (كذا) السلطان عبد الحميد خان بنظر المعتمد الاج محمد سلاحشورى 
۹ه |/ 1۷۸7م › 7“ . 


كما أجريت فى نفس السنة أيضا » تعميرات فى بعض أجزاء الروضة المطهرة › 
قام بها الحاج محمد آغا ”» ويفهم من اسناد المملين الواقعين فى سنة 
١ه‏ / ١۱۷۸م‏ إلى الناظرين المذكورين » بأنهما ليسا هى وقت واحد من 
العام المذ كور . 
ومهما يكن من أمر » فإن ديد الباب الخشيى الواقع يسار احراب النبوى"» 
زامن بعض الأعمال السابقة » وكذلك كتابة الحديث التالى على جدار المواجهة ء 
«شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى» ‏ . ركلمة « لا اله إلا الله الملك الحق 
الميين»» ثم كتابة اس نصها » « عمره السلطان عبد الحميد خان سنة 
۹ھ / ۱۷۸7 1 . 


هذا عن الأعمال الى قام بها السلطان عبد الحميد الأول » على مدى ثلاثة 
أعوام » وقد تركزت فى مجملها فى مجديد المحراب العشمانى » والمواجهة الشريفةء 
وبعض الا جزاء من سقف الروضة المطهرة » وكذلك باب جبريل عليه السلام . وقد 
تميزت بامحافظة على إعادة النصوص المملوكية القديمة › وإضافة عدد من 
النصرص التأسيسية : 


. ۹۷ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة النحل آية ٠١١‏ . 

(۳) سورة ص أية ٠١‏ . 

. ۷۴ سورة الزمر آية‎ )٤( 

 . ۷٥٦ جا ص‎ › ٤۷۹ أيوب صبرى : المصدر السابى » ج١ ص‎ )۷ _ ٥( 

(۸) رواه ابو داود فى كتاب السنة باب فى الشفاعة . انظر سنن أبى داود جه ص ٠١٠١‏ إعداد 
وتعليق عزت عبيد الدعاس » الطبعة الأولى » دار الحدیث حمص ۱۹۷٤/۱۳۹۲‏ م . 

۷٠١٦ص‎ ٣ج‎ » یوب صبرى : المصدر السابق‎ (۱۰ ٩۹( 
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۳. اعمال السلطان سليم خان الثالث 
۴ شش ^ AA‏ /۷-۱۷۸۸ 1۸۰م 


لم تتوفر معلومات كافية عن قرار السلطان سليم الثالث > بتغطية النصف 
السفلى من اسطوانات الروضة بالرخام سنة ١٠۲۰۲‏ ه / ١۱۷۹م‏ »إلا ما جاء 
بإحدى الوثائق العشمانية » من تلف القاشانى الموضوع فى عهد السلطان عبد 
الحميد الأول" على اسطوانات الصف الأول من الروضة المطهرة ”". وتدل 
الوثيقة على أن الرخحام أرسل من مصر » بيد أن نحت الرخام المذ كور بالدقة والمهارة 
التى نراها فيما تبقى منه اليوم* » يدل على أن نحته ونقله إلى المدينة المنورة استغرق 
وقتا وجهدا کبیرین › كما يتقوى الاعتقاد بنحته فى مصر › بعد أخحذ القياسات 
الدقيقة لحيط اسطوانات الروضة البالغ عددها ٠١‏ اسطوانة "» بما ذكرته بعض 
المصادر من إتمام العمل سنة ١۱۲۰۸‏ ه / ۱۷۹۳ء ”“. 


ورغم غموض دوافع هذا الإجراء من السلطان سليم الثالث › فإن فى نقش 
القصيدة التركية المنسوبة إليه » على الأجزاء العليا من الرخام المذكور*» ما يشرح 
الرغبة التى درج عليها السلطان فى نقش بعض قصائده على العماثئر المنشأة فى 
عهده"“» ولهذا أمر بتخليد مدحه للرسول ت » بنقش القصيدة المعدودة من روائع 
الأدب العشمان < ٤‏ والمكونة من ۲۱ بیتا مكتوبة بالحفر البارز › فی إطار مستطيل 
بالجزء العلوى » من قطع الرخام الموضوعة على النصف الأسفل من اسطوانات 
الروضة بارتفاع ٠١١‏ سم تقريبا"““» ونظرا لخلو اسطوانات المسجد الشريف» قبل 


(۱) اتظر أعلاه ص ٦٤‏ . 

(۲) الوثيقة رقم ٠١/۱۹۸‏ دفر المهمة ورقمها فى الدارة بعد الترجمة د ٠/١١‏ . 

¥ أستبدل فى عهد الملك فهد برخام جديد نقش وزخرف على هية الرخام القديم واستبعدت منه 
القصيدة العثمانية . 

(۳) أيوب صبرى » المصدر السابق » جا ص ٠٤٤‏ وما بعدها . 

(o« £)‏ المصدر نفسه > جا ص ۷٥۷‏ . 

Good win : op. cit., p. 404 . C7 

(۷) صرح بذلك أحد الشعراء الأتراك ممن يجيد العربية والعشمانية بشكل جيد . 

(۸) ای حوالی ذراعین کما یذ کر صبرى فى المصدر السابق » ج۲ ص ۷١۷‏ . 
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عمارة عبد امجيد من قواعد بارزة› على عکس ما نراه الیوم فی کثیر منها › فان 
القياس المعطى من البرزجى معقول جدا بالنسبة لما لبس منها اليوم ؛ إذ جاء فى 
وصفة لها قبل عمارة عبد الجيد بأنها ملبسة بالرخام إلى متتصفها تقريا ". 

اا طريقة توزیع ابات القصيدة فمنهاً أربعة أبيات على الأسطرانة الأرلى من 
المنبر » ثم أربعة أبيات على التى تليها > ومثلها على الثالثة والرابعة > وپکل من 
الاسطوانات الخامسة "“ والسادسة من الصف الأول وخحمس من الصف الفا ٠5‏ 
بيتان فط »> وپیت واحد على الاسطوانة السادسة امجاورة لمشبك الحجرة وبالتمعن 
فى أجزاء الرخام الموضوع على اسطوانات الروضة » تبين لى أنه مؤلف من قطع 
متمائلة فى الزخرفة والقياس بكل منها أربع قطع فقط « الشكل ۲ . ولم 
يقتصر وضع الرخحام زمن الساطان سليم الثالث على الصفين المذ كورين بل لبس 
الصف الثالث من اسطوانات الروضة برخام ماثل » تلف معظمه فى عمارة السلطان 
عبد الجيد ,)٥(‏ ) 

ولبست أيضا الأسطوانات الحيطة بالحجرة الشريفة » والاسطوانات الواقعة بحذاء 
المنبر واخراب وما قابلها مما يلى جدار القبلة . 

وما یسترعی الانتباه » أسناد السلطان سليم الثالث ما تم فى المسجد التبوى سنة 
| ۲ه | ۱۷۹۷م من أعمال » إلى والى الشام عبد الله باشا بعد سقوط مصر 
فى يد الفرنسيين سنة ٠١١١‏ -۔ ۱۲۱۱ هه / ۱۷۹۸ ۱۸۰۱م . وقد سند 
الوالى المذ كور أمانة البناء إلى حافظ إسماعيل المدنى » الذى جدد بناء باب جبريل 


Burckhard : op. cit., p. 330 . sS )۱( 

(۲) المصدر السابق »صن ٠١‏ . | ) 

(۳) تعرف ياسطوانة السرير . 

. تعرف الرابعة منها ياسطوانة الجرس‎ )٤( 

() انظر ادناه ص ۱۲۷ . ) 

() عبد الرحمن الجرتى : تاريخ عجائب الأثار فى التراجم والأخبار » الطبعة الثانية دار الجيل بيروت 
۸م »ج۲ ص ۱۸۰ . 
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وكسى جدرانه الجانبية وجدران محراب التهجد » بالخزف التركى الجميل ". 
كما جاء فى بعض الوثائق ديد الزجاج البلورى فى بعض نوافذ جدار القية 
الشريفة سنة ١٠١١٠١ه‏ / ١۷۹٠م“‏ . وطلب محافظ المدينة يوسف باشا من 
السلطان سليم الثالث » إرسال مكلسين وحجارين وكميات كافية من الرحام » 
لإصلاح التلف الذى حل ببعض جوانب سقف المسجد التبوى » والحجرة المعطرة 
وإحدى المناثر من أثر الأمطار المتكررة" . وتدل التعليمات المكتوبة على بعض 
حواشی الوثيقة » أن المواد المطلوبة سترسل عن طريق والى الشام مع بقية الفعلة » 
ما يدل على أن العمل قد تم سنة ١٠١٠١ه‏ | ۰م» بناء على ما صرحت به 
الوثيقة رقم ٤١١١‏ فى الفقرة ١١ - ١‏ فقد جدد الرحام المبسوط فى الحجرة 
الشريفة » ونصف أرضية المسقوف من الحرم الشريف » واستمر العمل فى النصف 
الأخر » أما قطع الأحجار السوداء المفروشة فى مصلى النساء » داحل الظلة الشرقية 
المتدة من باب النساء إلى مؤخرة المسجد الشريف » فأعيد رصفها بغد مديد 
التالف منها . وأبدلت الأحجار فى الجزء الممتد من ياب السلام إلى باب الرحمةء 
وحتى مؤخرة الحرم الشريف“. كما جدد رخام الحراب اجاور لدكة الأغوات مما 
يلى باب النساء وجددت دكته“» وكذلك الرخام المتساقط خارج باب السلامء 
وأعلى امحراب النبوى والسليمانى""“» والدواليب المتصلة بمقدم الروضة "ء ور ممت 
كذلك الاسطوانات المتهالكة فى الحجرة الشريفة » وأطراف الحرم الختلفة وكذلك 
الأعتاب احمولة عليها » ورم أيضًا ما كان بداخل المتارات الخمس وخارجها من 
تصدع وأبدلت الأخشاب التالفة وغطيت جدرانها بالج ^ . 


(۱) أيوب صبرى » المصدر السابق » ج۲ ص ۷١۷‏ . 

() الوثيقة رقم ٤۳۳۸‏ مؤرخحة ٠٠١ › ٠١١٤١‏ رقمها فى الدارة بعد الترجمة ١ - ۲/١۱‏ . 
() الوثيقة نفسها » الفقرة رقم ١١‏ . 

. ٠١ ۸/۲ رقم الدارة‎ » 6 ٤١۳١ الوثيقة رقم‎ )٤( 

. ٩ فقرة رقم‎ ٠ _ ۲/١ رقم الدارة‎ » ٤۳۳۸ الوثيقة رقم‎ )٥( 

(0) الوثيقة نفسها فقرة ٠١‏ . 

(۷) الوثيقة رقم ٤١۳١‏ 6 » رقم الدارة ‏ | ۸ ٠١‏ فقرة ١‏ . 

() الوثيقة رقم ٤۳۳۸‏ فقرة ١١‏ . 


Vo 


کما ريمت الشقوق الطارئة على سطوح المسجد الشريف ومناوره الثلاثة » إلا 
أن الأوسط منها هدم وأعيد بناؤه بأحشاب محكمة « وسطر عليه الشاريخ واسم 
الغازى السلطان سليم خان » .١‏ 

وبتاء على ما صرحت به الوثيقة › فان التجديدات والترميمات المذكورة انتهت 
فی اواخر جمادی الشانية سنة ١٠١١٠١ه‏ / ١٠۸٠م‏ وأن المصروف عليها 
۷ قرش » آی ثمانمائة وثلائون ليرة عشمانية ذهبية وسبعة وعشرون قرشا ©“ . 


() الوثيقة نفسها فقرة ١١‏ الوثيقة رقم ٤۳١‏ 6 فقرة ٣‏ . 

() الوثيقة رقم ٤۳۳۸‏ فقرة رقم ٠١‏ . 

() الوثيقة نفسها فقرة رقم ١١‏ » الوثيقة رقم ٤۳۳١‏ ت فقرة رقم ١‏ . 

(4) عبد الفتاح حسن أبو علية » النقود والموازين والمقاييس فى سنجق الحسا فى العهد العشمانى › 
بحث مقدم إلى المؤتمر العا مى الأرل للجنة العربية للدراسات العشمانية تونس ۱۹۸4م » الطبعة 
الأرلى بالرياض ٤‏ هھ / ۱۹۸4م ص ٠۰‏ . 


Vk 


.اعمال السلطان محمود الثانس 
۴ - 1۲90ھ / ۱۸۰۸ ۱۸14م 


اهتم السلطان مەحمود الثانى › بترتیب ما یرسل لأهل الحرمين »› من قبل الدولة 
العثمانية ۾ من الأشياء العينية والنقدية € فقام محمد على باشا فی عهده» بتکلیف 
والى جده ومحافظ المدينة بحصر سكان المدينتي" . الأمر الذى مكن السلطان من 
روصع قواعد جيدة لمديرية الخزينة الحكومية بالمدينة المنورة ¢ يتم بموجبها استلام 
مستحقات الأفراد السنوية من امین الصرة ¢ ثم تسلیمها مجزأًة إلى أصحابها کل 
شهر »> بموجبپب سجلات دقيقة تنظم واردات الخزينة ومصروفاتها ۳ . وعليه ققد 
حمى السلطان بعمله هذا ٣ن‏ سکان المدينة انورة ٠‏ من الإفلاس ¢ 
ا u e‏ ا »> من ورثوا وظائف آر ا 
الحياة بعزة وكرامة » وحماهم من بيع حصصهم السنوية للتجار والموسرين من اهل 
المدينة وغيرها (““ . 
هذا من حيث الاهتمام بسكان المدينة وترتيب معاشهم » أما العناية بالمسجد 
النبوى فتمشل فيما أولاه السلطان محمود الثانى » من عناية كبيرة لإصلاح القبة 
فإن بعض المصادر أفادت بوقوع اعمال يسيرة فى حدود سنة ۱۲۲۸ ه / ۱۸١۳‏ مء 
على ید کاتب دیږان مصر طاهر آفندی› الذى عين من قبل السلطان محمرد 
أمينا للبناء » وبناء على ما وصلنا نما درن فى نهاية العمارة »على بعض جدران 
المسجد النبوى وأبوابه من نقوش» وما هو متبق منها الآن » فإن يا منها لم يصرح 


(۱) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص ۷١۸‏ وما بعدها . 

(۲) المصدر نفسه » ج۲ ص ۷٦°‏ . 

(۳) كانت الوظائف فى المسجد النبوى طيلة العصر العشمانى تنعقل بالورائة إلى الأبناء وبقية الورثة 
حسب القرابة كما صرحت به بعض الوثائق والمصادر المعتمدة . انظر ادناه ص ۳۹۱ ٤٨٤١۷‏ . 

. ۷١۸ أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص‎ )٤( 

. ۷٦۱ ات صبری : المصدر السابق »ج۲ ص‎ (o) 


VV 


بعجدید ای من القبتين المنشأتين فوق القبور الشريفة › من عهد السلطان قايتباى 
الملوكى '. إلا أن طريقة رضع بعض النصوص بعد العمارة المذكورة » « على 
الباب الخشيى الواقع طرف المرقد النبوى “٤‏ . وما هو بارز حاليا فوق شباك 
المواجهة الشريفة › فى الطغرى العشمانية المحضمنة اسم وتوقيع السلطان » حت 
عبارة « عمّر السلطان محمود سنة ۱۲۲۸ه / ١١۱۸م»‏ ". يفيد بأن التجديد 
المذ کور › ترکز فی إصلاح بعض جدران القبة الداخلية الحاوية للقبور الشريفة » مع 
تكسية جدران الحجرة الخارجية بالبلاطات الخزفية ذات الطلاء الأزرق القاتم . 
ويدعم هذا الرأى ما تبقى حول اسم السلطان وتوقيعه من بلاطات خزفية » وما 
صرح به أیوب صبرى من إقامة « جدار حول الجدار الذى أقيم فى عهد عمر بن 
عید العريز 6 والموجود حالیا ضمن جدران القبة الصغرى 

صرحت به بعض الملصادر من روصع النصوص التالية یمین ویسار الباب ٤‏ ففی 
الغازى محمود خان نصره الله تعالی سنة ۱۲۳۸ ه / ۱۸۱۲م ۲ . وداخل 
الجانب الأيسر لوح آخر منقوش عليه › 9 عمر الحرم الشريف آمين البناء كاتب 
الديران المصرى محمد طاهر سنة ۱۲۲۸ ه / ۱۸1۳م ) (. 


وقد لاحظ بوركهارت سنة ١١٠٠ه‏ / ۱۸٠١‏ ترميم الظلة الشمالية من 


(۱) يخالف هذا ما ذكره أيوب صبرى فى المصدر السابق ج۲ ص ۷٦۱‏ من أن طاهر أفتدى قرر مع 
أهل المدينة أنشاء قبة فوق الحجرة الشريفة . 

٠۲(‏ أيوب صبرى : المصدر السابق > ج٠‏ ص ۷1١‏ وقد تضمن حديث ضعيف يحث على الزيادة 
وفی اخره عبارة « كتبه الفقير إلى ربه قرنامجی زاده براهیم النقشی سنة ۲۲۸٠١ه_‏ » 

(۳) قراءة الباحث > انظر صالح عى مصطفى > المرجع السابق » ص ٠٠١١‏ 

. ۷٦١ أيوب صبرى : المصدر السابق » ج٣ ص‎ )٤( 

. ۷٦١ أيوب صبرى : المصدر السايق » ج۲ ص‎ )١( 


YA 


المسجد » وخحفض أرضيتها المرتفعة E‏ بمسترى الظلات الأخحرى“'. وتاکد 
ذلك فى التقرير المقدم إلى والى مصر › عما تم فى الملسجد سن ١١۲٠١ه‏ |/ 
٥م‏ من اعمال “. 

أما أهم الأعمال التى أتمها السلطان محمدد الفانى سنة ۲۳۳٠١ه‏ | 
۷مءم» فت ركزت فى مجديد القبة الشريفة » على أثر عودة الشروخ التى عالجها 
من قبل طاهر المصری سنة ۱۲۲۸ ه / ٠۸١١‏ ءم. فأرسل لها من استانبول المدرس 
بدار الهندسة الهمايونية حسين رفقى أفندى » بمرتب شهرى قدره الف قرش» 
ووضع حت تصرفه مائة ألف قرش“ » وكمية من الأخحشاب والمسامير ‏ . ونظرا 
لقيام مصطفى رشيد أفندى بأداء فريضة الحج فى تلك السنة » فقد كلف بالذهاب 
إلى المدينة المنورة لمعاينة القبة الشريفة وتقديم تقرير عنها » وقد دخحل فور وصوله 
لمدينة» مع شيخ الحرم قاسم آغا ومحافظ الشام حافظ على باشا إلى الحجرة 
الشربفة» ودققوا النظر فى القبة فوجدوها معشققة « من أحد عشر أو اثنا عشر 
موضعا » » وما يسترعى الانتباه إطلاع مندوب العاصمة » على القرار الذى 
أتخذه مين البتناء بتجديد القبة » إلا ان موته بعد بداية اعمال التجديد بوقت قصيرء 
دعا المسولين فى المدينة المنورة إلى إيداع المبلغ المتبقى فى عهدته »› والمقدر بحوالى 
٠‏ قرش» فى خزينة الحرم النبوى وتكليف المهندس أحمد أفندى 
الإسلامبولى بتولى أمانة البتاء ^ . 


وبناء على ما فصله أحد المشاركين فى إدارة البناء"» فإن مصر كلفت بتأمين 


(1) كان هذا الارتفاع من عهد عمارة قايتباى الثانية . 
Burck hard , op. cit., p. 340 . (Y2‏ 
(۳) الوثيقة رقم ٠١‏ فى ٠١‏ ذى الحجة سنة ۳۳١٠١ه‏ محفظة رقم ٤‏ بحربر / محافظ الحجاز . 
)٤(‏ الوثيقة رقم ۰ فی ۳ جمادى الاخرة سنة ١ه‏ محفظة رقم ٤‏ بحربر / محافظ الحجاز . 
)٥(‏ وليقة رقم 4۸ سنة ٠۲۳۲‏ ه أرشيف مجلس الوزراء / خط الهمايون . ٠‏ 
() الوثيقة رقم ۲۷۰۹۲ سنة ٠۲۳۲‏ ه أرشيف مجلس الوزراء / حط الهمايون » وانظر أيض الوثيقة 
رقم ۲۹۹۷۹ سنة ٠۲۳۲‏ ه أرشيف مجلس الوزراء » تصنيف نحط الهمايون . 
(۷) أى ۸٠١‏ ليرة عشمانية ذهبية . 
۸) الوليقة رقم ۱١١‏ فى ٠١‏ ذى الحجة سنة ۳٣۲ه‏ محفظة ٠‏ بحربر / محافظ الحجاز . 
برقم 1A4‏ تاریخ ترکی . 


۷۹4 


متطلبات العمارة » من الخشب والحديد والمسامير والزجاج والصباغ وقماش الكتان 
بالإضافة إلى شحن ٠٠٠٠١‏ حمل من الجبس'“ من ميناء السويس إلى ميناء 
ينبع » وقد استخرق إعدادها ونقلها إلى المدينة ستة أشهر" هذا فضلا عن إعداد 
الكلس والأجر فى المدينة المنورة ". 

وبتاء على المعطيات السابقة › بدا العمل فى تمام الساعة الواحدة من الرابع 
عشر من ربيع الأول سنة ۲۲۲٠خ‏ | ١١۱۸م»‏ فى هدم جزء من الجدار الشرقى 
ما يلى شباك جبريل عليه السلام» بقصد إدخال الأخحشاب والمؤنة اللازمة للبناء » 
ثم سد فى اليوم الثالث لاعتبارات أمنية “. كما أحذت الاحتياطات اللازمة فى 
حماية موضع القبور الشريفة من الأتربة والغبار» بفرش ستارة حضراء على القبة 
الداخلية المنشأة فوق القبور الشريفة زمن السلطان قايتباى “. وفتح شباكان من 
الشبابيك الأربعة احيطة بالجزء المربع من رقبة القبة» وأدخحلت جذوع النخل الطويلة 
من الشباك الشرقى إلى الشباك الغربى» بقصد تدعيم السقاله المنشأة فى اليوم الثانى 
بين شبابيك الصف الأول امحيطة برقبة القبة والبالغ عددها ١١‏ شباكا . وذلك 
يإدحال جذوع النخل الطويلة بين ثمان منها » ثم تزويد الأحشاب بين الشبابيك 
مذ كورة فى اليوم التالى » وربطها ببعضها وتغطيتها بغصون التخل وفرش الحصيء 
وفوق ذلك كله مشمع قوى وأقمشة كتانية ”“. 

ویفهم نما ذکره مترجم العمارة المذكورة » أن الشروخ الطارئة على القبة 
الشريفة قد وصلت إلى الصف المكون من ١١‏ شباكا . محيطة برقبة القبة على 


)١(‏ شاكر الترجمان المصدر نفسه > ص ۱ » وتذ كر الوليقة رقم ۲۹۹۹۲ سنة ٠۲۳۲‏ ه_ أرشيف 
رئاسة مجلس الوزراء / تصنيف إدارة داخلية أن الجبس المرسل من مصر كان ألف غلالة . 

(۲( شا كر الترجمان : المصدر السابق ص ۹ 

() الوثيقة السابقة رقم ۲۷٠۹۲‏ سنة ١١١٠ه‏ تصنيف الإرادة / داخلية . 

(4) شاكر الترجمان : المصدر السابق »ص |۱ . 

)0( قدرت مساحتها ٤ ٤۸‏ فراع انظر شاكر الترجمان : المصدر السابق ص 

. ۲٠۹۹٩ شاكر الترجمان : المصدر السابق ص ۳ » رانظر الوليقة السابقة رقم‎ )١( 


-A.- 


عمق ١ر۸١م‏ تقريبا من قمتها ”"ء الأمر الذى دعا المهندسين المتتمين إلى مصر 
ومكة والمدينة والهند وبعض البلاد الأحری» إلى الإجماع على ضرورة هدم 
الجزء العلوى من القبة الشريفة حتى موضع السقالة المذكورة . وتفيد المعلومات بأن 
نزع الهلال من أعلاها تم فى الساعة الخامسة وثلاث دقائق من اليوم الرابع 
زالعشرين من شهر ربيع الأول سنة ۳۲١٠ه‏ | ١١۱۸ء‏ وأن الخزف الأخضر 
الذى كان يغطى سطح القبة قد وضع على بعض الأساطين بداحل المسجد .١‏ 

وبحضور المهندسين تم فتح القبة من أعلاها » بحذر شدید فی الحادی عشر 
من شهر جمادى الأولى » ثم فكك الطوب المعقود به القبة حتى مستوى الصف 
المؤلف من ٠١‏ شباكا » فى الجزء المكون من ٠١‏ ضلعا محيطة برقبة القبة › 
وتمت عملية الهدم ونقلت الخلفات فی ۲١‏ جمادی الأخرة ٣‏ 

ويدل ما صرح به مترجم العمارة › أن الشبابيك الحيطة برقبة القبة فى صفين»› 
قد أعيدت كما كانت فى العمارة المملوكية » بعد وضع خحشب السدر كعتب 
للصف الأول منها بطول ۰ ٠١×‏ سم تقريبا"“ . ومثل ذلك ما استخدم من 
شجر الحضیل"" فی عتب الصف الثانی المکون من ۳۲ شباکا*“» كل شباكين 
1 فوق شباك من الستة عشر شباكا السابقة . 
وفى اليوم الفالث عشر من شهر شعبان » بدأ البتاء باستخدام الخشب 


(۱) أى حوالى ۲۸ فراع . انظر شاكر الترجمان : المصدر السابق » ص ٣‏ » ركذلك الرليقة السابقة 
رقم ۲۹۹۸۸ تصنيف نحط الهمايون . 

)۳١ ۲(‏ المصدر نفسه » ص ۲ ء٤‏ . 

(4) على بن موسى : المصدر السابق »ص ٠١‏ » ولا يعرف متى أبدل الرصاص المفروش على سطح 
القبة بهذا النوع من الخزف . 

)6( شاكر الترجمان : المصدر السابق »ص۸ . 

. ای حوالی ۳ آذرع × فراع‎ ٠۲ 

(۷) قال ابن منظور فى لسان العرب ج١١‏ » ص ٠٠١‏ : أن الحضيل هو جلع النخلة إذا فسدت 
عروقها وتساقط سعفها . ) 

1 ۸ شا كر الترجمان : المصدر السابى ۰ ص‎ (A) 


-A\ 


والحديد والجبس › فى ربط مداميك الجزء المجدد من القبة » والمبنية من الأجر 
امئبت بالجبس والنورة ٠"‏ ويتدرج قطاع الجزء المجدد من القبة » فعرضه نما يلى 
الشبابيك الحيطة برقبة القبة حوالى ٠۳١١‏ سء ويژيد ذلك ما ذكره البرز جى سنة 
۲ھ / ۱۸۷۹م ؛ من آنه لا يتأنى النظر من النوافذ المذ كورة إلى داخل الحجرة 
الشريفة »« إلا لمن مد رأسه مدا زائدا »". وعرضه عند تقوس القبة حوالى ۸٠‏ 
سم“ » وعرض ما فوقها حوالى ۱۸ سم *“. وغطيت القبة من الخارج بستماة 
قطعة من الرصاص""» ثم أعيد تركيب الهلال عليها . 

ويوحى شكلها الحالى باختلافها بعض الشىء » عما تتميز به القباب 
المملوكية من ارتفاع ملحوظ فى الرقبة » كما يلاحظ فى قبة مدرسة السلطان 
قايتياى بقرافة مصر""» وغيرها من قباب العصر المملوكى » ما يؤيد القول بأن 
ارتفاع القية الشريفة اخحتصر فى هذه العمارة ^ . 

ولهذا فإنها مزيج من العمارة المملوكية والعشمانية » وإن كان يغلب عليها 
اتصافها يالسمات المملوكية › عند مقارنتها بالمشهور من قباب المساجد العثمانية 
عامة ».وقباب المسجد النبوى خحاصة . ويدعم هذا ما لاحظه البرز ى سنة 
۱ه / ١۱۸۷م»‏ من وجود اسم السلطان المملوکی قايتباى » فى جهتها 
الغربية من الداحل » فى نص طويل لم يظهر له منه إلا ما يلى : « أنشأً هذه القبة 
الشريفة العالية المعترف بالتقصير الراجى عفو ربه القدیر قایتبای » ”" . 


. عن الجبس المرسل من مصر والجير الحروق فى المدينة‎ ۷١ انظر ما جاء فى ص‎ )١( 

(۲) ای حوالى ذراعين . شاكر اللترجمان : المصدر السابق » ص ٩‏ . 

(۳) نزهحة الناظرين › ص ٦۹‏ . 

. حوالی ذراع وست أصابع‎ )٤( 

۹ أُی حرالی ۱۸ أصبع » انظر شا كر الترجمان : اللصدر السابق ص‎ (o) 

(1) شا كر الترجمان : المصدر السابق »ص ١‏ . 

(۷) صالح لمعى : التراث المعمارى فى مصر » دار النهضة العربية » بيروت » الطبعة الأولى 
۰4ھ ۸4م ۰ ص ۲٣١‏ 

(۸) محمد هزاع الشهرى : المرجع السابى ص ۴۷ . 

(۹ المصدر السابتق ص ۷٠١‏ > إبراهيم رفعت : المصدر اسابق جا ص ٤۷٤‏ . 


e 


أما الزحارف الكتابية فى الجزء امجدد من القبة » فيتوسطها اسم السلطان 
محمرد الثانى واسم محمد على اشا وابنه إبراهيم باشا (“» كما أن ألاية 
الكريمة « كل يعمل على شاكلته )› منقوشة بماء الذهب فى وسط القبة على 
شکل دائرة"“» ثم آية الكرسى/؟› فی شکل داثرة ۋا ٠(2‏ ومن بعدها اسم 
السلطان محمود القانى بخط جلى . 

كما نقشت بعض الكتابات خارج القبة » على جدران باب جبريل بعد إتتهاء 
العمارة المذكورة » منها قصيدة باللغة العربية مكونة من لمانية أبيات » يتطلب الأمر 
بناء على حدوث العمارة فى هذا الجانب » أن تكون مع بقية النصوص التالية قد 
وضعت على جدار القبلة خارج باب جبريل . لا باب السلام کا قزل ارت 
صبرى" . وكعب على يمين القصيدة النص التالى على شكل قرص الشمس « 
قد كان الوكيل بالعمارة ( كذا ) الحرم الشريف النبوى والى مصر محمد على 
باشا آدام الله إجلاله آمین » * . 

ونخته بنفس الطريقة بيت من الشعر فى مدح الرسول له نصه : 

هو الحبيب الذى ترجى شفاعته لكل هول من الأهرال مقتحم". 

وفوقه نقش آخر على شكل قرص الشمس أيضًا نصه :, ما شاء الله کان › 
هذا باب كليم الله سنة ۱۲۳۳١ه/۱۷١۱۸م‏ وی باب خبل کتب 
«هذه العمارة للحرم الشريف النبوى فى أيام إبراهيم باشا والى جدة ومحافظ 
المدينة سنة ۱۲۴۳ه / ۱۸۱۷م » "'» وفى نهايته على شكل قرص الشمس 


(۱) على بن مرسی : المصدر السابق ص 1١‏ ا 

(۲) سورة الإسراء آية ۸٤‏ . 

)۳( شاكر الترجمان : المصدر السابق ص ١‏ 

. 0 سورة البقرة آية‎ )٤( 

. ٩ شاكر الترجمان : المصدر السابتق ص‎ )١( 

() المصدر نفسه »> ص ۰.٩‏ 

(۷) المصدر السابتق ج۲۴ ص ۷٦۳‏ . 

(۸) آيرب صبرى : المصدر نفسه »ج۲ ص ۷1۳ . 

(۹) هر البيت رقم ٦1‏ من قصيدة البردة » انظر بدر الدين الغزرى : المصدر السابتی ص 0 . 
١١ _ ۱۰(‏ ) يرب صبرى : المصدر السابق » ج٤‏ ص ۷١۳‏ . 


“AY 


أيضا بيت ثان فى مدح الرسول ته نصه : 
فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم ٩(‏ 
ثم نقش آخر فوق البيت السابق» على نفس الهيثة السابقة : « وقل رب 
أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا 
نصیرا ٩‏ صدق الله العظيم ورسرله الكري 0 وفوق هذا على شكل 
الأنماط السابقة « ما شاء الله كان هذا باب كليم الله » “. ثم أعيد تحتها 
نقش قدج يعود إلى السلطان المملرکی الأشرف قایہاى (“. 
هذا عن عمارة القبة وزخارفها » أما المعلومات التى أمدنا بها شاكر الترجمان» 
عن أجور العمال ونوعياتهم » بناء على تكليفه بحصر المشاركين فى هدم القبة 
وبنائها » فقد تبين منها اسهام معظم موظفى الحرم النبوى الشريف › من فراشين 
وخدام ومؤذنين ومدرسين فى هذا العمل » بالإضافة إلى مشاركة بعض الجاورين 
والمقتدرين من سكان المدينة وأشرافها » وبعض الفرق العسكرية » ما سهل على 
القائمين بالعمارة » سرعة الإجاز فى زمن قياسى لم يكن متوقعا من قبل » الأمر 
الذى حدا بالسلطان محمود إلى منح کل من ساهم فی عمارتهاء مائتین وخمسین 
قرشا ”“» كما أن ذكره لبعض الأجور اليومية جاءت على النحو التالٍ “١‏ : 
۸ قروش لمهندس العاصمة . 
٠‏ قروش لبقية المهندسين  .‏ 
٤‏ قروش للمعلمين . 
قروش لمن دونهم من الفعلة . 
٠‏ قرش لسائر الحراس . 


(۱) هو البيت رقم ۳۸ من قصيدة البردة » انظر بدر الدين الغزى : المصدر السابق ص 1٦‏ . 
(۲) سورة الإسراء أية رقم ۸۰ . 

)١ ١ ٤۰ ۳(‏ أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص ۷٦۳‏ . 

(1) البرز جى : المصدر السابق » ص ۷۷ . 

(۷) شاكر الترجمان : المصدر السابق ص ° . 


A 


٠٥‏ قرش للمشاركين من الفراشين 
١‏ بارة للصبيان . 
وبناء على هذا کله فلا مجال بعد اليوم › فی الاعتماد على ما ورد فی بعض 
المصادر والمراجع”'“ العشمانية » من خلط بين مديد الجزء العلوى من القبة فى 
عهد السلطان محمود » وبين بتائها زمن الأشرف قایتبای سنة ۸٩۸ھ‏ / ۱6۸۳ م. 
ومن الأعمال التى جاءت بعد بناء القبة الشريفة › تغطيتها بالدهان الأزرق 
التجانس مع لون الرصاص الموضوع فوقها من قبل" » كما جاءت موافقة 
السلطان بتجديد بناء مدرسة قايتباى امجاورة لباب الرحمة»› بالحجر النحيت مخافة 
سقوطها » بعد ميلان جدارها الملاصق لجدار المسجد الشريف » فيما بين باب 
الرحمة وباب السلاء". وصرف لها مائتی کیس من النقود؟» على أن تینی 
بارتفاع يقل بعض الشیء عما کانت عليه من قبل . وان یبنی بجانبها دار لناظر 
المدرسة ولم ينته العمل فيها إلا سنة ۲۳۷١ه‏ / ١۱۸۲م‏ 7©. 
وفى سنة ١١١٠١ه‏ / ۸١۱۸م‏ طلب إبراهيم باشا » المتولى محافظة جدة 
والمدينة من الباب العالىء انتداب إسحق أفندى معاينة الحرم النبوى » وتقدير 
احتياجات بعض الأبنية e‏ فى المدينة المنورة » فتقرر إرسال المهندس عبد 
الرحيم آفندی بدلا منه"" . وکان من ریه فى التقرير المقدم عن سقوف المسجد 


(۱) محمد لبيب البتنونى : المصدر السابق ص ۲٤١‏ يك القدوس الأنصارى : المصدر السابق 
ص ٠١١‏ » عبد السلام هاشم حافظ : المدينة المنورة فى التاريخ » الطبعة الأولى » القاهرة 
۱ھ / ۲٦۱۹م‏ ص ۷ . 

() عن إعادة الرصاص فوق القبة الشريفة انظر اعلاه ص ۸١‏ وعن الدهان الأزرق الموضوع فوق 
الرصاص بعد العمارة انظر الوثيقة السابقة ۲1۹۸۸ تصنيف نحط الهمايون » البرز جى : المصدر 
السابق ۰ ص ۷۷ . 

(۲) الوثیقة رقم ٩۱‏ فی ۲۹ شعبان سنة ۲۳۳٠ه‏ محفظة ٥‏ بحربر تركى / محافظ الحجاز اُرشيف 
الرثائق القومية بمصر . 

0 البرز جى : المصدر السابق » ص ۸٤‏ . 

)¥( الوثيقة رقم ٠١٠١‏ فی ۲۷ شوال منة ٤١‏ ٣۲١ه‏ ›» محفطة “ بحربر تر کی / محافظ الحجاز 


_A0_ 


النبوى الشريف»› تعميم القباب فيما تبقى من سقوفه الخشبية'» وبناء عليه فقد 
تم إرسال ۲١‏ نحاتا وسبعة نجارين وسبعة مبيضين وسبعة حمالين من الأسعانة» 
بموجب الفرمان السلطانی فى نهاية سنة ١۱۲۳ه‏ | ۱۸۱۹م » كما أرسل 
لناظر مخحزينة المدينة خمسة وعشرون ألف ريال فرانسة“» بالإضافة إلى خحمسة آلاف 
من جمرك جدةء لاحتياجات الغمارة وصرف المرتبات اليومية للعمال الم ذكورين› 
بمعدل خحمسة قروش » عدا التعيينات الخاضعة لأسعار المدينة المنورة» والمقدرة 
بمائة درهم من القمح يوميا. كما صرف للمعلمين من العمال المصريين 
المدنيين مشل ذلك » ون درنهم أربعة قروش وزنة مائة درهم من القع ٠‏ 
ريفهم ما جاء فى بعض الوثائق أن شيخ الحرم النبوى » عارض استبدال السقوف 
الخشبية بالقباب » مخافة تأثر القبة الشريفة بهدم السقوف الجاورة لها“ . ورأى من 
الأجدى الاكتفاء بتعمير مؤخرة الحرم النبوى ومنارته المتهدمة من الصواعق › 
وكذلك منارة باب الرحمة » بالإضافة إلى تعهد بقية أجزاء الحرم النبوى بالترميم 
والتزيين ٠‏ وقد وافقه فى ذلك قاضى المدينة » ومحافظها وناظر الخزينة وسائر أعيان 
المدينة المنورة » الأمر الذى دعا المهندس عبد الرحيم أفندى إلى مجاراتهم والعدول 
عما جاء فى تقريره السابى *. ربناء عليه فقد جاءته موافقة السلطان محمود 


(۱) الوثيقة رقم ۲٤‏ فى ٠١‏ جمادى الأولى سنة ١١١٠ه‏ محفظة رقم ۷ بحربر / محافظ الجا . 

(۲) الامر ٤۹۹‏ فی ۲١‏ ذی الحجة ١۲۲٠ه‏ دفتر ٥‏ معية ترکی » الولیقة رقم ۸ فی ٠۳‏ محرم 
١ه‏ » دفتر ۸ معية تركى / محافظ الحجاز . أرشيف الوثائق القومية بمصر . 

(۳) الوثيقة رقم ٤٩۹٩‏ فی ۲١‏ ذى الحجة ١١١٠ه‏ دفتر © معية تركى / محافظ الحجاز . 

)٤(‏ وهو المعروف بریال ماریا تریزا ء المسکوك ۱۷۸۰م ویعادل ٣‏ قروش عشمانية . انظر عبد الفتاح أبو 
علية : المرجع السابق » ص ٠١‏ 

. محرم ١۳١١ه دفتر ۸معية تركى / محافظ الحجاز‎ ٠١ الوثيقة رقم ۸ فى‎ )٥( 

() وثيغة رقم ۱١١‏ فى ۲١‏ ربيع الأول سنة ١۲۳٠١ه‏ دفتر ۷ معية تركى| محافظ الحجر . 

(۷) الوثيقة نفسها . 

(۸) الوثيقة رقم ٠۳۳‏ فى ١‏ ذى القعدة ١١١٠١ه‏ محفظة ۷ بحربر / محافظ الحجاز . 

(۹) وثیقة رقم ٩٩‏ فی ۱١‏ ريع الأول سنة ١۲۳٠ه‏ دفر ۷ معية تركى / محافظ الحجاز » ٩۷‏ » 
فی ۱١‏ ربیع الاول سنة ١۳١٠ه‏ دفتر ۷ معية تركى / محافظ الحجاز . 


Al 


الثانى » بالاكتفاء بالترميمات الضرورية فى نهاية سنة ١١۲١ه 1۸۲١‏ . 
ورغم ندرة المعلومات عن الإصلاحات التى تمت فى مؤخرة الحرم النبوی» إلا آنه 
يؤخحذ من التقرير المقدم عنها فى شهر رجب سنة ۷١١١ه‏ ۸۲۱م ۳ء آنا 
أعمال دقيقة استغرقت حوالى ستة أشهر » تركزت كلها Sh‏ 
الحرم السابق"“ _ فى معالجة سقف مؤخرة المسجد الشريف وإحدى منارته › 
بالإضافة إلى بعض أعمال الترميمات والزخرفة داخل المسجد الشريف ©“ . 


وفى سنة ١٤٠٠١ه‏ / ۱۸۲۹م رمت الشققق الطارئة على الراب 
العشمانى"“» كماأقيم سنة ek‏ ٤م‏ سیاج خحشبی صغير » بمقدمة 
الرواق الشرقى ا لصلاة النساء اثر قدوم زوجة السلطان محمود الفانى 
إلى المدينة ". 


أما الأعمال التى تمت فى المسجد النبوى »› على يد شريف بك سنة 
۲ھهھ/ ۱۸۳۹م » وما بعدھا فکان آھمھا تکلیف والی مصر بإرسال الف 
قطعة من الرحام المصرى > بالإإضافة إلى إرسال ٠٠١‏ قطعة من الرحام 
الاستانبول ۷ iF‏ فى الأرض الممتدة داحل راق القبلة » من الحجرة الشريفة 
حتى باب السلام وباب الرحمة . كما أن الأمر باستبدال الأسطوانات الحجريةء 
الواقعة أمام الروضة الشريفة باسطوانات رخامية"» احتاج بالضرورة معالجة قد 
يكون منها مديد السقرف الحمولة عليها . 


(۱) الوثيقة رقم ۱۳۳ فی ۲۹ ذى الحجة سنة ٠۲١١‏ ه محفظة ۷ بحرير / محافظ الحجاز 

)۲( الوثيقة رقم ٤4‏ فی ۸ رجب ۱۲۳۷ھ دقر رقم ٠۰‏ ار ا الحجاز 

(۳) انظر اعلا ص ۸٩‏ . 

. معية تركى / محافظ الحجاز‎ ٠١ فى ۸ رجب سنة ۲۳۷٠ه دقر رقم‎ ۱۹٤ الوثیقة رقم‎ )٤( 

. الوثيقة رقم ۲۸۳ فى ۲۲ ذى الحجة سنة ١٠٠٠ه دفتر معية تركى / محافظ الحجاز‎ )٥( 

(0) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص ۸٠۹‏ » إيراهيم رفعت : المصدر السابق » جا ص 
۷ . 

(۷) الوثيقة رقم ۷۱ حمراء فی ۲۸ رمضان سنة ١١٠٠١ه‏ محفظة ۲١١‏ عابدين بدون نمرة › 
الوثیقة رقم ۲٤١‏ فی ٠٠١۲/۱۱/۲۱‏ ه دفتر ٤‏ عابدين / محافظ الحجاز . 

(۸) الوثیقة رقم ۲۱۸ فی ٤‏ صفر ٠۲۳۹‏ ه دفتر ٠١‏ معية تركى / محافظ الحجاز . 

(۹) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص ۷٦۷ ۷٦١‏ . 


AV 


أما الأعمال المتعلقة بمرافق المسجد » فكان منها إنشاء سبيل بجوار باب 
السلام سنة ١١٠٠ه‏ | ۱۸۳۷م » وموضع للتوقيت فى الجزء السفلى من مدرسة 
قايتباى المعروفة فيما بعد بالمحمودية ›»)١‏ كماتم مجديد الخازن المحترقة سنة 
٣ه‏ | ۱۸۳۷م» بجوار جدار القبلة والمعروفة بديار العشرة. وكذلك 
إصلا ح السبيل والفسقية المنشأة بجوار باب الرحمة من عهد السلطان أحمد 
الأول بالإضافة إلى استحداث عقد حجرى على الطريق المؤدى إلى الباب 
المذ كور ٠“‏ كما تم فى آخر عهد السلطان محمود الثانى » استبدال الدهان الأزرق 
لموضوع على القبة الشريفة سنة ٠۲۳۳‏ ه / ۷١۱۸م‏ بلون أخحضر فى حدود سنة 
۲ھ / AY‏ م > ظل يجدد كلما بلى من أشعة الشمس حتى وقعنا 
الحا ٠(١‏ 


ومن هذا العرض السريع تتضح أهمية الأعمال» التى قام بها السلطان محمود 

ولا شك بأن حرص السلطان محمود الثانى» وواليه فى مصر محمد على باشاء 
على تنفيذ تلك الاعمال فى الحرم النبوى الشريف»فى وقت مبكر من عهد 
السلطان محمود الثانى » كان بمثابة تأكيد لإعادة سيطرة الدولة العغمانية على 
الجزيرة العربية »> بعد انتصار الدولة العشمانية على خحصومها من دعاة الإإصلاح 
الدينى ف الجزيرة العربية > وسقوط عاصمتهم الدرعية > وما تلاها من إعادة بسط 
النفوذ العثمانى على الحرمين الشريفين . 


(۱) وثیقة رقم ۷۱ حمراء فی ۲۸ شعبان سنة ۳١١٠٠ه‏ محفظة ۲٠١‏ عابدين بدون نمرة / محافظ 
الحجاز » وقد ذكر أيوب صبرى : فى المصدر السابق » ج ص ۷١١‏ » ۷1۷ تزويدها بساعة 
ميكانيكية لتحديد مراقيت الصلاة . 

(۲) وثیقة رقم ۷۱ حمراء فی ۲۸ شعبان سنة ١١٠٠ه‏ محفظة ۲١١‏ عابدين بدون نمرة / محافظ 
الحجاز . 

(۳) البرز جى : المصدر السابق » ص ۸٣‏ 

)٤(‏ الوثيقة رقم ۷۱ حمراء فى ۲۸ رمضان سنة ١١٠٠ه‏ محفظة ۲١١‏ عايدين بدرن نمرة ولا 
يعرف الهدف من إنشاء هذه البوابة 

() الوثيقة السابقة رقم ۷١‏ وقد أرسل الدهان من استانبول فى عشرة صناديق . وانظر البرزجى : 
المصدر السابق » ص ۷۷ 


الفصل الثانى 
عمارة السلطان عبد المجيد وترمسماتها 
فی اواخر العصر العنمانی 


7 - 1۳۳۹ھ / 1۸4۹ 141۷م 


أولا : عمارة السلطان عبد المحبد 
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الفص الثانى 
عمارة السلطان عبد المجيد وترميماتها فى (واخر الحصر العثمانى 
ولا : عمارة السلطان عبد اجید `^ ۲ _ aIYVVYھ—/1A44‏ . e A"‏ 


تعرض المسجد النبوى الشريف » منذ بداية العصر العشمانى حتى عمارة 
السلطان عبد الجيد» لعدد من التجديدات والترميمات» التى حالت دون انهيار وتلف 
محتویاته . حتى لم يبق منه جزء إلا وبه أثر لإصلاح أو مجديد » كما يتضح من 
توزيع الأعمال المعمارية قبل العمارة التى قام بها السلطان عبد امجيد (الشكل 
۳ » بالإضافة إلى نصوص التعمير التى تربو على خحمسة عشر نصا (“. 
وإذا كانت عمارة السلطان عبد الجيد للمسجد التبوى » غيرت كيرا من شكله 
الخارجى ومسقطه الأفقى » فمن المفيد إعطاء صورة مختصرة عن حال المسجد 
الشريف » بعد اللإصلاحات والتجديدات التى طرآت على عمارة الأشرف قايتباى. 
بدء بعمل السلطان سلیمان القانونی سنة ۹۳۸ھ | م »> وأتتهاء بما تم فی 
آخر عهد السلطان محمود الثانی سنة ۵٣۱۲ه‏ / ۱۸۳۹م من أعمال متعددة» 
صار المسجد النبوى بعدها قوى البنيان متنوع الزخارف والنقوش › فقد ضم رواق 
القبلة عشر بلاطات موازية لجدار القبلة ؛ بعد إضافة السلطان مراد الرابح لثلاث 
منها » واحتفظت بقية أروقة المسجد ببلاطاتها السابقة . 
كما احتوى المسجد الشريف على ۳٠١‏ عمودا"؟ بتيجان مختلفة وأحجام 
متباينة” "'» وهى متقاربة من بعضها » وببرز أغلبها من أرض المسجد دون قواعد بارزة 


(۱) آیوب صبری : المصدر السابق » ج۲ ص ۷۱۷ وما بعدها » ج٠‏ ص ۷۱۷ وما بعدها » وقد 
جمع صالح لمعی بعضها فى المرجع السابق ص ٠١١ ٠۲۰‏ . 

(۲) درویش أحمد بشکارى زاده : رسالة فى وصف المدينة » ص ۲ » ولا تدخحل أعمدة الحجرة 
الشريفة البالغ عددها ٠١‏ كتفا واسطوانة ضمن هذا العدد . 

Burckhard ., op. cit., p. 330 . ) (۳)‏ 
وقد ذكر أن أعمدة رواق القبلة أكثر سماكة من أعمدة الأروقة الأخرى . 


NE 


لکثیر منها'» ومنها سبعة أعمدة ملبسة بالخزف المزجج قرب دكة الأغوات » ر۷٥‏ 
عمودا من الرخحام الأييض > فى الروضة المطهرة والمواجهة الشريفة ۲۲۷۰ 
عمودا"“ من قطع الحجر الأسود المدور والمغبتة بأعمدة الحديد والرصاص » والملبسة 
بطبقة سميكة من املاط" . ببعضها أطواق من الحديد للحيلولة دون توسع 
النتوءات البارزة فى المرم منها“» وجدران المسجد الشريف مطلية باللون الأييض»› 
وخالية من الزخحارف والرسومات »إلا ما كان منها بالألوان المائية (الفرسكو) 
لمساجد ومناظر طبيعية » على جزء من الجدار الشرقى. ويتميز جدار القبلة وجزء من 
الجدار الشرقى» بما عليهما من الكتابات المذهبة والرخام امجزع والبلاطات الخزفيةء 
بالإضافة إلى دقة وجمال الصنعة فى نوافل جدار القبلة المعشقة بالزجاج الملون*. 
ولم يتغير شىء من أبواب المسجد الأربعة > ( باب السلام » الرحمة »وجبريل »› 
النساء ) . وقد احتفظت جميعا بمصاريعها المملوكية› ت من الخشب المغبت 
بصفائح الحديد والمسامير المكوبجة“ > ما عدا باب السلام المتميز باستخدام قطع 
النحاس ومساميره فى تقوية مصراعيه " . وجدران المسجد محاطة من الخارج بأزقة 
متسعة بعض الشيء (A‏ > وأرضه مرتفعة بعض الشع عن البلاط الخارجى . فلا 
يتوصل إليه إلا بسلالم من عدة درجات حجرية عند مداخحله الرئيسية”"“» وتظهر من 


Burckhard ., op. cit., p. 330 . (1) 

(۲) درویش أحمد بشكارى زاده : المصدر السابق » ص ۲ . 

() البرز جى : المصدر السابق » ص ۲۷ وقد لاحظت ذلك عند ججديد الرخام الموضوع بالجزء 
السفلى من الأسطرانة الملاصقة للمنارة الرئيسية سنة ١٠٤١١‏ ه وهى من بقايا العمارة المملوكية› 
فإن سمك الملاط عليها لا يقل عن عشرة سنتيمترات . 

. ما تزال هذه الطريقة تستخدم فى الحافظات على أعمدة المسجد الحرام حتى اليوم‎ )٤( 

Burckhard ., op. cit., p. 331 . (o) 

Burton ., op. cit., vol 2 , p. 332 . (1 

(۷) البتنونى : المصدر السابتق ص ۲٤٤‏ . 

(۸) حمد الجاسر : ملخص رحلتى ابن عبد السلام الدرعى » الطبعة الأرلى » دار الرفاعى للطباعة 
والنشر » الریاض ۰۲٤۱ھ‏ / ۱۹۸۲م ص ٠٥١‏ . 

Burckhard ., op. cit., vol. 2. p. 309 - 332 . )4( 
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الداحل مفروشة بالرخام والأحجار المنحوتة . بالإضافة إلى اندشار الد كاك المطبطبة 
فی کثیر من اجزائه (» > وصحن المسجد مساو لرواق 
كله بالرمل الأحمر الناعم» مع وجود قبة فى الركن الشمالى الشرقى» لحفظ زيت 
المسجد وشمعه وما غلا من حفه . 

أما علامات حدرد المسجد الأصلى فى رواق ألقبلةء فكانت سياجا من الخشب 
المخروط› الممتد من الحجرة الشريفة حتى قرب باب السلام بارتفاع القامة » وكان 
به رفوف ومخازن صغيرة للكتب » وتتخلله أربعة أبواب صغيرة تؤدى إلى البلاطتين 
المضافتين فى مقدم المسجد "» فى عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى 
الله عنهما . ) 

هذا عن مسقط المبنى وما ضمت أروقته من البلاطات والأعمدة المتنوعة . 

أما سطح المسجد فقد ظهر به فى الرسم الذى أُعده بيرتون سنة ٠١٠۹‏ ه | 
۲ م عن المدينة المنورة > عدد كبير من القباب ( لوحة )٠١‏ » مما يؤيد قول 
بعض المصادر احتوائه آنذاك على ١١قبة‏ صغيرة من الخشب . منها ۹۳ فى 
رواق القبلة . تعود ثمان قباب مبنية بالطوب إلى العمارة المملوكية ( الشكل »)۳١‏ 
و۲۷ قبة من الخشب إلى عهد السلطان مراد الراب »و ١‏ قية من الخشب 
ضا بالرواق الغربى » ۸ بالشرقى » ۲۲ بمؤخرة المسجد الشريف» ولبعضها 


Burckhard ., op. cit., p. 331 . (1) 

(۲( فال بیرتون فی ارج a‏ جا ص ٣٣۲‏ أنه شاهد سنة ٠١١۹‏ ه_ | 1 الجزء 
ا النساء د و حت مستوی رواق التبا بدرجتین 

Burckhard ., op. cit., p. 336 , Burton ., op. cit., vol 2. p. 332 . (۳) 

(4) ذكر البرزجى فى المصدر السابق » ص ۲١‏ أن السلطان عبد الجيد طلب من المهندسين إعداد 
مجسم لمبنى الحرم الشريف قبل هدمه فأرسل المهندسان حافظ أفندى وعزت أفتدى فى أواخر 
سنة ۲1۷١ه»‏ وقاموا بعمل مجسم من الخشب ظهرت به القباب المذكورة . کما ذکر آیوب 
صبرى فى المصدر السابق » ج۲ ص ۷۹١‏ أن القباب ال مذ كورة من الخشب . 

. ٤۸ انظر أعمال السلطان مراد الرابع ص‎ )١( 

(۲) یوب صبری : المصدر السایق » ج۲ ص ۷۹۰ »۸۳۳ 


E 


نوافل جانبية مغطاة بالزجاج الملون . 


وسطح المسجد مغطى بطبقة سميكة من الجص والنورة » وسقفه من الداخحل 
مزين بالنقوش الخعلفة . ومنائره على هيفة المنائر العشمانية المتوجة بمشلث 
مخروطى الشكل» ما عدا الرئيسية فإنها أبقيت على هيشتها المملوكية حتى الوقت 
الحاضر . ومن الجدير بالذكر أن الخشب ظل مادة إنشائية» فى ترميمات المسجد 
النبوى الشريف ومجَديداته» منذ بداية العصر العشمانى حتى بداية عمارة السلطان 
عبد امجيد» التى اخحتلفت فى الشكل والمضمون عن العمائر السابقة . 

ومهما یکن الأمر فإن السلطان عبد امجبد ۱۲١١‏ _ ۱۲۷۷هہ /۲ ۱۸۳۹ _' 
٠‏ م» حافظ على السياسة التى اتبعها أسلافه منذ عهد السلطان سليمان 
لعظيم» والمتضمنة الاكتفاء بالتجديدات والترميمات الضرورية". وعدم إجراء أى 
تغییر معماری فى مبانى الحرم الشريف » رتأكيدا لهذا الهدف تعرض المسجد 
النبوى فى بداية السنة الثانية ›» من عهد السلطان عبد امجيد» لترميمات هامة على 
- يد أمين المبانى حليم أفندى . إذ جاء فى بعض الوثائق إرسال ٠٠‏ آلف أوقية من 
الرصاص » مع الكميات المطلوبة من النحاس لترميم القبة" . هذا فضلا عن مديد 
القباب المبنية فوق البلاطات التى أضافها السلطان مراد الرابع فى مؤخرة رواق 
القبلةء مع الاعتقاد بأن قبتين أحدثتا على أحد المنورين المنشأين فى نهاية البلاطات 
المذكورة» كما يؤخحذ من فارق العدد بزيادة بين القباب المدشأة ارلا والمجددة ان“ . 


ويستنتج أيضاً من ذکر بعض الوثائق) » ظهور كنز حت حائط الحرم النبوى 


(1) على بن موسى : المصدر السابق »ص ۷١‏ . ۰ 

(۲) عن معارضة الباب العالى عند اقتراح أحد المهندسين فى عهد السلطان مراد الرابع سنة 
٤ه‏ يناء المسجد الشريف بالقباب » انظر أعلاه ص۸٤‏ » وكذلك معارضة شيخ الحرم 
النبوى عزم المهندس عبد الرحيم أفندى تعميم القباب فيما بقى من سقف المسجد فى عهد 
السلطان محمود الثانى سنة ١۲۳١ه‏ / ۹١۱۸م‏ . 

() الوثيقة رقم ٤٠١ / ۲ - ١‏ الوثائق العشمانية المترجمة فى إدارة الملك عبد العزيز بالرياض . 

() أيوب صبرى » المصدر السابق » ج٣‏ ص ۷1۹ وكان امنور الأرل قد سد سنة ١٠٠٠١ه‏ في" 
عهد سليم الثالث . انظر أعلاه ص ۷١‏ . | 

)١(‏ الوثيقة رقم ٤۷٦١‏ فى ١١‏ ذى القعدة سنة ١٠٠٠ه‏ أرشيف رثاسة مجلس الوزراء باستانبول 

تصنيف إرادة / داخحلية . 


¥ _ 


سنة ١٠٠٠١ه‏ | ٤‏ م» أن أعمالا لم تفصح المصادر عن طبيعتها حدثت فى 
الجدار المذكور . 

وتأكيدا لما سلف ظل السجد النبوى فى بداية عهد السلطان عبد المجيد › 
محعفظا بالعمارة السابقة بصعة أعوام ¢ دون التفكير فى جديد بناأءه حتی نة 
٠ه‏ / ۱۸46مء عندما بدأت الأجزاء التىْ لم ترم فى السابق بالميل 
والسقوط› حتی ساءت حالة المسجد الشريف بشکل کلی ف سنة 1١‏ ١ه‏ |/ 
٦م"‏ . وأصبحت التشقَقات والشروخ فى الجدران رالقباب ظاهرة للعيانء ما 
هيأها للسقوط فى أي لحظة”"'. الأمر الذى دعا شيخ الحرم النبوى الشريف داود 
باش" إلى التشاور مع أعيان المدينة وكبار المسثولين فيها » عن الكيفية التى تتم 
بها معالجة أبنية الحرم المتداعية . 

ولتباين وجهات النظر وتغلب الرأى المعارض للتجديد » اعتمد المجلس خحطابا 
موجها للسلطان عبد اجيد › فيه تأكيد على « قدرة الأبنية المقدسة للتحمل بعض 
الوقت » ”“. إلا ن شيخ الحرم النبوى اعتبر هذا الرأى معارضا للمصلحة العامةء 
وسعى جاهدا بما له من قوة التأثير » فى جمع المعارضين وإقناعهم بضرورة إعطاء 
صورة صادقة عن الابنية المخداعية(*› فى خطاب قدم للسلطان سنة ۳١٠١١ه_‏ | 
"م » موقع من أعيان أهل المدينة وكبار الموظفين فيها » وبرقى الخطاب 
المذ كور إلتماس من شيخ الحرم الشريف » على ضرورة إنشاء وبتاء الحرم النبوى 

O0 انر‎ 

من جديد .. 


(۱) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص ۷۷١‏ . 

(۲) محمد کامل المدنی : دید حرم محبوب يزدان در عهد سلطان عبد الجيد خان « مخطوط 
بمكتبة جامعة استانبول برقم 11۲۸ تاريخ تركى ص ١‏ 

(۳) کان والیا علی بغداد وخحرج على الدولة العشمانية وضرب سكة باسمه كتب عليها « یا دارد إنا 
جعلتاك خليغة فى الأرض » ثم عفت عنه الدرلة وعيتته شيخا للحرم التيوى . انظر إيراهيم 
رفعت: المصدر السایق » جا ص ٤١۲١١ ٤۳١‏ . 

. ۷۷١ أيوب صبرى : المصدر السابق » ج٣ ص‎ )٥١ ٤( 

(1) محمد کامل المدنى : اللصدر السابق » ص ١‏ “اوت صبرى : المصدر السابقء جا ص۷۷1 . 
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وتأكيدا لما سبق فقد تكرر الخلاف مرة ثانية فى الأستانة » عند مناقشة الباب 
العالى لموضوع بناء الحرم الشريف » فى عدة جلسات خاصة لم يتوصل فيها إلى 
رای حاس . ما دعا إلى إحالتها إلى لجنة خحاصة فى دار الافتاء › لإإيجاد مخرج 
شرعى يبيح التحلل من القيود التى حدت من التصرف فى مبانيه القديمة . وبعد 
مناقشة مستفيضة للجوانب الشرعية والمالية الواردة فى مذ كرات الوزراء › اقترحت 
اللجنة المذكورة تكليف مهندس متمرس بالذهاب إلى المدينة المنورة لدراسة الميانى 
القديمة فى الحرم النبوى » ووضع تقرير مفصل عنها مع رسم خريطة مبدئية 
للعمارة المقترحة وحدودها من كل الجهات”" » وإجراء المقايسة المعتادة عن التكلفة 
المتوقعة لهذا المشروع ". 

وبناء عليه كلف المهندس رمزى أفندى بأمر من السلطان عبد المجيد بالمهمة 
المذكورة”“» وأرجشت مناقشة الموضوع حتى يعود المهندس بالخرائط والبيانات 
المطلوبة . وإذا كان وصول البعثة التى يرأسها رمزى أفندى إلى المدينة المنورة كما 
تذكر بعض المصادر فى سنة ١٠٠٠١ه‏ / ۸٤۱۸م“‏ فإن طول الزمن الذى 
استغرقته المناقشات المذكورة حول هذا الموضوع › هيأً مبانى الحرم النبوى لمزيد من 
الشروخ والإنهيار المفاجئ » ما مكن الوفد المذكور من التأكيد على حاجة المسجد 
الشريف إلى البناء العاجل » كما جاء فى التقرير المقدم إلى مجلس الوكلاء 
واللجنة الخاصة » التى دعت إلى عقد مجلس فوق العادة لبحث مرئيات المهندس 
ومقترحاته 7 . | 


ويؤخحذ من قصر المناقشة التى دارت فى هذا مجلس » أن توصيات ومقترحات 


(1) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص۷۷1 وما بعدها . 

(۲) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ٠ص‏ !۱ . 

(۳) عن المقايسة المعتادة انظر أعلاه ص ٠١‏ . 

٠ محمد كامل المدنى : المصدر السابق » ص ۲ » البرز جى : المصدر السابق » ص ۲۳ » أيوب‎ )٤( 
. ۷۷۷ صبرى : المصدر نفسه » ج۲ ص‎ 

) . ۷۷۷ أیوب صيرى : المصدر نقنه » جا ص‎ )٥( 

(1) محمد كامل المدنى : المصدر السابق » ص ۲ » أيوب صبرى : المصدر السابق» ج۲ ص ۷۷۷. 
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المهندس كانت بناءة ومفيدة » ولم تترك للمعارضين فرصة الطعن أو التأجيل» 
حیث صدر فی بداية سنة ٠١٠١‏ ١١إه‏ / ۹م مرسوم سلطانی على فتوی 
شرعية ببناء الحرم النبوى الشريف » واختيار المهندس عبد الحليم أفندى مدير هيغة 
المبانى الخاصة باتانیرل 2 مديرا لهيغة البناء المقترح مع تخصيص مبلغ مؤقت 
لهذا المشروع"“» فضلا عن تأكيد السلطان على وزير المالية بأن تكون المبالغ 
المرصودة لهذا الغرض حلالا طيبا لا شبهة فيها . مع العناية باتباع العادة القديمة 
فى تخصيص مال الجوالى لنفقة العمارة المذكورة حتى ولو احوج الأمر باستدانة 
لمبالغ المطلوبة من أهل الورع والعقوى » عن طريق المبادلة بما يتفق مع قواعد 
الشرع الشريف" . 
وكان يرجى لو أمكن الوقوف على شكل الخطط المعتمد » حتى يمكن 
مقارنته بالمعلومات المقدمة من شخصية معاصرة“؟» نقلا عن ! بعض المعمرين الأتراك 
الموثوق بهم والمتضمنة ميل السلطان عبد الجيد فى بداية الأمر إلى بناء الحرم النبوى 
الشريف على أربعة كتاف وقبة كبيرة » كما فى مسجد السلطان بايزيد الثانى 2 
ومسجد السليمانية"» ومسجد السلطان أحمد"؟ . إلا أن عوامل خحفية حالت دون 
خقيق هذه الرغبة » قد يكون منها معارضة العلماء لإخفاء مواقع الإسطوانات 
المشهرورة فى الروضة › واستحالة بقاءها عند تنفيذ المشروع وفق رغية الساطان 
الذكررة . وبخض النظر عن هذا كله » أرسلت المواد للأعمال المبدئية مع 


. ۷۷۷ أيوب صبرى : المصدر السابق » جا ص‎ )١( 

(۲) محمد كامل المدنى : المصدر السايق » ص ۲ » أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۷ ص۷۷۷. 

(۳) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص ۷۷۸ . 

)٤(‏ هو الشيخ على علوى التركى الموظف سابقًا بمكتبة عارف حكمت بالمدينة > حیث آفاد أنه 
سمع ذلك من الشيخ سعيد شامل بك حفيد الإمام شامل زعيم القفقاس الشهير . 

. بناه المهندس خير الدين سنة ۹۱۳ه/ ۷١١٠م بطلب من السلطان بايزيد الثانى‎ )٥( 

. بناه المهندس سنان باشا سنة ۹۷ه_/ ١٠١٠م بطلب من السلطان سليمان القانونى‎ )١( 

(۷) بناه المهندس محمد آغا سنة ۱۰۱۸ _ ٦۱٦‏ ۱ه / ۱۹۰۹ - ٠١١١‏ م فى عهد السلطان حمد 
الأول . انظر توفيق أحمد عبد الجواد » تاريخ العمارة والفنون الإسلامية » ج٣‏ ص ٠٤١‏ وما 
بعدها . 
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المهندسين والنحاتين وأرباب الحرف الأخرى » من عاصمة الخلافة وحاضرة مصرء 
عن طريق الموانى المصرية على وجه السرعة''. 
وعند وصول عبد الحليم أفندى إلى ميناء ينبع » اهتم بنوعية الأحجار المطلوبة 
فى إنشاء العمارة المقترحة » وكلف إبراهيم آغا المتمرس فى فحص الحاجر ومعرفة 
جودتها » بمسح المنطقة الممتدة من ينبع إلى المدينة المنورة""؟. بيد أن المذ كور أفاد 
بعد أيام من البحث والتنقيب بخلو المنطقة من محاجر جيدة » ما دعا عبد الحليم 
أفندى إلى عرض المشكلة فى أول مجلس عقده مع شيخ الحرم النبوى وكبار 
فى المدينة » فى الأول من شهر رجب سنة ۱۲۲۲ ه/ ٩٤۱۸ء"‏ . وقد 
فى اطلاعه على بعض الحاجر المشهورة فى بعض نواحى المدينة المنورة › حيث 
عينات منها بمعرفة المعلم إبراهيم الذى أكد صلاحية الجبل الموجود فى 
وادى العقيق“» والمحميز بميله إلى الإحمرار وسهولة النحت » ما أثار إعجاب 
واستحسان الهيغة المكلفة بالبناء » التى عدت ذلك من علامات التوفيق والنجاء*“. 
وفى الواقع فإن هذا اللون المميز أضاف للحجارين عبغا كبيرا » إذ حال ذلك 
دون الاستفادة من أعمدة المسجد وأحجار عقوده القديمة . وقبل الشروع فى 
الأعمال المبدئية تشكل امجلس المكون من العلماء الشرعيين وأشراف المدينة 
وأعيانها. لتولى الإشراف الدینی على أعمال البناء » كما كلف شيخ الحرم النبوى 
رقاضی المدينة المنورة بتقديم تقارير منفردة عن سير العمل ومعوقاته"“ . وفى حضور 
الجميع أبلغ الفعلة والمهندسون وساثر المشاركون» بتعليمات السلطان المعضمنة 
ضرورة التمسك باداب الدين أئناء العمل» وأداء الصلاة مع الجماعة» ومباشرته 


(۱) يوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۷۷۷ . 

(۰۲ ۳۴) البرز جى : المصدر السابق » ص ۲۳ » ايوب صبرى : المصدر السابق ج ۲ ص ۷۷۹ . 

٠‏ () محمد كامل المدنى : المصدر السابق » ص ۲ » البرزجى » المصدر السابق » ص ۲٢‏ » أيوب 
صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۷۷۹ . 

. ۲۳ ص٠ البرز جى : المصدر السابق‎ (o) 

() يوب صبرى : المصدر الساہق » ج۲ ص ۷۷۸ . 
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بإاخلاص وروية » مع اجتناب الحركات التى لا تليق بالمسجد الشريف من رفع 
(AJ). | |‏ 
لصوت ونحوه ٠‏ . 
الخيم الخاص بالحجارين ومساعدیهم › فی مکان مناسب من الجبل ٤‏ مع إصلاح 
الطرق المؤدية إليه". وإعداد العربات التى رها البغال والجمال"» ثم تهيشته 
ساحة دار الضيافة › فى الشمال الغربى من المسجد الشريف لنقل الأحجار 
ونحتها'“'» مما يسر الاتصال بين المهندسين والنحاتين » فى إنجاز ومراقبة المواصفات 
المطلوبة من الأحجار والأعمدة والتيجان والقواعد المنحوتة : ويفهم ما جاء ی بعض 
الوثائق العشمانية*» أن المهندس محمرد أفندى تولى الاشراف على هدم سقف 
الرواق الشمالى من المسجد الشريف . 

هذا من حيث الأعمال المبدئية » التى أنجزها عبد الحليم أفندى حتى شهر ذى 
القعدة سنة ١٠١٠١ه/‏ ۹٤۱۸م‏ » أثر توجهه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج»› 
بعد إنابه محافظ المدينة محمد رشيد أفندى الأزميرى › وتابعه شريف أفندى فى 
مراقبة الأعمال أثناء غيابه". بيد أن وفاة عبد الحليم أفندى فى مكة أثناء موسم 
الحج » غاقت سير العمل فترة من الزمن › فى الوقت الذى تهيأت فيه الظروف 
للشروع کی اعمال الهدم والبناء » بعد أن وصلت الأموال المقدرة ببخمسة وعشرین 
آلف ليرة ذهبية > لوازم البناء التى أحضرها مندوب عبد الحليم أفندى من 
إستانبول » صحبة محمل الحج لسنة ١٦۲١ه/ 2.١۱۸٤۹‏ . 


وعلى أية حال فقد سلمت الأموال والمعدات المذكورة » إلى الهيغة المكلفة 


(1) محمد كامل المدنى : المصدر السابق » ص ۲ » أيوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص 
۷۸ . 

(۲) يوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۷۸١‏ . 

(۳) البرز جى : المصدر السابق » ص ۲٤‏ . 

. ٠١ » البرزجى : المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ الوثيقة رقم ۳۷۸۲ سنة٣٠ ٠۲‏ ه أرشيف مجلس الوزراء بإستانبول تصنيف إرادة / مجلس الوالا. 

. ۲٤ البرز جى : المصدر السابق » ص‎ ٠0 

(۷) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۷۸١‏ . 
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بالإشراف الدينى على أعمال البناء > كما كلف الباب العالى فور علمه بموت 
أمين البناء » مجلس الوكلاء باختيار رجل متمرس » له مقومات الصدق والصلاح 
ما يعينه على تدبير أعمال البناء*“. ورأى الجلس فى وجرد الصدر الأعظم السابق 
وعضو مجلس الوالاة""“» محمد أسعد أفندى الملقب بإمام زاده » فى الحجاز لأداء 
فريضة الح ج" » فرصة كبيرة لتكليفه بالإشراف المؤقت على أعمال البناء » ونقل 
مرئيأاته عن احتياجات العمارة عند عودته إلى الباب العال *» وساعد ذلك فی 
انتقاله إلى المدينة أثر موافقة السلطان عبد امجيد › فبدأً مع شيخ الحرم النبوى وبقية 
أعضاء اللجنة المشرفة على أبنية الحرم الشريف » بقصد تقدير القكلفة الإجمالية 
للعمارة المقترحة” . ولكن ضخامة المبلغ المقدر وصعوبة توفيره من مال الجوالىء 
حال دون موافقته على بناء الحرم الشريف بالصفة المقترحة » وفضل قصرها على 


ججدید وترمیم الأجزاء المتداعية" ‏ . 


هذا من حيث الآراء المبدئية محمد أسعد أفندى » والتى لم ترق لشيخ الحرم 
داود باشا"؟» المتحمس لإ جاح المشروع الذى تيناه منذ ثلاثة أعوام . إلا أن الفحص 
العملى لبعض القباب المتصدعة » وسقوط بعض الأجزاء من سقف الرواق ٠‏ 
الشمالى"ء بالإضافة إلى سقوط إحدى القباب» الموجودة بين الحجرة الشريفة 


٠1(‏ أيوب صبرى : المصدر نفسه » ج ۲ ص ۷۸۲ . ومجلس الوكلاء هو مجلس الوزراء فى الوقت 
الحاضر » انظر المرجع فى حاشية رقم ۲ . ) 

(۲) مجلس الوالاة : هو المجلس الأعلى للأحكام العدلية وقد أُسس فى عهد السلطان محمود الثانى 
سنة IAFV 1 ها١۲ ٥١۳‏ م بقصد اعداد ما خختاجه الاصلاحات الجديدة من لوائح بالإضافة إلى 
صلاحية النظر فى محاكمات الموظفين وإظهار الرأى فى أمور الدولة عند الحاجة إلى ذلك انظر 
Ferid Devellioglu : Osmanlica - Turkce Ansiklopedih lugat Aydin Kitabevi‏ 

. Ankara 1982, 5. ci baski . p. 250. | 

)۴( البرز جى : المصدر السابق »ص ° . 

. ۷۸٤» ۷۸۳ أيوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص‎ ) ٥ » ٤( 

. ٤ محمد كامل المدنى : المصدر السابق » ص‎ )١( ٠ 

(۷) انظر ترجمته فی ص۷٩‏ › وانظر ما ذکره عنه یوب صبری : فى المصدر السابق ج۲ ص ۷۸۲. 
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وجدار القبلة فى صباح اليوم التالى » على أحد الزوار ما أردى بحياته'“ء ساعد 
کیرا کے تغيير انطباعات محمد أسعد أفندى ( إمام زادة ) » المؤيدة بعد مشاهدته 
لما سلف لجديد بناء الحرم البنوى الشريف بأ كمل" . 


وبتاء عليه بدأ بنقل الصلاحيات الخولة من قبل محافظ المدينة المنورة» إلى مدير 
الخزينة الجليلة”"“ عبد اللطيف أفندى“» وعين بدرى أفندى كاتبا لأجور العممال 
ونفقات العمارة" . ثم أكمل الأعمال التى بدأها عبد الحليم أفندى › فى تهيغة 
دار الضيافة الواقعة شمال المسجد الشريف » حيث أضاف غرفا ومكاتب ومواضع 
لتحت الأعمدة ومتطاباتها » وحظائر وإسطبلات للخيول رالبغال والجمال المستخدمة 
فى نقل الأحجار ومواد البتاء ". ثم عاد إلى دار الخلافة حيث أيد فى تقربره 
المقدم مجلس الوكلاء"؟» الآراء المتحمسة لبناء الحرم النبوى الشريف » نما حدا 
بالسلطان عبد المجيد إلى تعيين شيخ المهندسين"“» والمتصرف السابق لطرابلس 
الغرب محمد رائف باشا » فى أول ربيع الأول سنة ۷١۲٠ه/ 2۱۸٠١‏ . 


ورغبة فى الوقوف على هيغة المبنى القديم فى المسجد الشريف » كلف 
المهندسان حافظ أفندى وعزت أفندى » بالذهاب إلى المدينة المنورة لحمل صورة 
مجسمة للعمارة المملوكية المجددة . فوردا المدينة فى شهر شعيان سنة ۷١۲٠١ه/‏ 
٠‏ م» واتخذ من الخشب نموذجا مصغرا لواقع المسجد الشريف”'“ بعد إجراء 


(۱) البرزجى : المصدر السایق ص ۲١‏ » أيوب صبرى : المصدر السابق ج ۲ ص ۷۸۳ حيث أفادوا 
بموت محمد الإسکندرى أحد تلاميذ الإمام الصاوى . 

(۲) آیوب صبری : المصدر السابق » ج ۲ ص ۷۸۳ . 

(۳) هى الخزينة التى أنشأها محمود الثانى لحفظ مرتبات أهل المدينة وتوزيعها عليهم شهريا . 

. ٠١ البرز جى : المصدر السابق : ص‎ )١ »٤( 

(1) البرز جى : المصدر السابق » ص ٠٠١‏ . 

(۷) انظر أعلاه ص ٠١١‏ الحاشية رقم ١‏ . 

(۸) محمد كاملل المذنى » المصدر السابق »ص ° . 

(۹) البرز جى : المصدر السابق »ص ٠٠١‏ . 

. ٠١ لمعرفة ما كان به من القباب » انظر أعلاه ص‎ )٠١( 
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القياسات والنسب المطلوبة » ثم نحتا قبة صغيرة من الحجر المقطوع من الجيل 
الأحمر » لاطلاع السلطان على لونه المميز. 

وفور مباشرة المتولى المذ كور لأعماله فى حدود ۲۲ شعبان من السنة ذاتها › 
شرع فى استبدال الخيام المنصوبة قرب مقطع الحجر » بغرف توفر الراحة والأمن 
للحجارين ومعاونيهم""'» مع حفر بغرا فى بطن الوادى بالقرب من الخيم » لقأمين 
حاجتهم من الماء . وسعى جاهدا فى حمايتهم من هجمات الأعراب المقكررة"» 
وتفاديا للأضرار التى لحقت بعض البيوت الواقعة فى الطريق المؤدى إلى دار 
الضيافة » من جراء الحركات والأصوات الصادرة من العربات الحملة بالأحجار 
الضخمة » التى رها البغال والجمال .؛ استأذن محمد رائف باشا فى فتح باب 
خارجى شمال السور الداحلى للمدينة امنورة وسماه باب المجيدى؟. وأقام حارج 
المدينة مصانع لاحراق اللبن والجص ومشتقاته» مع حرصه أن تكون المواد 
الداخلة فى صناعتها مطابقة للشرع الشريف » كما جاء فى بعض الوثائق 
العثمانية" ‏ . 

وجريا على العادة المتبعة فى جميع العمائر التى أجريت بالمسجد الشريف متذ 
تأسيسه » حيث الأمر يقضى ألا يعطل المسجد الشريف من أداء العبادة » فى ى 
وقت ومحخت أى ظرف . أجبر المهتدس محمد رأئف باشا يإجراء ترميم عام لجميع 
أنحاء المسجد الشريف""ء تلاه بهدم القبة الموجودة فى صحن المسجد الشريف ^ 
لاستخدام موضعها للصلاة . ومنعا لدخول الجمال الحملة بالزيت إلى صحن 


)١ - ۱(‏ البرز جى » المصدر السابق » ص ۲٠١‏ ۲۷ . 
() ورد فی الوثيقة رقم ۱۰۸٦۹‏ فى ١۹‏ شرال سنة ١۹١٠ه‏ رئاسة مجلس الوزراء العشمانى › 
تصنيف إرادة / مجلس الوالا استفسار من محمد رائف باشا عما إذا كان اللبن المصنوع من 
الراب الخلوط بروث الجمال مؤثر فى طهارة المبانى الشريفة » فأحيلت الأوراق إلى دار الفتوى 
بمشيخة الإسلام لإبداء وجهه نظر العلماء فى الموضوع . بيد أن الجواب لم يرد فيما توفر لديه 
من وثائق . 
)¥( محمد كامل المدنى : الصدر السابق » ص ° ارت ق : اللصدر السابق »ج ۲ 
۷A‏ . 
(۸) عن القبة المذكورة ومجديدها فى عهد السلطان سليمان القانونى سنة ۹۷٤‏ ه ٠١١١‏ م انظر 
أعلاه ص ۳۲ ما بعدها . 


-.0_ 


مسجد" ثم شرع أولا فى هدم ما تبقى من سقف الرواق الشمالى". 
وكانت موافقة السلطان وإعجابه باقتراحات محمد رائف باشا » المتضمنة 
إضافة مكاتب مؤلفة من طابقين » لتعليم أبناء المدينة المنورة القرآن الكريم ومخازن 
للزيت خارج الجدار الشمالى للمسجد الشريف”"» مما ساعد على البدء بالعمارة 
من مؤحرة المسجد الشريف > بالإضافة إلى إسهام عدة عوامل فى ذلك متها : 
| - تردى حالة سقف الرواق الشمالى » وعدم محمله الأعمال الترميم 
والإصلاے؟. 
۲ - ضرورة فتح باب جديد فى الطرف الغربى » من الجدار الشمالى لدخول 
الفعلة ومواد البتاء . 


۳ - قرب الرواق الشمالى من الساحة الشمالية » المعدة لتحت الأحجار 
والأعمدة الجديدة . 


ا تید متو انید القديم إلافى لام لجع 
٥‏ _ استخدا لالجد اكا فى تخفيف الضغط عن 
بقية اروقة المسجد الشريف عند نقل العمارة إليها . 
وبغض النظر عن ق آرت هذه العوامل » فقد شرع الناظر المذكور » بعد . 
ذلك فى حفر خندق عميق بالساحة الشمالية من المسجد الشريف » لدفن الأنقاض ٠‏ 
امحتوية على الأعمدة والأحشاب والأحجار القديمة*. جريا على العادة المتيعة فى ٠‏ 


(1) محمد كامل المدنى : المصدر السابق » ص ۷ 
(۲) البرز جى : المصدر السابق » ص ۲۷ . 

(۳) ايوب صبرى : المصدر السابق » ج ١‏ ص ۸۷ . ' 
(4) محمد كامل المدنى : المصدر السابق »ص ١‏ . 
)٥(‏ محمد كامل المدنى : المصدر السابق » ص 1 . 


ا 


العمائر السابقة". إلا أن ذلك تسبب فى إثاره مناقشات ومعارضات من بعض أهل 
لمدينة”"“ء الذين اعتمدوا على تكليف السلطان لهم بالاسهام فى مراقبة العمارة وحل 
معوقاتها". وزادوا من حدة الخلاف الذى قام بين محمد رائف باشا ومعاونه 
خورشيد أفندى”“» وبالغوا فى الاتهامات الموجهة إلى محمد رائف باشا » والتى لا 
تستند إلى خبرة علمية أو فكر هندسى“ . 

وبفحص الذرائع والحجح التى عأرض بها الناظر المذ كور خحصومه » تبين أن شيعا 
من الأعمدة والأنقاض المدفونة » لم يعد صالحا للعمارة الجديدة المزمع إنشاؤها وفق 
طراز هندسی مختلف" » تتساوى فيه الأعمدة من حيث الطول والسماكة واللون . 

وترقبا لتوجيهات السلطان فى هذا الأمر »> قرر محمد رائف باشا الشروع فى بناء 
الإإضافة الجديدة المقَرر ة حارج الجدار الشمالى > فابتاع الفرن والبيوت الملاصقة 
لجدار المسجد من الشمال » وهدمها مع الخزن المخصص للزيت » والميضأة المعدة من 
قبل للأغوا ات" مع إيقاء الجدار الممتد بين المنارتين لتانته وحسن بنائه القدي ^ . 

وکمايتضح من الشكل رقم (۳۸) فإن مدخل باب التوسل المعروف فيما بعد 
بالمجيدى» لم يتوسط الجدار الشمالى بل جاء فى الثلث الأحير ما يلى المنارة 
السليمانية . ويرجع ذلك إلى أمور منها مقابلته للباب المفتوح من قبل فى السور 
الداحلى للمدينة » وكما يعضح من الوثيقة امحررة فی ١١۲‏ شوال سنة ۸١۲٠ه|/‏ 
١م"‏ فقد تم بناء ما يقرب من نصف المكاتب المذكورة › وأن قصائد اختيرت 
وأرسلت بطلب الموافقة من السلطان عبد الجيد » على الرسم المرفق لتدوينها بجانب 
الطفراء السلطانية بأعلى الباب المجيدى“'“. 


(1) نقل عمر بن عبد العزيز أحجار المسجد وأخحشابه إلى مسجد قباء » وردمت الأروقة الشمالية 
والجانبية من المسجد النبوى بمخلفات العمارة بعد الحريق الثانى انظر السمودى : المصدر السابق» 
ج ۲ ص 1۲٤‏ . ج ۳ ص ۸0٩۹‏ . 

٠ ۲(‏ ) محمد كامل المدنى : الصدر السابق ٠ص‏ 1 +۷ . 

. فى شر محرم سنة ۷۳١٠١ه » تصنيف نحط الهمايون‎ 1 ٤۸۱۷١ الوثيقة رقم‎ )٤( 

. ۷۹٤ یوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص‎ )٥( 

(1) محمد كامل المدنى : المصدر السابق » ص 1 

١ ۷(‏ 4) البرزخجى : المصدر السابق »ص ۲۷ . 

٠١٠١ (‏ ) وثيقة رقم ۸۷٠١‏ سنة ٠۲١۸‏ ه أرشيف رئاسة مجلس الوزراء تصنيف الإرادة/ داخلية . 


SKE 


ويتبين من المسقط الأفقى لتلك المكاتب والخازن » المستحدثة فى عهد محمد 
رائف باشا » مدى الإبداع الذى وفق إليه الناظر المذ كور . الأمر الذى أثار إعجاب 
السلطان واستحسانه للفكرة والإشادة بها" . فضلا عن ثناء أهل المدينة واستفادتهم 
منها"“» فى تعليم أطفالهم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم . بيد أن ما 
حققه محمد رائف باشا من جاح وحسن قبول » كان فى الحقيقة على حساب 
تقدم مراحل العمارة فى الأروقة الداحلية للمسجد » فمن الواضح أن بناء جدران 
المكاتب المذكورة - الخارجة عن العمارة الأساسية والتى كان يجب تأجيلها حتى 
اكتمال عمارة المسجد- بتقسيماتها الداحلية وجدرانها الخارجية » عاق تقدم 
مراحل العمارة الأساسية أكثر من عام ؛ لا سيما وأن الجدران المذكورة تعادل 
نصف أبعاد جدران المسجد تقرييا . 


ومهما يكن من أمر » فإن المعمار انعقل بعد ذلك إلى بناء الرواق الشمالىء 
- بعد أن رفضت التهم الموجهة إليه من بعض أهل المدينة » إلا فيما يتعلق بضرورة 
نقل مخلفات العمارة القديمة ودفنها قرب جبل أحد"'. ومع أن الوثائق والمصادر 
امتوفرة لم تفصح عن قيام محمد رائف باشا بهذا العمل » إلا أنه يؤخذ من ذكرها 
لانتقال العمل إلى الجانب الشرقى» من مقدم المسجد الشريف““ أن ذلك حدث 
بعد خحفض أرض الرواق الشمالى بحوالى ٠١‏ سم تقريياا*؟» ونصب الأعمدة وبناء 
العقود › ويؤيد ذلك ما ذکره بیرتون سنة ۱۲۹۹ ه/ ۲١۱۸٠ءم»‏ من أن العمل كان 
قائما فى هذا الرواق منذ حمس أو ست سنوات» وما ذكره البرزمجى عن العادة 
المقبعة فى البناء » من حيث الانتقال بعد نصب الأعمدة وبناء العقود إلى موضع 
آحر » حتى جف الأولى ويسهل بناء القباب عليه" . 


(۱ » ۲) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۷۸۷ . 

(۳) محمد كامل المدنى : المصدر السابق » ص ۸ . 

. ٠٠١ ۲۹ البرزنجی : المصدر السابتق ص‎ )٤( 

. ۲۸ ای حوالی ذراع بذراع اليد › انظر البرز جى : المصدر نفسه » ص‎ )٥( 

op. cit., vol. 2. p. 308 . (٦) 
. ٤١ البرز جى : المصدر السابق » ص‎ )۷( - 


NEA 


وكمايتبين من الخطط رقم (۳۸)› فإن البلاطات التى ض مها الرواق 
الشمالى» اخحتصرت من أربع بلاطات صغيرة إلى بلاطتين كبيرتين» محصورتين 
بين صفين من الأعمدة المعقابلة فى كل صف ١١‏ عمودا » بارتفاع خحمسة أمتار 
تقريبا"» وپقابلها أيضا ١١‏ عمودا ملصقة بالجدار الشمالى الذى احتفظ ببنائه 
واعتمادا علی ما شاهده بیرتون فی اول سنة ۱۲۹۹ه/ ۸٥۲‏ مء فان 
العمل لم يكن قد انتهى بعد ما يدعو إلى الاعتقاد بتأحير عقد القباب لأسباب فنية 
سبق ذکرها »> وليس من تعليل لانتقال أعمال البناء إلى الجانب الشرقى من مقدم 
اللسجد الشريف » فى النصف الأول من سنة ۱۲۹۹ ه/ ۲٥۱۸م‏ » حيث هدم 
الجدار الممتد بين المنارة الرئيسية وباب جبريل » إلا إذا كانت حالته البنائية لم 
ختمل البقاء حتى تصلها الأعمال المعمارية . ) 
ومن المرجح أن الرغبة فى إزالة الضيق والظلمة › من الممر الحصور بينه وبين 
الحجرة الشريفة”“» كانت من العوامل التى ساعدت على الانتقال المفاجى إلى هذا 
الجزء من المسجد الشريف 
. ومهما يكن الأمر » فقد نقل الجدار المذكور إلى الشرق ثلاثة أمتار ونصف 7»> 
ثم امس بالقوة والمتانة الكبيرة » وبنى بالحجر المنحوت من الداخحل والخارج . 
راستحدث فى وسطه بارتفاع القامة المتوسطة خزائن للكتب » روثلاثة شبابيك 


)1( البرزتجى : الصدر تنفسه » ص ۲۷ » ويخالف ذلك ما ذكره عبد القدوس الأنصارى فى أئار 
امدينة المنورة ص ۹۲ من أن عدد بلاطاتها ثلاث وهو خطا مطبعى لا شك فيه » لا سيما وأن 
امؤلف أدرك الرواق المذكور وعرف حقيقته . 

(۲) ای حوالی ۱۱ فراع بذراع اليد انظر البرز جى : المصدر السابق » ص ۲۷ » ويقدر فالعر هتحس 
ذراع اليد ب ٤ه‏ | ٤۸‏ سم ٠١ /۳١‏ سم انظر المرجع السابق ص ٩١‏ . 

op. cit., vol. 2. p. 308 . (۳) 

. ۲۹ محمد كامل المدنى : المصدر السابق > ص ۷ » البرز جى : المصدر السایق » ص‎ )٤( 

() أى خحمسة أذرع وربع عند البرز جى المصدر السابق ۰ ص ۲۹ > وستة أزرع عند محمد أمين 
اللكى » المصدر السابق ص ۷ > وحمسة أذرع عند أيوب صبرى فى المصدر السابق ءج 
ص ۷۹۲ » وخمسة آذرع وربعم فی ص ۷۹۷ . 


RS 


مستطيلة کالأبواب» وبأعلاه ثلاث طاقان مستديرة» تقع الواسطة منها مقابل 

باب النیی چ0 , كما استغل الفراغ الناشيء عن سحب الجدار الشرقى عن المنارة 

الرئيسية» فى ياء مخزنين لأغراض المسجد» أحدى سفلی والاخر علوی یتوصل 

اليه عن طريق سلم داخلی ۰ کما زین باب المنار ة الرئيسية بالأعجار المنحرىة١).‏ 
ر حرص اللعمار على خلو هذا المرمن الأعمدة ¢ فاشتحدن أعمدة مزدوجة 

بأصل الجدار<» فى مقابل الأعمدة القديمة للحجرة الشريفة . حيث تيسر 

إلصاق”'“ أعمدة إضافية بها لحمل القباب المنهاًء فوق هذا الممر » وقد تميزت 

بخ متها عن بقية قباب السجد المعمرة فى عهد محمد راثن راف > کما تمیزت 

بعقودها المزدوجة فلكل قبة عقدين ملتصقين بعقدى القبة التى قبلها والتی بعدها. 
ورغم التجاح الباهر الذى وفق إليه محمد رائف باشا فى الجاز هذا العمل»ء 

فان الخلاف احتدم مرة ثانية بينه وبين خحصومه › لاسباب خفية لم يتضح منها إلا 

تذرعهم بعدم مشارتهم فيما قام به من و ويبدو ان الخلاف کان عميقا 

حیث أبلغ إلى السلطان عبد امجيد فى بداية سنة ٠۲٠١١‏ ه_| ۲ وقد تبین 

مدى الخلاف الكبير بين أراء الطرفين » وأن التوفيق غير مكن ما ادى إلى تعيين 

شخص یراعی مشاعر أهل المدينة بدلا من محمد رائف _باشا » الذی کلف بالعودة 

إلى إستانبول قبل إكمال بناء العقود والقباب الما فى الجانب الشرق ٠ء‏ 

وكذلك الرواق الشمالٍ .٠١‏ وقد أشرف حاجى راشد أفندى العضو فى مجلس 

_ 

۳-۱ ) البرزجی : المصدر السابى “ص ۳۰ . 

(4) یوب صيرى : المصدر السابق >+ ۲ ص ۷۹۷ . 

, ۳۰ البرز جى : المصدر السابق “ص‎ (o) 

. كلمة قرا‎ ٠١ يستخدم ازى فى الصدر تفس » ص‎ ٠ 

(۷) محمد کامل المدنى : المصدر السابى ۰ ص ۷ » ايوب صيرى : المصدر السابق ج ۲ ص۷۹۲ 

(۸) محمد کامل المدنى : المصدر السابى ۸ . 

. ۳۰ البرز جى : المصدر السابق “ص‎ ٠١ ٩( 

Burton : OP. Cit. vol. 12 . p. 308 - )۱۱1( 


ا 


الشورى العسكرى فى استلام ا ب 

هذا عن الدور الحازم والمميز الذى قام به محمد رائف باشا ¢ فی بتاء الحرم 
النبوى الشريف »من ۲۲ شعيان سنة ۷١۲٠ه/‏ 8۰ م حتى منتصف سه 
۹ ھAھ/‏ ۱۸0۲م ۾ ے. کلف اللطان الفریق ابو بکر باشا ناظر دار الهندسة 
السلطانية"ء بتولى المهام المنوطة بسلفه محمد رائف باشا . فورد المدينة فى ١١‏ 
شعبان i‏ 1۲1۹ھ P A0۲‏ وبصحبته المدرس بدار الهندسة الحاج محمو 
أفندى . وشيخ الحرم الجديد عثمان باشا“» الذى عين بعد موت دا 
وبعد التفقد لأعمال سلفه ) باشر الفریق ابو بکر باشا رسم مخطط جدیا ۾ لما ینوی 
عمله فی الأجزاء الباقية من أروقة المسجد الشر ی۲ ؛ ولابد کالعادة ان یحظی 
المخطط المقترح بموافقة السلطان » قبل إصدار إللحئحة التنفيذية إلى ناظر العمارة فى 
المدينة المنورة" . 


وعلى أية حال فتقد بدا باكمال العقود والقباب» التى اھا محمد رائف باشا 
بالرواق الال 7 والجانب الشرقى من معام السجد الفريف؟ »ثم نقلت 
الأعمال إلى الرواق الغربى › فهدمت النارة القائمة فى ركنه الشمالى ا 
اجيد على وهنها وطلب اموافقة على خديدها*'. وعمق أسائها الأول يعد 


ا ) 
)١(‏ الوئيقة رقم ٤۸۱۷٦‏ × فى ۲۷ مم نة ۲۷۳٠ه‏ أرشيف مجلس الوزراء المشمانى تصنيف 
نحط الهمايون . ۱ 

(۲) محمد كامل المدنى : المصدر السايق » ص ۸ ٠‏ 

(۳) البرزجی : المصدر السابق ص ۳° . 

(4) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ٠ ^٠‏ 

. محرم سنة ۱۲۹۸ ه/ أرشيف رثاسة مجلس الوزراء | مجلس الوالا‎ ٠١ فی‎ ۷٥۹۲ وثيقة رقم‎ )٥( 

(1) محمد كامل المدنى : المصدر السابق » ص ۸ : 

(۷) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ص ۸ » أيوب صبرى : المصدر السابق ۾ ج٣‏ ص۰۷۹ 

(۸) محمد كامل المدنى : المصدر السابق › ص ^ : 

(۹) البرزجی : المصدر الاق » ص ۳١‏ والمعمرة من عهد الظاهر بيبرس : 

/ هى أرشيف رثاسة مجلس الوزراء‎ ٠١۷۳ فى الأول من شهر محرم سنة‎ ٤۸۱۷۳ وثيقة رقم‎ )٠١( 

حط الهمايون . 


SNN 


السماح بتجديدها بما يزيد على القامة'» ثم زرعت فيه الخوازيق الخشبية"» ما 
زاد من صلابة الأرض وتماسكهاء وحال دون انخفاضها بعد بناء الأساس بقطع 
ضخمة من الحجر الأسود القوى » ورفع البناء مربعا بالحجر ذاته حتى استوت 
بالأرض»› وهو ما عبرت عنه بعض المصادر بكرسى المنارة"» وزيادة فى الحيطة أجل 
البناء فيها حتى جف المؤنة ويتماسك البناء . 


وانتقل البناء بعد ذلك إلى إصلاح الجزء الملاصق للمنارة الم كورة من الجدار 
الغربى» فهدمت بعض المداميك المتأثرة بميل المتارة وأعيد إصلاحها » ولم يتعرض 
لبقية الجدار الممتد من قرب المنارة المجيدية حتى باب الرحمة لمتانة بنائه“ . وكان 
قد جدد فى عهد السلطان سليمان سنة ۹۷٤١‏ ه/ ١٦١٠م‏ . ثم نظمت الأعمدة 
فى الرواق المذ كور فى ثلائة صفوف» بدلا من الأربعة السابقة › وإذا كانت كتب 
التاريخ حصت أبا بكر باشا بهذا العمل وأشادت به" فإن ذلك جاء نتيجة لوضع 
الأعمدة فى الرواق الشمالى لا سيما ما يقابلها منه» وهو ما أأسس فى عهد محمد 
رائف باشا" . إذ لا يعقل أبدا أن تكون أقل أو أكثر من ذلك» كما يتبين من 
الشكل رقم (۳۸). خحاصة وقد أعيدت المساحة المسقوفة من الرواق المذكور كنْما 
کانت فى أول الأمر . ) 

وبما أن الجدار الواقع غربى هذا الرواق » لم يهدم بكامله كما تقدم » فإن. 
المعمار اتبع الطريقة المستخدمة أولا فى جدار المؤخرة » فعمد إلى إلصاق عدد ممائل ٠‏ 
من الأعمدة بأصل الجدار المذ كور » فى محاذاة الصفزف الفلاثة التى تتوسط 
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الرواق المد كور آخحذة من الرواق الشمالى إلى باب الرحمة - ليتستى عقد العقود 
عليها وتخفيف الضغط عن الجدار المذكور . مع ما يمكن أن تضيفه من دعم 
ومساندة ) ) 
وجريا على العادة المتبعة فى نقل الأعمال بعد نصب الأعمدة وعقد العقود إل 
مکان آخر . اتتقل العمل إلى الجانب الشرقى من السجد الشريف» حيث تقرر هدم 
الجدار الممتد من المتارة السليمانية إلى باب النساء'“» ثم أعيد بناژه بالحجر السود 
المنجوت فى نهاية سنة ۲۷۰٠ه/‏ ۳١۸٠م‏ ما يحمل على الاعتقاد اسقخدام . 
کثیر من احجاره السايقة » للمساعدة فى توفير كثير من الجهد والمال والوقت . 
ويستدل من إقامة الأعمدة داخل الجدار المجددكما تقول بعض المصادر"»› 
اختفاء البروز الناشئ عن إلصاق الأعمدة فى الجدار الغربى والشمالى » وكان 
تنظيم الأعمدة فى صفين » جاء وفق الطريقة المستخدمة فيما يقابلها من الزواق 
الشمالى . وترتب على ذلك إلغاء بلاطة واحدة » من أصل البلاطات الفلاث 
الموجودة به سابقا“» مع احتفاظ الرواق المذ كور بنفس المساحة المسقوفة منه أولا . 
وبعد إقامة بعض الأعمدة فى هذا الجزء من المسجد » قرر أبو بكر باشا التوجه 
إلى مكة لأداء فريضة الحج » فتقدم لشیخ الحرم عثمان باشا بخطاب مؤرخ فی ٠۹‏ 
ذى القعدة سنة ١۲۷٠١ه_‏ / «e Ao‏ يطلب فيه الموافقة على اخحتیاره مدير الحرم 
النبوى لطيف أفندى > فى مراقبة الأعمال والإشراف عليها» وقد لبى طلبه كما 
يتبين من خطاب شيخ الحرم الذى تمنى فيه ألا يتسبب المذ كور فى تأخير الأعمال 
أو تعطیلھا» كما يیدو أن تعيين محاسب لأبنية الحرم النبوى فى أواحر سنة 
۷۰ھ / A0۲‏ م > کان ذا علاقة وثيقة بالموضو ع . 
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وعلى أية حال فإن الأعمال سارت حثيثة أثناء موسم الحج» فى نصب الأعمدة 
و[كمال بناء العقود المتبقية فى الرواق الشرقى › ويؤيد ذلك ما ذكر من إكمال 
العقود والقباب فى هذين الرواقين» فى المدة التى أشرف فيها متولى العمارة بعد 
عودته من الحج ؛ حتى وافاه الأجل فى التاسع عشر من شهر جمادى الأولى سنة 
ه/ ١١۱۸م"‏ . وحتى لا تتمطل العمارة قرر محافظ المدينة المنورة» وبقية 
أعضاء الهيغة المشرفة على بناء الحرم النبوى» تكليف شيخ الحرم الجديد دلاور باشا 
بالإشراف المؤقت”"'» ريشما ترد التعليمات من العاصمة إستانبول . وكان المذكور 
قد باشر إكمال ما تبقى من القباب فى الجهة الشرقية > وهدم المتبقى من السقوف 
والأعمدة قرب باب الرحمة "» ثم أعادها على نمط الجزء المعمر من الرواق 
الغربى وبهذا تكون الأروقة الجانبية اكتملت مع مؤخرة الحرم الشريف» حيث يتبين 
من المسقط الأفقى للمخطط المنشور فى مرآة الحرمين“» أن البعد بين الأعمدة 
متساو فى الأروقة لثلاثة » وأنها وضعت على محور واحد » رغم اختلاف المشرفين 
على العمارة" . ونظرا لبعد هذا الجزء من المسجد الشريف عن حدود المسجد 
الأصلى » فقد اتيحت للمعماريين فرصة التصرف فى استبعاد بعض الصفوف من 
الأعمدة واختصار بلاطات الأروقة المذكورة . 


وازاء تأحر قدوم متول جديد من العاصمة » وقلة خبرة شيخ الحرم بالنواحى 
المعمارية » وخحشية من تعطیل المهندسين وسائر الفعلة › قرر شيخ الحرم دلاور باشا 
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جبريل"“» وأحاط مصلى الجنائز الواقع حارج الجدار الشرقى بين المنارة الرئيسية 
ومدخل باب جبريل» بجدار من الحجر المنحوت » وحجز ما يلى باب جبريل منه 
بسياج من الخشب المسقوف» لحماية حراس باب جبريل» من الشمس والمطر . ثم 
أقام كذلك على يسار الخارج من باب جبريل » دكة محاطة بسياج وبابا من 
الخشب"'. وتوخحى شيخ الحرم النبوى من بناء السياج المذ كور بعد بسطه بالرحام 
والحجر الأسود » استخدامه للصلاة أيام الجمع والمواسم › بالإضافة إلى مبيت 
الفقراء والمقطوعين فيه" » طيلة الأشهر الحارة“ . هذا فضلا عن كونه الموضع 
ا لمخصص لصلاة الجنائز من قبل . 

ويعتقد بأن المدخلين المؤديين فى الوقت الحاضر » إلى المكان الحاط يسور 
منخفض قرب باب جبرپل › » تهذيب لا أقامه شيخ الحرم فى السابق . ولا يتناسب 
حجم هذه الأعمال مع الزمن الذى استغرقه دلاور آغا فى الإشراف على العمارةء 
حتی قدوم المتولی الجدید أدهم باشا فی ۱۵ صفر ۱۲۷۲ه/ ١۸۵٠ءم.‏ ما 
على توقف البتاء أكثر من ثمانية أشهر » ما يحمل على الاعتقاد بأن يكون شيخ 
الحرم دلاور آغا » وجه اهتمامه خلال المدة المذكورة فى تكسية القباب بالرصاص 
المرسل من الأستانة سنة ١۲۷٠١ه/‏ ١١۸٠م“‏ ؛ على القباب المعمرة فى مجتبتى 
الملسجد ومؤخرته . كما يؤخذ من ذكر بعض الوثائق العشمانية › لإرسال النقود فى 
ارال سنة ۱۲۷۱ ه/ ٤١۱۸م‏ أن يكون تأحرها عن سنة ١۲۷٠ها‏ 
۳ ء» مما عاق سير العمل أيضا . وبغض النظر عن هذا كله فإن التوفيق الذى 
صاحب تعيين ناظر مكتب البحرية دهم باش" . لتولى الإشراف على ما تبقى من 
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عمارة الحرم النبوى» ساعد فى استقناف العمل بعد تأمين الأموال وإرسال الحجارين 
الماهرين"“ء فضا عن إرسال عشرين عاملا للبناء من مصرء أجرة كل واحد منهم 
سبعون قرشا » صرفت كلها من المبالغ امحمولة إلى الصراف المعتمد فى مص 
والمقدرة بائنين وسبعين كيسا من النقود". لتأمين المبالغ المذكورة وشراء لوازم 
مبانى الحرم الشريف » التى كان من أهمها إرسال مائة صندوق من الزجاج . 

وبعد تفقد أدهم باشا لأعمال أسلافه » قرر هدم الجزء المتبقى من السقوف 
القديمة بين باب النساء وباب جبريل“» وأعاده بعد أن وسع البعد المتعارف عليه 
ر الأعمدة السابقة › فنتج عن ذلك نقص عمود واحد من الصة ٠(٠‏ المنحظمين 
فى بعد واحد من مؤخرة المسجد الشريف حى باب النساء . 

ولهذا فإن الكبر الذى تتميز به القباب الموجودة حاليا عند مدل البابين 
الشرقیین › يشير ويبشكل واضح إلى عظم النجاح الذى وفق إليه دهم باشا"؟» فى 
إخلاء هذا الجزء من المسجد الشريف من تقارب الأاعمدة تسهيلا لحركة الدخول 
رالخروج المستمرة . فعمد إلى جانب الحجرة الشمالى» واردف يكل عمود من 
أعمدتها الشلاثة القديمة عمودا كبيرا من الحجر الأحمر المربع كما يظهر فى 
الشكل (۳۹)» وأسند بأوسطها محرابا منحوتا فى قطعة واحدة من الحجر الأحمن 
أقامه فى موضع محراب القهجد"» وظهرت الأعمدة الجديدة فى شكل هندسى 
متميز بكثرة الزوايا القائمة» كما هى الحال فى الأعمدة المستخدمة من قبل فى 
عهد محمد رائف باشا فى الجانب الشرقى من الحجرة الشريفة^ . 
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وييدو ان اُدهم باشا حرص على أن يكون شكل القباب المذكورة › متسقا مع 
القباب المنشأة سنة ۲۹۹٠١ه/‏ ١١۱۸م‏ بين النارة الرئيسية وباب جبريل › فى عهد 
محمد رائف باشا » وتبدو جميعا للوهلة الأولى متمائلة فى الحجم ودقة البتاء . 
ولأسباب قد يكون منها الحاح أغوات الحرم النبوى » فى إعادة الخزن الموجود أولا 
بين باب النساء وباب جبريل »› فقد أعاده دهم باشا وبناه بالحجر الأحمر المنحوت 
وزاد فوقه مخزنا آخر يتوصل إليه عن طريق سلم داخل ٩‏ . وسقفه جزء من ری | 
القبة الكبيرة التى تغطى مدخل باب النساء ودكة الأغوات » أما سقف الطابق الأول 
من الخزن الم ذ کور فقد تبين لى أنه على شكل قبو نصف إسطوانى . 
) کما أبقی دهم باشا على دكة الأغوات بعد بناءها بالحجر الأحمر المنحوت ء 
ونصب بأركانها أحجارا متوجة بما يشبه كيزان الصنوبر"“» وذلك ليتسنى تثبيت 
«الدريزينات» بها . وهى مسعطيلة الشکل ۸ × ۲٠م»‏ وترتفع عن الأرض بحوالى 
٠١‏ سء كما جدد أيضا الدكة المقابلة لها ما يلى باب الحجرة الشمالى» على 
نفس الهيغة والبتاء““ . إلا أنها منخفضة عنها بحوالى ربع المتر . ثم عمد إلى نهاية 
الرواق الشرقى» فأقام فى موضع مصلى شيوخ الحرم قبل عمارة عبد المجيد“'ء 
حاجزا من الحجر الأحمر بين نهاية الرواق المذكورء والممر المؤدى من باب النساء 
إلى دكة الأغوات . وأقام كذلك محرابا وخزائن لحوائج الأغوات وأمتعتهم*“» كما 
يتضح من الجزء المقتطع من مخطط الحرم النبوى المنشور فى مرآة الحرمين"". كما 
أقام أدهم ياشا حارج باب النساءء فى الزاوية الناشغة عن بروز باب جبريل وما ايله 
من الجدار الشرقى» سبيلا من الحجر الأحمر المنحوت مزودا بصنابير للوضوء ٠‏ › 
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ويظهر من إعادة أدهم باشا لما كان بالمسجد الشريف من مخازن ود كاك» صرامة 
التعليمات المقدمة من السلطان عبد الجيد فى مجنب ما يثير أهل المدينة أ يغضبهمء 
ورغبته فى إرجاع ما كان بالمسجد الشريف من المعالم والآثار التى ألفوها . ولذلك 
عاد دهم باشا السياج الخشبى المنشأ سنة ١١۲٠ه/‏ ١۱۸۳م‏ » فى الطرف 
الجنوبى من الرواق الشرقى» وزاد فى مساحته بحيث أقيم بين ثلائة أعمدة من 
الجنوب إلى الشمال باتساع البلاطتين'ء المنشأتين فى هذا الجانب من المسجد . 

ويلاحظ انحصار الأعمال التى قام بها أدهم باشا » طيلة ٠١‏ شهرا قضاها فى 
المدينة المنورة » فى بناء عدد من القباب والد كاك عند باب جبريل وباب التساء » ما 
يحمل على الظن أنه اصطدم بعدد من المعارضين عند بناء القباب المذكورة» خحاصة 
وان جانبا منها قد لامس من الغرب حدود المسجد القديم . ويرجح هذا الرأى ما 
ذکرته بعض المصادر من وصول محمد راشد أفندى عضو مجلس الشورى 
العسكرى"» موفدا من الباب العالى إلى المدينة المنورة فى سنة ١۷١٠١ه/‏ 
٥م"‏ للتحقق من إمكانية بناء ما تبقى من المسجد الشريف » على ضوء 
المقترحات والخرائط التى أعدها من قبل محمد رائف باشا سنة 1۷ - ۹١۲٠ه_/‏ 
A۲ _ 1۸6°‏ م : ) 

واجتمع محمد راشد أفندى بالمسئولين فى المدينة المنورة »> فى الوقت الذى 
کان فيه ادهم باشا مشغولا بإكمال بعض الأعمال قرب باب الرحمة. ووقف 
على موضع النزاع وجمع أراء العارضين واقتراحاتهم › ثم عاد إلى دار السلطنة 
بعد أن أعد لائحة من أحد عشر بندا لتنظيم العمل القائم فى المسجد الشريف» 
حتی ترد آوامر السلطان وتعليماته“ . 


)1( البرز جى : اللصدر السابى > ص ۳١°‏ . 

(۲) محمد كامل المدنى : المصدر السابق > ص ٠۲‏ » أيوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص 
۸۰۴ . 

(۳) محمد كامل المدنى : المصدر السابق »۸ . 

. أيوب صبرى : المصدر السابق >+ ۲ ص۸۰‎ )٤( 

)١(‏ الوليقة رقم ٤۸۱۷۲‏ فی ۱١‏ محرم سنة ۱۲۷۳ ه أرشيف مجلس الوزراء تصنيف خط 
الهمايون . 
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ومن المرجح أن تكون العوامل السابقة»ء ما عاق سير العمل فى عهد اذهم باشا 
الذی توفی فى أواخحر سنة ۱۲۷۳ه/ ١١۸٠م‏ » ويؤخذ من تكليف شيخ الحرم 
وبقية أعضاء لجنة الشورى فى المدينة المنورة » للمعمار صالح أفندى فى شهر شعبان 
سنة ۱۲۷۲ هھ/ ٦٩١۱۸م»‏ بالشروع بعد موت آدهم باشا فى إضافة بلاطتين بمؤخرة 
رواق القبلة ما يلى الصحن''. أن انتظار موافقة السلطان على هذه الزيادة كان أيضا 
من العوامل التى أسهمت فى تأخير سير العمل وتقدمه فى عهد أدهم باشا . 

وبغض النظر عن هذا كله فإن المعمار صالح أفندىء باشر هدم ما يلى الصحن 
من البلاطات القديمة» وقرر الاقتداء بما تم فى وضع الأعمدة المتباعدة نسبيا فى 
نهاية الرواقين الشرقى والغربى عند باب الرحمة وباب التساء"» وتبين لأهل المدينة 
ان تطبیق هذه الفكرة قد يخرج مستقبلا بعض الأعمدة القديمة من المسجد 
الشريف"“ مما حدا بهم فى مجلس عقده شيخ الحرم دلاور آغا لهذا الغرض» إلى 
معارضة الفكرة والتمسك بالآراء التى نقلها عنهم محمد راشد أفندى من قبل . 
ولصعوبة تقريب وجهات النظر بين المؤيدين والمعارضين» توقف العمل وقام كل 
طرف بنقل آفکاره واقتراحاته مرة أخحرى إلى السلطان عبد المجيد“ء الذى قرر على 
ما يدور إلحاق مناقشة مأاجد من أحداث » بالآراء التى حملها من قبل محمد راشد 
أفندى عن أهل المدينة » والمعروضة على مجلس خاص من العلماء والوزراء لمناقشة 
الآراء المؤيدة والمعارضة » ومقارنتها بالخريطة المقدمة من هيئة البناء فى المدينة المنورةء 
عن موقع الأعمدة القديمة » مع بحث الآراء والخرائط التى رسمها محمد رائف 
باشا من قبل . 


وبعد مناقشة مستفيضة داخحل املس المعقود لهذا الغرض» تقرر ديد عمارة 
رواق القبلةء مع صرورة نصب الأعمدة الجديدة فی موضصحع الأعمدة الققديمة › نظرا 


(۱) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۸1۰ . 

(۲( البرز جى : المصدر السابق ص ۳٦‏ 

(۳) البرز جى : المصدر نفسه ۰ ص ۲۳٦‏ » أيوب صبرى : المصدر السابق > ج ۲ ص ۸۱۱ . 
(4) البرزنجى : المصدر السابق » ص ٠١‏ . 
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لوجود ثمانية أعمدة من الآثار النبوية”"“ ضمن الأعمدة المزمع مجديدها والمقدرة 
ب۳٤٠عمودا"»‏ فضلا عن مجموعة أخرى تنسب لسيدنا عمر وعثمان رضى 
الله عنهما › وما عداها فلا حرج من التصرف و 

وبناء عليه عمد شيخ الحرم الجديد طوسون باش“ ء باعتماد اللائحة التى مدد 
أولويات العممارة » تشكيل مجلس مؤقت من الموظفين الحليين والمهندسين 
وملاحظى البناء » للنظر فى تنفيذ ما تضمنته اللائحة المذكورة . ثم شرع المعمار 
صالح آفندى بعد ذلك فى وضع القواعد ونصب الأاعمدة › فى البلاطتين 
وتعليمات السلطان تيد الجيد ي 


وبعد تقليب وجهات النظر فيمن يتولى نظارة عمارة المسجد الشريف»ء وجد من 
الأفضل تعيين محمد راشد أفندى لما يتمتع به من خبرة معمارية""» ودراية 
بمطالب ورغبات أهل المدينة المنورة"» وكلف بالعودة مرة ثانية إلى المدينة المنورة 
لتولى آمانة البناء فيها » فوصل إليها سنة ١۷١١ه‏ / ۷١۱۸م‏ ومعه عدد من 
المهندسين والنحاتين. وبدأً فى إكمال بناء البلاطتين اللتين اأسسهما صالح 


)١(‏ هى إسطرانة المصلى > عائشة › التوبة › السرير » الحرس » الوفود » مقام جبريل مربعة القبر . انظر 
السمودى : المصدر السابق » ج ۲ ص ٤۳١۹‏ وما بعدها. ٠‏ 

(۲) محمد كامل المدنى : المصدر السابق > ص ٩۹‏ » أيوب صبرى : المصدر السابق >+ ۷۲ ص 
AV ۸°‏ . 

(۳) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۸۰۴۳ . 

)٤(‏ محمد كامل المدنى : المصدر السابق » ص ٩‏ » أيوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص 
A‘‏ 

. ۸۰٤ أيوب صبرى : المصدر نفسه » ج ۲ ص‎ )٥( 

(0) البرزجى : المصدر السابق »> ص ۳۷ ويخالف ذلك ما ذكره فى ص ۳١‏ من مرافقة السلطان 
على إعادة البناء وفق الخطط القديم وفى ذلك إشارة إلى أن الأعمدة كلها أعيدت فى مراقعها . 
(۷) كان قد جح فى المهمة التى كلف بها سنة ٠١۷١‏ ه/ ١١۸٠م‏ فى استطلا ع أراء أهل المدينة 

وبحث النزاع القائم فى عهد أدهم باشا › انظر أعلاه ص ١١۸‏ . 
(۸) محمد كامل المدنى : المصدر السابق » ص ٩‏ . 
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أفندى» حيث قارب العمل فيهما عند وصوله من النصف'» ولأسباب مجهولة 
وجد نفسه مضطرا لإكمال بنائهما وفق القواعد والأسس التى وضعها صالح 
أفندى» دون أن يفطن إلى ما نشا مستقبلا من عدم انتظام بعض أعمدتها ما يلى 
باب النساء) مع رواق القبلة » من اعتراض أهل المدينة وقدحهم قى إخلاصه 
وكفاعءته . ومن المرجح أن يكون هدم ما يليها من البلاطات التى أضافها مراد 
الرابع » قد حال دون اكتشافه لهذا الخلل» فضلا عن حمسه راندفاعه لإكمال 
لبناء فى أسرع رقت ممكن » وثقة منه فى أن صالح أفندى توخى الدقة فى وضع 
الأعمدة الجديدة فى محاذاة القديمة › لا سيما وأنه حضر التزاع الذى قام بين 
أهل المدينة وبين أدهم باشا » واطلع على اللائحة التى رتبها محمد راشد أفندى 
عقب النزاع المذ كور سابقا ". | 

وكما يظهر من الخطط رقم )۳١(‏ فإن بهاتين البلاطتين ٠۸‏ عمودا فى 
صفين متوازيين › من مدخل باب النساء وباب جبريل إلى باب الرحمة › لا يظهر 
الخلل المقدر بحوالى ٠١‏ سم تقريا“ إلا فى أربع من بداية الجانب الشرقى منها . 

وبمقتضى أصول الهندسة والبناء فى ذلك الوقت » انعقل البناء إلى الجانب 
الغربى» ريشما جف مؤنة البناء وتتماسك العقود . فهدمت البلاطات الخارجة عن 
حدود المسجد الأول ما يلى الجدار الغربى» الممتد من باب الرحمة إلى باب 
السلاء» وحفض الارتفاع البسيط الذى كان يميز خروج هذا الجزء من رواق 
القبلة عن حدود المسجد القديم""ء وتبين من الفحوص التى أجريت لأختبار قوة 
ومتانة الجدار المذ كور » صلاحيته للبناء الجديد " . بعد اسناد عشرة أعمدة (#) 
من الأعمدة المربعة » فى مقابل الأعمدة المجددة فى البلاطات المذكورة » كما هو 
ظاهر به الان . ) 


۲( البرز جى : المصدر نفسه ٠‏ ص ۳۷ » أيوب صبرى » المصدر السابق >+ ۷۲ ص ۸۱٤‏ 1 
(۳) انظر اعلام ص ٠ ۱١۷‏ ) ) 

. ٠۹ ای حوالی نصف ذراع کما یذ کر البرزجی فی المصدر السابق » ص‎ )٤( 

١ ٠ °)‏ البرز جى : المصدر السابق ٠ص‏ ۳۷ . 

)¥( البرز جى : المصدر السابق + ص ۳۷ . 

Gk )‏ انظر الخريطة شكل )١٤(‏ 


١ ۔‎ 


ونظرا لاحتواء المساحة المهدمة على حمس بلاطات متعامدة على جدار القبلةء 
منھا ما زید فى عهد عمر بن الخطاب”'» وعثمان بن عفان" » والوليد بن عبد 
املك" فان محمد راشد أفندى كان حذرا جدا فى إعادة الأعمدة فی مراقعها 
الأصلية . لا سيما البلاطات المنسوبة للراشدين عليهما الرحمة والرضوان › امتثالا 
لأوامر وتعليمات السلطان عبد الجيد . 


وقد وفق محمد راشد أفندى فى إيجاد طريقة مهذبة » للدلالة على ما زيد فى 
المسجد النبوى الشريف بعد رسول الله ته » بدلا من نتوء الأرض فى حده الغربىء 
ومن ثم رأى أن يميز أعمدة الصف الخامس ما يلى الجدار الغربى » بنقش عبارة 
«هذا حد المسجد النبوى “٠‏ بخط عربى واضح فى 
ا › محيط الأعمدة التى تمتد س 


ال ة فى عهده» ا ة مستمة من ا الأحمر ا 1 
النحيت”» على هيشة الشكل التالى ثم ثبت فى أعلاها :- ابا ا ا 
سياجا من النحاس الجميل على هيغة عقود معداخلة . ٠"‏ ل "0 
معتدلة ومقلوبة > تلتقی فى دوائر فى منتصف السياج . 

ونظرا لعمق رواق القبلة وحاجته إلى الضرء › والهواء بعد إضافة زا 
المذكورتين » استحدث بأعلى رقاب القباب المنشأًة بين باب الرحمة وباب السلام 


شبابيك غل ¢ تتناوب و صفين متعاقبین من صفوف البلاطات الخم ١‏ . 


(1) وهما البلاطتان الخامسة والسادسة من المنبر الشريف . 

(۲) فی موضع البلاطة السابعة . 

(۳) وهما البلاطتان الثامنة والتاسعة من المنبر الشريف . عن الزيادات المذكورة انظر السمودى 
المصدر السابى >+ ۲ ص ° °76 ٥۰٦» 4)٥»‏ والشهرى : المرجع السابق ص ۸٦‏ ¢ 
0° ° 11°. 

. ۳۷ البرز جى : المصدر السايق » ص‎ )١ » ٤( 

(1) البرز جى : المصدر السابق » ص ۳۷ . 


(۷) انظر الدراسة الوصفية ص ٠١۹١‏ . 
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ومن خلال المعلومات المتوفرة تبين أن محمد راشد أفندى أكمل بناء البلاطات 
المذ كورة فی قل من عام إا ان خحلافات جديدة نشأات بینه وبين أهل المدينة» 
الذين اعترضوا على تغيير مواقع بعض الأعمدة التى تعود لسيدنا عمر رضى الله 
عن فى البلاطات المذكورة . لا سيماما كان منها قرب باب السلام» حیٹث 
سند بجدار القبلة ار بعة أعمدة لقى عند وضعها معارضة شديد:*؟ وقد نقل 
الخلاف إلى السلطان عبد المجيد»ء ما دعا محمد راشد أفندى ربقية أعضاء اللجنة 
المشرفة على بناء الحرم التبوى» إلى الانتقال بالبناء إلى المنارة الجيدية » لإكمال ما 
تبقی منھا حیث انها ترکت بعد ان وضع اُساسھا ابو بكر باشا سنة ۰ه / 
A0۲‏ م وقد بدئ بها من كرسيها باستخدام الحجر النحيت والمؤنة الجيدة › بعد 
آن اختصر من أساسها بالقدر المتعارف عليه فى ثبات المنارة ومتانتها"» وعليه فقد 
جاءت على صفة المنائر العثمانية » بثلاث شرافات وجوسق من الخشب الخروطى › 
المغطى بالرصاص . وكان ذلك فى سنة ١۲۷٠ه/ «A0۸‏ کمایتبین من 
الأبيات الشعرية التى نظمت بعد إكمال البناء فى المنارة المذ كور . 


وحرصا منه على أنباع القاعدة التى سار عليها أسلافه » انتقل بعد تهيغة 
الجانب الغربى والجنوبى من رواق القبلة » إلى بناء واحدة من البلاطات التى 
أضافها مراد الرابع » وكان سقفها قد هدم فى عهد المعمار صالح أفتدى» عند 
إضافة البلاطتين اللتين مر بهما السلطان عبد الجيد » فوضعت الأعمدة فى مقابل 


(۱ ۲۰ ) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۸۱۲ ۸۱١‏ . 

Cak )‏ البرز جى : المصدر السابق ص ٤۳‏ . 

() انظر بناء المنارة السليمانية ص ٠٠١‏ . 

() البرز جى : المصدر السابق » ص ۳۸ ونص الأبيات هو : 
سلطاننا الملك الغازى الجيد بنى فى مسجد الهاشمى المصطفى طه 
منارة لم تطاول رفعة ويها يحق للدهر فخرا لر بها باها 
فريدة أن بدى شكلل يمائلها فإنما ذاك حقاعكس مرآها 
ودت وم السما لو أنها انمت فى جيدها لبة تزهر لرياها 
بغاية الابتهاج الفكر آرخها منارة بالبهاء تم مبناها 

سنة ۱۲۷١‏ ه/ ۱۸۸ م. 
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المضافة » دون ملاحظة الانحراف البسيط الذى حدث من قبل فى بداية الجانب 
الشرقى من البلاطات السابقة » إلا إقامة الأعمدة » ولو أمكن إعادة الممحرف منها 
بعد هدم القياب والعقود التى بها الخلل » نظرا لقلتها وانحصارها فى بداية مؤخرة 
رواق القبلة ما يلى باب التساء وباب جبريل » لحال ذلك دون النزاع الذى سببه 
بعض أهل المدينة لحمد راشد أفندى . 


وبما أن هذا الخلل غير ملفت للنظر فى الوقت الحاضر » ولا يعتبر عيبا 
هندسيا على حد قول بعض امصادر""ء فلا بد أن هتاك أسبابا أحرى كقيام 
المذكور بتغيير موضع بعض الأعمدة القديمة"» بالإضافة إلى ما أتهم به من أمور 
كان سببها فى الغالب حرصه المفرط فى انتظام العمل وسرعة الاجا" . ویژید 
ذلك إعداده لمعظم ما استخدم بعده فى العمارة المذكورة » من الأعمدة والتيجان 
المذکور بین ۱۲۷۶۲ ١۱۲۷۵ہ/‏ ۱۸۵۷ - ۱۸٥۸‏ ء» يفوق اى إنجاز تم لأسلافه 
فى مشل هذه المدة أو قريبا منها . 

ومهما یکن الأمر فقد رى السلطان عبد الجيد أن من الحكمة أيضا الاستجابة 
لآراء أهل المدينة › فأقال محمد راشد أفندى فى شهر ذى القعدة سنة ١۲۷٠ه/‏ 
0۸ وبحث عن شخص آخر يراعى مشاعر أهل المدينة ويلاطفهم لفلا 
تتعطل العمارة » خحاصة وأنها شرفت على البدء فى الجزء المهم والحساس من 
مسجد الشريف . ولذلك أوقف العمل فى المسجد قرابة سبعة أشهر"» مع استمرار 
صرف المخصصات والمرتبات للمشاركين فى البناء » من الفعلة والكتبة والمقدمين 
والحجارين والجباسين والنقاشين والحدادين وغيرهم"» ما أضاف للخزينة أعباء 
مالية ثقيلة لم تكن فى الحسيان . 


. ۸١٤ البرز جى : المصدر الصابق ص ۳۹ » أيوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) محمد كامل المدنى : المصدرالسابق » ص ٠١‏ » البرزخجى : المصدر السابق › ص ٤۳‏ ايوب 
صبری : المصدر السابق >+ ۷ ص AF"\ < AIT < A۱۲!‏ . 

)١ _ ۳(‏ البرزخجی : المصدر السابق » ص ۳۹ . 

(1) يوب صبرى : المصدر السایق » ج ۲ ص ۸۱۳ . 

(۷) البرز جى : المصدر السابق » ص ۳۹ . 


ANN 


وكانت نخريات السلطان المكشفة عمن یخلف محمد راشد أفندی»› قد توصلت 
فى أواخر ستة ه/ ۱۸١۸‏ مء إلى اختيار المهندس عمر جمال الدين 
آفندی'» الذی کلف بالذهاب إلى المدينة لتولى الإشراف على أعمال البتاء 
فيها'› وتهياً لآداء فريضة الحج أرلا » إلا أن وفاته فى مكة سنة قدومه)» 
أضاعت الجهود الحثيثة لإكمال البناء المتوقف من عدة أشهر » حتى قال السلطان 
متحيرا لدى سماعه موت المهندس المذ كور « لا بد وأن هتاك حكمة خفية فى هذا 
الأمر . حيث أننا أرسلنا لهذه المهمة من رجال دولتنا » كوجك حليم أفندی» 
ومحمد راشد أفندی وعمر جمال الدين افندی* ؛ ولم یکمل أحد منهم مهمته . 
وعينا لهذه المهمة محمد رائف باشا » وأبو بكر باشا » وأدهم باشا » وهم من قواد 
جيشنا العارفين بالعلوم الهندسية › ولم يوفق هؤلاء أيضا فى إججاز تلك المهمة . 
فلتجرب هذه المرة رجلا موثوقا به من حملة العلم الشريف » وليكن أسعد الدين 
أفندى عربانى زاده» » المعروف بالصدق وقوة القدين »7 . 

وإضافة ما فى النص السابق من المقومات التى أهلت أسعد أقندى الممروف 
بعربانى زادة » لتولى الإشراف على عمارة المسجد النبوى الشريف » فإن وجوده فى 
الحجاز آنذاك لآداء مناسك الحج »› ساعد أيضا فى ترشيحه لهذا ا لمنصب» لما فى 
ذلك من مکاسب زمنية ساعدت فى انتقاله من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة» فور 
تسلمه أمر تعیینه فی أوائل شهر جمادى الأولى سنة ۱۲۷۲ھ_/ ۱۸۰۹ 


(1) محمد كامل المدنى : المصدر السابق » ص ٠١‏ . 

(۲) لم أعثر على ما يفيد بمنصبه قبل تعيينه ناظرا للعمارة المذكوة . 

( ونيقة رقم 1٠٤‏ فى شوال سنة ٠١١١‏ ه أرشيف مجلى الوزراء تصنيف إرادة ۲ اجلس 
ا لخصرص . 

)٤(‏ محمد كامل المدنى : المصدر السابق » ص ٠١‏ » أيوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص 
۸ . 

: کان هؤلاء جميعا من المهندسين‎ )٥( 

أيوب صيرى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۸1۸ » ۸1۹ » محمد أمين المكى : المصدر السايي, 
ص ۱۳ . 

(۷) أيوب صيرى : المصدر السابق » ۸٠۹‏ 4 


_ 0 


حيث أسند له أيضا قضاء المدينة المنورة » فاعتذر عن مباشرته له وأناب عنه السيد 
محمد المدنى”'. وفى هذا إشارة إلى أن الناظر المذ كور ركز جل اهتمامه فى 
إكمال العمارة لتكون عند حسن ظن السلطان وصحة اختياره له . 

وكان من الحكمة إسناد السلطان عبد المجيد مهمة الفصل الفورى فى 
النزاعات المستقبلية » لأمير مكة الشريف عبد الله باشا"ء منعا لإطالة النزاع › 
وحرصا على إكمال بناء المسجد النبوى الشريف فى أقرب وقت ممكن . 

هذا من حيث العوامل التى ساعدت فى تعيين القاضى ا الدين أفندى 
«عربانى زادة» » أما هو فقد أحس بعبء المسغولية لافتقاره الخبرة فى الشقون 
الهندسية من جهة » ولكون العمارة التى سيشرف عليها فى الجزء القديم من 
المسجد الشريف الذى كان مصدراً لماعب اسلافه من المهندسين » ولذلك هداه 
تفكيره إلى التصرف برفق وروية » فجمع علماء المدينة وساداتها وموظفيها » وبحث 
معهم الآ راء والمقترحات المطروحة » كما ناقشهم فى الخرائط التى رسمها أسلافه 
رطلب منهم العون والمساعدة”". ثم انتخب منهم مجلسا أنيط بأعضائه الحضور 

عند نزع الأعمدة والأحجار القديمة › الجديدة » وابداء الا راء ومناقشتها مع 
ا الخبرة» فى حضور شيخ الحرم الشريف“ مصطفى باشا الأشقودرى» العارف 
بأصول الفن المعمارى . وقد استطاع محمد أسعد أفندى بتقسيماته المنطمَية لسير 
العمل والمشاركات الجماعية التى استغرق تنظيمها والإعداد لها سبعة أشهر تقربباء 
أن يبدا العمل فى أرل ذى الحجة سنة ۱۲۷۲ ه/ ۹١۱۸ء‏ بإشراف المهندس 
محمود أفندى" المشارك فى عمارة المسجد الشريف من قبل سنة ۹١٠١٠٠ه/‏ 
(۱) البرز جى : المصدر السابق » ص ۳۹ أيوب صبرى : المصدر السایق » ج ۲ ص ۸٤۳‏ . 
(۲) محمد كامل المدنى : المصدر السايق » ص ٠٤‏ . 


(۳) محمد كامل المدنى : المصدر نفسه » ص ٠١‏ » أيوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص 
۲۱ . 

. ۳۹ البرز جى : المصدر المابق »ص‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر محمد صادق بك فى دليل الحج ص ٠١١‏ بعض المعلومات التى أحذها مشافهة من 
المهندس الم كور سنة ٠١١١‏ ه والتعلقة بظهور الماء عند حفر أساس إسطوانة الوفرد نما يؤكد 
إشرافه على العمل المذ كور 


۲ 


۲ م" دون الحاجة إلى استدعاء أمير مكة المكرمة. 


وشرع فى هدم السقؤف الممتدة من الحدود الغربية للمسجد الأصلى» ما يلى 
البلاطات التى عمرها محمد راشد أفندى» حتى المنبر الشريف والروضة المطهرة". 
ثم أعيدت الأعمدة ٠‏ راضعها .يإشراف اللجنة المشكلة لهذا الغرض دون حدوث 
نزاع أو احتلاف فى الرأى » إذ لم يكن هناك ما يدعو إليه فإ كل شىء أعيد إلى 
أصله . وبنيت القباب بنفس الطريقة التى بنى بها من قبل محمد راشد أفتدى 
القباب الواقعة غرب رواق القبلة» أى باستخدام الشبابيك المعقردة فى رقاب بعض 
القباب المرتبة فى صفرف متعاقبة » وتقتضى الأصول المعمارية ألا تعقد القباب فور 
إقامة الأعمدة وبناء العقود'“'» فإن الطريقة التى استخدمت فى هدم بناء سقوف 
الروضة استغرقت وقتا وجهدا كبيرين . لا سيما من النجارين ومعاونيهم إذ تطلب 
الأمر » أن تسقف الروضة الشريفة من أسفل سقفها القائم بأعلى الأعمدة القديمة 
بألواح من الخشب » مخول دون سقوط مخلفات الهدم والبناء“» على أرضها 
المهيأة آنذاك لآداء شعائر العبادة » إضافة إلى وضع ستارة من القماش السميك› 
على طول مشبك الحجرة الشريفة المطل على الروضة»ء لمنع الغبار من الدحول 
ليها" . ولابد أن يكون إنجاز هذا العمل بالدقة والمهارة المطلوبة» كاف لإكمال 
بناء البلاطات المبنية ولا » ما يجعلها مهيأة لآداء شعاثئر العبادة » بعد انتقال العمل 
والبناء فى منطقة الروضة الشريفة . 


(1) وثيقة رقم ۳۷۸١‏ فى جمادى الأولى سنة ١٠١٠٠ه‏ أرشيف رئاسة مجلس الوزراء تصنيف إرادة] 
الرالا . 

(۲) محمد کامل المدنى : المصدر السابق > ص ٠١‏ وقد ورد فى النسخة التى اطلعت عليها من هذا 
الخطوط سنة ٠۷١‏ ه وهو خطأً من الناسخ إذ قدوم أسعد أفندى إلى المدينة كان فى جمادى 
الأرلى سنة ٠۲۷ ١‏ ه. أنظر البرز جى : المصدر السابق » ص ۲۹ » أيوب صبرى : المصدر السابق 
ج ۲ ص ۸۱۹ . ) 

(۳ » ) البرزنجی : المصدر السابق » ص ۳۹ . 

() البرزلجى : المصدر نفه » ص 4١‏ . 

(1) البرزجی : المصدر نفسه » ص ۳۹ . 


FIV 


ونصب الاعمدة الجديدة » إذ جاء ما يفيد باستمرار الصلاة رالعبادة فيها دون 
التأئير بالأعمال القائمة فوق السقف المذكور “ . 

ويبدو أن استبدال الأعمدة القديمة كان يتم بسهولة ويسر » فالملاحظ اليوم ان 
أعمدة الروضة الشريفة مؤلفة من قطعتين أو أكثر < يجعل تثبيتها ف موضع 
القديمة ميسور وسهل . 

أما الرحام الموضوع من قبل على الجزء السفلى من الأعمدة القديمة »› فى 
عهد السلطان سليم الثالث سنة ٠۲۰١‏ ه/ ١۷۹١‏ ءء فأعيد تركيبه بعد صقله 
بأعلى الأعمدة الجديدة » إلا ما كان منها فى شمال الروضة » إذ استعيض عنه بعد 
تلفه وتعذر إعادته بنحت رسومات بارزة فى أسفل الأعمدة كما يظهر فى الشكل 
رقم .'"")٤۸(‏ ويؤخحذ من إحاطة الرخحام المذ كور بالأعمدة الجديدة ما يوحى 
بمساواتها لحجم القديمة › إلا أن المؤكد عند بعض المصادر اخحتلاف سماكة 
الأعمدة القديمة عن الأعمدة الحالية »كما يلاحظ فى الإسطرانة المتبقية منها 
بجوار باب المنارة الرئيسية ". ما يجعل فكرة استخدام بعض القطع الرخحامية 
الجديدة فى إكمال النقص مرا مقبولا . هذا فضلا عن احتمال استخدام بعض 
القطع المتبقية من الرخام الموضوع من قبل »› فوق الأعمدة الشمالية التى تعذر 
إعادة الرخام عليها . لا سيما وأن عددها الكبير نسبيا“؟» كاف لسد النقص 
امحتمل ؛ فيما تلف من القطع المخصصة لإسطوانات مقدم الروضة الشريفة . 

هذا من حيٺ إقامة الأعمدة وسط الروضة > وما صاحبها من توفیق وإيداع 
إلا أن حرص عربانى زادة على اكتساب مودة أهل المدينة » حدا به إلى إعادة 
السميات القديمة لإسطوانة الروضة المشهورة» دون أن يفطن إلى خحطاً الكتابة 
احدثة سنة ١٠٠١١‏ ها/ ١١۷٠م‏ » فى مجديد موقع إسطوانة الوفود وإسطوانة امحرس 
(۲۰۱ ) البرز جى : المصدر نقفسه ٤ص ٤°‏ . 


(۴) البرزنجى : المصدر السايق » ص ٤١‏ . 


- YA 


( إسطوانة على بن أبى طالب ) . فأعادهما على نحو ما يرى فى الوقت الحاضر › 
مع ن الصواب إعادة كتابتهما على الإسطوانتين المحاذيتين لهما من الغرب » وقد 
حرص البرزنجی فى سنة ۱۲۸۷١ه/‏ ١۱۸۷م‏ على تصحيح هذا الخطاً بعد إقناع 
شيخ الحرم وقاضى المدينة المنورة أنذاك» بما ذكره الفقاة من مؤرخى المدينة 
وعلمائها فى هذا الصدد . ولكن الأمر تعذر إنفاذه بعد نقل شيخ الحرم المذ كور من 
المدينة(“» فبقى الأمر على ما هو عليه حتى الوقت الحاضر . أما ما كان بالجانب 
الغربى من الحجرة الشريفة فحفر لأساسها قرابة ثلاثة أمتار تقريا"“ » حتى ظهر الماء 
فى بعض منها" . ثم دكت بالأحجار والمؤنة الجيدة“» وبنيت مربعة على هيكة 
الأعمدة احدثة سنة ۱۲۹۹ ه/ ١١۸٠ء‏ وسنة ١٠۲۷۱‏ ه/ ١١۸٠م‏ » فى الجانب 
الشرقى والشمالى من الحجرة الشريفة فى عهد محمد رائف بك وأدهم باش ؛ ثم 
بنيت عليها العقود لتخفيف الضغط عن أعمدة قبة الحجرة الشريفة . 

وتتميز القباب المنشأًة فى الروضة الشريفة بكثرة الشبابيك العلوية » خلافا لبقية 
قباب رواق القبلة"“ . كما تتميز بصغر الحجم وعدم الانتظام الناشىء عن تقارب 
الأعمدة الشريفة » تمشيا مع أمال ورغبات أهل المدينة التى أكد السلطان عبد المجيد 
على ضرورة مخقيقها » كما يتعضح من المنشور اموجه لأسعد أفندى فى بادئ 
الأمر". وبمقارنة قباب الروضة الشريفة مع مشيلاتها فى رواق القبلة » يتضح أثر 
الجهد المبذول من المهندسين والبناءين فى تطويع القواعد الهندسية للمبادئ 
والمععقدات الدينية . كما تتميز أعمدتها بخلوها من القواعد البارزة فى أأرض 
المسجد نبا لما يمكن أن يسببه بروزها من إعاقة المصلين › ولأن فى ذلك ما يوحى 


(۱) البرز جى : المصدر السابق »ص o¥< ٥1‏ . 

(۲) أی حوالى ستة أذرع انظر يوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۸۲٤‏ . 
() البرز جى : المصدر السابق » ص ٤١‏ . 

. ۸۲٤ آیوب صبرى : المصدر الساپق » ص‎ )٤( 

. ۱۱١ انظر اآعلاه ص ۱۰۹ › ص‎ )٥( 

(1) انظر الدراسة الوصفية ص ٠٠١‏ وما بعدها . 

(۷) انظر الملحق رقم ۴ . 


EE 


بقَرة ومتانة البتاء 6 کما یمکن أن يکون معنی الروضة قل آرحی للمعمار بز رع 
الاعمدة فى الروضة المطهرة » كما كانت قبل العمارة المجيدية . 


ومهما يكن الأمر > فإن عربانى زادة أكمل بناء الروضة المطهرة » وما حذاها 
من البلاطات الغربية لرواق القبلة » وهيأها جميعا لآداء شعاثر العبادة » ووضع 
أحشايا بأسفل قباب الواجهة المبنية فى عهد السلطان قايتباى » على ضوء ما تم 
فى الروضة المطهرة من قبل » حماية للحجرة الشريفة من الأتربة والغبار. ثم 
هدمت سقوف البلاطتين المرازيتين لجدار القبلة » والممتدة من قرب باب 
السلام"ء حتى المنارة الرئيسية » تمهيدا لاختبار قوة ومتانة جدار القبلة » بعد 
ظهور الميل والتصدع فی بعض أجزائه" . وتقرر بعد الفحص الدقيى أن يهدم کله 
إلا موضعين فيه » الأول ما کان منه شرقی باب السلام فن محمد راشد أفندى 
کان جدده ستة ٠۲۷١‏ ه | ٠۸١۸‏ م» وأسند به أربعة أعمدة تعذر إزالعي ©. 
والشانی ما فيه الحراب العشمانی فإن بناءء قوی محکم» بسب قرب العهد من 
التجديد الذى تم فيه سنة ۱۱۹۸| ۱۷۸۳م » وان الحاجة لم تكن ماسة إلى 
إتباع الطريقة المفضلة من قبل» فى تدعيم الجدران الشرقية والغربية والشمالية» على 
ضوء ما يلاحظ الآن فى الأعمدة البارزة بما تبقى من الجدران المذكورة . وتقرر 
بدلا من ذلك الاكتفاء بعمل أقبية وعقود بأعلئ جدار القبلة » كان أعظمها ما 
يلى المحراب العشمانى لتخفيف الضغط وتوزيع الحمل الناج عن ضخامة قبة 
احراب العثمانى وبقية القباب الواقعة فى الجانب الشرقى والغربى منها . وقد 
ساعد ذلك فى استقامة الصف الأول من المصلين وعدم إعاقته بالأعمدة البارزة › 
إضافة إلى ما يحدثه نتوؤها الشاذ من إعاقة انتظام صفوف الكتابات والزخارف المرتبة 


)1( البرز جى المصدر السابى »> ص 4١‏ . 

(۲( برجح ان یکون محمد راشد فندی قد بنی لمان قباب عند مدخل پاب السلام على امتداد 
البلاطات التى عمرها فى الجانب الغربى من المسجد الشريف . انظر الشكل رقم )۳١(‏ . 

() أيوب صيرى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۸٤١‏ . | 

- 4١١ ٤١ البرز جى : المصدر السابق ء ص‎ ) ٠» ٤( 

(۱) انظر أعلاه عمس 1۷ وما بعدها 


E 


فی صفوف على طول رعرض الجدار المذكور . وعلى ضوء الأسس والمبادئ 
لمذكورة » أعيد بناء جدار القبلة بنفس الأحجار المؤجودة به سابقا › استنتاجا من 
سرعة إكماله فى زمن قياسى جيد › ولتوفر أدلة قوبة على أن العادة جرت باستخدام 
الاحجار القديمة السرداء ¢ فی جدران المسجد الشريف نظرا لمصلابتها وقوة 
بلي : 
وقد أعيدت الطاقات المدرر ة والشبابيك المعقردة بأعلی الجدار المذ كورء کاحسن 
یکون"» فضلا عن إعادة الشباك الكبير الموجود حاليا أمام المواجهة الشريفة . 
ومنه يتبين سمك جدار القبلة المقدر بحوالى متر ونصف تقريبا » حلافا لما ذكرته 
بعضص امراج ولابد أن إقامة الأعمدة وعقد القباب أ جیء فی البلاطتين اللتين 
أضافهما عمر وعثمان فى مقدم المسجد» والممتدة من باب السلام حتى المنارة 
الرئيسية » حتى اكتمل بناء الجدار المذكور . ويلاحظ على الأعمدة القائمة حاليا 
فى صف مواز لجدار القبلة › انفراجها عن جدار القبلة وعن الصف الذى فيه 
الحراب النبوى والسليمانى » خلافا لما فى الروضة الشريفة وبقية رواق القبلة . وليس 
من سبب لهذا » إلا عزوف المهندسين فى عهد أسعد الدين أفندى ‹ عربانی زادة ) 
عن متابعة إسناد الأعمدة بجدار القبلة > على ضوء ما عمل من قبل قرب باب 
والمتروك من بقايا العمارة المملوكية القديمة“ . دونما حاجة ماسة إليه من الناحية 


(1) على بن موسى : وصف المدينة المنورة » ص ٥۸‏ وقد لاحظ عمال البناء فى العمارة السعودية 
ستة ٠۳۷۳‏ ه وجود بعض الأحجار المنقوشة بخارف أموبة أعيد استخدامها أيضا فى العمارة 
المشمانية لبعض جدران المسجد النہوی سة ۹۸۰ ه . انظر محمد کامل حته : فى ظلال 
الحرمين »› ص ٠٠۰‏ . 

(۲) البرزجى : المصدر السابق » ص ٤١‏ وكان السلطان محمود الأول اول من استحدثها بهذا الجدر 
سنة ١١٤۹‏ ه انظر ص1۲ . 

(۴۳) ذكر عبد القدرس الأنصارى فى آثار المدينة ص ٠١١٠ - ٠٠١‏ أن سمك جدران المسجد ثلاثة 
أمتار ولعله قاس مداخل الأبواب لم عمم سمكها على بقية جدران المسجد . 

. ٤١ البرز جى : المصدر السابق » ص‎ )٤( 


ANE ES 


المعمارية › وتشير بعض المصادر""“ إلى استخدام المهندسين للطريقة المتبعة من قبلء 
فى أنشاء الأعمدة الملاصقة لجدران الحجرة الشرقية والشمالية والغربية» عند بناء 
الأعمدة الملاصقة لجدار الحجرة الجنوبى» ما يلى المواجهة الشريفةء تدعيما لقباب 
المواجهة وتخفيفا لأعمدة قبة الحجرة الشريفة"" . وفى هذا ما ييرر كثرة الزوايا 
بالر كن الجنوبى الشرقى من الحجرة كما فى الشكل التالى › فالجزء الشرقى منه 
بنا محمد رائف باشا سنة ۵۱۲۷۰/ ۱۸١۳‏ م» والغربی ما أحدث زمن عربانی 
زادة سنة ١۲۷٠١ها/ا ۱۸٥۹‏ م» وذلك خلافا للركن الجنوبى الغربى المنشاً كله فى 


عهد عربانی زادة فان شکله کالتالی : 
ومهما يكن من أمر › فإن قباب هذا الجزء من 


المسجد الشريف تتميز بتمائل أحجامها وخلوها من 


الشبابيك العلوية › إلا ما أحدث بقبة الحراب العشمانى»› 
فقد ساعد على ذلك تميزهتا بالارتفاع » وكبر الحجم 
المنشاً على عدد من الأعمدة المنحوتة من كتلة واحدة 
من الحجر الأحمر » على هيغة الأعمدة القديمة التى 
كانت بأضل القبة قبل العمارة الجيدية". 

أا امحراب النبوى والسليمانى فقد اقتصر العمل 
فيهما على أعمال الزخرفة والتذهيب رتتريح“ أعلاهما 
بمخروطين من الخشب » بالإضافة إلى وضع سلالم 
برونزية على جانبی کل منھهما لایقاد الشمع 
الكبير* . وإذا كان من الثابت بدء محمد راشد أفندى 
ما يلى باب السلام؛ فى وضع الحاجز المشاهد حاليا فى 
موضع جدار القبلة الأولء فلا بد أن إتمامه قد جاء على 


)١ ١ ۱(‏ البرز جى : المصدر نفسه ص ٤١‏ . 
(۳) البرز جى : المصدر السايق » ص ٤٤‏ . 
(6) البرز جى : المصدر نفسه ء ص )٤ K١‏ . 
)١(‏ على بن موسى : المصدر السابى > ص ٦۱‏ 


1 


A 


ید عربانی زادة » إذ لا یعقل أن یکون محمد راشد أفندی قد بناه کله'؛ لوقوع 
جزء کبیر منه خت البلاطات التى عمرها القاضى المذ كور فى الروضة الشريفة وما 
قابلها من مقدم المسجد الشريف . 

رعلى أية حال فمن الأعمال المزامنة لبناء مقدم المسجد الشريف» ما ذكرته 
بعض المصادر عن هدم الجزء العلوى من منارة باب السلام""» وإعادته بالشكل 
الذى نراه اليوم على هيغة بناء المنارة المجيديةء المزالة فى العمارة السعودية» إلا أنها 
تنقص عنها كما يظهر من بعض الصرر القديمة فى الطول وعدد الشرفات“" . 

ولم دد المصادر المتوفرة» المدة التى تم فيها امجاز كل من الأعمال التى 
أشرف عليها القاضى عربانى زادة » إلا أنه يؤخذ من احتفاله فى وادى العقيق فى 
آواخر ربيع الأول سنة ۲۷۷٠١ه/‏ ١٦۱۸م“‏ » بقرب انتهاء العمارة. أن ذلك دلیل 
على انتهاء العمل فى المحجر المذكور . والاكتفاء لما تبقى من العمارة بالأحجار 
المقطوعة والمنحوتة » فى ساحة دار القضاء شمال المسجد النبوى »› ويدعم ذلك ما 
نقش بعد الاحتفال المذ كور بأعلى الجانب الأيسر من الجبل » من عبارة تشيد 
بالمحدن المذكور وتمتدح فوائده » إضافة إلى تعليق قطعتين من اللات الحديدية 
بأعلى اللوح”“» دليلا على الانتهاء من العملى فيه . 

ومهما يكن من أمر » فإن قباب البلاطتين لم تكتمل بعد › وأن الشروع فى 
بناء مدخل باب السلام بدا فى اليوم التالى للاحتفال"» بطريقة تختلف تماما 
عما كان عليه الباب من قبل" . ما جعله أحسن وأجمل أبواب المسجد النبوى 
على الإطلاق » ويحتاج إكمال البناء فى الباب المذكور» وما تبقى من قباب 


(1) البرز جى : المصدر السابق > ص ۳۷ . 

(۲) على بن مرسی : المصدر السابق »٠ص‏ 11 . 
)۳( انظر الدراسة الوصفية ص ۱۸۳ : 

(£ ° 1( البرز جى : المصدر السابق » ص ٤۳‏ . 
(۷) انظر الدراسة الوصفية ص ٠١٤١‏ ب 

. ٤٤ البرز جى : المصدر السابق ص‎ (A) 


NTT 3 


مسجد الشريف إلى عدة أشهر أخرى» ليتسنى قبول الرأى القائل بأن عربانى زادة 
(سعد آفتدی) وفق فى خلال عامين» لاستصدار فرمان بتزبين القباب من باب 
السلام إلى الحجرة الشريفة › وجديد المنارة الرئيسية ومتارة باب الرحمة'. هذا 
حلاف الأعمال المتعلقة بالزحارف والنقوش الكتابية » والأعمال التكميلية 
الأخرى» لتى استغرقت أكثر من ثلاثة أعواء"؟. 

أما اللوحة التأسيسية المثبتة كالعادة فى نهاية كل عمل فى موضع بارز منه» 
فيذ كر أيوب صبرى قيام ناظر العمارة الجديد » بإرسال بعض الأحجار المنحوتة إلى 
السلطان عبد الجيد للإطلاع عليها » ونقش ما يروق له من الأشعار التى نظمها 
بعض أدباء المدينة » بإشراف قاضيها السابق عاصم أفندى"". إلا أن السلطان عبد 
المجيد ابی أن يذ كر اسمه تمدو بالأشعار فى حرم رسول الله تله » وأحال ذلك إلى 
دار الفتوى فى مشيخة الإسلام لاختيار حديث شريف يناسب امقام“ » وقد 


(1) محمد أمين المكى : المصدر السايق » ص ٠١‏ . 

)۲( البرز جى : المصدر السابق » ص ٤٤‏ . 

(۳) المصدر السابق » ج ۲ ص ۸۲۳ . وكان هذا الموضوع مطروحا للبحث فى العاصمة العثمانية 
منذ سنة ١۲۷١‏ ه أثر إرسال محمد راشد أفندى بعض الأشعار المنتقاه يطلب الموافقة على نقشها 
فى الحجر امعد لهذا الغرض لتثبيته فى وسط الجدار الشمالى لرواق القبلة . انظر الأبيات المذكورة 
عند البرز جى : المصدر السابق » ص ۳۷ ۳۸۰ . 
ويبدو ن أيوب صبرى خلط فيما قام به ناظر العمارة الجديد « عربانى زادة » الذى اقتصر طلبه 
فيما يبدو على معرفة ما استقر عليه الرأى بدار الفتوى عن الأشعار السابقة » ويدعم هذا الرأى ما 
جاء فى المصدر نفسه ج ۲ ص ۸١١‏ من إشراف قاضى المدينة المنورة عاصم أضدى المعولى 
للقضاء قبل عربانى زاده على نظم القصائد المذكورة . كما لا يعقل أيدا أن تكون اللوحة المغبعة 
حاليا فوق العقد المطل من وسط رواق القبلة على صحن المسجد والمقدرة بحوالى مترين فى متر 
ونصف تقريبا » وكذلك اللوحة التى نقشت عليها القصيدة المذكورة » قد أرسلت من المدينة 
المنورة إلى إستانبول بعد كتابة النصوص السابقة عليها لأسباب منها : 
ضخامة الأ حجار المذكورة » ولأن الكتابة عليها مرهونة بموافقة السلطان على ما يكتب» ما يبرز 
القول بأن أبعادها ونوع الزخرفة وطريقة توزيعها هى المرسلة فقط إلى العاصمة فى خارطة أعدت 
مبدثيا لهذا الغرض . 

. ۸١١ البرزجى : المصدر السابق » ص ۳۸ » أيوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص‎ )٤( 


ANTES 


اعتمدت دار الفتوى اقتراح أمينها السابق محمد رفيق أفندى'» لكتابة الحديث 
الشريف «صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام»"“» على الحجر المهياً من قبل بأعلى العقود المطلة من رواق القبلة على 
صحن المسجد الشريف» بدلا من الأشعار التى رفضها السلطان عبد امجيد من قبل › 
وتقرر أيضا أن يكتب فى الموضع المعين للطغراء السلطانية كلمة « قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم و 


أما القصيدة المؤرخة بهذا العمل › فعهد بتصحيحها للشاعر زيورى أفندى؟› 
ثم بلغت هيغة البناء فى المدينة بنقشها فوق باب السلاءء وقد أزيلت عند إضافة 
المدحل الموجود حاليا ق عهد السلطان عبد العزيز . 


(1) ذكر البرزجى فى المصدر السابق » ص ۳۸ بأنه تولى مشيخة الإسلام بعد عارف حكمت . 
القاهرة ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸م ج ٦‏ ص ۷۹ . 

(۳) ايوب صيرى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۸۲۳ . 

)٤(‏ هو أحد الشعراء البارزين فى عهد السلطان عبد المجيد › انظر أيوب صبرى : المصدر السابق » ج 
۲ ص A۲۳‏ . 

. ۱۸ محمد کامل المدنى : المصدر السابق » ص‎ )٥( 


ثانيا : الا"عمال المعمارية فى المسجد النبوى آواخر العصر العثمانى 
0V A aN‏ 


¥ 


ثانيا : الأأعمال المعمارية فى المسجد النبوى أواخر العصر العثمانى 
0۷ -- 1۳۹ھ 1۸1۰ - ۱۹1۷م 


جاوزت عمارة السلطان عبد امجيد كثيرا من العقبات والمعوقات التى أرهقت 
المشرفين عليها » وحدت من آمال وطموحات السلظان الذى اكتفى فى سنواتها 
الأخيرة بانجازها وفق الشروط والمواصفات التى حددها علماء المدينة المنورة وأعيانها. 
ولهذا فما كادت تتم الأعمال الداخلية حتى سارع ناظرها الأخير أسعد أفندى 
«عربانى زادة ٠»‏ إلى الاحتفال بقرب انتهائها فى شهر ربيع الأول سنة ۲۷۷٠ه/‏ 
٠م‏ ءدون محاولة مديد المنارة السليمانية التى أجل البت فى جديدهاء أثر 
معارضة السالطان عبد امجيد لما أحدث بها من الزينة فى ليالى رمضان فى عهد 
محمد راشد آفتدی سنة ١۷١٠١ه/‏ ۷١۱۸م»‏ تقليدا لبدعة الحيا'“ المنتشرة آنذاك 
فى المدن الت ركية"» ولا يبدو أن هذا السبب كاف لتعطيل مديد المنارة المذكورةء 
ما لم یتید بعزوف الناظر الأخحيرء عن مفاخة السلطان عبد الحيد فی مشرو ع کھهذاء 
يمكن أن يطيل أجل العمارة التى يحرص على إنجازها فى أقرب وقت ممكن . 

ویتبین من مبادرة السلطان عبد العزیز ۱۲۷۷ ۱۲۹۳ه/ ۱۸١۰‏ _ 
٦م)‏ لعمارتها فی سنة ۲۸۰١ه/‏ ۳٦۱۸ء‏ إلى أنها كانت بحالة سيغة لا 
تمل البقاء » فقد مال جزؤها العلوى“» فتقرر بعد فحصها وإجراء المقايسة 
المعتادة أن يصرف لها ميلغ حمسة وأربعين ألف قرش . وأن تهدم من فوق 


(1) تطلق على القناديل المنظومة فى حبال أو سلاسل مربوطة بين منارتين وقد بدأها الصدر الأعظم 
إبراهيم باشا سنة ١١٠١۲‏ ه فى عهد أحمد الثالث » انظر يوب صبرى : المصدر السايق ج ۲ 
ص !۸۰ . 

(۲) محمد كامل المدنى : المصدر السايق » ص ٠١‏ . 

(۳) وليقة رقم ۲۲۱۷۲ فى ۲١‏ صفر سنة ٠۲۸١‏ ه أرشيف مجلس الوراء » تصتيف إرادة / مجلس 
الوالا . | 

(4) البرز جى : المصدر السابتق ص 1۸ . 

() یوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۸۰۲ . 


- VTA 


شرفتها الأولى» وقد أعيد بناؤها على يد المهندس أحمد بن صالح أفتدىء» المرسل 
من الأستانة لعمارتها"'. وقد جح فى إعادة بنائها على هيمة المنارة المجيدية حتى 
صار من الصعب العمييز بينهما ( لوحة )١١‏ » ما يبرز طول المدة التى استغرقها 
المهندس المذكور فى عمارتها » والممتدة من سنة ١۲۸١‏ ه/ ۱۸٦۳‏ م إلى نهاية 
سنة ۸۳١١ه/‏ ١٦۱۸ء‏ . حاصة وأن نقض الأساس المينى فى عهد السلطان 
سليمان القانونى بالجص والنورة والأحجار الكبيرة» وبعمق أكثر من ثمانية أذرع» 
يحتاج بالإضافة إلى تعميق الأساس المذكور » وجفاف المواد المستخدمة فى الجزء 
السفلى من النارة المذ كورة إلى وقت طويل . 

أما ا مواد اللازمة لبتاء المنارة المذكورة فقد أعد أغلبها سنة ۱۲۷۲ ه/ ١١۸٠م‏ 
فى عهد محمد راشد أفندى"“ » كما يمكن الاستفادة من أحجارها القديمةء لا 
سیيما الأحجار السوداء المنحوتة بدقة ومهارة» فى عهد السلطان سليمان القانونى . 
وإذا كان من الثابت إضافة مدخل باب السلام فى عهد السلطان عبد العزيز » فإن 
النصوص القائمة حاليا بجدران المدحل“» تخلو تماما من تاريخ يحدد بدء البتاء أو 
انتهاءه رغم تصريح بعضها بسلسلة النسب الطويلة للسلطان عبد العزيز » تما يحمل 
على الاعتقاد بأن بتاءه مزامن لبناء المنارة المعروفة فيما بعد بالعزيزية“ . بدلا من 
السليمانية › نظرا لاقتصار العمل المذ كور على بناء جدارين يكتنفان باب السلامء 
ومن فوقهما قبة بعقد على هيغة نصف الدائرة"“ ولأن البناء استغرق ثلاثة أعوام › 
لا يمكن أن تخصص كلها لبناء الجزء العلوى من المتارة المذكورة . 


(۱) وثيقة رقم ۲٤۲۷۲۸‏ فی ۱۲۸۲/۱۱/۲ ه أرشيف مجلس الوزراء » تصنيف إرادة / مجلس 
الوالا والبرز جى : المصدر السابق » ص ۸٦‏ . 

(۲) البرز جى : المصدر نفسه ۸٩‏ ۸۷۰ . 

(۳) يوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۸*۲ . 

(6) انظر الزحارف الكتابية ص۲۷۲ وما بعدها » صالح لمعى : المرجع السابق » ص ٠٦‏ . 

)٥(‏ محمد أمين المكى : خلفارى عظام عثمانية حفراتنك حرمين شريفينيدك أثار مبرورة ومشكورة 
هما یونارندن : باحث تاریخی براثرور : ص °۲ . 

(1) قال صالح لى فى المرجع السابق » ص ۹۸ . أنها قربية من حدوة الفرس . 


وو 


۳۹ - 


ويس من تفسير لإضافة المدخل المذكورء إلا ما يضيفه شكله الفخم من هيبة 
روقار » خحاصة بعد خليته بأشرطة من الكتابات والزحارف الممائلة لا فى جدار 
القبلةء ما ميزه عن بقية أبواب المسجد الشريف : 

ولا يعرف على وجه التأكيد ما إذا كان قصد به أيضا حماية الصلين من 
برودة الشتاء وحرارة الشمس عرزل الغروب ¢ بوضصحع ستارة من القماش المقوى کا 
هو الآن » وعلى ضوء ما يلاحظ فى أبواب المساجد الكبيرة بمدينة إستنابول . أُم أن 
ذلك تقليدا مداخل بعض المساجد الققديمة > خحاصة مساجد العصر الفاطمى 
والمملو كى بمصر » كجامع الحاكم ٤٠۳‏ ه/ ١٠١٠م‏ ومدرسة السلطان حسن 
بن قلاورن ۷٦٤‏ ه/ ۱۳۹۲ 


ومهما يكن من أمر » فإن ما قام به السلطان عبد العزيز » لا يخرج عن كونه 
عمل إضافى › زاد من وحدة البناء فى المسجد كله › بتوحيد الطراز المعمارى فى 
المنارة والمدخحل مع بقية العمارة » نظرا لقرب العهد بها حتى صار من العسير جدا 
تلمس فوارق جوهرية بينهما . 

ومن الأعمال التى تمت فى المسجد الشريف فى هذا الوقت » ما قام به شيخ 
الحرم النبوى محمد حافظ باشا سة ۲۸۰٠ه/‏ ۱۸1۳ م» من توسيع السياج الحيط 
بمصلى النساء فى الرواق الشرقى » حيث مده شمالا إلى المنارة السليمانية كما 
يرى فى الشكل رقم )۳١(‏ . ليسع المصليات اللاتى كن يخرجن قبل ذلك إلى 
الصحن وبعض الجوانب فى الأروقة اجاورة » خحاصة يام الجمع والمواس. 
وكانت الأعمال السابقة مصحوبة ببعض الخدمات الصحية"» والعمرانية فى 


(1) کمال الدين سامح : العمارة الإسلامية فى مصر › دار الثقافة العامة › القاهرة ص ٠١١‏ . 

(۲) وثیقة رقم ۲۷٦۷‏ فی ۲۰ جمادی الأولى سنة ۲۸۲٠ه»‏ أرشيف مجلس الوزراء تصتيف 
إرادة / داخحلية » البرزمجى : الصدر السابق » ص ٠١‏ » على بن موسى الأفتدى : المصدر السابق 
ص ٦٥°‏ 

(۳) كانت أم السلطان عبد المزيز برتونيال » قد أرسلت إلى المدينة عدد من الأطباء والحرمين 
والصيادلة : انظر محمد أمين المكى : خلفاى عظام ..... أثار مبرورة ومشكورة . ص ٠۲‏ . 
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المدينة المنورة » وقد الجزت جمیعا فى سنة ۲۸۰٠١ه/‏ ۳٦۱۸م‏ وما بعدهاء إذ جاء 
فى إحدى الوثائق العشمانية المؤرحة سنة ١۲۸١ها, ۱۸١۷‏ م» تعيين المعمار محمد 
أفندى لوظيفة ترميمات الحجاز"» هذا فضلا عن ترميمات بعض البلاطات 
الخزفية فى الحرم النبوى”"» وما تبع ذلك من نفقات مالية كبيرة”". وعلى أية 
حال فقد تبين من بعض الوثائق العشمانية المتأخرة » أن أعمالا هامة تمت داخحل 
المسجد النبوى الشريف » بعد هذا التاريخ“. حاصة فى المحراب العشمانر ° » 
وأيواب الحر." . 

وقام السلطان عبد الحمید الثانی ۱۲۹۳ - ۱۳۲۷ ها ۱۸۷۲ - ۱۹۰۹مء 
فى الفترة الممتدة بین ۱۲۹۰ - ۱۳۱۹ ها ۱۸۷۸م ۱۹۰۱م» بترميمات 
وإصلاحات . كان أولها قيام قاضى المدينة محمد عطا الله أفندى» بإصلاح التالف 
من شبابيك القبة الشريفة سنة ۲۹۷٠ه/‏ ۱۸۷۹ م»أثر سقوطها فى الريح العاصفة 
التى تعرضت لها المدينة سنة ٦۲۹٠ها‏ ۱۸۷۸م" . ومنها أيضا إصلاح بعض 
أعمدة القبة الشريفة وعقودها » وكان المصروف عليها حوالى ١۳۸ر٥۷‏ قرش . 
وکان سياج المواجهة المصنوع من الفضة» فى عهد السلاطان أحمد الأول قد أبدل 


(۱) ولیقة رقم ۲٣۷۹۳‏ فی ۲۹ محرم سنة ١۲۸١‏ ه أرشيف الوزراء . تصنيف إرادة / داخحلية . 

(۲) ولیقة رقم ۲٠۹٤١‏ فى ۲١‏ جمادى الأرلى سنة ٠۲۸١‏ ه أرشيف الرزراء » تصنيف إرادة | 
داحلية . 

(۳) وثیقة رقم ۲٠١۸١۸‏ فى ۲۷ صفر سنة ٠۲۸١‏ ه أرشيف الوزراء » تصنيف إرادة / الوالا » وثيقة 
رقم ۲٣١۸۹‏ فى ۲١‏ ذى القعدة سنة ٠۲۸۳١‏ ه أرشيف الوزراء تصنيف إرادة / الوالا . 

/ ه أرشيف مجلس الوزراء » تصنيف إرادة‎ ٠۲۸۷ ربيع الأول سنة‎ ۲١ فى‎ ٠٤٠١ وثيقة رقم‎ )٤( 
. داخحلية‎ 

| فى ۷ ذى القعدة سنة ۱۲۸۷ ه أرشيف مجلس الوزراء » تصنيف إرادة‎ ٠٠١١ وثيقة رقم‎ )٥( 

(0) وثيقة رقم ٤1۷۳۲‏ فی ٠۲‏ جمادى الأولى سنة ١۹٠٠ه‏ أرشيف مجلس الوزراء » تصنيف 
إرادة داخلية . 

(۷) البرزخجى : المصدر السابق » ص 1۹ ۷١١‏ » وقد ذكر أيوب صبرى فى المصدر السابق ج ۲ . 
ص 1۹۰ تعرض المدينة فى هذه السنة لثلاث هزات أرضية . 

(۸) محمد آمین المکی ؛ خلفاری عظام a‏ ص ١۳‏ » وأيوب صبرى : المصدر السابق >+ ۱1 
ص ٤۹‏ . ` 


ي 


NE 


فى أواخر العصر العشمانى بالموجود حالياء والممائل تماما للموضوع حول ضريح 


آبی ذر الغخفارى بمدينة إستنابول( > وتبدو فيه حداثة الصنعة لا سيما المسامير 
المسننة فى كثير من أجزائه» ما يؤكد صنعها زمن السلطان عبد الحميد الثانى» أثناء 
تجديد وإصلاح العقود المذكورة . بالإضافة إلى إصلاح رصاص القبة الشريفةء 
وبعض القباب الأخرى . وجديد وتذهيب الزحارف والنقوش فى القبة الشريفةء 
والروضة المطهرةء وسائر قباب الحرم الشريف"". أما الإصلاحات التى أجريت سنة 
۷ه/ ۱۸۸۹م» فى جدار القبلة الجاورة للمنارة الرئيسية » فلم تذكر المصادر 
التى اطلعت عليها سببها › بيد أن نقش الطفراء الخاصة بالسلطان عبد الحميد 
الشانى » بأعلى النص المؤرخ لها سنة ۱۳۰۷ه/ا ۱۸۸۹م ”"ء دليل كاف على 
آھمیتھا كما يتضح من ذكر إحدى الوثائق لها ““ . ويبدو أن دعم جدار القبلة من 
الخارج بثلاثة أكتاف بارزة » جاء أعظمها قرب المنارة الرئيسية » ذا علاقة وثيقة 
بهذا النص ٠‏ ويدعم ذلك خلو المصادر التى أرحت لتجديد جدار القبلة فى عهد 
السلطان عبد امجيد من ذكرها أو الإشارة إليها . 

وفی سنة ۸١۳١ه/‏ ١٠۹٠م»‏ أعيد بتاء الميضأة التى ظهرت سنة ۷١۲٠ه_/‏ 
٠م‏ فى صحن المسجد » عند هدم القبة المحصصة آنذاك لشمع المسجد 
وهدایاء(“؛ بالشكل الذى كانت عليه عنتد اكتشافها"“» ما ساعد فى زيادة مرافق 
المسجد . 


والتجدى E17‏ حتی فی اشد الظروف وأحرج الأرقات ¢ إذ جاع ان القائد العسكرى 


(۱) مجلة العربی العدد . ۱٠۰‏ شوال سنة ۱۳۸۷ه۔/ ۱۹۹۸م ص ٥۹٩‏ . 

)۲( محمد أمين اللكى : المصدر السابق ص ۱۳ ايوب رئ : المأصدر السابق »ج ا١ص‏ 
۹ 

() قراءة الباحث > انظر صالح لمعى : المرجع السابق » ص ۹۸ . 

)4( ولیقة رقم ۷۰٥۸‏ فی ۸ شوال سنة ٠۳۰۹‏ ه » أرشيف مجلس الوزراء / مجلس الشورى . 

(۵) انظر أعلاه ص ٠١٤.‏ . 

() إيراهيم رفعت : مرآة المدينة » ج ١‏ ص 4١١‏ . 


E 


للمدينة رم فى أراخر العصر العشمانى» كل من امحراب النبوى رالسليمانى سنة 
٣ه/‏ ۱۹۱۷م“ ثم اتخذ من المسجد الشريف بعد ذلك ملجاً » يعتصم به 
من وطأًة الشورة العربية » التى أحرزت النصر عليه فى جمادى الأولى سنة 
۷ه / ۸١۱۹م"‏ . فغادر المدينة المنورة بعد إخراج التحف النادرة والخطوطات 
النفيسة منها"» بحجة حمايتها والخوف عليها من التلف والضياع . 


(1) عبد القدوس الأنصارى : آنار المدينة النورة ص ٠١١‏ وقد ذكر أن اسمه عمر فخرى باشا وأنه 
كان آخر من حكم المدينة من الأنراك ومن أعماله فتح طريق مستقيمة من الحرم النبوى إلى قبا . 
وقد غرس بجانبيها عدد من شجر النخل والأثل لحماية الناس من حرارة الشمس . 

(۲) على حافظ : فصول من تاريخ المدينة » ص ٠٠١ ٤١‏ . 

(۳) انظر مقدمة أسعد طرابزونى لكتاب شمس الدين السخاوى العحفة اللطيفة فى تاريخ المدينة 
الشريفة » خقيق محمد حامد الفقى : القاهرة ۹۷۹١م‏ ص ك . 


القصل الثالث 
الدراسة الوصفية التحليلية 


NEO: 


الفصل الثالث 
) الدراسة الوصفية التحلىلة 
أولا : الأجزاء المزالة فى التوسعة السعودية الأولى سنة ۱۳۷۳ ه/ ۳٥۹٠م‏ 


تميزت المنطقة امحيطة بالحرم النبوى الشريف» إبان العصر العثمانى بضيق 
المبانى""“» وارتفاع الكثافة السكانية فيها » إذ حتم الوضع الأمنى على العشمانيين 
إبقاء الخطط العام للمدينة المنورة كما كان عليه فى أواخر العصر المملوكى › ذلك 
امخطط المتميز بضيق الأزقة والطرقات وتلاحم البيوت بعضها ببعض » على ضوء ما 
كان يلاحظ منذ وقت قصير فى حارة الأغوات › وبعض الأحياء القديمة › وساعد 
الوضع الاجتماعى والسياسى لسكانها فى سيد تلك الظاهرة . 

ومن المعروف اغتماد سكان لمدينة المنورة فى العصر العثمانى» على ما يصلهم 
من أوقاف الحرمين فى مصر والشام وإستانبول» بالإضافة إلى سائر المعونات 
والصدقات التى خحصصها السلاطين العشمانيون من مصر وسوريا وتركيا"؛ إضافة 
إلى ما يجود به بعض الأثرياء فى الحواضر الإسلامية الأخحرى”" . ومن ثم لم خظ 
المدينة المنورة بالدشاط التجارى والحركة العمرانية والسكانية» إلا بعد فتح سكة 
الحجاز فى سنة ١۲١١ه/‏ ۸٠۱۹م“‏ » حيث ارتفع عدد السكان فيها من ستة 
عشر ألف نسمة » فى منتصف القرن التاسع عشر الميلادى ‏ . حتی زاد على 


Philby, H. St.J. B. : APILGRIM IN ARABIA. (London 1942) p. 54. (1)‏ 
(۲() عبد الحى النقشبندى : من ذاكرتى قبل نصف قرن مقال نشر فى مجلة المنهل عدد ۱۳۸۲ ص 


. A٩ 

() الوثيقة العشمانية رقم ۸1۸1 فى جمادى الثانية سنة ٠٠١ ١‏ ه » من وثائق الدارة المترجمة برقم 
Ao _Y ۱/1‏ . 

. ۲۸۹ عبد الحق النقشبندی : المرجع السابق ص‎ )٤( 

Burton , op. cit.. vol 2.p. 330 . )٥( 


وانظر صالح عى : المدينة المنررة ص N‏ 
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ثمانين الف نسمة بموجب إحصاء سنة ۱۳۳۲ ه/ ٩۹۱٠م‏ . ثم تدنى بعد 
سقوط المدينة فى يد حكومة الأشراف إلى خحمسة عشر ألف نسمة"» ولهذا كله 
خلت المدينة المنورة من فخامة البناء ومظاهر الترف والرخاء إلا ما كان فى بيوت 
بعض الأشراف القليلة"؛ وما يتبع الدولة من قلاع وأسوار ومساجد مأثورة . كان 
همها بطبيعة الحال الحرم النبوى الشريف» حيث تركزت فيه الاهتمامات 
العثمانية» وللت الخصائص المعمارية المتنوعة › إلا أنه كان محاطا طيلة هذا العصر 
من جميع الجهات بالدرر المنخفضة والممرات الضيقة » فضلا عن منظره العام 
المتميز بالإأنخفاض نسبيا على عكس الجوامع العثمانية المشهورة . 

وفضلا عن ذلك لم يكن هناك ميادين فسيحة › أو شوارع رئيسية » كما هى 
الحال بجوار الجوامع الكبيرة فى إستنابول والقاهرة . إلا ما كان مبلطا من باب 
السلام إلى الباب المصرى فى السور الداحلى للمدينة » فإنه كان مزحوما بالمنازل 
والحوانيت الختلفة“ . 

ورغم التوسعة التى تمت فى الساحة الشمالية للمسجد الشريف »› وما يفضى 
إليها من طرقات أثناء العمارة المجيدية*“» إلا أن بناء المكاتب المجيدية بعد ذلك 
حارج الجدار الشمالى للمسجد الشريف » قلل من سعة المساحة المذكورة» وعاد 
بالمسجد إلى الضيق الذى كان يحيط به من هذه الجهة . هذا ويجدر قبل وصف ما 
يحتفظ به المسجد النبوى الشريف › من معالم ترجع إلى العصر العشمانى . أن 
أرضح ما دعت الضرورة إلى إزالته منها فى العمارة السعودية سنة ۷۳١۳١ه/‏ 
۳ م » وجميعه من العمارة الجيدية التى تمت فى سنة ۲۷۷١ه/‏ ١٦۱۸م.‏ 


› عبد الحق النقشبندى : المرجع السابق > ص ۲۸۰ وانظر على حافظ : فصول من تاريخ المدينة‎ )١1( 
ر‎ 
Burton , op. cit., vol .ص.2‎ 331. ٤۹ ص‎ ١ إبراهيم رفعت : المصدر السابق » ج‎ )۲( 
A, J. B. Wavell, FR. G. S: Modern pligrin in Mecca and ASTEGE in (¥) 
Sanaa. (London 1912) p. 73. 
. ۸ على بن مرسی » المصدر السابق ۰ص‎ )4( 
. ٠۰٠۰ ۱۰۳ اتظر أعلاه ص‎ )٥( 


EV 


الملسجد الشريف ومجنبتيه › لظهور علامات التشقق والتاكل فى بعض القباب 

والأعمدة التى ساء حالها » بعد ترميمات وإصلاحات غير مجدية' . ما يجعل 
الوصف الكامل لهذا الجزء المقدر بحرالى 1۲٤۷‏ مترا مربعاا"» مرهونا بما تمدنا 
به الرثائق المتوفرة والمصادر والمراجع « وما یمکن استخلاصه من بعض الصرر 
والخخططات القديمة من حقائی وملاحظات 6 إضافة إلى ما يمکن استنتاجه من 
فصل الأعمال المعمارية وتاريخها . 


فمن المعروف أن جدران هذا الجزء من المسجد الشريف »لم يجدد منها فى 
العمارة المحيدية ¢ الا ما کان متدا من الجدار الشرقى من باب النساء حتی المنارة 
السليمانية ( العزيزية فيما بعد ) » وأما الجدار الشمالى الممتدبين المنارة السليمانية 
والمحيدية وكذلك الجدار الغربى من المنارة الججحيدية حتی باب الرحمة : فلم 
تلحقهما أعمال التجديد لإحكام البناء القديم فيها"“ . 


وعلى أية حال فإن تقدير بعض المراجع لعرض الجدران المذكورة بحوالى 
ثلاثة أمتار“» أمر يحتاج إلى توضيح » فمن المستحيل تطبيق ذلك إلا على 
المداحل الرئيسية » كما يظهر فيما تبقى منها حاليا فى رواق القبلة »› كباب 


PHILBY, H. STJ. B. op. cit., p. 57. )۱( 

The extenrion of the prophet's Mosque at Medina . Saudi Arabia Is- 
lamic REVIEW XL 11 p. 28 - 31. 

وقد ذكر عبد القدوس الأنصارى فى أثار المدينة المنورة ص ٠١١‏ قيام الملك عبد العزيز سنة 
۸ه ١١٠١١٠ه‏ بترميمات مختلفة ثم قيام الحكومة المصرية سنة ٤١١١٠ه‏ بترميمات 
ماثلة. 
كما ذكر على حافظ فى فصول من تاريخ المدينة ص ۷۸ ظهور تصدع فى حوالى سنة 
هم فى بعض العقود الشمالية وتفتت فى بعض حجارة الأعمدة فى تلك الجهة . 

(۲) على حافظ : فصول من تاريخ المدينة المنورة » ص ۸٤‏ . 

(۳) لم يتعرض الجدار الشمالى لأى من أعمال التجديد والترميم فى العصر العشمانى » اما الجدار 
الغرہی فقد جدد فى عهد السلطان سلیمان القانونی سنة ٤۹۷ه ‏ انظر أعلاه ص ۳۲ . 

. وما بعدها‎ ٠١١ عبد القدوس الأنصارى : المرجع السابق » ص‎ )٤( 


EA 


الرحمة وباب السلام وباب جبريل وباب النساء . أما السمك الحقيقى لجدران 
المسجد فيمكن استنتاجه من فتحة الشباك الموجود حاليا بجدار القبلة مام المواجهة 
الشريفة » وكذلك شبابيك الجدار الشرقى من رواق القبلة › وقد قدرتها بحوالى 
متر وثلاثین سنتیمترا . 

اما نوع الحجارة المستخدمة فى بنائها فقد تأكد من بعض المصادر ومن بعض 
الصور القديمة استخدام الحجر الأسود النحيت › سواء ما جدد منها فى العمارة 
الجيدية » أو ما كان قبل ذلك نظرا لصلابته وقوة مله" . وأنها كانت مليسة من 
الداحل والخارج بطبقة سميكة من املاط » وأن معظمها خلا من الشبابيك 
الخارجيةء نما يقوى الاعتقاد بخلوها تماما من المقرنصات والأفاريز البارزة . التى 
شاع استخدامها فى العمارة الإسلامية منذ وقت مبكر » لإزالة الملل الذى خخدثه 
الجدران الملساء"“» بخلاف ما يلاحظ فى الصورة رقم »)۱١(‏ من إضافة جزء 
بأعلى الجدار الغربى مقسم بخطوط رأسية كأنها أحجار منحوتة ليست من صل 
الجدار الأول» مما يرجح إضافتها فى ارتفاع الجدار المذكور» بسبب علو القباب 
الجديدة عن السقوف الخشبية الأولى . وهذا فضلا عما يدل عليه املاط المذكورء 
من عدم استخدام المداميك الملونة » على غرار ما يشاهد الأن فى المسجد الحرامء 
وغيره من المساجد التى استخدم فيها هذا النوع من البناء فى العهد العشمانى . 
ويعزى عدم التناسق إلى أن المعماريين فى عمارة السلطان عبد المجيد» أبقوا حت 
وطأًة المعارضة القوية من علماء المدينة وأعيانها » معظم الجدران القديمة على 
حالها . الأمر الذى جسد التنافر بين خشونة المظهر الخارجى للبناء › ودقة الزخرفة 
وجمالها من الداحل . يزيد من ذلك علو الجدران المقدرة بحوالى ٠١‏ مترا » على 


(۱() علی بن موسی : الصدر السابق ص °۸ > عبد القدوس الأنصارى : المرجع السابى ¢ 
ر 

(۲) عبد القدرس الاأنصارى : المرجع نفسه . ص ٠٠١‏ 

(۳) صالح لعى : التراث المعمارى فى مصر » دار النهضة العربية بيروت الطبعة الأولى ٤١٠٤٠ه‏ | 
4م ص ۳۷ . 
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ضوء ما يلاحظ الآن فى جدران رواق القبلة'“» خاصة وأنها خالية من الشرفات 
التى اقتصر رجودها على جدران العقود المطلة على صحن المسجد كما فى الصررة 
رقم (۱۷) . 

وعلى هذا فإن طول كل من الجدارين الممتدين من مؤخرة المسجد إلى باب 
الرحمة وباب النساء حوالى ٠٥۲‏ مترا " بارتفع ٠١‏ مترا نقريبا . ولابد لجدار كهذا 
أن يخفف مظهره المصمت › بكثير من اللمسات الفنية » كالمداميك الملونة 
والمقرنصات المتكررة » والأشرطة البارزة والفعحات المعقودة » واللحامات المعداخلة 
وغير ذلك من العناصر الفنية › التى افتقدها كل من الجدارين المذكورين » فضلا 
عن الجدار الشمالى أيضا . 

ما الدرجات التى كانت تؤدى إلى داخحل المسجد » قبل العمارة المجيدية من 
باب الرحمة وباب النساء فقد زالت قبل سنة ۲۸۰٠ه/‏ ٤۱۸۸م"‏ . وهو التاريخ 
الذی زار کین عean)‏ فيه المسجد النبوى الشريف › ویبدو انها یلت بعد خحفض 
لارتفاع الذى كان بداخل المسجد النبوی سنة ١۱۲۹۸‏ ه/ ١١۸٠م‏ وما بعدها 
رعلى هذا فإن ملاحظات المستشرق المذ كور تصبح ذات دلالة قيمة » فى استواء 
أرض المسجد الشريف بالبلاط الخارجى . 

ب المكاتب اججيدية ومخازن الزيت : لا سبيل لوصف المكاتب المجيدية إلا 
بالرجوع إلى المصادر والمراجع > وما توفر فى بعضها من الصور القديمة والخططات 
التی یتبین منھا كما فى الشکل رقم (۳۸) أنها بنيت خارج جدار الرواق الشمالى 
للمسجد الشريف » وجاءت كما سبق » نتيجة لفتح باب التوسل المعروف فيما بعد 


(۱) العقَرير المقدم من المهندسين الباكستانيين إلى الملك عبد العزيز عن حالة المسجد النبوى قبل 
هدمه سنة ۳٣۱۴۳۷ه.‏ 

(۲) قدرت هذا الطول على أساس الأعمدة الممتدة من باب الرحمة وباب النساء إلى ركنى الجدار 
الشمالى حيث كان فى صف ١١‏ عمودا بين كل عمود وآخر حوالى أربعة أمتار فجاء ذلك 
حوالی ٤۸‏ مترا أضیفت إلى جدار المنارة المقدر بحوالى أربعة أمتار فصار المجموع حوالى ٠۲‏ مترا. 

John . Keane : SIX Months in the HEJAZ, (London 1886) p. 227. (۳) 

٠۰۷ انظر علدو ص‎ )٤( 
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بالباب انمجيدى » فى الطرف الشرقى من الجدار المذ كور › عند بدء العمارة امجيدية 
فى عهد ناظرها الثانى » محمد رائف باشا ”"“. وكما يتضح من الشكل السابق 
فإن مدخل الباب المذكور لم يتوسط الجدار الشمالى» لأن الغرض منه فى البداية 
كان إدخال المواد اللازمة للعمارة إلى صحن المسجد الشريف» لوقوعه أمام الباب 
المحدث آنذاك فى السور الداحلى للخدينة المنورة كما فى الخطط رقم )١١(‏ ؛ 
والمسمى أيضا بالباب الجيدى"' . ثم إعجاب السلطان بفكرة المكاتب التى اقترحها 
محمد رائف باشا ومعارضته لتسمية الباب المحدث فى جدار المسجد بانجيدى»› 
واستحسانه لإطلاق باب التوسل عليه » لمقابلته للحجرة الشريفة""'. 


وييدو الباب الخارجى المعروف فيما بعد بالباب الجيدى فى الصورة رقم (١۳)ء‏ 
بعقد على هيغة نصف الدائرة › يعلوه شرفة محمولة على كواييل بارزة › يغلب 
على الظن أن تكون من الحجر المنحوت» وتختها لوحة مكتوب فيها آية كريمة 
مناسبة لاسم الباب الداحلى". أما مصراعا الباب فجاء أنهما من مخلفات العمارة 
اللملوكية» وأنهما من الخشب الثمين المصفح بالقطع النحاسية والمنقوشة بالزخحارف 
والكتابات الجميلة › وقد تم نقلهما من باب السلام أثناء العمارة المجيدية . 

ومهما یکن من مر › فان مدخحل الباب المجيدى كان أشبه بردهة مستطيلة› 
يكتنفها من الجانبين أربعة مكاتب سفلية » وأربعة مكاتب علوية › تفتح فى الردهة 
التى تعلو مدحل الباب المجيدى““ . 

وفى الجانب الغربى من الكتاتيب المذكورة » حنفية وحمام حاص بأغوات 
الحرم“ . وفى الغرب من ذلك أربعة مخازن خالية من نوافذ داخلية أو خارجية»› 
لكون الأشياء الخزونة فيها عرضة للحريق والسلب والنهب » ولعدم الحاجة إليها فى 
الإضاءة والتهوية » لا سيما وأنها تفضى جميعا إلى صالة مكشوفة مزودة بباب 


(۱) انظر اعلاه ص ٠١١‏ وما بعدها . 

(۲) البرز جى : المصدر السابق » ص ۲۷ . 
(۳) انظر ادناه ص ۲۷۱ . 

)١ » 4(‏ انظر مرافق المسجد ص ۱۸۰۱ ٠۹٩۱۰‏ . 
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خارجی کبیر › وآخر صغیر یفضی إلى الرواق الشمالى :. 

أما طريقة تسقيف أخخازن والمكاتب المذكورة » فقد ذكر لى بعض الفقاة من 
آهل المدينة أستخدام السقوف المقببة > فى مدخل الباب المجيدى ربقية المكاتب 
والخازن »> وهو ما ت کده السقوف المسطحة کما فی الرسم رقم (۷) › والصورة 
رقم (۳۱) . إلا انها جميعا خلت من الشرفات كبقية جدران المسجد الخارجية . 

ورغم كون الخازن والمكاتب المذكورة حازت آنذاك إعجاب السلطان واغتباط 
أهل المدينة › إلا أنها من الناحية الفنية عابت المنظر الخارجى للمسجد الشريف › 
فقد تمیز شکلها الخارجى بضحالة العناصر المعمارية . بالإضافة إلى أنها حدت من 
شموخ المنارتين المجيدية والسليمانية ( العزيزية فيما بعد )» اللتين أضحتا تبرزان من 
تطورها"“» خاصة فى العصر العثمانز ". 

ج - المناراات : دعت الضرورة عند البدء فى العمارة السعودية إلى إزالة بعض 
المنارات من هذا الجانب» رهی المججيدية والعزيزية > ومنارة باب الرحمة»ء ومن المتعذر 
معرفة ما كانت عليه هذه المنارات فى ضوء المصادر والمراجع التى أجملت الحديث 
عنها » فذ كرت أنها كانت على هيئة المنارات العشمانية » وأن المجيدية والعزيزية كان 
منارة مخروط نحاسی متوج بهلال مذهب'. 

وبما أن بعض المصادر ذكرت أن ججديد المنارة العزيزية كان على غرار 
فان الصورة رقم (۳۱)» حفظت لنا تفاصيل جيدة عن المنارة العزيزية» كان من 


(۱) كمال الدين سامح : تطور المشذنة فى العمارة الإسلامية › القاهرة ۱۳۷۹ھ/ ٠۹٥۹٩‏ م ص 1 
وما بعدها . 

(۲) حسين مؤنس : المساجد : سلسلة عالم المعرفة ‏ الكويت ١١٤٠ه_/‏ ۱م ص ۱۳١‏ 

(۳) على بن موسى : المصدر السابق ص ٦١‏ . 

. وما بعدها‎ ۷١ البرز جى المصدر السابق » ص‎ )٤( 
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أن جزأها السفلى» البارز من نقطة التقاء الجدار الشرقى للمكاتب الجيدية › مح 
الركن الشمالى الشرقى للمسجد الشريف؛› مربع القطاع کما هو الحال فی منارة 
باب السلام والمنارة الرئيسية ومن قبل ذلك فى المنارة السليمانية'“ ويقدر ارتفاعه 
بحوالی ۱۲ e‏ 

أما الجزء الشانى من النارة فمشمن القطاع › تتوسطه أربع فتحات طويلةء 
بشرفات بارزة تظهر بالتناوب بين أضلاعه الثمانية . وينتهى هذا الجزء بشرفة مثمنة 
محمولة على ٠١‏ فصا > من الكوابيل المشابهة لما يشاهد الآن فى متارة باب السلام 


على صفة الشكل التالى : 


ويحيط بها سياج من البناء المزخرف بحلية بارزة من عقود 
الإكليل» ثم جزء ثالث إسطوانى القطاع خال من الفتحات 
كبقية أجزاء المنارة» وله شرفة محمولة على ٠١‏ فصا فى هيغة 
الكوابيل السابقة» يحيط بها سياج من الحديد ثم جزء رابع إسطوانى القطاع أيضاء 
وله شرفة بها نفس العدد من الكوابيل السابقة . ثم جزء خامس أسطوانى المسقط 
أيضاء ویتتهی بجوسق مخروطى الشكل متوج بهلال يبرز من عدد من «التفافيح» . 
أما طولها فلم أجد فى المصادر والراجع التوفرة ما شرح ذلك» سوى أن طولها 
فی الصورة رقم (۳۹) يعادل ضعفیين وربع من طول الجدار المققدر بحوالى ۱۲ 
مترا. ما يجعل تقدير ارتفاعها بحوالى خمسين مترا أمرا مقبولاء بعد الأخد بعين 
أما منارة باب الرحمة فكانت أقصر منارات المسجد »› وقد تعرض جزؤها العلوى 
للعجديد فى عمارة السلطان عبد الجيد"ء فجاء أسطوانى القطاع» وقلت سما كته 


(۱) انظر اعلاه ص ۲١‏ . ) 
(۲) وهو ارتفاع جمیع جدران المسجد . انظر آعلاه ص ٠٤١۹‏ . 
(۳) على بن موسى : المصدر السابق ٠ص‏ 11 
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عن بدن المنارة المربع القطاع > ولها شرفتان فقط ؛ إحداهما فوق الجزء المربع والثانية 
فوق الجزء الأسطوانى الذى يعلوه » ثم جوسق فى نهاية الجزء الثالث على هيغة بق 
لمنارات العشمانية . إلا أن تفاصيل شرفتيها لم تتضح من خلال الصور المتوفرة ما 
يحمل على الظن أن تكون على صفة المنارتين السابقتين 

د- الأروقة : وما تمت إزالعه أيضا فى العمارة السعودية» كل من الرواق 
الشمالى الشرقى والغربى › وقد بدأت عمارة السلطان عبد الجيد كما عرفنا فى فصل 
الأعمال المعمار ية من الرواق الشمالى» فدعم جداره من الداخل يإحدى عشرة دعامة 
لقاومة الدفع الخارجى للعقود والقباب » ونظمت الأعمد: فی بائکتین فقط بکل 
صف أحد عشر عمودا . أما الرراقان الشرقى والغربى فرغم أنهما بنيا بعد الرواق 
الشمالى”'» إلا أن أعمدتهما نمت جميعا على نسق ما يقابلها من أعمدة الرواق 
المذكور » فأقيم فى الرواق الشرقى صفان من الأعمدة »وفى الغربى ثلاثة صفوف» 
بکل صف أحد عشر عمودا . أُى أن مجموع أعمدة هذا الجانب من المسجد النبوى 
۷ عمودا » عدا الأكتاف' المسندة فيما يقابل ذلك من الجدران الثلاثة؛ وكلها من 
الحجر الأحمر المنحوت بارتفاع حوالى خمسة أمتار وربع"“ بعضها من قطعة واحد: 
»وبعضنها من قطعتین أو ثلارن'. هذا عدا تيجانها وقواعدها المؤلفة من ة 
منفردة“ . ولهذا جاء بعد الأعمدة فی جمیع الأروقة الغلاثة متماثلا على عکس ما 
فى رواق القبلة > ما ساعد على تتبع خصائص ويميزات القباب والعقود التى كانت 
فى جميع الأروقة > على هية نصف الداثرة استنتاجا تما ظهر فى الصورة رقم )٤١(‏ 
من الرواق الشرقى كما ظهر فيها أيضا بروز صنجات العقود المطلة على صحن 
اللسجد على هيغة الشكل التالى : 

مح حلیات معمارية بأرزة تمثلت فی 

الأفاريز والجامات التى تعلو منطقة 


التقاء العقدين» ومن فوقها بأعلى الجدار 


۱ انظر اعلاه ص ۱۱۱ ۱۱۲۰ ۱۱۳۰ . 
(۲) ای ١١‏ ذراعا بذراع اليد : انظر البرزجى : المصدر السابق » ص ۲۷ . 
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شرافات من الحجر الأحمر النحيت > بينها مشبك الحديد'“» على هيغة ما يرى 
اللآن فى رراق القبلة . انظر صررة رقم (TA)‏ . 


ما القباب فكانت فى الصف امطل على صحن المسجد من الرواق الشمالى 
اثنتا عشرة قبة › وفى الصف الذى يليه بحذاء الجدار الشمالى عشر قباب فقط› 
لوجود المنارتين المجيدية والسليمانية ( العزيزية فيما بعد ) فى ركنى المسجد . 
وجاءت فى الرواق الشرقى الممتد من اول الرواق الشمالى حتى مدخل باب النساء 
فى صفين بكل صف إحدى عشرة قبة » وفى الرواق الغربى الممتد من نهاية الرواق 
الشمالى حتى مدخل باب الرحمة ثلاثة صفوف» بكل صف إحدى عشرة قبة 
اقا 

ولم یتوفر لى معلومات مؤكدة عن شکل قباب الرواق الشمالى والشرقى › إلا ما 
يؤحذ من الرسم الذى أعده أيوب صبرى فى اللوحة رقم )١۷١(‏ فإنها 2 
E RE‏ اا ا 

أما قباب الرواق الغربى فتؤكد الصورة E‏ بالصفات 
المشتركة بين القباب السابقةء ولم يظهر فى الصرر والرسومات المتوفرة ما يقيد 
بوجود بعض الشبابيك فى القباب المذ كورة » إلا أن أيوب صبری ذکر ان ببعضها 
شبابيك مغطاه بالزجاج الملون وبعضها بزجاج أبيض""'. فإن صح ذلك فربما تكون 
فى ركنى الرواق الشمالى» بالقرب من المنارتين السليمانية والمجيدية» لاخحتلاف 
العمق فيهما عن بقية أجزاء الأروقة التى تستمد الضوء والهواء من صحن المسجد. 

ES و‎ e 
وکات جدر ان الأروقة‎ a من‎ a ا‎ e ¢ قبات رواق لتا‎ 


. ١١ البرز جى : المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) أيوب صبرى » المصدر السابق » ج ١‏ ص ٤۲۷‏ . 

() البرزتجى : المصدر السابق »> ص ٤٤‏ › على بن موسى : المصدر السابق » ص 1٠١‏ › إبراهيم 
رفعت : المصدر السابق » ج ۲ ص 41۸ . 
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المذ كورة خالية من أية زخارف أو كتابات » وأرضها مفروشة فى بادئ الأمر أحجار 
الرخحام الأبيض'» ثم جددت فى أراخر العصر العشمانى بوضع الحجر الأسود 
المنحوت» فى منطقة الروضة وما يقابلها من الحرم القديم › وأبقى الرخام فى بقية 
أجزاء الحرم ؛ ما عدا مدخل الباب المجيدى وما يليه من حذاء المنارة السليمانية 
(العزيزية فيما بعد) ء“فقد رصف بالحجر الأحمر المنحون . ٠‏ 

وعلى أي حال فليس بداخل الأروقة الثلاثة (الشمالى والشرقى رالغربى) دكاك 
و بروز كما فى السابق» إلا ما فى الرواق الشرقىء من سياج خشبى محيط بمصلى 
النساعءء فقد وسع سنة ١٠۸١١ه_/| ce A1‏ حتى وصل المنارة السليمانية (العزيزية) . 

ما صحن المسجد فأخحفض قليلا من أروقة المسجد» وبه بستان صغير" ور 
محاط بسياج من الحديد » وفى أركان الصحن أعمدة من الرخام الأبيض أعيدت 
كما كانت فى العصر المملوكى. وفى نهاية كل منها فانوس كبير من الزجاج 
رحوله أريعة قناديل صغيرة معلقة بسلاسل من حديد» إلا نها نقلت فى عهد شي 
الحرم النبوى « حسن خير الله أفندى » فى أواخر سنة ٩ھ‏ ا/ ۱۸۷۸م إلى 
داحل الصى. ٠<‏ ثم زيدت بعد ذلك كما يظهر من الشكل رقم )۳١(‏ إلى تسعة 
أعمدة > ثلاثة فى مقدم الصحن » وثلاثة فى مؤخرته » وثلاثة فى وسطه . 

وتعرف الأعمدة المذكورة فى العصر المملوكى والعشمانى با لمشاعل» وتستخدم 
إضاءة الصحن فى ليالى رمضان وأيام المواسم"ء ثم أضيف لها فيما بعد مصباحان 
کهربائیان کبیران . 


. 1۸ ص‎ ١ البرزجى : المصدر السابق » ص ۸۷ » إيراهيم رفعت : المصدر السابق » ج‎ ٠۱( 

(۲) على بن موسى : المصدر السابق »ص ٥۹‏ . 

(۳) ذكر السمهودى : فى رفاء الوفاء » ج۲ ص 1۸1 عدم معرفته بأول من أحدثه يدر أن ذلك 
كان قبل القرن السادس الهجری حیٹ شاهده ابن جبیر سنة ۷٥۱‏ هه , 

)٤(‏ كان استحدائها فى أواخر العصر المملوكى وقد وصفها السمهودى بالمشاعل : المرجع السايق 
جا ص 1۸۱ . 

. ۸۸ البرز جى : المصدر السابق » ص‎ )٠( 

(1) البرز جى : المصدر السابق »> ص ۸۸ . 
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ثانا : الرواق القيلى وعناصره المعماريه : 


استغرقت عمارة هذا الرواق الذى يقدر بحوالى ٠٠٥٦‏ متر'“» أكثر من عشرة 
أعوا"» وأشرف عليها عدد من النظار والمهندسين» لأسباب كان أهمها معارضة 
علماء المدينة وأعيانها لإجراء أى تغيير فى مواقع الأعمدة القديمة ؛ لا سيما ما 
اتن فن عهد الرسول تله وخحلفائه الراشدين » الأمر الذى أدى إلى تعديل 
الخططات المعتمدة أكثر من مرة » وسبب التباين فى أجزاء كثيرة من الرواق»› حیٹ 
يمكن ملاحظة ذلك أثناء وصف العمارة القائمة حاليا فى رواق القبلة . والتى 
يمكن تقسيمها على ضوء ما تم فى هذا الجزء إلى أربعة أقسام » تسهيلا لوصفها 

(۹) جدران روات القبلة ونوافذه وأبوابه : 

شمل التجديد معظم جدران الرواق القبلى لأسباب أوضحتها فيما سلف" › 
حيث كان العمل قد تم أولا فى الجدار الشرقى الممتد بين المنارة الرئيسية وباب 
جبریل فی حدود سنة ۱۲۹۹ ه/ ۱۸١۲‏ » بإشراف المهندس محمد رائف باشا » 
ثم كمل اقی الجدار فی عھد ادهم باشا فی حدود سة ۱۲۷۱ ه / ٤١۱۸مء‏ 
من موضعه الأول» إلى خارج المسجد بحوالى ثلاثة أمتار ونصف تقريبا“؟» فزادت 
بذلك مساحة الرواق ٠٠١‏ مترا مربعا تقريباأ““. ومن خلال الرسم المنقول من مراة 


(1) وزارة الإعلام : توسعة الحرمى الشريفين : ص ٠١‏ » على حافظ : المرجع السابق ص ۸٤‏ . 

(۲) بدأها محمد رائف باشا سنة ۱۲۹۸ هھ وختمها سعد آفندی ( عربانی زادة ) سنة ۲۷۸١ه‏ . 

(۳) انظر اُعلاه ص ۱۰۸ ۱۲۹۰ وما بعدها . 

. ٠١۹ أی حوالی خمسة أذرع ورہع . انظر اعلاه ص‎ )٤( 

(ه) قدرت هذه الزيادة على ضوء زیادة قایتبای التى كانت حوالى ٠۲١‏ مترا مربعا . أما الزيادة 
الإجمالية للسلطان عبد امجید فعادل ۱۲۹۳ء ۲ . انظر رزارة الإعلام : المرجع السابق ص ٠١‏ > 
وعلى حافظ : المرجع السابق » ص ۸٦‏ 
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الحرمين لإبراهيم رفعت يتبين أن مسقط الجدار المذكورء مدعم بالأكتاف البارزة 
من الداخحل والخارج بطريقة تختلف عن بقية جدران المسجد › فقد وزعت من 
الخارج بطريقة فنية متساوية مع بين المتانة والجمال » أما من الداحل فجاءت 
الأكتاف المذ كورة تبعا لطريقة توزيع القباب فى هذا الجزء من المسجد الشريف . 
وامحكومة بما يقابلها من أعمدة الحجرة القديمة » فلم توضع كلها مقابل 
الأكتاف الخارجية . كما يظهر بهذا المسقط أيضا عدا الأبواب الرئيسية ثلاث 
فتحات كبيرة « موزعة بانتظام فی منتصف الجدار الممتد من باب جبریل إلى المنارة 
الرئيسية » رتظهر مرتفعة عن الارض بحوالى متر تقريبا . 

هذا من حيث المسقط وما به من الأكتاف والفتحات » أما الواجهة الخارجية 
فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام أفقية » تبداً من أسفل الجدار إلى أعلاه على 
النحو التالى : 

ويعدل ارتفاعه القسمين الأخرين معا » ويفصله عما يعلوه افريز من الحجر 
الأحمر البارز بحوالى ٠١‏ سم . يبدأ من ركن المسجد الجنوبى الشرقى بمستوى 
العقتب العلوى لباب جبریل وباب النساء > وینتهی بالعمارة السعودية الملتحمة مع 
الجانب الأيمن لمدخل باب النساء . 

ويتميز هذا الجزء بالا كتاف الظاهرة فى المسقط والواجهة » رالبالغة حوالى ٠١‏ 
كتفا مرتبة على أبعاد متسارية . فتظهر فى الواجهة عن يمين ويسار الشبابيك 
والأبواب » بدءا من نهاية الركن الجنوبى الشرقى » حيث يلاحظ باب كبير بعقد 
نصف دائری > لم يذكره البرز جى عند وصفه لهذا الجانب من المسجد . ولم يظهر 
بمسقط الجدار ( لوحة رقم ٠١‏ )» ما يرجح إحداثه فيما بعد»ء لخدمة المخازن 
لمنشأة بجوار المنارة الرئيسية » خاصة وأن فتحه فى هذا الموضع لا يؤثر مطلقا على 
بناء الجدار أو على القبة المجاورة للمنارة الرئيسية ؛ لارتكازها من الداحل على 
أكتاف قرية وإلى يمينه مما يلى باب جبريل ثلاث فتحات مستطيلة كالأبواب 
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الكبيرة ؛ پأعتاب مستقيمة لها شرفة بأرزة بحوالى ۲۰ سم »> ومسدودة بأعمدة 
يفتح كل منهما إلى داحل امدماك . 

ويتميز الأوسط منها بوجود زخرفة فريدة فوق عتبه الأعلى» فى قطعة من 
الحجر المدور» عليه قطعة من الخشب على هيئة عرف الهدهد أو ذيل الطاووس”' . 
2 الى ا لجدار قبل e‏ شباك غیره"»› 
السمهردى وعیره من مژرخحی المدينة”" . 


أما الشباك الواقع فى جانيه الأيمن ۹ باب جبريل عليه السلام فمقابل باب 
على رضى الله عنهء وأما الواقع إلى يساره فلم أجد له أصلا فى العمارة 
القديمة» إلا ما يعتقد بأن يكون المعمار قد أحدثه لغرض وظيفى وجمالى أيضا . 
التهوية حاصة بعد إلخاء المنور ( الباذهنج ) الذى كان بها فى العمارة 
المملوكية“ . هذا فضلا عما يحدثه مظهره الخارجى بجوار باب النبى ج المتميز 


ويظهر فى الطرف الشمالى من الجدار الشرقى باب جبريل عليه السلام » وهو 
باب كبير مدعم من الخارج بكتفين بارزين بأصل الجدار » ويعلوه عتب مستقيم 
له عقد مصمت على هيغة نصف الدائرة » تتوسطه منطقة بيضاوية الشكل› 
مكتوب فى وسطها بالحفر البارز طغراء السلطان عبد اجيد » على أرضية 


. ٠١ المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) عبد الغنى النابلسى : الحقيقة والمجاز » ج ۳ ص ٠٤‏ . 

)۳( البرز جى : المصدر السابق ص ۲۰ وكان عبد الغنى النابلسى قد ذكره عند زيارته للمدينة سنة 
٦‏ هھ . انظر مصدره السابق » ج ۳ ص ٠٤‏ . 

. ٠ البرزجى : المصدر السابق ص‎ )٤( 

. )۳١( وانظر الشكل رقم‎ ۷١ » ۱١ انظر أعلاه ص‎ )٥( 


O 


زرقاء › وتتقدمه مظلة مستطيلة محلاة ببعض الأيات الكريمة ا والأفارير البارزة › 
ويحملها من الخارج أريعة أعمدة جميلة » ترتكز على قاعدتين خيطان بالمدخل 
من الجانبين » فى شكل مستطيل يماثل تماما ما يتقدم باب الرحمة . 

اما مصراعا الباب فمن خشب الجوز الثمين» المصفح بالقطع النحاسية المزخرفة 
برسوم هندسية ونباتية وكتابية جميلة" . 

وينكسر الجدار بزاوية قائمة بعد الدعامة الواقعة فى الطرف الأيمن من مدخل 
الباب بحوالى ٠١‏ سم » ثم يعود فيستقيم مرة ثانية بحوالى مترين أو أكثر ثم يرجع 
الإنكسار مرة ثانية بحوالى ٥ر۲‏ متر فى زاوية قائمة يظهر بركنها دعامة بارزة ثم 
يستقيم مرة ثالثة حيث يظهر فى طرفه الملاصق للعمارة السعودية باب النساء فى 
حجم باب جبریل أو قريب منه . إلا أن بعتبه العلوى من الخارج وأاجهة مستطيلة 
مکتوب فيها البسملة وبعض الايات الكريمة”"» وتتقدمه كباب جبريل مظلة 
مزخرفة ببعض الأيات والأفاريز لبارزة ولكن زخرفة أعمدتها وتيجانها تقل کٹيرا عن 
مشیلاتها فی باب جبريل . ومصراعا الباب من خحشب ثمين أيضا وهما مزخرفان 
بالقطع النحاسية المنقوش بزخارف متنوعة. 


القسم الأوسط : وينحصر بين أفريزين بأصل الجدار » ويمائل.تماما القسم 
الأرل فی الزوايا والانکسار ات المعددة ( إا 


أنه حلا من بروز الدعامات التى اقتصر 

ظهوررها على الجزء السفلى» وبجزئه 

المتد من باب جبريل إلى ارکن OS‏ 
الشرقى سبع نوافد مدررة »> تظهر 


N TTT 
مستقيم. أحداها فوق باب جبريل › روالبقية‎ 


(۱ ۲۰ ) انظر ادناه فصل الزخارف ص ۲۳٣‏ ۲۷۸۰ 
٤ ۳(‏ ) انظر ادناه فصل الزخارف ص ۲۳٣‏ ۲۷۸۰ 


ER 


موزعة بالتساوى على الجدار » حيث جاءت أربع منها فوق الشبابيك السفلية 
والباب اجاور لها من الجنوب ( لوحة رقم ١‏ ). 

وبالجزء الم ذكور من الجدار الشرقى سبعة ميازيب لقصريف مياه الأمطارء 
رجميعها من الحجر المنحرت بدقة فأئمَة »› على غرار الميازيب من رواق القبلة 
على صحن المسجد . 

القسم العلوى : ورغم اشتراكه مع الجزئين الأخرين فى الانكسار ات المحعددة» 
إلا آنه حال تماما من الفعحات والحليات المعمارية الأخحرى» لوقوعه فوق سطح 
المسجد كستارة محيطة بسقف الرواق من الخارج . 

وتظهر بالجدار من الداخحل النوافذ الدائرية » مزخرفة بالحديد المشاجر والكتابات 
الجميلة كما فى الواجهة . هذا فضلا عن الشبابيك المسعطيلة ذات الأعتاب 
اللستقيمة والعقود المرتكزة على الأكتاف البارزة » وفقحات العقود ملبسة بأنواع 

وبداحل الجدار بين الشبابيك المستطيلة ٠١‏ خزانة مستطيلة الشكل» تقدر 
فتحاتها بحوالی 1° ٠ xX‏ سم تقريبا › ويعمق حوالى 2 سم > محصورة بين 
أفاريز ودعائم بارزة ( الشكل رقم ٠١‏ ). 

وفی الجزء الفاصل ہیں باب جبریل وہاب النساء ¢ مخزل مستطیل مکون من 
إلى مدخل باب جبريل'' . 


: الجدار القبلى‎ E 
یشغل هذا الجدار الضلع الجنوبى المد الشريف » ویمتد من طرف الخرن‎ 


اجاور للمنارة الرئيسية من الشرق» إلى الركن الغربى لنارة باب السلام» بطول 


(۱ انظر أعلاه فصل الأعمال المعمارية ص ٠. ١١١‏ 


e Eh 


° ر مترا تقريبا ”"“. وقد أعيد بناء معظمه فى أواخر العمارة المجيديةء إلا ما حاذى 
امحراب العشمانى”"» الذى يقع كمايتبين من مسقط الجدار فى طرف الثلث 
الشرقى من جدار القبلة تقريبا"» مقابل المحراب النبوى الشريف الذى يتوسط 
الروضة. 

وتخلو الواجهة الخارجية لجدار القبلة فى الوقت الحاضرء من شرافات أو حليات 
معمارية أخرى » إلا ما أحدث بالجزء القريب من المنارة الرئيسية من دعائم خارجية 
فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى سنة ۷١۳٠١ه/‏ ۱۸۸۹ء“ . لوحة رقم (1۷). 


كما يلاحظ فى الوقت الحاضر » أن بالجزء السفلى من الجدار بالقرب من 
العتب السفلى للشبابيك › شطفا ضئيلا يقدر بحوالى ٠١‏ سم تقريا . فى زاوية 
منفرجة ساعدت كما فى الشكل رقم (۲۸) على إخفاء الإنكسار الذى لم يفطن له 

ولا بد أن يكون القصد من إنشاء هذا البروز تدعيم الجدار من الخارج› لمقاومة 
الضغط الداخلى للعقود والقباب » ما أغنى عن استخدام الدعائم الساندة التى بدأها 
محمد راشد أفندى سنة ۱۲۷۱ ه/ ٤٥۱۸م‏ بالقرب من باب السلام . ولأن إكمال 
الجزء العلوى من الجدار القبلى بنفس السماكة التى بنى بها الأساس غير مجدء 
خاصة بعد ارتكاز عقود القباب الأمامية على بداية الفلث الأحير من الجدار 
المذكور. 

ويظهر فى بداية الجزء العلوى من جدار القبلة شبابيك مستطيلة فى خط 
مستقیم»› مقاس کل منھا ١٤ر۲‏ × ٣۷ر۳‏ مترا . منھا تسع فتحات على یمین 
احراب العثمانى» وخحمس فتحات بينه وبين المنارة الرئيسية"" . ولها جميعا عقود 


(۱) إبراهيم رفعت : المصدر السابق » ج ١‏ ص ٤٤۸‏ . 

(۲) انظر أعلاه فصلل الأعمال المعمارية ص ٠١۹‏ وما بعدها . 

(۳) كان هذا الحراب قد أحدث زمن عشمان بن عفان عندما زاد فى مقدم المسجد الشريف بلاطة 
واحدة . 

. ٠۴١ انظ ر أعلاه ص‎ )٤( 

. ٠١ ص‎ ٠» صالح لمعى : المدينة المنورة‎ (٥) 

(1) عبد القدوس الأنصارى : المرجع السايق » ص ٩۳‏ . 
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صف د ¢ وأپواب من الزجاج المعشقى بن وع واحد من الأطباق ال 
بمجرد ملامستها من الداحل بخطاف أو عصا طويلة . أما واجهتها الخارجية 
فسدت بسياج حديث من الألمونيوم» ويظهر فوق جدار الحراب العثمانى من الخارج 

هذا عن الشبابيك العلوية وطريقة توزيعها › أما الشباك الواقع أسفل الجدار أمام 
المواجهة الشريفة » فقد أعيد كما كان فى العمارة القديمة""؟. إذ أنه كان يطل 
على الحديقة التى كانت بحوش ديار العشرة وقد أغنت فتحته الكبيرة عن إعادة 
المنور الذى كان فوق المواجهة الشريفة فى العمارة القديمة › فصار الهواء والنور 
يصل إلى هذه المنطقة من ثلاث جهات »› فمنه أولاء ومن الشباك المقابل له فى 
الجدار الشرقى ثانيا » وثالغا من الشبابيك الحيطة برقبة القبة ذات الطمبور الواقعة 
فوق المواجهة الشريفة مباشرة. ويتميز الشباك المذكور بأعتاب من الحجر الأحمر 
الأزخرف بشکل جید »› وداخله مسدود بالمصبعات الحديدية › وپاسفله ما یلی وجه 
الجدار الداحلى» سياج من أعمدة الصفر المتداخلة على هيغة السياج الموضوع 
بد كة الأغوات وجدار القبلة الأول . ومصراعاه من الخشب الخالى من الزخرفة ما 
یوحی بجدتهما › > ويفتح كل منهما داخل المدماك . وفی ضوء ما سلف يتبين أن 
مجموع فتحات الجدار القبلى ٠۹‏ فتحة متباينة الأحجام والأشكال . 


أما وصف الجدار من الداخل فإن معظمه خال من الدعائم البارزة على عكس 
جدران المسجد الأخحری ( الشکل »)۳٤‏ إلا ما يلاحظ قرب باب السلام من بروز 
ثلاث دعائم به » فإن ذلك ما أحدث فى عهد محمد راشد أفندى سنة ١۷٠٠ه/‏ 
۸م“ أما الجزء المعمر فى عهد أسعد أفندى ( عربانى زادة ) سنة 


(۱) انظر فصل الزخحارف ص ۲۰۸ . 

(۲) البرزنجى : المصدر السابق » ص ٤١‏ . 

(۳) انظر الخطط المنشور فى الرحلة الحجازية للبتنونى » ص ۲٤٤‏ » ومشعل الحج محمد صادق باشا › 
ص ۱۱١‏ . 

. ٠١١ انظر أعلاه فصل الأعمال المعمارية ص‎ )٤( 


AES 


۷ ها ۱۸1١‏ م» والممتد من نهاية الدعائم المذكررة إلى المنارة الرئيسية › 
فليس ډه شیء من الدعائم لعدم ألحاجة إليها بسبب استحداثٹ الجدار الساند من 
الخارج» إلا أن بأعلى الجدار فى الوقت الحاضر حلية معمارية متكررة فى نهاية 
الظن أنها أطراف أكتاف مخفية بأصل الجدار القبلى أو أنها ح 
تیجان که من اللحجر المنحوت موضوعة بأعلی الجدار 4 
لترتكز عليها العقود المذكورة . 
والجدار من الداخحل مغطی بطبقة سميكة من اللاط› ایت المسطحات المؤلفة 
من ألواح الرخام الختلفة الأاحجام > والبلاطات الخزفية » والأشرطة الكتابية » هذا 
فضلا عن الرسوم المائية التى جاءت فى مستوى الالواح والبلاطات المذكورة (١١؛‏ 
مما يؤكد سماكة التكسية المذكورة . 
جميلة › ولها كثير من الزوايا والأعمدة الصغيرة . لوحة رقم )۲١(‏ . 


ج الجدار الغربى : 


ويمتد بطول خمسين مترا تقريبا""» من منارة باب السلام إلى الطرف الأيسر 
لمدحل باب الرحمة » ورغم كونه جدد قبل عهد السلطان عبد الجيد» فان بمسقطه 
الحالى عددا من الأكتاف البارزة من الداحل» تمت إضافتها فى عهد محمد راشد 
أفندى سنة ١۲۷٠١ه/‏ ۸١۱۸م"‏ ؛ على هيمة الجدار الشرقى من رواق القبلة 
والجدران المزالة من مؤخرة المسجد الشريف . وقد أضيف له من الخارج فى العمارة 
السعودية» عدد من الغرف والصالات لشغل الفراغ الناشئ عن المدحل المحقدم لباب 


(۱) انظر ادناه فصلل الزخارف ص ۲۲۹ رما بعدها . 
(۲) تم هذا التقدير بناء على ما جاء فى الخطط المنشور فى دليل الحج محد صادق باشا يواقع مليمتر 
لكل متر على الطبيعة . 


(۳) انظر اعلاه ص ۱۲۱ . 
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السلام والتوسعة السعردية ( لوحة رقم 11( مما حال دول معرفة الشكل الخارجی 
لجدار المسجد الذى كان جزءا من المدرسة المحمودية . وقد أبقى المهندسون فى 
العمارة الجيدية على الأبواب الثلاثة الموضوعة من قبل بالجدار المذ كو . 


وعلی ية حال فان دراسة ما تبقی من واجھتی باب السلام وباب الرحمة ما 
یفی بالغرض : إذ انھما العلامة المميزة لهذا الجانب من المسجد الشريف . 


وكان له بالجدار المعمر سنة ١٠۳۷۷‏ ها ١١۸٠م‏ فى عهد الناظر الأحير 
للعمارة امجيدية مدخحل كبير بعقدين › قال عنهما البرز جى إن كل منهما مؤلف 
المكتوب عليه فى عهد الأشرف قايتباى المملوكى سنة ۸۸۸ه بخط الثلث»ء ما 
يضمن إلغاء المكوس من المدينة فی عهده وفی حوالی سنة ۱۲۸۲ ھه/ ٥6م‏ 
أضيف له فى عهد السلطان عبد العزيز مدخحل كبير مكون من عقدين على هيغة 
حدوة الفرس > وفوقهما بمستوی القباب الداخحلية قبة مثمنة ومضلعة بألواح 
الرصاص › حمل فى مجملها طابعا ميزا يشترك مع الطراز الباروکى العثمانیى فى 
كثير من الصفات”". وقد تطلب إنشاؤها مديد بناء باب السلام » بدليل اخحتلاف 
عدد الصنجات الحالية فى عقد باب السلام » عن القول السابق للبرزنجى بان كل 
عقد مؤلف من قطعتين . أما مصراعا الباب فمن خشب الجوز المزين بقطع البرونز 
الجميلة . 


هذا من حيث التكوين المعمارى لمدخحل باب السلام » أما جدرانه فمحلاة 
بأنواع مختلفة من البلاطات الخزفية » والآيات القرآنية والكتابات التأسيسية““ . 


(۹) انظر مرافق المسجد ص ٠۸١‏ وما بعدها . 
(۲( المصدر السابق ٢ص ٤٤‏ . 
٠‏ (۳) انظر فصل الزخارف ص ۲۲۸ وما بعدها . 
)٤(‏ انظر ادناه فصل الزخارف ص ۲۰۹ ۲۷۲۰ رما بعدها . 


_ ۵ _ 


باب الرحمة : 

وله عقد على هيغة العقد الداخلى لباب السلام > بيد أن الزحارف فى كليهما 
الجميلة فى أشكال نباتية وهندسية وكتابية“. ويتقدم المدخحل مظلة مستطيلة 
مكتوب فى واجهتها بعض الأيات الكريمة"» وبأعلاها زخارف نباتية بارزة تفتقر 
إلى الدقة والجمال . ويحمل المظلة أربعة أعمدة مزخرفة بخطوط رأسية كما فى 
أعمدة باب النساء وباب جبريل » إلا أن لها تيجانا أيونية الشكل تشترك فى كثير 
من الصفات مع النوع الثانى من التيجان السائدة فی رواق القبلة : ویحیط بجانیی 
المدحل قاعدتان مستطيلتان ترتكز عليهما الأعمدة المذكورة . ( لوحة ۲۹ ). 

أّما الجدار من الداخحل فخال من الزحارف والحليات المعمارية» إلا أن به عدا 
الأبواب التى ذكرت فى الواجهة ثلاثة شبابيك مربعة الشكل » تقدر أبعادها بحوالى 
۲ × ۲ مترا مربعا تقريبا . وقد سدت بأعمدة الحديد المصابة ( المصبعات )» 
والمترابطة بنوعين من البقشات» الاولى منها مدورة وتظهر فى الشباك القريب من 
باب الرحمة» والثانية مشمنة وتظهر فى الشباكين الواقعين فوق خوخة الصديق 
رضى الله عنه . وهى نفس الشبابيك التى شاهدها عبد الغنى النابلسى سنة 
۱ه بمدرسة قایتبای »› وقال أنه يمكن الاقتداء بالإمام ورؤية الحرم من 
حلالها" . ولم أجد فى الوثائق والمصادر التى حخدثت عن مديد المدرسة المذكورة ‏ 
فى عهد السلطان محمود الثانى > ما يفيد بتجديدها أو تغيير موقعها الأول م 
د الجدار الشمالى لرواق القبلة : 

يطل الرواق القبلى على صحن المسجد المكشوف › بواجهة غنية بالعناصر 
الشرقى إلى طرف الرواق الغربى بحوالى ٠٠‏ مترا““ وتظهر بواجهتها الصنجات 
(۱ ۲۰ ) انظر ادناه فصلل الزحارف ص ۲۷٦۰ ۲۳۷۰ ۲۰٣٢‏ . 
(۴) المصدر السابق » ج ۳ ص ۷۸ . 


(4) كان هذا التقدير بناء على مخطط الحرم النبوى المنشور فى دليل الحج محمد صادق ص ٠٠١‏ 
بمقیاس رسم ١‏ مليمتر لكل متر على الطبيعة . 


RIE 


المكونة للعقرد ( انظر لوحة ›»)٤١‏ وبكوشات العقرد إحدى عشرة متطقة مدورة»› 
تظهر الأولى منها وسط الجدار وقد نقش فى وسطها لفظ الجلالة «الله جل 
جلاله» » واسم الرسول « محمد » تله فى الجامة الواقعة على يسارهاء وعبارة « ها 
شاء الله لا قوة إلا بالله » فى الجامة الواقعة عن يمينها › ثم أسماء الخلفاء وبعض 
الصحاية موزعة بالتساوی بين الطرفين ٤‏ وبالواجهة المذ كورة ثلاثة میازیب من 
الحجر المنحرت بدقة فائقة » على هيغة ما فى الجدار الشرقى. وبمستواها أفريز من 
الحجر البارز يعلوه أفريز خر » ثم اثنتا عشرة شرافة › بينها سياج جميل من الحديد 
( لوحة رقم ۸) .ويتوسطها لوحة كبيرة مزخرفة من جوانبها الختلفة بعروق نباتية 
ملعوية فى أشكال حازونية على هيغة ما يرى بأعتاب باب السلام'“. ومكتوب فى 
آعلاها وسط منطقَة مشعة كقرص الشمس أو ذيل الطاووس > كلمة« قال رسول 
الله جه ¢ وفی داحلها فى إطار مستطيل »> حدیٹث شريف يحث على الصلاة 
فى المسجد النبوى وبرغب فيه" . 


(۲) الأعمدة والتيجان والعقرد : 


أولا : الأعمدة : يحترى رواق القبلة على عدد كبير من الأعمدة» التى 
فرضتها طبيعة الأبنية التى كانت على عهد الرسول ت وبعض الخلفاء الراشدين› 
والتى قام من أجل الحافظة على مواقعها جدل كبير بين أهل المدينة المنورة» وبعض 
المشرفين على العمارة الجيدية““ . ما أدى فى النهاية إلى احتفاظ رواق القبلة بنفس 
المدد من الأعمدة القديمة » بالإضافة إلى أعمدة البلاطتين اللتين إضافها السلطان 
عبد المجيد فى الطرف الشمالى لرواق القبلة › وما لصق بجدران المسجد وبعض 
أعمدة الحجرة من الأكتاف » والتى تربو فى مجملها على مائتين وستة أعمدة 
وأكتاف طول کل منھا حوالی ا > وجميع الأعمدة مۇلفة من قطعتين 


. ۲۲۷ انظر الزحارف النباتية » ص‎ )١( 

(۲) أزيلت هذه العلامة فى الوقت الحاضر بينما تظهر واضحة فى بعض الصور القديمة . 
(۳) انظر ص ٠۳۳‏ من فصل الأعمال المعمارية للوقوف على سبب كتابته . 

(4) انظر فصا الاعمال المعماریة ص ۱۰۹ ١١١ ٠١۱١۱۷۰‏ . 

. ذراعا‎ ۱١ ای حوالی‎ )٥( 


EF 
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أو ثلاث من الحجر الأحمر النحيت » كما هو واضح بأبدانها حلافا لمن قال أنها 
من قطعة واحدة”" . وقوامها قاعدة ودن وتاج" ء فأما أبدانها فملساء لا أثر للزينة 
فيها » إلا الرخام الموضوع بالجزء السفلى من إسطوانات الروضة › وما يقابلها من 
مقدم المسجد » وكذلك العصائب أر الأكاليل المنقوشة فى دوائر بأعلی بعض 

الإسطوانات المشهورة فى الروضة . ويبرز من قواعد بعضها على وجه الأرض حوالى 
۰ سم تقريبا » وهى مليسة بأطواق من a‏ > الخالى من الزخارف والنقوش 
المألوفة فى بعض عمائر العشمانين الدينية“. وذلك عام فى جميع قواعد المسجدء 
إلا أعمدة الروضة رالبلاطتان الممتدتان من المواجهة الشريفة حتى باب السلام. 
bs ALE E‏ قة للمصلين › فقَد اكتفى 
ال ن بتضخيم الجزء السفلى من الإسطوانات المذكورة إلى ارتفاع حوالى 
مترين » ثم أعادوا عادو يسر بعضها بقطع الرخام الجميل . 

ولا شك بان لهذه الأسطرانات قواعد مدفونة فى اررض الملسجد الشريف . 
وبدليل قول مهتدس العمارة أن بعض أسطوانات الروضة على عمق ثلاثة أمتار 
تقر ي(“ 

وتظهر الأعمدة الواقعة غرب الحجرة الشريفة » منقظمة فى ثلاثة عشر صفا 
متعامدة على جدار القبلة ( الشکل )۳٤‏ › وفى كل صف ١٠۲‏ عمودا › إلا 
الصف الحاذى للجدار الغربى» فإن به عشرة أعمدة فقطء لوجود منارة باب السلام 
فيما يقابله من الجنوب؛ وانحراف الصف المقابل له من الرواق الغربى إلى الشرق 
قليلا . 


وذلك لأن المعماريين تصرفوا فى تغيير مواقع الأعمدة فى الرواق المذكورء 
وكذلك الرواق الشرقى والشمالى» لبعدها عن حدود المسجد القديم » بينما أعادوا 


(1) صالح لمعى : المدينة المنورة ص ٠١‏ 

. ۲۷ ص٠ البرز جى : المصدر السابق‎ (Y۲) 

(۳) عبد القدوس الأنصارى : المرجع السابق » ص ۹۸ . 

)٤(‏ هدایت على تیمور امع الل ا ر ا ل ي ل ا ا 
كلية الآثار - قسم الآثار الإسلامية » ۱۹۷۷م » ص۹۲ . 


. ۱۲۰ انظر أعلاء ص‎ )٥( 
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جميع أعمدة رواق القبلة فى مواضعها القديمة . كما يتضح عند مقارنة مخطط 
المسجد فى أواخر العصر المملوكى» بمخططه فى العمارة المجيدية ( الشكل )١١‏ 
وجميع الأعمدة فى هذا الجانب من الرواق متساوية الحجم إلا ما يحمل قبة 
احراب العشمانى» فإنها من كتل ضخمة من الحجر الأحمر المنحوت من جوانبه 
على هيغة الأعمدة المربوطة ( الشكل رقم ۲۹). بعضها مؤلف من تسعة أعمدة 
كما فى الركنين الشماليين من القبة » وثلائة أعمدة فيما يقع خلف المحراب 
التبوى» وما يقابل امحراب العثمانى فى صف الأعمدة الحاذية لجدار القبلة . كما 
تتميز أعمدة الروضة الشريفة وما يقابلها من البلاطتين اللتين أضافهما عمر 
وعثمان رضی الله عنهما » فی مقدم المنجد الشريف» وما يحيط بالحجرة الشريفة ؛ 
بزحرفة الجزء السفلى منها بقطع الرحام الحلاة بالنقوش الكتابية والنباتية 
والهندسية”'“. وعددها ١١‏ إسطرانة"» وتتقوى الأعمدة بالروابط الخشبية 
الموضوعة بالجزء العلوى منها » إضافة إلى استخدامها فى تعليق قناديل الزيت 
ومصابیحه . 


أما ما يظهر بجدران الحجرة الشريفة » وما يحيط بها من الشمال والشرق 
والجنوب » فغالبها كتاف ضخمة » أسندت بجوار أعمدة الحجرة الشريفة وأكتافها 
القديمة ؛ لحمل القباب المنشأة فى جوانبها الأربعة . وتتميز هذه الأأكتاف بكثرة 
الزوایا ( الشکل رقم ۳۹) التى أحدثت لغرضين › أحدهما معمارى لتيسير 
اجاهات العقود التى أقيمت فی أرقات مختلفة › والغرض الثانى جمالى لموازنة 
المنظر المصمت للا كتاف الضخمة الخالية من البروز والحليات المعمارية الأخحرى . 

هذا من حيث الأعمدة وال كتاف الداخلة فى الجزء المسقوف من رواق القبلةء 
أما الأعمدة المحيطة ببعض مداخل المسجد ( باب جبريل » النساء » الرحمة )» 
فتمتاز عن سابقتها بقواعدها البارزة بأكثر من متر » وبنحت كثير من الأضلاع 
المقعرة على بدن كل منها ( لوحة ۲۹)» كما هو الحال فى الأعمدة الكورنثية 


(۱) انظر فصل الزخارف ص ۲۰۲ ۲۲٣۰ ۲۰٤۰‏ . 
(۲) عبد القدوس الأنصارى : المرجع السابق » ص ٣١‏ . ) 


۹ - 


التى أبدع الإغريق فى استخدامها'» ما حدا بالمسلمين إلى استخدام نماذج منها 
فی بعض عمائری0. 

كما استخدمت الأعمدة الصغيرة رأنصافها » بقصد الزحرفة فيظهر منها على 
جانبى حنية الحراب النبوى » عمودان جميلان بلون العقيق » وهما من مخلفات 
العمارة المملوكية . ومثلهما بلون أبيض على جانبى الحراب العثمانى والسليمانى . 

ومن أنصاف الأعمدة الصغيرة اثنان بشكل حلزونى » على جانبى مدخل المنبر 
الشريف »› وعمودان خلفه › مزخرفان بخطوط مستقيمة › وثلائة أأعمدة محلاة 
بأاشکال ورود حول الجانب الداخلى من شباك جدار القبلة » المقابل للمواجهة 
الشريفة . وهو تقليد إسلامى استخدم لارل مرة فى قصر الأخحيضر » ثم فى بوابة 
بغداد فى مدينة الرقة سنة ١١٠ه|ا‏ ١۷۷م"‏ » ثم توسع المسلمون فى استخدامه › 
لا سيما الاتراك فى مداخل المنابر الملصنوعة من الرخحام قبل تأثر الفنون العشمانية 
بالفتون الأوربية . 
انيا : التيجان : 

تنوعت التيجان المستخدمة بأعلى الأعمدة رالأكتاف الموجودة حاليا فى رراق 
القبلة » ومرد ذلك إلى كثرة العناصر الزخرفية قى الغالب منها » ويزيد من صعربة 
التعرف على أنواعها التعددة » تناثرها فى أجزاء مختلفة من الرواق المذكور . 

ولا يعرف ما إذا کان لإشراف عدد من النظار ¢ على المراحل المختلفة من 
عمارة هذا الرواق دور لإبراز هذا الاختلاف فى أنواع اليتجان المستخدمة فيها » وقد 
لجأت عند دراستى للتيجان المذكورة إلى حصر ما تبقى من آثار العمارة القديمة 
فى مشبك الحجرة الشريفة والمكبرية والنبر الشريف » لقناعتى بأن العشمانيين 


(1) فريد شافعى : العمارة العربية فى مصر الإسلامية « عصر الولاة » الهيغة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والنشر : القاهرة ٠۹۷۰‏ م ص ٠٠١ ١ ٠۳‏ › توفيق أحمد عبد الجواد : تاريخ العمارة 
والفنون فى العصور الأرلى . الطبعة الثانية » القاهرة ۱۹۷۰م ج ۱ ص ۲۲٤۲‏ . 

(۲) کمال الدين سامح : العمارة الإسلامية فى مصر » مكتبة النهضة المصرية » القامرة ص ١۷۳‏ : 

() فريد شافعى : المصدر السابق » ص ٠١۷‏ . 


۷. _ 


حرصوا منذ البداية على عدم التغيير فى عناصر المسجد المعمارية والزخرفية"» ثم 
حددت الصلة بين التيجان القديمة والمجددة فى العمارة امجيدية على النحو التالى : 


: تيجان الأعمدة القديمة‎ - ١ 


أ - القاج المقرنص : ريظهر منه تاجان بأعلى العمودين الواقعين حاليا بشبكة 
المواجهة الشريفة » وآخر باسطوانة الحرس « الحرس » » وأربعة تيجان حت قبة المنبر 
الشريف » وجميعها مربعة الشكل » ليها المقرنصات المتعاقبة فى ثلاثة صفوف 
تتدرج فى الأركان الأربعة من تيجان أعمدة الحجرة الشريفة على هيغة خلايا النحل. 

أما تيجان قبة المنبر فتنتهى الأركان آلأربعة من كل تاج بدلاية مثمنة › ويعود 
أساس التاج المقرنص إلى ابعكارات المسلمين المعمارية"". فقد شاع استخدامه بعد 
نجاح المقرنصات فى عقد قباب الجوسق الخاقانى فى بغداد سنة ١۲۲ها‏ 
PAATo‏ روفاد منه السلاجقة فى بعض الأجزاء الهامة من عمائرهم > وكذلك 
المماليك كما فى مدحل مدرسة السلطان حسن بن قلاوون ٤٦۷ه/۲٦۳١.”““‏ . 

وكان من الطبيعى أيضا أن يتوسع العشمانيون فى استخدام هذا النوع من 
التیجان» کما یری فى مسجد السلطان محمد الفا بإستانبول ١۸۷ه/‏ ١۷١٤٠م»‏ 
ومسجد السليمانية ۷١٥٠٠ه/ loo‏ وكذلك فی اُجزاء متفرقة من جامع 
الملكة صفية بالقاهرة ۹١١٠ه/‏ ء 01“ 


ب التاج الایرنى 1 ویظهر فی الإإسطرانة اللاصقة لرکن المنارة الرئسيية » من 


(۱) انظر اعلا ص 1۷ ٩۳۰‏ وما بعدها . 

(۲) توفيق أحمد عبد الجواد : المرجع السابق » ج ۳ ص ٥۸‏ . 

(۳) فرید شافعى : المرجع السابق » ج ١‏ ص ۲۰۰ 4٠١١‏ . 

٠ . ۷۸ صالح لمعى : التراث المعماری فى مصر : ص‎ )٤( 

Goodwin : op. cit., p. 123. 234 fig 115 , 224. (ه(‎ 

() هدايت على تيمور : جامع الملكة صفية . دراسة معمارية أثرية » رسالة ماجستير لم تطبع › 
القاهرة ۱۹۷۷ م ص ۲۲۸ . 
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قايا العمارة ا مملوكية كما يقول البرزجى“. قرام زخرفته شكل لوليى على هية 
المحارة ييرز من جانبى كل ركن من أركانه الأربعة > ای ان کل تاج به ثمانیة 
أشكال لولبية . ينتهى كل اثنين منهما بشكل ورقة نبانية تنحدر بالجاه قاعدة 
العمود ( لوحة رقم (۲١‏ ریبرز من وسط راجهاته الأربع شکل نباتی بشمانية 
فصوص تتجه من الأسفل إلى الأعلى . 

وقد استخدم هذا النموذج بعد مسین زخارفه فی كثير من أعمدة ر 
القبلى» فعمم فى تيجان أعمدة البلاطتين الممتدتين من باب السلام إلى المنارة 
الرئيسية > واستخدم أيضا فی جميع أعمدة الروضة الشريفةء› إلا إسطوانة ی لبابة 
فإن لها تاجا مختلفا بعض الشىء فى تفاصيله الزخرفية ( الشكل رقم ٤٤‏ ) . وقد 
تغيرت الحارة المذكورة فى الجوانب الأربعة من تيجان هذا النوع» إلى أوراق نباتية 
محورة عن ورقة الا كنتس ( الشكل رقم ٥‏ . ومن المعروف أن جميع الأعمدة 
الى استخدم فيها هذا النوع من اليتجان ما عمر فى المراحل الأخيرة من العمارة 
الجيديةء ف سعد أفندی « عربانی زادة » فى حدود سنة ١۱۲۷۷‏ ه!ا ١1٦۱۸م.‏ 


ويظهر تأثر هذا النوع من التيجان بالطراز البار وكى» عند مقارنته بالنماذج 2 


المستخدمة فى كوشك فاح بإستانبول ( لوحة رقم ١)٠٠‏ . 


ج - التاج الرومانى المركب : 

ويظهر منه فى رواق القبلة أربعة تيجان فقط» أحدهما مخت المكبرية بأعلى 
عمود من الرخام الخالى من الزخرفة » والثانى والثالث والرابع قرب الطرف الغربى ' 
من دكة الأغرات › وهى متشابهة تماما فى الزخحرفة » فبكل منها ثمانية أشكال ٠‏ 
لأوراق الاكنتس المتأثرة بالطراز الباروكى › رهى متطورة دون شك من التيجان 
اللستخدمة بكشرة فى العماثئر الإسلامية ؛ لا سيما النماذج الأرلى فى الجامع 


) . ٤۳ المصدر السابق » ص‎ )۱( 
Ekrem Hakki AY VERDI : Osmanli Mi'MARINDE, FATIH DEVRI (Y) 
. 855 - 886 (1451 - 1481) IV p. 717 


¥ 


الأموى بدمشق ٠"‏ ومسجد عمر وبن العاص بالقاهرة"» والصالون الملكى بقصر 
طويقبى”" . ما تيجان الأعمدة الحيطة بمدخل باب الرحمة » فرغم كونها من نوع 
التيجان السابقة › إلا أنها مشابهة لأصرلها » فلم تتأثر كالأعمدة السابقة بقن 
الباروك (لوحة .)٠۹‏ 


دس التاج الناقرسى : 

يظهر هذا النوع من التيجان الإسلامية الأصيلة“» فرق أعمدة الرحام 
الصغيرة› على جانبی حنایا احاریب الغلاثة (التبوى « العثمانى 6 السليمانى) . کما 
تظهر بطرفی أنصاف الأعمدة احيطة.بمقدم المتبر ومؤخرته » بالإضافة إلى 
استخدامها فى عدد من أعمدة المكبرية › ويعود بعضها إلى عهد الأشرف قایتباى › 
لا سيما أعمدة وتيجان امحراب النبوى وبعض أعمدة المكبرية . والبعض الآخحر ما 
جدد فى عهد السلطان مراد الرابع“ء وقد عرف هذا التاج فى العمارة الإسلامية 
لاول مرة فى مدينة سامرا » وفى مقياس الروضة بمصر › وجامع أحمد بن طولون 
بالقاهرة”'“» كما استخدم فى العصر العثمانى فى بعض الأجزاء الداخلية من جامع 
الملكة صفية بالقاهرة "» وكثير من أجزاء المنابر العشمانية“ . 

ه - التيجان المربعة من أعلاها والمحدرجة من أسفلها أقاريز بارزة قرامها 
أوراق نباتية على هيعة سعف النخل 

ويظهر هذا النوع من التيجان فى الإسطوانات التبقية من العمارة القديمة فيما 


(۱) فرید شافعی : المرجع السابق » ج ۱ ص ۲۱۲ . 

(۲) كريزول : الأثار الإسلامية الأرلى » ترجمة عبد الهادى عبلة » تعليق أحمد غسان سبانو » دار 
قتيبة بدمشق الطبعة الأولی ۱٤۰١٤‏ هھ/ ٤۱۹۸م‏ . ص ۳٠۹‏ . 

Metin Sozen : The evolution of turckish Art and Architeeture fig : 78 . (۳) 

. )١٠١ ۲١۱۳ ص‎ ١ فرید شافعى : المرجع السابق » ج‎ )٤( 

. ٥۰ انظر أعلاه ص‎ )٥( 

() فريد شافعى : المرجع السابق » ج ١‏ ص 4١١‏ . 

(۷) هدايت على تيمور : المرجع السابق » ص ۲۲۷ . 

Goodwin : op. cit., p. 265 , 303 Fig 253. 292 . (A) 
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كتب عليه خط“ بجدار الحجرة الشريفة › إسطروانة السرير وإسطوانة الوفود › وما 
يقابلهما من أساطين الجدار الشرقى للحجرة الشريفة . وتظهر التيجان المذكورة 
بأعلى الأ كتاف الملصقة بأعمدة الحجرة الشريفة وأكتافها القديمة . 

کماتوجد ارا بجميع الأكتاف المسندة فى العمارة المجيدية ببعض جدران 
رواق القبلة . ويمكن ملاحظتها بوضوح فى تيجان أعمدة القبتين الواقعتين أمام 
باب جبریل وپاب النساء > وفی البوائك المطلة على صحن المسجد > والممتدة من 
باب النساء إلى باب الرحمة . ولم أعثر لهذا النوع من اليتجان المتطورة بعض 
الشىء » على مثيل فى أى من المراحل التى شهدتها العمارة الإسلامية فى تاريخها 
الطويل » إلا أن المعماريين فى عمارة السلطان عبد المجيد » حرصوا على إعادة 
نماذج التيجان المستخدمة قبل ذلك فى بعض إسطوانات الحجرة » ثم رأوا من 
الأ كتاف المستخدمة لدعم جدران المسجد والحجرة الشريفة . 


۲ - تيجان الأعمدة الجديدة : 


وهذا النوع ليس له مثيل فى تيجان أعمدة الحجرة الشريفة وأكتافها » فرغم 
كونه قريب الشبه من النوع الأخير » المتمثل فى التيجان الحلاة من أسفلها بأوراق 
نباتية متعددة » إلا أنه يتميز عنها بأشكال نبائية لأربع ورقات كبار على هيغة كف 
الإنسان » وتظهر بالإضافة إلى أشكال الأوراق الصغيرة فى جوانب التاج الأربعة 
(لوحة رقم )١١‏ ؛ وينتشر هذا النوع حارج الروضة الشريفة من الجهة الغربية 
رالشمالية . 

ونظرا لانعدام الأمثلة المشابهة لهذا النوع من التيجان فى العمائر العشمانية 
القديمة › فإن الاعتقاد المرجح قيام المعمار التركى بتطويع طريقة نحت التيجان 
الكونغية › لفن الباروك العشمانى › ما أدى إلى ظهور أنواع جديدة من التيجان 


(۱) انظر اعلاء ص ۱۲١‏ . 
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المتطورة » كما هو الحال فى التيجان المذكورة والتى قبلها مباشرة › ريؤيد ذلك ما 

يلاحظ ببعض تيجان قصر طولة باشا » المبنى تقريبا فى نفس الفترة بمدينة 
(0 

إستانبول”"“. 


ثالغا : العقرد : 

تختلف العقود المتبقية حاليا فى المسجد النبوى الشريف» باختلاف البعد بين 
أعمدة الرواق القبلى » وقد جاء ذلك نتيجة لإعادة أعمدة عمارة السلطان عبد 
امجيد » فى مواضع الأعمدة القديمة » ويمكن تقسيمها إلى الأنواع التالية : 
١‏ - العقد المدبب البسيط : ( ذو المركزين ) 

ويظهر بكثرة فى جميع بلاطات الرواق القبلى» التى تميزت بتمائل أبعادها إلا 
ما يحيط بالحجرة الشريفة من الشرق والغرب والشمال › فان لها عقودا مختلفة 
بعض الشىء لاختلاف بعد الأعمدة فيها : وتتساوى صنج هذا النوع من العقود 
فی العدد والحجم : 

وقد عرفت العمارة الإسلامية هذا العقد فى مراحلها الأرلى » كما يظهر من 
بقایا استخداماته الأولی فی الجامع الأموی بدمشق ( ۸٦‏ - ۹۷ه/ ۷٠١‏ _ 
٥٠م‏ )» وغيره من العمائر الأموية والعباسية". ثم شاع بكثرة فى عمائر 
«loo ۰‏ وجامع سنان باشا بالقاهرة ۹۷۹ه/ ۱ وجامع الملكة 
صفية بالقاهرة أيضا ١۹٠١٠ه/ ٠٠٠١‏ .“» وقلعة المويلح بالمنطقة الغربية من 


Metin Sizen : op. cit., p. 186 fig 86 , 90. (۱( 

(۲) فرید شافعی : المرجع السابق »+ ۱ص ۱۷۳ > صالح لمعی : التراث المعمارى فى مصر 
۷ 

(۳) 


Goodwin : op. cit., p. 225 .‏ . 
(4) صالح لمعى : التراٹ المعماری فی مصر » ص ٠١۳‏ . 


)6( هدایت على تيمور : امرجم السابق ٠‏ ص YY‏ » صالح لمعى : التراث اللعمارى فى مصر 
E‏ 
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المملكة العربية السعودية ۸ھ | 0101۰ . 


ويظهر فط فى عقود البلاطة الجاورة للحجرة الشريفة من الغرب بطول الروضة 
المطهرة » لضيق البعد بين الأعمدة فى هذا الجانب» بعد بناء الأكتاف الحدثة قى , 
العمارة الجيدية » بجوار أأعمدة الحجرة الشريفة وأكتافها القديمة . هذا فضلا عن / 
أن الجزء المذ كور ما أضيف إلى المسجد الشريف بعد السنة السابعة من الهجرة 
الشريفة > حيث كان قبل ذلك عبارة عن شارع ضيق يفصل الروضة المطهرة > عن 
حجرات أمهات المؤمنيء"ء لا سيما بيتى عائشة وفاطمة رضى الله عنهما . فلم 
یکن بالامکان بعد إدخاله فى المسجد الشريفة مساواته مع بقية البلاطات الراقعة 
شرق المنبر وغربه » كما يظهر هذا النوع من العقود فوق المواجهة الشريفةء 
رال سطوانات الواقعة فى الجانب الشرقى والغربى من الحجرة الشريفة . 

وکان استخدامه فی وقت مبکر من تاريخ العمارة الإسلامية » فاستخدم فى 
مصر فى القرن الخامس الهجرى الحادى عشر الميلادی"» ثم استخدم بكثرة فى 
بعض العمائر العثشمانية فى مدينة إستانبول^» وفى جامع الملكة صفية بمدينة 
القاهرة ‏ ۹٠١١٠١ه/ 7,١٦٠١‏ , ) 


۳ العقد الدائرى : 


الجانب الشرقى من الحجرة الشريفة > والجانب الشمالى منها » أمام مدخل باب 


(۱) حشام على محمد عجيمى : قلعة الويلح « دراسة معمارية حضارية ٠‏ رسالة ماجستير لم تطبع 
مقدمة لجامعة أم القرى بمكة المكرمة ٠١٤١‏ هھ 1 ۱۹۸۳م ص ۸۳ . 
ت (۲() انظر محمد هزاع الشهرى : المرجع السابق > ص ٥‏ . 
)۳( صالح لمعى : التراٹ المعمارى فى مصر : ص ۸٠‏ . 
Goodwin : op. cit ., P- 345 . fig 344 , fig 351 . (£)‏ 
() هدایت على تیمور : المرجع السابق » ص ۲۲۲ . 
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النساي وباب جبریل وكذلك فی عقرد مدخحل پاپ السلام ۳ وباب الرحمة 
(لوحة رفم ۹( . وباب المنارة الرتت ومنارة باب السلام المخزن اجاور 
لد كة الأغوات > بالإإضافة إلى ظهوره بأعلى شبابيك جدار القَلة اللخمسة عشر › 
وكذلك شبابيك القباب العالية من ذوات الطمبور كقبة امحراب العثمانى وغيرها . 

كما يظهر بأعلى حنايا احاريب الخمسة ‏ النبوى » العشمانى » السليمانى 

وكذلك فى أشكال عقود الرواق الشرقى ( لوحة رقم »)٤‏ ما يؤكد استخدامه 
فی جميع العقود المرالة فی التوسعة السعودية من مؤخرة المسجد ومجنبته › لا سیما 
وأن البعد بين أعمدتها متمائلة تماما فى الأروقة الثلاثة ( الخطط رقم ۳۸ ). 

اا منشاً هذا النوع من العقود فی العمارة الإإسلامية 6 فیرجع أقدم آمغلته اف 
قبة الصخرة ١۷ه_|‏ ۱م “ثم ثم قصر الحير الشرقى ۰ ۸- 
۹ وقد استخدمه الأتراك > ة فی عمائری() فى بعض العقود 
الداخحلية لمسجد السليمانية باستانبول 0ھ ٤ aloo‏ وفی جامع شهزاده 
بإستانبول ٩٥٥ - ٩٥۰‏ ه/ ٠١٤۳‏ _ ۸٤١٠م‏ وفى بعض العمائر العثمانية 

بمصر” » والجزيرة العربية 7 


عقد التخفيف : 
وهو عقد على هيغة نصف دائرة استخدم لحمل ثقل القباب المنشأة بالجوانب 


(۱) انظر أعلاه فصل الأعمال المعمارية ص ۱۳۲ ٠١۹۰‏ . 

(۳) صالح لمعى : التراث المعماری فی مصر » ص ۷۹ . 

(4) كمال الدين سامح : المرجع السابق » ص ٠۷١‏ » صالح لمعى : التراث المعمارى فى مصر ص 
.۰ 

Goodwin : op. cit., p. 235 fig . 223 , 224 , 225 . (o) 

)۷( افا ا السايق » ص ۸١‏ . 


VV _ 


الأربعة من الحجرة الشريفة » بدلا من تركيزها فوق أعمدة وأكتاف قبة الحجرة 
الشريفة » وتظهر العقود المذ كورة بوضوح فى الجوانب الأربعة من الحجرة الشريفة . 
وبداخحل بعضها عقود مديبة وغير منتظمة › وخاصة فوق المواجهة الشريفة › وجدار 
الحجرة الشمالى والشرقى » ما يؤكد إضافة بعضها فى وقت متأخر عن العمارة 
المجيدية » لا سيما عهد السلطان عبد الحميد الثانى الذى قام ببعض الاعمال 
المعمارية الهامة داحل الحجرة الشريفة'“. كما تظهر عقود التخفيف المذكورة فى 
رواق القبلة » بأعلى الجدار الشرقى والغربى » وطرف جدار القبلة ما يلى باب 
السلام . وكان الهدف من إحداثها حماية الجدران المذكورة من ثقل القباب 
امجاورة » كما استخدمت أيضا فى الجدران المزالة فى التوسعة السعودية من مؤخرة 
المسجد . ) 

وكان العقد المذكور قد استخدم لأول مرة فى العمارة الإسلامية فى قصر الحير 
الشرقی ١٠۰‏ ها/ ۷۲۸ - ۷۲۹م » وباب النصر بالقاهرة ٤۸٠١‏ ها ۸۷١٠م‏ » 
ومعظم مبانى العصر المملوكى . 

أما فى العصر العثمانى فيمكن ملاحظته فى كثير من المبانى الدينية القديمة» 
حاصة فوق نوافذ الشبابيك بجامع شهزادة بإستانبول ١٠٠ه/‏ ۸٤١٠م"‏ » وجامع 
السليمانية ۷١۹ه/ ٠١١١‏ ر . 


ه - العقد المنبعج ( عقد ذو أربعة مراكز ) : 

وينحصر وجوده فى عقود قبة المنبر الشريف الأربعة وعقد مدخل بابه » وكذلك 
جميعا إلى زمن صنع المنبر فى عهد السلطان مراد الثالث سنة ۹۹۸ه/ ۹م ¢ 
وترجع أقدم النماذج الاولى لاستخدام هذا النوع من العقود » إلى بوابة بغداد فى 
مدينة الرقة ١١٠٠ه/‏ ۷۷۲م“ » أما فى العمائر التركية فيظهر كثيرا فى عقود 


(۱) انظر أعلاه ص ٠٤١‏ . 

(۲) صالح لمعى : التراث المعمارى فى مصر » ص ۸۱ . 

Goodwin : op. cit., p. 208 . 225 . (۳) 

(4) فريد شافعى : المصدر السابق ج ١‏ ص ۲٠۷ ٠٠٠١‏ » كريزول : الآلار الإسلامية الأولى : 
ترجمة عبد العادى عبلة » الطبعة الأرلى - دار قتيبة بدمشق 4١٠٤٠ه_/|‏ 4م » لوسحة ۳۷ 


- YA 


۸ه/ ۰١١٠م‏ » ومنبر جامع سليم الشانى بمدينة أدرنة ۹۸۲ ه/ 
٥6م"‏ » وجامع الملكة صفية بالقاهرة ۹٠١٠ه/‏ ١٠٠٠م"‏ وبعض العمائر 
.العثمانية بالجريرة العرية . ۰ 


بأشكال هندسية مختلفة تقيه ضغط ما يعلوه من الجدار » ويلاحظ هذا النوع من 
الأعتاب فى مدخل باب جبريل وباب النضاء » وحوخة الصديق والبابان المجاوران لها 
من الشمال » وما يعلوهما من شبابيك » وكذلك شباك جدار القبلة المققابل 
للمواجهة الشريفة › وأيضا الشبابيك السفلية من الجدار الشرقى . 

القباب وأنواعها : 

تنوعت القباب فى هذا الرواق بتنويع البعد بين الأعمدة 
رباحتلاف مواقعها من صحن المسجد ‏ المصدر الرئيسى للاضاءة والتهوية - 
الذى أدى إلى وجود أربعة أنواع من القباب » جاءت على النحو التالى : 
١‏ القبو : 


وهى المعروفة بالنصف إسطرانية أو نصف برميلية » ومنهما قبوان مدعومان بستة 
أعمدة » فالأولى منها تظهر عند مدخل باب الرحنة » والغانية وسط الروضة 
الشريفة فوق المكبرية تماما . 

ومنها ما اقتصر وضعها على خحمسة أعمدة فقط › كما يلاحظ فى القبوين 
Goodwin : op. cit, p. 265 , 303. fig 253 , 292 (۳۰۱(‏ ` 


)۳( هدايت على تيمور : المرجع السابق ٠ص‏ ۲۲۲۳ : 


۷۹ہ 


الواقعين بالقرب من رکن الحجرة الشمالى الغربى » ود که الأغرات » وقد جاع کل 
قبو من الأقبية المذ كورة فى موضع قبتين من القباب العادية . 

أما القبتان الواقعتان فى الطرف الشرقى والغربى من القبة الواقعة فوق المكبرية 
فرعم کونهما من القباب المقببة » إلا أن کل منهما ترتکز على أربعة أعمدة فط . 
ولا شك أن لکل منها دواعیه واا > فقد ترحی المعمار من المَبة الواقعة زل 
مدخحل ہاب الرحمة « [إضاءة وتهرية المدحل وما يليه من الرواق القبلى والغربی› 
خحاصة وأن جميع القباب احيطة بها خلت من النوافذ الجانبية . ) 

کما قصد باخحتصار عدد الأعمدة فى القبتين الواقعتين قرب دكة الأغوات» 
إفساح المكان لحر كة الدخول والخروج من وإلى البابين الشرقيين ( باب جبريل 
وباب النساء ) . 

أُما قياب وسط الروضة فحوت الوسطى منها عدد كبير من النوافذ » التى 
أضاءت الموضع المذ كور وزودته بالهواء اللازم » خحاصة وأن جميع القباب الحيطة 
العشمانى وفق فى توظيف هذا النوع من أساليب التسقيف» الذى ترجع أصول 
استخدامه فى العمارة الإسلامية إلى عمائر الأمويين فى بادية الأردن . كما يتضح 
من سقف قاعة الاستقبال فى قصير عمرة > كما ظهرت فى بعض العماثر 
المملوكية بحلب ومصر "» وأفاد منه الاتراك فى قلعة المويلح بالمنطقة الغربية من 
المملكة العربية السعودية "» وبعض المساجد الأثرية فى المدينة المتورة ©). 


- أنصاف القباب الكروية : 
وينحصر وجود هذا النوع فى موضعين من رواق القبلة » فتظهر الأرلى منهما 


(1) كريزول : المرجع السابق > ص ۱٤١‏ َ 

(۴) صالح لمعى : التراث المعماری فى مصر » ص ۸٩‏ . 
() هشام عجيمى : المرجع السابق »> ص ٩۷‏ . 

2 صالح لعى : المدينة المنورة ص ۱۸۳ . 


VAs 


فى البلاطة المجاورة لجدار الحجرة الغربى » بسبب تقارب الأعمدة فى هذا الجانب 
لأسباب أوضحتها عند الحديث عن العقود'. وقد جاء محيطا من الشمالى 
والجنوب بثلاث من القباب العالية » ومن الملاحظ أن صالح لمعى قصر وجودها فى 
المسجد النبوى على قبتين فقط » مع أن الأولى منهما جاءت فى غير موضعها من 
الطبيعة”"'» كما جاء الموضع الآحر فوق المواجهة الشريفة محيطا من الشمال 
والجنوب بالقبة ذات الطمبور العالى < الشكل ۳۷ ) . 


القسطنطينية ثم تقلوها إلى مص ( »> وغیرها من بلاد المشرق العري “. 


الطواجن : 


وهى قباب ضحلة » تقل كتلتها عن نصف الكرة ( لوحة ۱١‏ ۱۸۰) وتنتشر 
فى معظم أنحاء المسجد الشريف » وتشترك مع أنصاف القباب السابقة › والأقبية 
نصف الإسطوانية » فى أن لها جميعا مثلفات كروية فى أركانها الأربعة » وهو 
تقليد عرفته العمارة الإسلامية فى وقت مبكر من تاريخها › للانتقال بسقف القبة 

من المربع إلى الدائرة » كما فى سقف الغرفة الساخنة من قصير عمرا فى بادية 
الأردن“ . وأفاد منه الأتراك فى تسقيف كثير من منشآتهم الدينية والحربية » كما 
هو الحال فى بعض عمائر الجزيرة العربية"' . 


(۱) انظر اعلاه ص ۱۷١‏ . 

(۲) انظر الخطط رقم ٥۹‏ المنشور فى كتابه المدينة المنورة ص ٠٤‏ . 

(۳) كمال الدين سامح : المرجع السابق » ص ۲٠١‏ » صالح لمعى : القباب فى العمارة الإسلامية دار 
النهضة العربية » بيروت » ص ۲١‏ › حسن عبد الوهاب : التأثيرات العشمانية على العمارة 
الإسلامية فى مصر ص ٠٤‏ . 

. ۲٠١ عبد القادر الريحاوى : المرجع السابق » ص‎ )٤( 

. ۱٤۲ کرپزول ۰ ص‎ )٥( 

() هشام عجيمى : المرجع السابق » ص ٩١‏ . 


_ \A\ - 


وعددها ١١‏ قبة بما فيها قبة الحراب العثمانى » ومعظمها فى الروضة الشريفة 
وما يقابلا من جهة الغرب › حیٹ تقل الإأضاءة والتهوية : ) 

ویږدو من الشكل رقم )۳۷( طريقة تنظي مها مع القباب الأخحرى بحیٹ 
جاءت فی صف دون آ۱ لتعم الفائدة من وجودها . وتتميز هذه القباب من 
الداحل بحنیات رکنية"» ما لى التقَاء العقرد م منطقَة عقد القَبة مباشرة› کما 
أن لمعظمها رقابا بارزة مشمنة القطاع من الداحل والخارج» إلا القبة التى تتوسط 
الروضة المطهرة 4 فان شکلها الإسطرانی مخالف لبقية القباب العالية : ولجميعها 
نوافذ مستطيلة معقودة من أعلاها بعقود نصف دائرية » ومغشاه بالزجاج الملون › 
رميز بعض ذوات الطمبور بمظلة خارجية ( رفرف ) < الشكل ١ه‏ ) . مبنی 
فوقها قبة صغيرة من الخشب "» كما يتميز بعضها يإضافة فانوس ( شخشيخة )» 
فوق القَبة الخشبية المضافة ( الشكل ٦٤‏ ) بهدف جلب المزيد من الهواء والضوء . 

وتذ كر بعض المصادر تفضيل العشمانين لهذا الأسلوب فى عمائرهم الأولى 
بمدن الأناضول » كما هو الحال فى جامع بايزيد باشا بمدينة أماسيا ۸۲۲ | 
۹ء مء وكذلك جامع مراد الثانى بمدينة أدرنة ٤‏ ه! ۱٤٣١‏ م. ثم عزوفهم 
عن العوسع فى استخدامه بعد فتح مدينة القسطنطينيةء إلا ما يلاحظ فى بعش 
قباب جامع السليمانية*» كما استخدمت أيضا فى جامع الملكة صفية بالقاه: 
۹ هھ / 7.۱٦1۰‏ , 


ومهما يكن الأمر فت جميع قباب الرواق القبلى» مغطاه بشرائح من الرصاص 


. ۳۷ البرز جى : المصدر السابق » ص‎ ٠( 
. ٠١ صالح لعى : المدينة المنورة ص‎ )( 
| . )١ البرز جى : المصدر السابق » ص‎ )( 
فرید شافعى : العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها » جامعة الملك سعود_‎ )٤( 

الطبعة الأولی ۱٤۰۲‏ ها ۱۹۸۲ » ص ۱۹۹ . 
() هدایت على تيمور : المرجع السابق » ص ۲٠١‏ 


-_ \AY_ 


المحك,'“ » بالإضافة إلى تغطية ما بين القباب من سطح المسجد الشريف بالرصاص 
أيضا » لمنع تسرب الماء إلى جدران القباب وعقودها . ) 

هذا من حيث الصفة البنائية لقباب المسجد الشريف » أما شكلها الخارجى 
والتناسق المتأئر طبعا ببعد الأعمدة من الداخل » وتداخل الانواع الختلفة من القياب 
المذكورة أعلاه . وجميعها مزحرف من الداحل بكثير من الأيات الكريمة »› والمدائح 
التبوبة » هذا فضلا عن الرسومات المائية المتنوعة" . 


: المنارات‎ E - 


احتفظ رواق القبلة فى العمارة المجيدية بالمنارات التى كانت به من قبل » فلم 
لبعض آعمال الترميم والتجديد ¢ فر ممت بعض أجزاء المتارة الرئيسية ( وجدد 
الجزء العلوى من منارة باب السلام» ومنارة مدرسة قایتبای' . ومن المعروف أن 
مدرسة قايتباى أزيلت فى التوسعة السعودية» لخروجها عن حدود المسجد النبوى 
الشريف » ولأن بقاءها مخل بمظهر الحرم الشريف» لا سيما الجانب الغربى منه . 

أما المنارتان المتبقيتان إلى الآن فى رواق القبلة » فإن أهمها ملوكية البناء › 
وتقع فى الركن الجنوبى الشرقى من الحجرة الشريفة › وتعرف بالرئيسية › وقد 
سبقت دراستها ضمن العمارة المملوكية للمسجد النبوى الشريف“ . 

ولهذا فإن منارة باب السلام » هى الأثر الوحيد المتبقى من العمارة العثمانية 


)١(‏ ذكر فريد شافعى فى العمارة العربية الإسلامية ص ۱۹١۹‏ طريقة وضع الرصاص على القباب 
العشمانية وذلك باستخدام عروق خحشبية رفيعة طولية وعرضية على مسافات مناسبة › ثم تثبيت 
الرصاص عليها . 

(۲) انظر أدناه فصل الزخارف ص ۲۳۰ . 

(۳) البرز جى : المصدر السابق » ص ۳١‏ . 

. 1۲ على بن موسى : المصدر السابق » ص‎ )٤( 

. "٠۳ انظر محمد هزاع : المرجع السابتق ص‎ )٥( 


_ \AYT 


وتنتمى فى مجملها إلى عصرين مختلفين"» إلا أنها قريبة الشبه فى كثير من 
تفاصيلها بمنارتى مؤخرة المسجد ( الجيدية والعزيزية )"“» اللتين أزيلتا فى التوسعة 
السعودية» ومع ذلك فإن بالإمكان التعرف على هيأتهما المعمارية فى ضوء ما توفر 
من صورهما . 
وتعتبر منارة پاب السلام أقصر منارات الحرم النبوى بعد منارة پاب الأرحمة 0 

وتقع كما يبدو من مسقط المسجد الشريف داخحل رواق القبلة »> فى الركن الجنوبى 
الغربى منه »> وتتکون من ثلاثة آأجزاء رئيسية ( الصورة 1۳( . فجزۇھا ی ربع 
القطاع طول كل ضلع منه حوالى أربعة أمعار تقريبا*» ويمتد من الأرض إلى 
أعلى سطح المسجد بحوالى عشرة أمتار » أى أن طول هذا الجزء من المنارةنللمذ بكو 
حوالی ۲٢‏ مترا تقریبا““ . وبکل ضلع منه اربع فتحات مستطيلة لإضاءة السسلم 
الداحلى للمنارة ¢ وفی نهایته شرفة مربعة الشكل ¢ محمولة على ثلالة. صفوفه من 
المقرنصات المتدرجة ( الشكل )۲١‏ » ويحيط بالشرفة سياج من أعمدةالحديد ,غير 
المزخحرفة ¢ وپعلو هذه الشرفة ججزء مٹمن خال من الفتحات » يعدا SE‏ 
الجزء السفلى تقريبا وفی نهايته شرفة مدورة محمولة على 1 .فصا و کوابیل 
المنحوتة بمهارة فأئقة › ثم جزء ثالك إسطرانی الشكل ETT‏ 
لمن ويخلو من الفتحات كسابقه . رفى نهايته جوسق مخروطى الشكل يعدل 
ا ښحفی الجزء ا > وأعلاه متوج بهتلال مقفل يرز من مدد من 


(۱) کان الجزء المربع من بقايا عمارة السلطان محمد الرابع بن السلطان إبراهيم خان . انظر أعلاه 
ص٣٥‏ 

() على بن موسى : المصدر السابق »ص ١١‏ . 

() على بن موسی : المأصدر السابق »ص 1۲ . 

(4) کان ذلك مہنیا علی تقدیری لضلعیها الجاررین لباب السلام والمتفق مع مقياس الرسم الذى 
وضعه محمد باشا صادق فى دليل الحج ص ١٠١‏ 

)٥(‏ وضعت ذلك أيضا بناء على تقديرى لا برز من الجمزه ريع عن سطح المسجد بالإضافبة إلى 
ارتفا ع جدار المسجد المقدر ٠١‏ مترا . 


- VA 


مع انها کانت أقصر منارات الملسجد النبوى بعد منارة باب الرحمة > انها رغم 
شكلها الحالى غير متناسقة الأجزاء » بالإضافة إلى تباين الحليات المعمارية 


التى حمل شرافاتها » إذا ما قورنت بمثيلاتها فى امجيدية والعزيزية' ''. 


رترح زخارفها المعمارية إلى فترتين مختلفتين من تاريخ العمارة العثمانية › 
فإن ما يحلى الشرفة الأولى من المقرنصات » ترجع إلى أيام جديدها فى عهد 
السلطان محمد الرابع ( ۱۰۵۸ - ٩۹٩‏ ۰ه / ۱۹4۸ - ۱۹۸۷م ) » حین 
- كانت السيادة فى حخلية شرفات الآذن العشمانية للمقرنصات الإسلامية » كما 
یلاحظ فی جمیع ماذن هذا ان 

أما الكوابيل الموضوعة ارفا الفانية » والبالغ عددها ستة عشر فصا » والممائلة 
تماما لما کان بجميیع شرفات المنارتين المزالتين فى التوسعة السعودية ( المجيدية 
والعزيزية ) < لوحة ٠١‏ ) . فمن ابتكارات المراحل الأخيرة لفن الباروك العثمانى › 
كما حدث فى تطور كوابيل شرفات الآذن المدشأة بمدينة إستانبول فى هذه الفترة 
تقریا . کجامع اورت وکو ۰ه/ ۳١۱۸م‏ » وجامع طلمة باشا ها 
۴م ( لوحة رقم ۱٤‏ )"'. 


. وما بعدها‎ ۱١۸ انظر اعلاه ص‎ )۱( 
Arseven: Celel Esel : TURK SANATI TARIHI . 418 - 422 . (۲( 


_ \A®_ 


ثالثا : مرافق المسجد النبوى الشريف 

أبقى المسثولون عن العمارة التى قام بها السلطان عبد امجيد» فى المسجد النبوى 
الشریف ( ۱۲۹٣١‏ _ ۱۲۷۷ه_| ۸ -_ ١١۱۸م‏ )» على بعض مرافق المسجد 
القديمة › کالکتاتیب والخازن والأسبلة > ربیوت الراحة والوضوءء وذلك بعد جدید 
معظم مبانیها يما يتلاءم مع طراز العمارة الجديدة . 

كما قام يعض المهندسين فى أوقات مختلفة » من مراحل العمارة المذكورة 
باستغلال بعض الأرکان الخارجية » والأماكن امجاورة للحرم الشريف » فأنشأرا بها 
مرافق جحديدة فی اُماکن مختلفة من المسجحد الشريف : ونظرا لاختلافی نوعية 
الخدمات التى تؤديها المرافق المذكورة فقد قسمتها إلى ثلائة أقسام هى ٠:‏ _ 
کات اة ۰ _ مخازن ۰ ۳ _ أسبلة وحتفيات وضوء وبیوت خلاء . 
وفيما يلى ديد لمواقعها من أبواب المسجد وجهاته الأصلية : 
١‏ - الكتاتيب التعليمية : 

ويقصد بها المدارس المتصلة بمبنى المسجد الشريف » من الجهة الغربية 
کل منھما : 
أ المكاتب الحمودية : 

وكانت فى الأصل مدرسة مل وكية أنشأها الأشرف قايعباى المملوكى سنة 
باب السلام » وقد ظلت تؤدى رسالتها التعليمة طوال الجزء الأول من العصر 
العشمانى› حتی خحصصت قبل سنة ١٠١١١٠ه/‏ ۶م مسکنا لقاضی المدينةء 
أعيد بناژها سنة ۱۲۲۷ ه/ ١۱۸۲م‏ فى عهد السلطان محمود الثانى» إثر تصدع 


() المصدر السابق >+ ٣‏ ض۷۸ . 


- A1 


بعض مبانيهاء فهدمت من أُساسها وبنيت بإحكام » بعد تخصيص الجزء امحاذى ‏ 
لباب السلام للمؤقتين وألاتهم'“» كما بنى بجوارها من الشمال بالقرب من باب 
الرحمة مسكنا لناظر المدرسة > وقد زودها السلطان محمود الثانى › بعد ذلك 
بالكتب النفيسة والأوقاف السخة١؟.‏ 

ولم يغير منها شىء فى عمارة السلطان عبد المجيد » بسبب ضيق الوقت 
وحرص المسثول عن المراحل الأخيرة فى عمارة المسجد » على تركيز البناء داخحل 
الرواق القبلى › والابتعاد عما يطيل أمد البناء » إلا ما جاء من مديد الجزء العلوى 
من منارتها". 

أما فى عهد السلطان عبد العزيز » فقد دب الخلل إلى مبانيها بعد انتهاء 
العمارة امجيدية بوقت قصير » فأمر السلطان بتجديدها سنة ١۲۸۷‏ ه/ ١۱۸۷م‏ 
على يد شيخ الحرم مين باشا » الذى قام يإحداث تغييرات جوهرية » شملت هدم 
بعض أجزاء المدرسة وإضافة غرف جديدة بأعلى المدرسة وأسفلها“؟ . ما ساعدها 
على أداء رسالتها حتى أواخر العصر العثمانى» كما يتضح من التقارير الرسمية 
لولاية الحجاز(“ . 
المكاتب الجيدية : 

بنيت خارج الجدار الشمالى للمسجد النبوى فى عهد السلطان عبد امجيد» مح 
ا مخازن المخحصصة لزيت المسجد وأاثه » على يد المهندس محمد رائف باشا سنة 
ها ۱٩۱۸م‏ » وتتكون من طابقين » بكل منهما أربع غرف مستطيلة» 


(۱) انظر اعلا ص ۸۷ . 

- (۲) البرزجى : المصدر السابق » ص ۸4 . 

(۳) على بن موسى : المصدر السابق » ص ٦١‏ . 

() البرز جى : المصدر السابق ص A4‏ . 

. ٠۹۱ سالنامة بالعربی سنة ۳۰۱ ۱ه ص‎ )٥( 

(1) انظر أعلاه ص ٠‏ والوثيقة رقم ۸۷٥١‏ سنة ٠۲۹۸‏ ه أرشيف رئاسة مجلس الوزراء تصنيف 
إرادة مجلس الوالا . 


_ AY 


الداخليين شباك مستطيل أيضا'“ ‏ الشكل رقم ۳۸)» وتظهر غرف الطابق الأول 
محيطة بالردهة التى يفضى إليها كل من الباب الخارجى المعروف بامجيدى › والباب 
الداحلى المعروف پباب التوسل 

كما تفضى المكاتب العلوية إلى الردهة المنشأة فوق الردهة الأولى» ويعوصل 
إليها عن طريق سلمين مجاورين لمدخل باب التوسل» وتظهر فى الصورة رقم )١١(‏ 
مطلة على البلاط الخارجى» بأربعة شبابيك مستطيلة » مسدودة بالمصبعات الحديدية 
على هيغة شبابيك المكاتب . 
يجب أن تكثر بغزارة فى هذه الواجهة من المسجد» لبعدها عن جدران المسجد 
الرئيسية التى تم البتاء فيها بحذر شديد » ولكون المشرف عليها هو المهندس محمد 
رائف باشا الذى أجاد فى بناء الجدار المقابل للحجرة الشريفة من الشرق . 

هذا عن التكوين المعمارى » لكل من المدرسة الحمودية والمكاتب الجيدية » أا 
الرسالة التعليمية فقد أحذت منذ إنشاء المكاتب الجيدية تتدرج نحو الأحسن » كما 
يتضح من فصل الوظائف العلمية . 


تميز المسجد النبوى الشريف »› بعد عمارة السلطان عبد المجيد » بكشرة الخازن 
المنتشرة فى أماكن مختلفة من المسجد الشريف » ومرد ذلك كما أعتقد إلى أن 
الهندسين» حرصوا منذ البداية على استحداث مخازن إضافية » لتعويض قبة صحن 
المسجد المزالة مع بقية الخازن الشمالية فى بداية العمارة الجيدية » وتختلف الخازن 
المذ كورة فى السعة والحجم من مخزن لأخر وذلك لأن استحداث بعضها جاء نتيجة 
لاستفادة المهندسين من جعل المساحات النالجة عن بروز بعض جدران المسجد 


(۱) البرز جى : الملصدر السابتق ص ۲۷ 


- AA 


مخازن صعيرة لحفظ بعض الأنواع الفمينة من أثاث المسجد وحفه ¢ ویمکن تقسیم 
الخازن المذكورة تبعا لموقعها من المسجد إلى الأقسام التالية : 

وقد بنيت مع المكاتب المجيدية حارج الجدار الشمالى للمسجد الشريف »› مما 
يلى المنارة الجيدية » وتتألف من طابق واحد يضم خحمسة مخازن » يتوصل إلى أربعة 
منها عن طريق ردهة مكشوفة لها باب خارجى كبير » تدخل منه الجمال 
بأحمالها'» وآحر يفضى إلى الرواق الشمالى من المسجد الشريف › لاخذ ما يلزم 
من مقطلبات الإضاءة » عند إيقاد القناديل قبل صلاة المغرب وصلاة الہ 

ایا الخزن الخامس » فکان الوصول آإليه من الرواق الشمالى أيضا حیتٹ 
استغل الباب القديم اجاور للمنارة الخشبية ( المحيدية فيما بعد ( ¢ فی حویل 
اميضأة القديمة إلى مخزن لآلات المسجد » مع تزويده بشباك يفتح على البلاط 
الخربي " . 

وأهمها خوخة بو بكر الصديق» الواقعة فى الطرف الجنوبى من الجدار الغربى 
قرب باب السلام . وقد سد مدخلها الخارجى عند بناء مدرسة الاشرف قایتباى فى 
الحمصر المملوكى « ثم استخدمت لتخزين بعض الشمعدانات الخصصة لصلاة 
التراويح“ » وبجوارها من الشمال مخزن ثانى » ثم باب ثالث بجوار باب الرحمةء 
يتوصل منه لمنارة المدرسة المذ كورة . 

وأهمها الخازن الواقعة خارج الجدار القبلى » فى موضع الدار المنسوبة لآل عمر 
والمعروفة بديار العمشرة*» والمجاور للمنارة الرئيسية. وكانت تستخدم لتخزين قناديل 


. ۲۸ البرز جى : المصدر السابق » ص‎ ) ۳  ۱( 

. ۷١ على بن موسى : المصدر السابق »ص‎ )٤( 

(ه) ذكر السمهودى فى المصدر السابق ج ۲ ص ۷٠٦‏ وما بعدها عدة روايات مفادها أن الدار 
امذكورة كانت لأم لمؤمنين حفصة بنت عمر رضى الله عنهما ثم توارثها إخوانها وأحفادها 
ولهذا سميت بدار العشرة . 


- ۱۸۹ 


المسجد وشمعداناته قبل احتراقھا سنة ۳٣۱۲ه/‏ ۱۸۳۷ء ثم استخدمت بعد 
عمارة السلطان عبد المجيد لعرض نماذج من آلات البتاء المستخدمة فى بناء 
المسجد"؛. وقد جاء فى وصفها بأنها شبه مدرسة واسعة قطل على المواجهة الشريفة 
بركة صغيرة وشجرة سيسبان كبيرة"'. ا 

أما المخزن اجاور حاليا للمنارة الرئيسية » فقد جاء بناؤه نتيجة لتقديم الجدار 
الشرقى » فى التوسعة التى أضافها السلطان عبد امجيد فى هذا الجانب من رراق 
القبلة . وقد وفق المهندس محمد رائف باشا فى استغلال الفراخ القاجم عن زحزحة 
الجدار المذ كور » عن المنارة الرئيسية بحوالى ثلائة أمتار ونصف . فخصص مؤخرة 
الزن طريقا لدخول خطيب المسجد الشريف » إلى موضع جلوسه فى الجزء 
السفلى من المنارة الرئيسية قبل إلقاء الخطبة“» وجعل ما يلى المسجد الشريف منه 
مخزنا » خصص فى حدود سنة ١١١٠١ه/‏ ١۱۸۸ءم»‏ لحفظ الشمعدانات الفضية 
والمباحر الشمينة" . 


وأغلبها خزائن جدارية صغيرة أحدثها المهندس محمد رائف باشا سنة 
رهى فتحات مستطيلة غير عميقة تقدر أبعادها ٠٠× ٤٠× 1٠‏ سم تقريبا . 


(۱) انظر أعلاء ص ۸۷ . 

(۲) ذكر السيد حبيب محمود بأنه أدرك بهذا الحرن » عدد من البكرات المستخدمة فى رفع الأحجار 
إلى أعلى المآذن والجدران المرتفعة » وعدد من الخيوط المبرومة » والأحشاب المصنوعة خحصيصا 
لتلك الرافعات . بالإضافة إلى الرحى والمساحى والمعاول وما شاكل ذلك من الآلات المستخدمة 
فى العمارة الجيدية . 

(۳) عبد القدوس الأنصاری : المرجع السابتق ص ۳۰ ۴٠»‏ . 

. انظ اعلاه ص ۱۰۸ وما بعدها‎ )٤( 

)١(‏ أفادنى بعض المسولين فى الحرم الشريف بأن الخطيب يصل إلى المنارة من الباب الواقع فى 
الطرف الجنوبى الشرقى من جدار المسجد الشريف . 


. ۷° ص٠ على بن موسى : المصدر السابق‎ ١ 


e 


ويظهر منها حاليا خحمسة عشرة خزانة» موزعة بانتظام بين الجانب الأيمن 
للخارج من باب جبریل › وہین الخزن اجاور للمنارة الرئيسية . وجميعها محلاة من 
أعلاها وأسفلها بأشرطة حجرية منحوتة » ويفصلها عن بعضها عناصر جمالية على 
هيعة الأعمدة البارزة بكل منها قاعدة وبدن وتاج ( الشكل ٠١‏ ) . 

كما يظهر بالجدار الجنوبى للمخزن المنشاً بين باب جبريل وباب النساء 
حزانعان ماثلتان لما يظهر بالجدار المطل من الخزن المذكور على دكة الأغرات» وبه 
أيضا ست خزائن كبيرة » موزعة بانتظام فى طبقتين »ولا يعرف ما إذا كان 
الهدف من إنشاء الخزائن المذكورة توزيعها بين الأغوات وكبار الذوات كما تذ كر 


بعض المصادر'“» ام ان الهدف تخزين حف المسجد وأاثه 


هذا من حيث الصفة البنائية والوظيفية للخزائن الجدارية الحدثة فى عهد محمد 
رائف . أما الخزن الكبير الظاهر حاليا بين باب جبريل وباب النساء » فقد اضطر ‏ 
المهندس أدهم باشا سنة ۱۲۷۲ ه/ ١١۸٠م‏ » إلى إعادته نظرا لاحعياج الأغوات 
إليه » ويتألف من طبقتين يتوصل إلى العلوية منها بسلم داخلى » آما الباب الرئيسى 
فمعقود من أعلاه » ويفضى إلى الممر الفاصل بين باب جبريل والحجرة الشريفة . 
۳ _ الأسبلة وحنفيات الوضوء وبيوت اللاء : 

قام المشرفون على عمارة المسجد النبوى الشريف » فى عهد السلطان عبد امجيد 
يإصلاح الأسبلة والحنفيات القديمة . بالإضافة إلى حرصهم أثناء العمارة على 
استغلال الأماكن الناجة عن بروز بعض جدران المسجد » فأضافوا حنفيات جديدة 
أفادت دونما شك زوار المسجد ومرتاديه » كما ساعدت فى تخفيف الضغط عن 
المرافق القديمة › وفيما يلى خديد لأشهرها تبعا لموقعها من جهات المسجد وجدرانه 
الأريعة . 
أ الجهة الشمالية : 


وکان بها ثلاثة مرافق هامة › آحدها بين المكاتب الجحيدية ومخازن الزيت 6 وقد 


. ۷١ على بن موسى : المصدر السابق » ص‎ )١( 


۔ ۹1 - 


أعيد مجديد الأولى منها فى عمارة السلطان عبد المجيد » بالقرب من موضع الميضأًة 
المخصصة من قبل لخدمة الأغوات » واشتملت إلى جانب حنفية الوضوء على بيت 
خلاء لا تفعح لأحد غير أغوات الحرم الشريف . 

أما المرفقان الأحران فمن بناء السلطان عبد المجيد أيضا › وهما حارج الجدار 
الشمالى » فقد بنى أحدهما بجوار الجدار الشمالى للمكاتب الجيدية » على يسار 
الداحل من الباب المجيدى”'» وكانت حنفية كبيرة بها عدد من البزابيز المخصصة 
للوضوء فقط . 

أًما الفالث فبه إلى جانب حنفية الوضوء » عدد من المراحيض المبنية صلا 
لخدمة رواد المسجد؟ . ثم خحصصت فى أواخر العصر العشمانى لخدمة طلاب 
المكاتب المجيدية" . وکانت خارج الساحة الشمالية مقابل الباب الجيدى/؟ . 


ب _ الجهة الغربية : 

وبها أيضا ثلائة مرافق هامة › أكبرها فى زقاق باب الرحمة » وكان يحتوى 
على عدد من بيوت الخلا“ » ریقابلها سبیل جمیل بنی مع البيوت المذ كورة فى 
عهد السلطان أحمد الأول" . أما الحنفية الواقعة على يسار الداحل من باب 
الرحمة أ" فأحدثت فى عهد السلطان عبد المجيد كما يضح من الأبيات التى 
نقشت فوق جدارها “» وكانت مخصصة للوضوء فقط . 


() البرز جى : المصدر السايق » ص ۸4 » على بن موسى : المصدرالسابق » ص ٣ه‏ . 
(۲) البرز جى : المصدر السابق » ص ۸٤‏ . 

(۳) على بن موسى : المصدر السابق » ص ٣ه‏ . 

. ۸٤ البرز جى : المصدر السابق » ص‎ )٤( 

. ه٣ البرز جى : المصدر السايق » ص ۸ » على بن موسى : المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ۸۳ البرز جى : المصدر السابق » ص‎ 0 

(۷) البرز جى : المصدر السابق » ص ۸۴ »> على بن مرسی : المصدر السابق » ص ٣ه‏ . 
(۸) انظر ادناه ص ۲۸۰ » وانظر إبراهيم رفعت : المصدر السابق » ج ١‏ ص ٤۷۸‏ . 


_ ۹۲ _ 


قلاوون الصالحی سنة ٦۸٦‏ هھ/ ۱۲۸۷ مء وقد شاهدھا کل من بورکھارد سنة 
۰ههھ/ ۱۸۱۸ م» رپیرتون سنة ۱۲۹۹هھ/ ۲١۱۸م‏ وقالا عنها بأنها حوض 
رخحامی کبیر مزود بنافورة E‏ : 

اما بعد عمارة السلطان عبد الجيد» فقد تأثرت بهدم منارة باب السلامء وأنشاً 
مدخل الباب فى عهد السلطان عبد العزيز ٬فقام‏ بشير أغا بإنشاء مدرسة فى 
موضعها بعد أن تم نقلها إلى الغرب من باب السلام على يسار البلاط المؤدى 
إليه"“ . ومن الحتمل أن يكون بناؤها الجديد قد اشتمل على بيوت خلاء نظرا 
لبعدها عن مدخل المسجدء كما هو الحال فى المرافق المماثلة . 


ج - الجهة الشرقية : 


لم يكن بها قبل عمارة السلطان عبد الجيد مرفق للوضوء أو غيره» بيد أن 
المهندس أدهم باشا قرر فى عمارة السلطان عبد امجيدء استغلال الركن الواقع يسار 
الداحل من باب النساءء والناج عن تقديم الجدار الشرقى من رواق القبلة » فأئشاً 
به حنفية صغيرة للوضوء بها نحو عشرة يزاب . 

أما صحن المسجد فقد أعيد به سنة ۸١۳١ه/‏ ١٠۹٠م‏ ء بتاء الميضأة التى 
ظهرت به سنة ۷١۲٠١ه/‏ ۰م عند هدم قبة الصحن › وكانت عبارة عن 
نافورة صغيرة تستمد الماء من العين الزرقاء » وينزل إليها بأربع درجات»› فی أعلاها 
عقد من الحجر“ وكان بجانبها من الشمال بغر عذبة الماء" » وحديقة صغيرة بها 
عدد من شجر النخ ^ . 


. ۸۳ البرز جى : المصدر السابق » ص‎ )١( 

Burckhard , op. cit., p. 341 , Burton. op. cit., vol 2. p. 331 . (۲( 

(۳) البرزتجی : المصدر السابق ص AT‏ . 

. ۱۱١ انظر اعلام ص‎ )٤( 

. ٤۴١ ص‎ ١ إبراهيم رفعت : المصدر السابق » ج‎ )١( 

)7( انظر أعلاه ص 4۱ . 

(۷) أیوب صبریى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۸٦١‏ . 

Burton : op. cit., Vol 2. p. 337 , (A) 
: أبعاد الحديقة على النحر القالى‎ ۸٠١ وقد ذكر أيوب صبرى فى المصدر السابق » ج ۲ ص‎ 
آذرع‎ ٣ دراع وارتفاء‎ ۱١ طول ۲۳ دراع وعرض‎ 


VAT 2 


هذا من حيث الوصف العام رافق المسجد المزالة فى الوقت الحاضر » ولا شك 
بان تزويدها فى ذلك الوقت » بالماء أمر فى غاية الصعوبة » لا سيما وأن منابع العين 
الزرقاء بعيدة بعض الشىء عن الحرم الشريف » وكانت تصل إلى المدينة بصفة 
مستمرة عن طريق قنوات ارو يغذى بعضها الأسبلة والحنفيات المذكررة ¢ 
بالإضافة إلى تزويد المراحيض السابقة بمجارى واسعة » تصب فى مجمع البالوعات 
العمول خصيصا لهذا الغرض قرب الباب امجيدى. ومن ثم يتم دفعها خارج 
أسوار المدينة » عن طريق الجارى المنحدرة بالتدرج حيث تدفعها المياء المالحة والجلوبة 
من قبا فى قنوات أرضية"» تصب بغزارة فى امجمع المذكور . 

ومهما يكن من أمر » فقد حرص العثمانيون منذ البداية » على صيانة العيون 
وامجارى المذ كورة”"'» فرصدوا لها الأرقاف الثمينة *“ » وخصصوا لخدمتها عدد 
من العبيد المعروفين طوال العصر العشمانى بعبيد العين الزرقاء“. 


(1) على بن موسى : المصدر السابق » ص ١۸‏ 
)¥( الوثيقة رقم ٤۹٩‏ فى ۲٠٣‏ ذى الحجة سنة ١ ۲٣٠١‏ ه دفتر ١‏ معية تركى / محافظ الحجاز . 
(۳) على بن موسى : المصدر السابق ص ٤۷‏ . 
(4) البرز جى : المصدر السابق » ص ۲۹ . 
ص۲۸ . 


الباب التانى 
الزخارف المعمارية والكتابات 


الفصل اول 


الرخارف المندسية والناتية 


hn 


الباب الثانى : الزخارف المعمارية والكتاسة 
الفصل الأول : الزخارف الهندسية والنباتىة 


تتميز زخارف المسجد النبوى الشريف»› بخلوها تماما من الزخارف الحيوانيةء 
فضلا عن اتسامها بصفة عامة بالبساطة والوضوح› وبعدها عن استخدام الرموز 
والمعانى الغامضة .ولا غرو فإن أسلوب الحدائة المتميز فى الباروك العثمانى» طغى 
على معظم الزخحارف المستخدمة فى قباب المسجد وبعض جدرانه » وقد خلی هذا 
انوع من الفن من روح الأصالة والابتكار »وحذا إلى تقليد المناظر الطبيعية» بعد أن 
أبعد العشمانيون منه ما يشير إلى الإنسان أو الحيوان. وعنوا بصفة خاصة برسم 
لغاكهة والزهور والستائر والأعمدة والعقودء بالإضافة إلى بعض المناظر البعيدة عن 
طبيعة المدينة لمنورة » كالمدن الساحلية والأنهار الجارية . 

ولا شك بأن الفنان العشمانى سعى إلى توظيف العناصر ال مذ كورة » فربط بينها 
وبين المعانى الواردة فى فضل المسجد الشريف؛ خاصة تشبيه الرسول ل للجزء 
المؤسس منه عند بدء الدعوة الإسلامية برياض الجنة(۳) وقد حوى المسجد الشريف 
إلى جانب ذلك بعض العناصر الفنية المزدوجة الأغراض » والمعسمة بالأصل: 
والإبداع ؛ ورغم تعدد هذه العناصر وتداخلها يمكن تصنيفها إلى المجموعات 
التالية : 


س 

)١(‏ حسن عبد الوهاب : القأئيرات العشمانية على العمارة الإسلامية فى مصر ص ٥١‏ » بحن 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة - مكتبة الد كتور مرزوق برقم ۱۷٦۲‏ . 

۲ قال رسرلالله چغ ١:‏ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله » قال 
حلقات الذ كر » > رواہ الترمذی فی کتاب الدعرات » الحديث رقم ۰ انظر سنن الترمذی › 
حقیق وتعلیق إبراهيم عطوة عوض ج ٥‏ ص ٠۳۲‏ . 


ایر ٠‏ فال علي السلام ٠:‏ ما بين بيت ومنبرى روضة من رباض الجتة ٠‏ . راه البخاری فی کی 


التهجد و ی ری رح ے ر ی 
ص ۸4 


EE 


الفصل الأول 
الرخارف الهندسية والنبانية 


ولا الزخارف الهددسية 8 
رتكثر فى جدار القبلة لا سيما الأشكال البسيطة منها » وتتألف من 
المستطيلات الذهبية ”“» والمربعات والدواثئر المزينة بأنواع مختلفة من الكتابات"› 
بالإإضافة إلى الرخام المعشق والمنزل بأشكال من التجميعات الهندسية الجيدة › 
وتنقسم هذه الاشکال بدورها ك ما یلی 
أ المستطيلات : 
قسم الجزء العلوى من الوجه الداخلى لجدار القبلةء والمغطى بطبقة سميكة من 
للاطء إلى عدد من الأشرطة الافقية بألوان مائية» وذلك بأحجام متفاوتة ونسب 
جمالية حيدة » تتراوح بین ۲ Y0:‏ :\ وهو ما يتفق ونسب الأبعاد الطولية"“ 
كما كسى سفل الجدار بوزرة من الرخام الابيض > الموزع بطريقة فنية جيدة ¢ 
فأعلاه مقسم إلى عدد من المستطيلات الحصورة بين عضائد من الرخحام تالف 
كل مستطيل وعضادة من قطعة واحدة من الرخام ( الشکل ۲۳ )» وتليها مثلها ¢ 
وهكذا على طول جدار القبلة وجانيى مدخل باب السلام » بارتفاع القامة 
المتوسطة؛ وتظهر بالتناوب مع الدوائر التى تتوسط الأكتاف الجاورة لها . ويزيد 
عددها على حوالی 0°* \ مستطيلات محلاة بالكتابة > وحوالی ٤‏ مستطیلا کسی 
بها مدخل باب السلام من الجانبين دون الكتابة عليها . وجميع الأشكال المذكورة 
مستطيلةء إلا ما يقع بجدارى منارة باب السلام فمربعة . كما يعميز المستطيل 
الواقع فوق مدخل المنارة المذ كورة بالاستطالة المضاعفة نظرا لكبر العبارة المكتوبة 
عليها“؟ء ما بقية المستطيلات فطول كل منها ضعفا عرضه”*“» وبكل منها لقب 
(۱) یذ کر محیى الدين طالو : فى الفنون الزخرفية » الطبعة الأرلی › دار دمشق ۱٤۰۲‏ هھ ص ۳۹ 
أن المستطيل الذهبى أكشر الأشكال الهندسية بهجة للنظر » وذكر طريقة رسمه بما يتفق 
والمستطيلات المستخدمة فى زخرفة الجدار القبلى . 
(۲) انظر فصلل الکتابات ص ۲٤۹۸‏ وما بعدها . 
)۳( عن النسب المثالية » انظر محبى الدين طالو : المرجع السابق ۰ص ^ . 


(4) مكتوب فيها « هذه أسماء النبى ل » . 
() كان هذا التقدير بناء على ملاحظاتى الخاصة ألناء زيارانى المحكررة للمسجد الشريف . 


من لقاب النبى #ة. 


وتحت كل من المستطيلات المذكورة مستطيلات رأسية » تعادل كما فى 
الشکل رقم (۲۳) أربعة أضعاف المستطيلات السابقة . ويحفها من الجائبين 
كتاف من الرخام هى فى الواقع امتداد للأ كتاف الحيطة بالمستطيلات السابقة» وإن 
لم تكونا من قطعة واحدة ؛ وأبعادها حوالى ۰ × ٤‏ سم تقریبا . وبداخحلها 
مجموعة من البلاطات الخرفية”". 

أا الجزء السفلى من الوزرة فيشبه تماما الجزء العلوى منها » إلا أن 
المستطيلات التى أحيطت باطار مذهب كما فى سابقتها خلت من الزخحارف 
الكتابية » كما خلت الأكتاف الحيطة بها من الدوائر أيضا . ومرد ذلك كما اعتقر 
إلى أن اللجنة التى أشر فت على تنظيم زخارف جدار القبلة"» أخذت بعين 
الاعتبار انخفاض هذه المستطيلات عن مستوى العين» فلم تظهر بها الكتابة رغم 
إمكانية تدوين بعض النصوص عليها . كما أن توزيع المستطيلات المذكورة فى هذا 


وضعها . ) 


هذا عن المستطيلات التى تزين الجزء السفلى من جدار القبلة » وقد استخدمت 
طريقة أخحرى فى خلية الجزء العلوى من الجدار الشمالى للمنارة الرئيسية » بنوعين 
من الأشرطة المزخرفة بألوان لبعض أنواع الزهور . كما يظهر بواجهة المحراب النبوى 
والسليمانى أنواع مختلفة من المستطيلات » وكذلك فى الجزء السفلى من 
إسطوانات الروضة الملبسة بألواح من الرخام الحلى بأنواع مختلفة من الزخارف 
الهندسية » التى كان أهمها المسعطيلات الرأسية والأفقية ( لوحة ١١‏ ). كي 
تظهر المستطيلات الحلاة بأنواع مختلفة من الكتابات فى أعتاب المداخل الرثيسية 
للمسجد الشريف ( لوحة ١‏ )؛ وكذلك فى اللوحات المعدنية المنصوبة فوق 


(۱) انظر فصل الکتابات ص۸٤۲‏ وما بعدها . 

انظر النوع الأول من البلاطات الخرفية . ص ٠١۹‏ . 

(۴) جاء فى الوثيقة رقم ٠٥۷‏ فى ٠١‏ صفر سنة هه تصنيف إرادة / الجلس الحصوص أن 
الكتابات القديمة قد دونت يإشراف لجنة فى مضبطة خحاصة . 


EE 


مداخل الروضة وغير ذلك من المستطيلات الظاهرة مع بقية الزحارف التى لى 
أجزاء مختلفة من المنبر الشريف الشكل )١٠۳١(‏ . 

أما ما يظهر بالوجه الداخلى لبعض القباب من أشكال هتدسية على هيئة 
المعينات (لوحة رقم »)٠١‏ فإن ذلك مقصور على بعض القباب المنخفضة والمقسمة 
من الداحل إلى ثمانية أقسام » اخحتص كل قسم بمنظر طبيعى أو أشكال زهور 
وورود . أما القباب البرميلية المتميزة بالكبر فبكل منها ۱۸ معينا كما فى الشكل 
(1۰) . 


ب المربعات 

قلل المعمار العشمانى من استخدام المربعات فى زخارف الحرم النبوى الشريف 
إلا فى حالات نادرة جدا » عندما ضاقت المساحة عن استيعاب حجم الأشكال 
ذلك كما اعتقد إلى أن توزيع أسماء النبى ل فى المستطيلات الممتدة على طول 
جدار القبلة » اقتضت أن يكون أولها فى المربعات المذكورة» لاتسام كلماتها 
بال ولوقوعها على جانیی منارة پاپ السلام البعيدة بعص الشىء عن الأنظارء 
الى تهتم للوهلة الأولى بتتہم جدا ر القبلة دون سواه ت 

کا تظهر المربعات بشکل محدود على جانبی المحراب العشمانى› وبوسطها 
بعض الآيات الشريفة التبوية'٠‏ . 
TT te 1۱‏ 
التربيع ( لوحة رقم )٠٤‏ . 


(۱) انظر دناه فصل الکتابات ص ۲٠۲‏ وما بعدها . 


i TE 


استخدمت أنواع متعددة من أشكال الدائرة باغتبارها الرمز الظاهر للكمال'ء 
فى زححرفة أنحاء مختلفة من رواق القبلة » ومن المفيد تصنيفها تبعا لما نفذت عليه 
من مواد إلى الأقسام التالية : ) 


: دوائر فى الرخام‎ - ١ 

وتكفر بصفة خاصة فى جدار القبلةء فمنها حوالى مائة دائرة تظهر بأحجام 
معمائلة تماما وسط الأكتاف الحيطة بالمستطيلات»› المدون عليها أسماء الى # 
أعلى السغلل الرخامىء الذى يكسو الجزء السفلى من جدار القبلة . وقطر كل 
منها حوالی ۲۸ سم تقریبا ربها عبارات مكررة فى جميع الدوائر المذكورة"" . 
کما تظھر دوائر احری باحجام ختلفة بعض الشىء فوق طاقية الحراب العثمانى» 
بداحلها کتابات جمیاة"“ ( لوحة ۲۲ ۲۷۰ ). 

أما الدوائر الموجودة بوسط الإسطوانات اللبسة بالرخحام » فى وسط الروضة 
الطهرة وما يقابلها من مقدم المسجد الشريف » وما يحيط ببعض جوانب الحجرة 
الشريفة من الجنوب والشرق والغرب . فأحجامها معشابهة تماما وقطر كل منها 
حوالی ٠۰‏ سم تقریيا . وتشهد زخرفتها ببراعة المرحمين فى تنزيل ألوان مختلفة 
من الرحام الأاسود والاصفر الداكن والأاحمر الوردى > وسط الدوائر الحفورة باتقان 
داحل ألواح الرخام الرقيقة . 

وما يندرج خت القسم الخاص بالدوائر الرحامية » ما يلاحظ بجوانب المنبر 
الشريف » من الدواثئر البارزة والمتداخلة مع الزحارف المفرغة فى جانبى سلم المتبر 
وأسفل مقعده ( الشكل ٠١‏ ). 


(۱) مشروع جلالة الملك عبد العزيز لتوسعة وعمارة المسجد الحرام » الخاد المهندسين الاستشاريين 
پاکستان _ جمادی الأولی ۱۳۹۷ ھ/ ۱۹۷۲م › ج ۱ ص ٣‏ : 
۳١ ۲(‏ ) انظر ادناه فصل الکتابات ص ۲۲۸ ۲٢۲۰‏ وما بعدها . 


۲ دوائر فی الجر : 

وتظهر ببعض الإسطوانات التى خلت فى الروضة المطهرة من الوزرة الرخامية 
التی استعيض عنها بحفر بارز فى أصل الإسطوانة المنحوتة من الحجر الأحمر » 
(الشکل )٤۸‏ كما تظهر بأعلى العقود المطلة على صحن المسجد » فوق تيجان 
الأعمدة مباشرة » وقد تبقى منها بالرواق القبلى اثتتا عشرة دائرة محفورة باللحت 
البارز قى أصل الحجر بأحجام متساوبة » وبها لفظ الجلالة واسم الرسول که وبعض 
الصحابة الأجلاء". وكما يتضح من بعض الصور القديمة ( لوحة ۲۸)ء فقد 
کان ذلك عاما فی جمیع العقود المطلة من جوانب الأروقة المزالة فى التوسعة 
السعودية » وبيدو أن ما يقع حاليا فرق العقود المجددة فى التوسعة السعودية جديد 
لأثر الدوائر القديمة . 

ومن الدوائر الحجرية أيضا ما يلاحظ حاليا من النوافذ الداثرية بجدار المسجد 
الشرقى رحنية الحراب العشمانى من الخارج » ووسط العقد المصمت فوق باب 
جبريل » وبندرج خت هذا النوع من الدوائر ما وضع برقاب القباب العالية ذوات 
الطمبوز من فتحات دائرية ( الشكل ۲١‏ )» تتفق تماما مع الطريقة المستخدمة فى 
جميع قباب المساجد العثمانية المشهورة . 


۳ دوائر مفصصة : 
وتظهر دال بعض البلاطات الخزفية بائنى عشر فصا ( لوحة رقم ۲۲ ) . 

- الدرائر المشتركة فى مركز واحد وتظهر مرسومة بالفرسكو داخل القباب : 
ویختلف قطرها فى كفير من القباب تبعا لنوع الزخرفة المرسومة داخل القبة 


(الشكل ٠١‏ راللوحة رقم ۰)) کماتوجد وسط معظم المغلفات الكروبة 
السعخدمة فى زايا القباب الضحلة ونصف الكروية"ء لا سيما حول الحجرة 


(۱) انظر أعلاه ص ۱١١‏ . 
(۲) لیس هذا عاما فى جميع أنحاء الرواق القبلى . 


FE 


الشريقة والروضة المطهرة ¢ دوائر صعيرة الحجم نسبيا بها لفظ الجلالة واسم الرسول 
له وبعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين : ويقترب من هذا أيضا ما يلاحظ 
العقود وما جاورها من الدرائر المنبعجة فی الرسوم المائية › على عرار النوع الخامس 
من البلاطات الخرفية . 


: دوائر البرونز والحشب‎ - ٥ 

وتتمشثل بشکل اُساسی فى السياج البرونزى »› الفاصل بين حد المسجد الأول 
من الجنوب » وبين الزيادة التى أضافها عمر وعثمان رضوان الله عليهما فى مقدم 
المسجد . وحول دكة الأغوات » والدكة المقابلة لها من الجنوب » وبالجزء السفلى 
من الشباك الموضوع فى الجدار القبلى أمام ا لمواجهة الشريفة (الشكل رقم ۲۷) ؛ 
وأيضا الدواثر احدثة فى أواخر العهدالعثمانى أمام المواجهة الشريفة . 

أما ما يظهر ببعض الأبواب من الأشكال البيضاوية » النامجة عن استخدام القطع 
البرونزية فى تزيين واجهاتها » فيمكن إدراجها حت هذا النوع من الدوائر ( 
الشكل رقم )٥١‏ . 


د المغلغات والمسدسات وما شابهها : 


لم تستخدم الأشكال الثلاثية وما شابهها فى زخارف الحرم النبوى الشريف إلا 
فى نطاق ضيق جدا » فلم أعثر فى جدار القبلة إلا على نموذجين قريبين من 
الشكل الفلاثى » أحداهما بأعلى الحراب العثمانى من الجانبين » على هيغة ما يرى 
فى الصورة رقم (۲۷) . وذلك داخحل لوحين من الرخام » ويتمشل النموذج الأخر 
فيما يحيط بالشبا كين الواقعين فوق الحراب العثمانى › وفى الجدار الشرقى من 
رواق القبلة » فإنها وإن كانت جزءا من دوائر » إلا أنها إلى التفليث أقرب ( الشكل 
رقم )٦١‏ ؛ وقد وضع منها بجانبى كل نافذة مدورة قطعتان فقط . 

كما يظهر بجانبى المنبر الرخحامى عدة مثلفات »› نتجت عن رسم الداثرة 
الملامسة لأضلاع اثلث القائم الزاوية » فى الجزء السفلى من انبر الشريف» وقد 


ES 


استخدمت أنواع مختلفة من المثلثات الكبيرة والصغيرة » فى التقسيمات الرخامية 
المفرغة داحل السياج الحيط بدرج المنبر من الجانبين » كما تظهر أيضا فی جانبی 
المنبر حت جلسة الخطيب ( الشكل رقم ١١)ء‏ بالإضافة إلى ملاحظة الأشكال 
النجمية المستخدمة فى تكوين الشكل السداسى» فى السياج والمربعات المذكورة . 
أما جلسة الإمام فيتوسط سقف قبتها حلية معمارية بارزة » محاطة بترس مؤلف 
من اثنى عشر سنا على هيشة اللوزة » ومن وراء ذلك طبق مجمى مؤلف من أعداد 
ممائلة من الكندات ثم اُشکال جمية وسداسية متداحلة بأحجام مختلفة نتجت عن 
أرباع الأطباق الجاورة”"“ ( الشكل رقم .)١‏ ومشل ذلك بسقف الجلسة ما يلى 
أُرض المسجد » وكل ذلك بألوان جذابة تتراوح بين الأحمر والأخضر والأصفر . 
ويقترب من هذا ما نراه فى الحشوات الخشبية التى تزين مصراعى باب المنبر . 
والمؤلفة من أربع لوزات ؛ اثنتان منها متقابلتان, واثنتان متدابرتان» وبینهما مربعات 
أربعة . ويجانبى كل مربع مثلث قائم الزواية » هو فى الحقيقة نصف لوزة كما 


يتضح من الصورة السابقة . 
رحداتها الهندسية 


أما زخرفة الجزء الأوسط من حنية الحراب السليمانى » فإنها وإن كانت قريبة 
الشبه من زخرفة امحراب النبوى » إلا أنها مؤلفة من قطع رخامية ذات ألوان سوداء 
وحمراء» موزعة بانتظام على أرضية بيضاء بحيث تؤلف أطباقا جمية تقل فى 
بهائها وجودتها عما فى امحراب النبوى الشريف . وذلك على عكس ما يقع على 
جانبى امحراب المذ كور من تقسيمات رخامية» على هيفة الطبق النجمى فى أبهى 
صورة» فبڪل منها اثنتا عشرة كندة ( الشكل ٤١‏ ). ومرد هذا الاحتلاف الظاهر 


(۱) هی ما يعرف بعش الغراب والتاسومة والزقاق » انظر عبد اللطيف إبراهيم جلدة مصحف بدار 
الكتب المصرية . مقال فى مجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة الجلد العشرين - الجزء الأول 


TEA 


فى زخحرفة المحراب المذ كور بعنصر زخرفى واحد» إلى أن الطبق النجمى الأول قديم 
جدا ريما يعود إلى زمن السلطان سليمان القائونى ؛ وهو ما دعا المشرفين على 
عمارة عبد الجيد إلى إبقائه أسوة بزحارف الحراب النبوى. أما الطبقان المرسومان 
على جانیی امحراب والمتميزان بالوضوح والصفاءء فقد أحدثا کما يبدو فی عمارة 
السلطان عبد الجيد عند ترميم المحراب المذ كور سنة ۲۷۷١ه/ "۱۸٦٠‏ . 

كما تظهر الأطباق النجمية المؤلفة من اثتتى عشرة كندة» فى زخارف أبواب 
شبابيك جدار القبلة المصنوعة من الزجاج المعشق ( الشكل رقم ٤١‏ ) . ونظرا 
لخلو الزحارف المذكورة من التأثير الباروكى الذى طغى على الزحارف المحدثة فى 
عمارة السلطان عبد امجيد » فان الظن يذهب إلى احتفاظ الشبابيك المذكورة فى 
عمارة عبد الجيد» بأبرابها احدثة فى عهد السلطان محمود الأول سنة ۸١١١ها‏ 
,هم “» وتظهر مشابهة لبعض النماذج البرونزية فى العصر المملوكى'" . 

وبالإإضافة إلى المثلثات ذات الطابع الزحرفى البحت» هناك مثلثات جمعت بين 
العنصر الزخرفى والمعمارى» كما هى الحال بمثلثات أركان القباب نصف الكروية 
والقياب الضحلة › وفى بعض نوافذ الجدار الشرقى وأعلى الحراب العشمانى » هذا 
فضلا عن الأشكال الهرمية» التى خلى الجزء العلوى من امحرابين النبوى“ 
والسليمانى » وكذلك الشكل الخروطى فوق قبة المنبر الشريف » وما يتوج أعلى 
منارة باب السلام وما شاكلها من المنارات القديمة . وقد جح الفنانون العثمانيون 
فى المواءمة بين تلك الأشكال المتباينة › إلا أن دقة الصنعة وجمالها يتجلى بوضوح 
فيما ينسب منها إلى عهد السلطان مراد الثالث . 


. ٠١١ انظر أعلاه فصل الأعمال المعمارية »> ص‎ )١( 

(۲) انظر أعلاه ص 1١‏ . 

)۳( صالح عى : التراث المعماری الإسلامی فی مصر . ص ٠٣١‏ صورة رقم ۹ عن شباك 
المدرسة الطبرسية ۷۰۹ ه/ ۹١۳٠م‏ . 

)٤(‏ چنبت دراسة الزخارف التى لى حنية الحراب النبوى واجهة عقده » لأنها من مخلفات العمارة 
المملوكية التى حرفظ عليها فى العمارة الجيدية . 


ثانيا : الزخارف الباتية : 
ويمكن تصنيفها تبعا للمادة المستخدمة فى الزخحرفة كما يلى : 
أً - الزخارف النباتية على البلاطات الخرفية . 
ب الزخارف التباتية على الرخام . 


د - الزحارف التباتية بالألوان المائية ( الفرسكو ) فى جدار القبلة وہطون 


ه _ الزخحارف النياتية على المعادن . 


أ- الزخارف النباتية على البلاطات اغرفية : 

تنحصر البلاطات المتبقية حاليا بجدران رواق القبلة فى ثمانية أنواع » تمثل 
فترات مختلفة من تاريخ الفن العثمانى › وتتسم بالتباين فى الأحجام والزخارف 
والألوان » تما يؤكد استخدامها فى أوقات مختلفة من تاريخ الأعمال المعمارية 
السابقة؛ وفيما يلى تفصيل لخصائص رميزات كل نوع : 


الوع الأول : 
المستخدمة فى خلية الجزء السفلى منه'“»› والحاطة من الجانبين بأكتاف رخامية . 
کا اخظت المستطيلات من الداحل بإطار ضيق من بقايا الخزف المستخدم قبل 
عمارة السلطان عبد امجيد › فى تغطية القبة الشريفة من الخار ‏ | 

وما يؤكد قدم هذا الإطار احتلاف أبعاد قطعه فبعضها بطول ضلع البلاطة 
الضلع اجاور له . هذا فضلا عن اختلاف ألوانها المحدرجة من الأزرق الغامق إلى 
الأزرق الفاح والأخحضر الزرعى » رجميع المستطيلات الممتدة من أول المدحل 


: ۲١٠۱ انظر فصل الزخارف الهندسية  قسم المستطیلات ص‎ )١( 
. 11 على بن موسى : المصدر السابق »ص‎ )۲( 


AT 


لمضاف أمام باب السلام إلى باب المنارة الرئيسية متساوية فى الارتفاع » إما العرض 
ولا صغير جدا بحيث لا يسع فى عرضه بعد الإطارالأزرق إلا بلاطة واحد: 
۲١ × ٥‏ سم تقرییا > أی ن بکل مستطیل خمس بلاطات فقط > ویظهر هذا 
على جانيى منارة باب السلام » والجانب الأيسر لمستقبل الحراب العثمانى . 
وثانيهما متوسط العرض نسبيا › فليس به فى العرض إلا بلاطتان فقط وخمس 
بلاطات فی الارتفاع > ای أن مجموع البلاطات المستخدمة فی هذا النوع من 
الملستطيلات عشر بلاطات فقط ٠١ × ٠١‏ سم تقريبا . ويظهر هذا النوع فى 
جميع المستطيلات الموجودة بالجزء السفلى من جدار القبلة › ما عدا المستطيلات 
المذ كورة فى النموذج الأول والثالكث . 
وثلاث فى العرض » أى أن مجموع ما فى هذا الإطار خمس عشرة بلاطة ٠١‏ × 
هذا عن تنظيم هذا النوع فى جدار القبلة » أما الزخرفة فمتشابهة إلى حد 
كبيرء إلا أنها مرسومة على نوعين من الأرضيات » إحداهما ناصعة البياض 
والأاحرى داكنة» ما يوحى بأن صناعتها ليست من فترة زمنية واحدة . هذا فضلا 
عن تعرض زخارفها لاختلافات طفيفةء نتيجة قيام صناع الخزف فى ذلك الوقت 
باستخدام ألالات اليدوية فی جميع مراحل ای 
ومهما يكن الأمر فإن هذا النوع من الخزف شبيه بخزف مدينة أزنيك 
((Iznik)‏ » إبان ازدهار الصناعة الخزفية فيها" . ولا يعرف ما إذا كان قد صنع 


(1) عن صناعة الخزف ورسمه وحرقه انظر سعاد ماهر : الخزف التركى » الطبعة الأولى القاهرة 
۷ھ / ۱۹۷۷م ص 1۲ . 

(۲) هى مدينة يونانية قديمة بأسيا الصغرى كان اسمها نيقيا » وتقع شرق مدينة بروسة بنحو ثمانين 
كيلو مترا . وقد اشتهرت أيضا بصناعة السجاد انظر سعاد ماهر . المرجع السابق ص ٠٣۳‏ عبد 
العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية فى العصر العثمانی . القاهرة ۱۳۹۲ ه/ ٤۱۹۷م‏ ص ۷١‏ . 

(۳) کان ذلك قبل القرن السابع عشر الميلادى » انظر عبد العزيز محمود الأعرج » الزليج فى العمارة 
الإسلامية بالجزائر فى العصر الت ركى › رسالة ماجستير لم تطبع › جامعة القاهرة » كلية الاثار 
الإسلامية سنة ۱٤٩١۲‏ ه/ ۱۹۸۲م ص ۲١‏ . 


A. 


خصيصا للمسجد النبوى على غرار خزف المدينة المذكورة > فى مصانع معاصرة 
لعمارة السلطان عبد اجيد فى الحرم النبوى » فى مدينة إستانيول أو خارجها . أم أن 
ذلك جمع من مخلفات بلاط مدينة أزنيك المذكورة > كما هو الحال فى بعض 
العمائر العثمانية المأ ٠‏ . لا سیما وأن جدار القبلة زخرف بالخزف عدة مرات 
قبل ذلك» ومن الملاحظ وجود نماذج مشابهة له فى الجامع الأخضر بمدينة بروسة 
(BURSA)‏ ۲| 141۹ وممسجد السلطان أحمد الأول بمدينة 
[ستانبول ۱۰۲۹| 1۹٦۱ء(‏ لوحة رقم )١١‏ ومثال آخر فى تربة السلطان 
مصطفى الأول ااا و ا 

وتظهر زخارف هذا النوع من البلاط على قطعتين تكمل إحداهما الآخرى» 
بحيث يصعب فصلها عن بعضها > كما يمكن للصورة أن تكتمل إذا وضع 
بجوارهما بلاطتان مشابهتان لهما > فإ بكل بلاطة بقايا من أشكال أزهار وورود 
اجموعة الأولى وتتضح الصورة بمقارنتها بالرسم المنقول عن أرسفان » لما يوجد 
من هذا النوع فى تربة شهزادة مصطفى الأرل بيورصا فى بداية القرن العاشر 
الهجرى»› النصف الثانى من القرن السادس عشر الميلادى)› ( لوحة رقم ۳۳ ) 
رالذی قیل بان زخارفه یمکن أن تشکل منظرا ربیعیا خلابا » تشغل فيه الزهور کر 
حیز مکن إذا نظمت فى مستطيلات صغيرة » أما إذا وسعت المستطيلات فإن عدد 
الأرراق يفوق عدد الورود المستخدمة). 


ومهما يكن الأمر فن قوام الزخحرفة فى البلاطة الأولى » كما فى الصورة 


(1) عبد العزير مرزوق : المرجع السابق ص Goodwin : op. cit., p. 399 . › ۸١‏ 

() جاء ذلك فی کرت برستال حدیث . 

TABSIN OZ : TURKICH CERAMICS . p. 35 pi. Iv 11 . (۴( 

Celal Esad Arseven : Les Arts Decoratiffe turcs .(Istanbul) p. 68 < (4) 

Celal Esad Arseven : OP. cit.. P- 68 planche 5 . (o) 
Goodwin : op. cit., p 111 fig 102 . 

Phil oktay Aslanph : Osmanlilar Devrinde Kutahya . (0 


Cinileri ( Istanbul 1949 ) p. 1Û 
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السابقة شكل وردة محورة"“» تبرز محاطة بفصوص زرقاء من أول الثلث الأيمن 
لضلعها الأسفل › وعلى يسارها فرع نباتى بلون أزرق ES e‏ 
يتفرع بشلاثة فروع صغيرة بلون أزرق فا أو أخحضر زرعی" ٤‏ وفى نهاية كل شض 
زهرة قرنفل صغيرة لم يكتمل تفتحها"'. 


أا الفرع البارز من وسط زهرة الورد السابقة » فيميل فى التوائه إلى الجانب 
الأيسر » ويتداخحل مع الفروع الأولى » ثم ينتهى قى وسط الطرف الأيسر من 
البلاطة بزهرة كبيرة لها عدد من الأوراق النباتية المسننة“ . وبداحلها شكل زهرة 
محورة عن زهرة كف السبع» التى استخدمت بکشرة فى أنواع مختلفة من 
البلاطات الخزفية العثمانية. ويخرج من أسفل هذه الزهرة فرع نباتى ملون أزرق 
فاح » أخضر زرعى"“ يمتد إلى أسفل البلاطة بخمس ورقات » لها بقايا فى أعلى 
منقصف البلاطة ؛ ويمتد إلى أعلاها فى ثلاث شعب بأحداها ورقة رمحية مسننة 
يتجه رأسها الصغير إلى اليسار » وينتهى الأوسط بأعلى البلاطة» ليكون البرعم 
حيط بالجزء السفلى من الوردة البارزة من أسفل الطرف الأيسر من البلاطة الثانية . 


: استخدمت زهرة الورد بأشكال مختلفة فى الفنون العثمانية خحاصة البلاطات الخزفية انظر‎ )١( 
Celat Esad Arseven : op. cit., p. 64. 
. ۷۳ سعاد ماهر : المرجع السابق ص‎ 
. لاحظت وجود اللونين فى نوعين من البلاطات الموضوعة فى جدار القبلة‎ )۲( 
عرف العشمانيون زهرة القرنفل فى وقت بكر من تاريخهم » ما حدا بأحد الباحشين إلى إرجاع‎ )۳( 
أصلها إلى إيران أر الصين . وكان شكلها المسنن وتعدد أوراق زهرتها قد ساعد فى ظهورها على‎ 
الأعمال الفنية العشمانية بأحجام وأشكال مختلفة » وزاد من شهرتها عناية العشمانيين بزراعتها فى‎ 
القرن الثانى عشر الهجرى الثامن عشر الميلادى » واستحداث أنواع جديدة منها . انظر 141ع°)‎ 
. ۷١١ ٦۹ وسعاد ماهر : المرجع السابق › ص‎ Esad Areven: op. Ci., Pp. 58 , 61 
)'١1a1 ٤٤۵d : عن الاوراق النباتية امحورة التى استخدمها العثمانيون فى زخارفهم وتطورها انظر‎ )٤( 
Arseven : Op. Cit., p. 67 . 
Celat Esad Arseven : Op. cit., p. 65 . (o) 
. )۳۳( انظر اللوحة رقم‎ )١( 
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أما الفرع الثالث فيسير إلى جانبه ليكون أساسا للفرع الذى يحمل زهرة القرنفل 
فى الوردة الثانية . 

ويخرج من ركن البلاطة الأيمن ورقة نباتية طويلة» تمعد بالقرب من الوردة 
الأساسية » وإلى جانبها الأيمن فرع نباتى بلون الورقة السابقة يحمل فى أعلاء 
شكل زهرة اللالة » التى افتتن بها العشمانيون فى عهد السلطان أحمد الفالث 
١۱٤۳-۴‏ ه/ ٠۷٠۳‏ - ١۱۷۳م‏ ؛ والممتدة بلون أحمر طماطمى إلى 
وسط البلاطة. كما يخرج من أعلى الطرف الأيمن »› جزء بأريع ورقات من رأس 
الوردة التى تقع فى الجانب الأيسر من البلاطة الجاورة » ويمتد من وسطها فرع آخر 
بأوراق زرقاء وأربع وريدات بلون تماثل » حتى يلامس طرف البلاطة العلوية من 
وسطها ثم يشرع فيها بثلاثة فروع صخيرة . 

أما عناصر البلاطة الغانية والمكملة لزخحرفة البلاطة السابقة » فبطرف الثلث 
لأيسر من ضلعها الأسفل › عنصر مكمل للفرع الرئيسى الذى يتوسط البلاطة 
لأرلى » فمنه يبدا تكوين زهرة كبيرة محورة عن زهرة الورد » التى لونت أطرافها 
بلون آزرق ووسطها بلون احضر زرعی » ویخرج من وسطها فرع نباتی یمیل فی 
التوائه إلى اليمين » ثم يتفرع من منتصف البلاطة إلى فرعين » يمتد أحدهما إلى 


)١(‏ أكثر العشمانيون من حبهم لزهرة اللاله ( السوسن › شقائق النعمان ) حتى بيعت الزهرة منها 
بخمسمائة جنيه عثمانى» فى عهد السلطان أحمد الثالث الذى أرلاها جل عتایته» فأُقام لها 
الحفلات رنظم المسابقات والجوائز القيمة لزراعة أنواع جديدة منها » حتى سمى عهده بعصر 
اللاله. 
وقد انعكس حب هذه الزهرة على الأشكال التى أظهرها بها الفنانون المشمانيون على أعمالهم 
حعی ربت على خمسة عشر شكلا . 
رنتيجة لظهورها فى وقت مبكر من تاريخ الأعمال الفنية العشمانية » فقد أرجمها بعض الباحثين 
إلى أصول إيرانية » ويؤيد ذلك ظهورها فى العراق على بعض أعمال الخشب فى العصر العباسى 
الأول. انظر : 

Celal Esad Arseven : op. cit., Pp. 65‏ 
محمد جميل بيهم : فلسفة التاريخ العشمانى : الكتاب الثانى» الطيعة الأولى » بيروت › 
۷۲۳ھ / ٤۱۹۰م‏ ص 1٩‏ » سعاد ماهر المرجع السایق » ص ۷۰ ۷۷۰ _ ۷۹ . 
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طرفها الأيمن حيث ينتهى بزهرة كبيرة محورة عن زهرة الورد المشهورة ( لوحة 
۳). ظهر جزء من رأسها فى الطرف الأيسر للبلاطة المجاورة . وتتداخحل أوراقها 
بين اللون الأزرق والأحضر والأحمر . ما الفرع الفانى فيمتد إلى أعلى البلاطة 
ليكون بداية للوردة الكبيرة التى تبرز من أسفل البلاطة الأولى . 

ويخرج من يمين الوردة الكبيرة البارزة من أسفل البلاطة» فرع نباتى بلون 
) أخحضر زرعیء يمتد حتى منعصف البلاطة ثم يتفرع إلى ثلاثة فروع أحدها إلى 
ليمين والآخر إلى اليسار والثالث إلى الجانب الأعلى من يسار البلاطة . ويكل 
منها رسم زهرة قرنفل حمراء بفصوص مختلفة العدد › وإلى يمين الوردة الأساسية 
وبالقرب من منتصف البلاطة » نهاية الفرع النباتى الذى امتد من نهاية الوردة التى 
تقع فى طرف البلاطة الأولى » وبه ثلاث ورقات بلون أزرق . كما يخرج من طرف 
البلاطة الأيمن جزء من زهرة اللالة ( السوسن ) وبجانبها ورقة مسننة بلون أخضر 
زرکی ۰ 

أما أعلى الجانب الأيسر من هذه البلاطة » فبه جزء من نهاية الوردة الموجودة 
فى أعلى الجانب الأيمن من البلاطة امجاورة » وفرع نباتى وورقة خحضراء » هما 
ساس زهرة السوسن الظاهرة مع الورقة المسننة بأسفل الجانب الأيسر من البلاطة 
المجاورة فى الصف الثانى » وهكذا فى جميع البلاطات المشابهة . 

ويلاحظ امتداد الفروع النباتية المتداخلة فى جميع البلاطات » وميلها نحو 
الجانب الأيمن » ما زاد فى حسن وجمال منظرها العام . إلا أن ببسعض 
المستطيلات اختلافا فى ترتيب النظام السابق لوصف البلاطات » ما أدى إلى عدم 
تطابق الفروع النباتية مع أشكال الورد التى تكون الأساس الثابت للبلاطة المكملة 
لها » كما يتضح من اللوحة السابقة . 

ومن هذا يتبين أن هذا النوع من البلاطات استخدم على طول الجزء السفلى 
من جدار القبلة > وأن ذلك مما تم فى عهد السلطان عبد امجيد » بناء على ما جاء 
فى بعض الوثائق » من أن متطلبات الحرم النبوى الشريف من الخزف والزخحارف 


_ (0 _ 


الأخرى كانت تصل تباعا إلى المدينة المنورة عند الحاجة إليها' . ما يخالف اعتقاد 
صالح لمعی بأنها من عمل السلطان عبد الحمید الثانی ۱۲۹۳ - ۲۷١١ه_/‏ 
1 -_ ۹١۱۹م"‏ إذ من المستحيل ترك جدار القبلة منذ انتهاء العمل فيه سنة 
۷ه/ ۱۸1۰م إلى سنة ١٠۲۹۳‏ ه/ ۱۸۷١‏ م» دون ترتيب الزخارف الخزفية 
رفا لما هی عليه الیوم . ویتأید هذا الرأی ہما ذکره فی موضع آخر من کتابه « 
المدينة المنورة ... ٠»‏ أن البلاطات الموجودة حاليا فى مدخل باب السلام من عمل 
السلطان عبد العزیز ۱۲۷۷ھ ۱۸۷۰ - ١۱۸۷م‏ » ما يضعف احتمال تأخير 
تكسية جدار القبلة حتى عهد السلطان عبد الحميد . 


النوع الثاني : 

ريظهر فى جزء ضيق من جدار القبلة » فقد كسيت به بقية المستطيلات 
الموضوعة أسفل الجدار الشمالى للمنارة الرئيسية » وعددها ستة مستطيلات رأسيةء 
بکل منها عشر بلاطات فی صفين فقط » تتساوى فى الأبعاد مع مثيلاتها الأولىء 
فقیاس کل منھها٥۲‏ × ۲١‏ سم تقريبا" . كما تظهر فى أجزاء من كتاف 
الحجرة الشريفة وعقودها الشمالية المواجهة لدكة الأغوات » ويرجح أن يكون 
استخدام هذا النوع من البلاطات تم فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى»› بعد 
تعرض الجزء السفلى من المنارة الرئيسية لبعض الاصلاحات فى عهده“ . وفى 
احتلاف الإطار المحيط با لمستطيلات المذكورة عن الإطار السابق › دليل على عدم 
مزامنتها لبلاطات النوع الأول . وما يسترعى الانتباه وجود هذا التوع من 
البلاطات» على الاكتاف والاأعمدة الموجودة داحل الحجرة الشريفة . مما یرجح 
الاحتمال بأن تكون نفس البلاطات التى اشترك أيوب صبرى فى وضعها بعد انتهاء 
العمارة المحيدية» وكان قد لاحظ وجود النص التالى ٠:‏ كنهكار عبد الجيد » 


(۱) الوثائق رقم ۲۹۱۱۷ ۰ ۲۷۹۱۹ ۲۷١۲۹۰‏ تصنيف إرادة / داحلية » أرشيف مجلس الوزراء 
العثمانى ‏ إستانبول . 

)۲( المرجع السابی » ص ٩۸‏ . 

(۲) تمکنت من قياس هذا النوع من البلاطات لوقوعه فى مكان بعيد عن ازدحام المصلين . 

٠١١ انظر أعلاهء ص‎ )٤( 
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بحروف بارزة فى ظهر كل بلاطةء ومفاده عظم ذنوب السلطان عبد المجيد"“ء ما 
يؤكد صناعتها فى مصانع البلاط العثمانى آنذاك بطلب من السلطان نفسه . 
وقوام الزخرفة فى هذا النوع من البلاطات أوراق نباتية مسننة ودوائر مرسومة › 

على أرضية خضراء وبيضاء ( لوحة رقم ٠١‏ )» وقد حاط بوسط البلاطة شبه داثئرة 
كبيرة لها اثنا عشر فصا » ويحيط بمركزها زخارف محورة عن زهرة كف السبع» 
وحولها ثمان أوراق نباتية بثلاثة فصوص » تظهر بالتبادل مع ثمان ورقات رمحية 
كما فى الشكل التالى : ) 
وذلك فى شكل يحيط بالزهرة الأولى بلون أزرقء 
يتجه أحدهما نحو اليمين والأحر نحو اليسار . ثم کک \ ٢‏ 
ينحنى الأول فى شكل نصف داثرة» حتى يلامس SrA‏ 
طرف الدائرة التى خرج منها بورقة مسننة من جانب 
واحد » تخرج بلون أزرق من وردة ذات فصوص زرقاء وخحضراء ولب حمر : 

) ما الفرع المتجه يسارا > قأقصر من الفرع الأول وينتهى بورقة رمحية مسننة من 
الجانبين بلون أخضر فى وسطها زهرتان بلون أبيض » كما فى الشكل التالى : 


حوع 


وهكذا تتداخل الفروع الزرقاء مع الورق الأحضر فى منظر يتسم بالدقة 
والجمال »› وتتلاءم الزخحارف المرسومة خارج الدائرة مع ما سبق . ذلك أنها مرسومة 
على أرضية بلون أخضر زرعى » وهى وير لأوراق نباتية وفروع معداخلة » تبرز من 
زوايا البلاطات الأربع » التى يظهر بها ربع زهرة ييضاء بلب أزرق » (لوحة رقم 
لتكوين شكل متكامل من بلاطتين متجاوتين أو اربع بلاطات متماثلة. ولهذا 
النوع شکل ممائل تماما فى مسجد السلطان أحمد ١۲٠٠ه/‏ ۱۹۱۷م باستانبول 


(۱) یوب صبری : المصدر السابق ج ۱ ص oot‏ .„. 
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«(لوحة ٠١‏ ) . ويؤكد بعض الباحشين على أن البلاطات المستخدمة فى هذا 
المسجد» من إنتاج مدينة أزنيلك“ . ) 


ویظهر فی جزء من الجدار الشرقى داحل العقد اللاصق لجدار المنارة الرئيسية› 
من عمل السلطان عبد الحميد الثانى› لانحصاره ق جزء بسیط من جدار المنارة 
الرئيسية المرم فی عهده سنة ۷١۳١ه/‏ ۸3۹م بناء الطفراء السلطانية وما حولها 
من كتابات تأسيسية فى لوح من الرخام فوق مدخل المنارة بالجدار الغربى . 

رلا تعنى مخالفته للنوع الثانى المستخدم فى عهد السلطان عبد الحميد أيضاء 
عدم نسبته لغير السلطان عبد الحميد » فالواقع أن المصانع الخزفية كانت قد 
أغلقت أبرابها فى نهاية القرن السابع عشر الميلادىء وأن كل النماذج 
المستخدمة بعد هذا التاريخ هى فى الواقع جخميع لفات وبقايا من أنواع قديمة"» 
أو من إنتاج المصنع المنغاً فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى فى مدينة إستانبول»› 
بدعم من البلاط العشمانى'. 

اا العناصر الزخرفية فى هذا النوع » فمتشابهة إلى حد كبير مع الزخرفة فى 
النوع الفانى » إلا أن الدائرة المفصصة أبدلت بنجمة مثشمنة بخط أحمر » على 
أرضية بيضاء » وبمر كزها زهرة بعدة فصوص حمراء » محورة عن زهرة كف السبع 
الشهورة . ويخرج من أطراف بعض الفصوص المذ كورة » أربعة فروع فى نهاية كل 
منها وردة بلون أزرق > وأربع ورقات بلون أخحضر » حيث يتجه كل اثنتين منهما 
فى الجاه معاكس» على هيئة ما رأينا فى النموذج الثانى من البلاطات » أما أركان 


(۱) عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق » ص ۸۰ . 

۳١ (‏ ) عبد العزيز محمود الأعرج : المرجع السابق » ص ۲١‏ عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق» 
ص ۸۰ ۸۱ . 

)٤(‏ سعاد ماهر : المرجع السابق > ص ٠٤‏ وكان السلطان أحمد الثالث قد قام بمشثل هذه الحاولة بعد 
تذهور خزف مدينة أزنك انظر سعاد ماهر : المرجع السابق »ص ٤۳‏ وعبد العزيز مرزوق 
المرجع السابق » ص ۸۰ . 


- IA 


البلاطة وبقية أطرافها فتمائل تماما الزخحرفة فى النوع الثانى . وقد رأيت من هذا 
النوع عددا كبيرا فى مسجد السلطان أحمد باسنتانبول » فى الطابق العلوى من 
مصلى التساء ( لوحة رقم (۳٢‏ 


الدوع اراي ر .. 

ويختلف عن الأنواع السابقة فى كونه مستطيل الشكل ۲٣×۱۰‏ سم تقریباء 
ويظهر فى أجزاء معفرقة من الرواق القبلى» كإطار لبعض أجزاء النوع الثالث » 
وذلك بجوار شباك ديار المشرة المقابل للمواجهة الشريفة . وفى الجانب الشمالى 
من الحجرة الشريفة ومدخل باب السلام؛ ویبدو ان استخدام الأشر طة المزخرفة بألوان 
ماثية » فى إطار ضيق بجدار القبلة تقليد لعناصره الزخرفية » المؤلفة من شكال 
ورود وآزهار وفروع نباتية متداخلة بألوان بيضاء وحمراء وخحضراء » على أرضية 
زرقاء (لوحة رقم ٦۳‏ ). 

وتمتد الزخرفة الرئيسية فى هذا النوع » على طول المستطيل من اليسار إلى 
اليمين » وهى عبارة عن ثلالة فروع نباتية جاءت على النحو التالى : 

الفرع الأول يبرز من أعلى الضلع الأيسر للجانب الضيق فى هذا المستطيل» 
ويمتد نحو الوسط بورقتين صغيرتين › من حت زهرة الرمان التى تتوسط البلاطة 
حيث ينتهى بالقرب من الطرف الأسفل للضلع المقابل من البلاطة بزهرة محورة 
عن كف السبع ثم يمتد ليشرع فى الجزء السفلى من البلاطة الثانية ؛ مكونا 
ساسا للفرع رقم ثلالة من هذه البلاطة . 

والفرع الثانى يتوسط الضلع الأيسر منه »> نصف وردة صغيرة » محورة عن 
زهرة كف السبع بثلاثة فصوص بيضاء » ثم نصف آخر لوردة أكبر خيط بالأولى» 
ولها حمسة فصرص خحضراء . ومن وراء ذلك كله نصف ثالث لوردة بيضاء بستة 
فصوص » فى وسطها حبيبات حمراء » كما يخرج من الطرف الأسفل لهذه. 
الزهرة» فرع نباتى ينتهى فى وسط البلاطة بزهرة رمان محورة» بلب أحضر وأوراق 
بيضاء وحبيبات حمراء » ثم يمتد من نهايتها فرع آخر » بوسطه زهرة محورة عن 


Eh 


كف السبع » وينتهى فى أعلى الجانب المقابل من المستطيل » ليدأ فى تكوين 
عنصر زخرفى آخر بأعلى الضلع المقابل من البلاطة الجاورة » هو فى الحقيقة الفرع 
الأول من هذه البلاطة ٠.‏ ) 

والفرع الثالث يخرج من أسفل هذا الضلع »› وبه ورقة رمحية مسننة من جانب 
واحد » بلونين يتقاسمان الورقة » أحدهما احفر والأخر أبيض »> وتلتف على هيغة 
نصف دائرة » حيط بالنصف الظاهر من الزهرة الرئيسية فى هذا المستطيل . 


ويمتد الفرع إلى وسط الدائرة فيخرج منه زهرة محورة عن كف السبع» ثم 
يتجه نحو النصف الأعلى من المستطيل بورقة رمحية وزهرة كف السبع ثم ينحنى 
نحو الوسط » فيخرج مته ورقة رمحية مسننة من الجانبين » تتجه على شكل نصف 
دائرة فى الجاه معاكس لانحناء الورقة التى ظهرت فى البداية من أول هذا الفرع . 
ما الفرع الأساسى فينتهى بالقرب من الضلع المقابل للبلاطة » حيث يتكون 
النصف الأرل من الزهرة الكبيرة » التى ظهرت فى الوسط الأول من الضلع المقابل 


ى الفرع الثانى ( الشكل رقم ٦‏ ) . 
ومن هذا يتبين اتصال الفروع المذكورة بمكملاتها فى البلاطة الثانية وفق 
الترتيب التالى : 
۱-۲ 
۴ 


نماذج كثيرة و المذكورة ف الجزء الخاص بمصلی النسايء بجامع 
السلطان أحمد الاول ۱۰۲۷ ه/ ۱۷٣۱م‏ باستانبول. وجميع بلاطاته من إنتاج 
مدينة أزنيك "“ » وفى بعضها يكون هذا الإطار جزءا من بلاطة كاملة. ( لوحة 


. ٣ حاشية رقم‎ ۲۱١ انظر اعلاه ص‎ ٠۱ 


N 


رقم )٦٤‏ إلا أن اللوحة رقم (1۳) هى أقرب الأنواع لمذكورة إلى النوع المستخدم 
فى الحرم النبوى الشريف . 


النوع اللخامس : 

مربع الشکل تقریا ۱۲ × ۱۲ سم» وتظهر آثار القدم على ما تبقی منه فى 
أجزاء متفرقة من جدار القبلةء ويظهر منه فى الوقت الحاضر حمس بلاطات 
متجاورة فى شكل شبه مستطيل» على يمين باب منارة باب السلام» بالجزء السفلى 
من عتب باب السلام حول خزانة صغيرة » وكذلك ست بلاطات داحل مستطيل 
رأسى » محفوف يإطار من بلاطات النوع الرابع » فى الجانب المقابل من العتب 
الخارجى لباب السلام ومثلها على يساره » ومن هذا النوع أيضا ست عشرة بلاطة 
فى شكل مستطيل » داخحل إطار بأعلى الجانب الأيمن من امحراب العشمانى . 
وعدد أخر من البلاطات بأعلى الجدار الشرقى » داحل عقد القبة الواقعة فوق باب 
جبريل من الداخحل . 

وقوام الزخرفة فى كل منها وردة مرسومة بلون أزرق » على أرضية بيضاء يخرج 
من أعلاها فرعان نباتيان ينحنيان فى اماه معاكس نحو جانبى الوردة . ومن أسفلها 
مثل ذلك مما يشكل مع البلاطات الجاورة فروع نباتية متداخلة ( لوحة رقم۷١).‏ 
وليس فى هذا النوع فن أو دقة صنعة » ما يؤيد قدمها الذى لم أتمكن من العثور 
علی شبیه له فی آثار آخری سواء فی ترکیا او سوریاو مصر . وتتماثل زخارف هذا 
النوع من البلاطات » مع بعض الرسوم المائية التى لى الجزء العلوى من جدار 
القبلة » وبعض الأشرطة العلوية فى مدخل باب السلام العقود الملاصقة للجدار 
الشرقى » ما يوحى بأنها تقليد لهذا النوع المتميز بسهولة الرسم وقلة الألوان » وهى 
طريقة استخدمها العثمانيون فى زخرفة الجدران عند عدم توفر الخزف المطلوب <“ 
نتيجة غلاء ثمنه أو صعوبة نقله . 


(1) هدايت على تيمور : المرجع السايق »ص ٠ ٠٠١‏ 
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النوع السادس : 

وتتراوح ألوانه بين الأزرق والأخضر الزرعى » بألوان معداخلة نتيجة تزحزحها 
عن مواضعها الأصاية أئناء عملية الحرق ”'“» ما أدى إلى اختفاء الأرضية البيضاء 
أثر تسرب بعض الألوان إليها » وصعوبة التعرف على عناصرها الزخرفية . وانعدام 
الأمثلة المشابهة له فى الخزف المؤرخ › وينحصر هذا النوع فى أجزاء قليلة من رواق 
القبلة » فقد كسى به جزء من الجدار الشرقى لرواق القبلة » داحل العقد اجاور 
للجانب الشمالى من المنارة الرئيسية » كما يظهر داخحل العقود الحيطة بالحجرة 
الشريفة من جميع الجهات › وكذلك فى الأجزاء الخارجية من أكتاف الحجرة 
الشريفة » نما يلى الروضة المطهرة والجدار الشرقى . 

ونظرا لظهوره فى المواجهة الشريفة محيطا بطغراء السلطان محمود الثانى 
۸ ه/ ۳١۱۸م‏ » فإن الأمر يتأكد بنسبته إلى خزف الشام » بناء على ما 
صرح به ايوب صبرى من استخدام الخزف الشامى عند مجديد قبة الحجرة الشريفة 
سنة ١٠۲١١‏ ه فى عهد السلطان المذ كور" . ويتأكد ذلك بعدم عشورى فى 
المساجد التى زرتها أو المصادر التى اطلعت عليها » على ما يماثله من الخزف 
العثمانى . 

وقد ميزت من هذا النوع بين ثلائة نماذج متشابهة » فى عدم ثبوت الألوان 
رتداخلها » وفيما يلى وصف لاهم عناصرها الزخرفية . 


النموذج الأول : 

مربع الشكل ٠١ × ٠١‏ سم تقريبا » ومن الصعب جدا القعرف على جميع 
عناصره الزخرفية . لبعدها من جهة وتداخل ألوان فروعها وأوراقها الكثيرة من جهة 
انية » إلا ن بوسط ضلعه الأسفل شكلا كأسيا بلون أزرق » يرز من وسطه شكل 
وردة كبيرة بأوراق زرقاء قاتمة ولب أخحضر . كما يبرز من طرف الكأس فرعان 
يلتقيان مع الفروع البارزة من أركان البلاطة » رينتهى أوسطها بشكل وردة تقترب 


() سعاد ماهر : المرجع السابق > ص ٩1‏ . 
() المصدر السابتق ج ۲ ص ۷٦۲‏ 
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من نهاية الضلع الأعلى للبلاطة » وبحيط بها بقية الفروع المتداخلة » كما يتضح 
من تتبعى لبعض التفاصيل ( الشكل رقم )١١‏ : 
e‏ 

مستطيل الشكل ٠١‏ × اا شرا وکات ا جا . قوامھا شکل 
a‏ > على أرضية بيضاء داكنة تتوسطها نقطة زرقاء 
يتفرع منها أربعة سیقان فی الاه معاکس › وینتھی کل واحد منھا بشکل زهرة 
محورة عن زهرة اللاله ( السوسن » شقائق النعمان )› ويحيط بالشكل الهندسى 
من الجانبين أوراق نباتية وزهور صغيرة من المتعذر تبين بعض تفاصيلها . إلا أن من 
الملاحظ خروج ساقين نباتيين بلون أزرق » من أحد الضلعين الكبيرين من كل 
بالاطة › وانتهاء كل واحدة منهما فى ركن الضلع المقابل › بثلاث ورقات كبيرة 
تتقابل اثنتان منهما فى وسط الضلع المذكور من كل بلاطة ( الشكل رقم ١١‏ ). 
أما النموذج الفالث : 


فلم أجد منه إلا بضع بلاطات بأعلى المواجهة الشريفة ۲١ × ٠١‏ سم تقريبا . 
وتدميز عناصره الزخرفية بالتنويع والوضوح . فإن زخارف كل بلاطة تظهر مستقلة 
بذاتھا > كما يمكن أن تشكل منظرا معرابطا مع البلاطات انجاررة لها من جميع 
الجهات . وتظهر فيه زهرة اللاله ( السوسن » شقائق النعمان )» وكذلك زهرة 
القرنفل التى تتكرر أربع مرات » فى كل بلاطة بلون أزرق غامق» على عكس 
ألوانها المشهررة ( الأحمر الطماطمى ) فى بلاطات الخزف العثمانى؛ من إنتاج 
الجزء الثانى من القرن السادس عشر الميلادى”''؟ . 

أما زهرة الرمان والورقة الرمحية المسننة من جانب واحد» فتظهر محيطة بكل 
بلاطة من الجانبين ( لوحة رقم 1۳ ) . وألوانها ماثلة للون السائد فى جميع 
زخارف البلاطة . 


(1) سعاد ماهر : المرجع السابق » ص 1٠٤‏ . 
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النوع السابع : 

وبلاطاته مستطيلة الشكل 1° \o x‏ سم تقريبا » وینحصر وجوده فی جدار 
القبلة فى عدد من البلاطات بأعلى الجانب الأيمن من احراب العشمانى » فقد 
ظهر فى هذا الموضع كإطار لعدد من بلاطات النوع الخامس”' مكونا من مجميعاته 
المؤلفة من أربع بلاطات » شكلا للرخرفة المعروفة بجلدة المصحف بلون أخضر 
غامق ( الشکل الرقم ٠۹‏ ). 

كما تظهر أعداد أخحرى من هذا التوع » كإطار لعدد من يلاطات النوع 
الخامس الموضوعة داخل العقد الواقع فوق مدخل باب جبريل عليه السلام . ونظرا 
لظهور القسم الأول منها بالجانب الأيمن من الحراب العشمانى » المؤكد عدم 
تعرضه لأعمال الهدم والبتاء فى العمارة الجيدية > سوى ما جاء من إعادة زخارفه 
على ما کانت عليه قبل العمارة المذ كورة . فان الأمر يتأكد بنسبته إلى اخ 
الأعمال السابقة لعهد السلطان عبد امجيد ء لا سيما أعمال السلطان محمود الأول 
سنة ١۱٤۷‏ ها ١۷۳٠م»‏ أو أعمال السلطان عبد الحميد الأول سنة ۹۸١٠ى_/‏ 

, 7 ۳ 


العثمانية المشهورة من جهة ثانية › تما يدعو إلى الاحتمال بان تکون من خزف 
موضعين صخيرين من أعلى الجدار الشمالى للمنارة الرئيسية› داخحل المثلش. 
امحيطين بالشباك الدائری ) الشكل رقم °( . وتنحصر زخارفهما فى ثلاثة فروع ) 
نباتية تحرج من زوايا الشلشين» بعدة أوراق ذات تأثير بار وكى» بلون أزرق على أ ضة 


(۱) انظر اعلاه ص ۲۲۰ . 
() انظر اعلا ص ۱۲۹ وانظر البرزجى : المصدر السابق » ص 4١‏ . 
(۳) انظر أعلاء تاريخ الأعمال المحمارية » ص “٦‏ 


ATE 


بيضاء صافية ¢ فتحيط بالوردة الظاهرة فی وسط الث من -” جميع الجهات»› 
وعمشى زارفها مع أدكال الصبعات المدتية ‏ إلرضوعة دال التبايك امالك 
فى الجدار الشرقى من رواق القبلة . 

ولا يعرف على وجه التأكيد ما إذا كانت البلاطات المذكورة قد وضعت فى 
عهد السلطان عبد المجيد » أم أن ذلك تم عند تعرض المنارة الرئيسية ثيسية لبعض أعمال 
الترميم » فى عهد السلطان عبد الحمید الثانى سنة ۱۳۰۷١ه/‏ ۱۸۸۹ء '. 


تعود الزحارف النباتية احفورة فى الرخحام» إلى عهد سابق أعمارة السلطان عبد 


المحيد » ولذا فان بها من الأصالة والإبداع ما يميزها عن الزخحارف المحدثة فى عهد 
اللطان عبد الجيد . 


. وتنحصر فى بعض الأجزاء الجانبية من المنبر المهدى من قبل السلطان مراد 
الثالث سنة ۹۹۸ه/ ۸۹١٠م»‏ وفى أجزاء محدودة من بحض الإسطوانات الملبسة 
بالرحام » فى وسط الروضة الشريفة ومقدمها وما يحيط بجدران الحجرة منها › 
والموضوعة فى عهد السلطان سليم الثالث سنة ۱۲۰۲ هھ / ۱١۷١م‏ . 

فأما زخارف المنبر » فتعد أدق وأحسن الزخارف المستخدمة فى المسجد النبوى 
الشريف على الإطلاق » وهى متحوتة بالحفر الغائر والمفرغ على أجزاء مختلفة من 
لمنبر » وبخاصة فى أجزاء المثلث الواقع خت درج المنبر » وفى كوشات العقود 
الراقعة فى المدحل › ومحخت جلسة الإمام وعقود مظلته . 

وقوام الزحرفة فروع نباتية وأوراق متداخلة » على هيغة الطراز المعروف 
ااا المتطور أو الرومى ( الشكل رقم ۷ )» والمستخدم بكشرة فى الزحارف 
الرحامية داحل عقود بعض شباييك الجامع الأخحضر ببروسة سنة ۸۲۲ ه/ ١١٤١م‏ 
( الشكل رقم 1 )”"'. كما يميل بعضها إلى محاكاة الطبيعةء لا سيما ما يقع 


. ۱٤١ انظر أعلاه ص‎ )۱( 
Yildiz Deminiz: Osmanli Mimarisi'nde 1 Erken Devin (1300 - 1453) (¥) 
(Istanbul 1979) p. 98, 343, 384. 
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بجانيى العقدين اجانبيين من انبر الشريف ‏ الشكل رقم ١‏ )» إذ يحتوى كل من 
العقدين المذ كورين على وردتين متقابلتين ٠‏ 

ما الأزهار امحفورة على بعض الأجزاء من الرخام الملبس بالجزء السفلى من 
بعض إسطرانات الروضة > وما جاورها من مقدم الملسجد الشريف. فتخرج من 
مزهریات بأرراق وسيقان مستقيمة ( الشكل رقم ٠۸‏ ) بالإضافة إلى ظهور وردتين 
من کل جانب أحداهیا فى بداية التكوين» والأحرى مزهرة» وذلك بلون مذهب 
على أرضية خضراء. وقد حرص النقاش على أن تتقابل کل وردتین متماثلتین من 
ورود المزهريات المجاورة » ولا يعرف على وجه القأكيد السبب فى اقتصار نقش 
الزهريات المذ كورة على بعض الأعمد: دون البعض الآخر > فإن ذلك ليس عاما فى 
جمیع الأعمدة المليسة بالرحام إل آنھا تکثر بشکل ملحوظ فى أعمدة قبة الحراب 
العثمانى وأعمدة الحجرة الشريفة » وقد تأكد لى استخدام اللون الفضى فى رسم 
بعض المزهريات » فى أجزاء مختلفة من الأعمد: الواقعة على يسار مستقبل الحراب 
العشمانى وأن ذلك تقليد لا نقش فى الأعمدة الواقعة على يمين الحراب » وأن 
الإسطوانات التسع المقرونة حت قبة امحراب العشمانى من اليسار » لم ينقش عليها إلا 
حوالی جمس مزهريات » وأما الباقی فمرسوم باللون الذهبى . 

أما الإسطوانات الفلان > وكذلك التسع المقرونة والواقعة يمين الحراب 
العشمانی› فنقش المزهريات بارز فيها ٠‏ ومن المعروف أن قطع الرحام المذكورة» ما 
وضع على إسطرانات الروضة المطهرة فى عهد السلطان سليم الفالث“ وأن 
الأرحمين فى عمارة السلطان عبد الجيد أعادوا ما تبقى منها بعناية فائقة(") . 

وما يميز الألواح الضافة فى عمارة السلطان عبد الجيد ما يتضح من عدم 
الدقة فی رسم المزهريات السابقة . وظهورها فى بعض القطع الرحامية من الإسطرانة 
الواحدة دون البعض الآخر رعام تعمیمها فی جميع الإسطوانات الملبسة بالرخام 
مذ كورء بالإضافة إلى ظهورها بأعلى بعض الإ سطوانات وفى البعض الآخر بأسفلها ' 
س 
(۱ انظر أعلاه ص ۷۲ وما بعدها . 
() البرز جى : المصدر السابى “٠ص‏ 4° . 
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وقد دعت الضرورة فى عمارة الساطان عبد امجيد » إلى إضافة بعض ألواح 
الرحام لاحتلاف سماكة الأعمدة الحالية عن الأعمدة المستخدمة فى رواق القبلة 
من فل کما اُدی تعرض بعض القطع الرخحامية للعلف » أثناء تغيير الأعمدة 
القديمة إلى بقاء بعض أعمدة الروضة دون و 

أما الزحارف النباتية على أعمدة المكبرية وأطرافها الخارجية » فتمشل فى 
مجملها حقبتين من آلزمن : 

أحداهما مل وكية الطراز » وتظهر فى الوقت الحاضر مرسومة فوق عمود رخامى 
مشمن بعاح ناقوسى » ومعظمها زخارف نبانية بارزة تمشل أوراق نباتية معداخلة 
وفروع تخرج من أشكال القلوب» المرسومة بدقة فى أجزاء متفرقة من بدن العمود . 
وتشبه الزحارف المذكورة» بعض الزحارف الرحامية فى وكالة الاشرف قایتبای فى 
القاهرة" 

أما بقية الأعمدة وعددها ثمانية » فمنها حمسة مثمنة › وثلاثة إسطوانية ء 
ريختلف رخامها وطريقة زخرفتها عن العمود الأول » مع أنها مشابهة له فى الطول 
والسماكة . وقوام الزخرفة فيها أوراق وفروع نباتية بأشكال حازونية داخل أشكال 
هندسية على النحو التالى : 
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(۱) یوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص ٠ ۸۰۸۰ ۸۰*٦‏ 

(۲) البرزجی : المصدر السابق » ص ٠*‏ . 

Jean Claude : Palais et Maisons du Caire (I1 Epoque Mamelouke) Par-(¥) 
ls 1982. p. 135, fig 103. 
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أما أطراف المكبرية فبها تكوين آخر من الزخارف النباتية › المرسومة بالحفر البارز 
خارج وداخحل اشکال هندسية قريبة من الشكل السابق'“ . ويمكن إرجاع الزخارف 
المذ كورة إلى عهد السلطان مراد الثالث » بناء على عدة احتمالات ذكرتها من 
قبل" . إلا أنها تعرضت أثناء العمارة المجيدية إلى التجديد » حتى خلت بعض 
جوانبها من الزخرفة » تما يدل على أنها مغايرة للأصل المنقوش فى عهد السلطان 
مراد الثالث . 

اا ما يمكن إرجاعه من الرخام المزحرف بالفروع النباتية إلى عهد السلطان 
عبد الجيد › فيظهر بأعلى امحراب العثمانى » داخل أربعة لواح من الرخام » بكل 
منها جزء من آية شريفة”"'» والزخرفة فيها متشابهة فقوامها فروع وأوراق نباتية 
محورة » عليها مسحة من التأثير الباروكى ( لوحة رقم ۲۷ ) . كما فى بقية 
الزخحارف الحدثة فی العمارة امجيدية ›» وكذلك التعشيقات المنحوتة من الرحام على 
هيغة أوراق نباتية ( الشكل رقم ٠٤١‏ ). 

ينتشر هذا النوع من الزخرفة فى أنحاء متفرقة من الرواق القبلى» فيظهر محيطا 
بوسط أعمدة الروضة فوق السفل الرخامى › على شكل أوراق الاكتتس المقوسة من 
أعلاها » أر على هيغة كف الإنسان المضمومة كما يقول البرزجى . وهى فى 
الواقع قريبة من الاثنين » وطول كل منها حوالى ٠١‏ سم تقريبا › وعددها فى 
الأعمدة المقرونة مخت قبة امحراب العشمانی » ۳۲ فى الحجم الکبیر » ٠۰‏ فى 
الحجم الصغيرء أما بقية الأعمدة فى مقدم المسجد » وبعض جوانب الحجرة 
والروضة الشريفة فبكل منها 2 ورقة على هيئة طوق یحیط بالإسطرانات من 


۸ انظر الشكا رقم‎ )١( 
. ٤١ انظر فصل الاأعمال المعمارية ص‎ )۲( 
۲٣۳ انظر فصل الکتابات ص‎ )۳( 
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جميع الجهات > وكل ذلك بلون مذهب جميل ( لوحة ١١‏ ). 

أما الأشكال النباتية البارزة بالجزء السفلى من إسطوانات مؤخرة الروضة وطرفها 
الغربى» والتى قصرت عنها التكسية الرخامية » قبكل منها أربع زهرات بستة ‏ 
فصوص » محاطة بثمان ورقات مقوسة من أعلاها » على هيغة ما يرى فى الشكل 
رقم )٤۸(‏ . = 

وذلك داخل خطوط مستقيمة بارزة › وأربعة مستطيلات خالية من الزخرفة. 
تبرز بعض الشىء عن موضع الزخرفة السابقة › تبعا لطريقة وضع الرخحام السابق 
على بقية أعمدة الروضة . 

ويقرب من ذلك ما يظهر بأسفل التيجان » المستخدمة فى جميع الأكتاف 
والأعمدة المتبقية حاليا فى رواق القبلة » وما كان مشابها لها فى الأروقة المزالة فى 
التوسعة السعودية . إلا نها جميعا تتميز عن سابقتها بوجود تسنين فى أطراف 
الورقة ووسطها » سواء كانت الورقة متجهة إلى أعلى › كما فى الأ كتاف رالتيجان 
أو منحدرة إلى أسفل » كما يظهر برؤوس العقود المرتكزة على جدار القبلة ( لوحة 
رقم ۲۲ ) . 

ما الزحارف انحورة بأشكال معقدة » فتظهر بشكل بارز على أكتاف باب 
السلام وكوشة عقده » والأطراف الخارجية لقبلة المدخل التى أنشأها السلطان عبد 
العزيز (لوحة رقم )۲۳١‏ . وكذلك بأعلى باب الرحمة والمظلة التى تتقدمه ( لوحة 
رقم ۲۹ ) ءوأطراف اللوحة الموضوعة وسط الشرافات المطلة من رواق القبلة على 
صحن المسجد"“ ( لوحة رقم ٠١‏ ) وقريبا من ذلك عتبة باب المنارة الرئيسية› 
وكذلك الوجه الداخلى لعتب الشباك الواقع فى جدار القبلة أمام المواجهة الشريفةء 
ومشل ذلك ما يعلو العتب الخارجى للشباك الحدث فى موضع باب النبى ل 
بالجدار الشرقى ( الشكل رقم ٤١‏ ) . وكل ذلك بحفر بارز فوق قطع من الحجر 
الأحمر لفروع ملتوية » على هيغة المحارة وأوراق مسننة وزهور متفتحة وأخرى 
متداخلة » بما يشبه أكليل الغار » وسهام مربوطة ومتفرقة › ولقد جلى فى هذا 


. وما بعدها‎ ٠١۳ عن سبب أحداث هذه اللوحة وتاريخها . انظر أعلاه ص‎ )١( 


۹ 


E E‏ الثالك اتی ست اما ۷۰م وصار من سمات 
الفن فى عهد.؟ . 

وإمعان النظر فى زخارف المواضع المذكورة » يتبين أن ما يعلو مدخل المنارة . 
الرئيسية LS NEE‏ على الحجر . فقد أحاطت تلك 
الزخرفة بمستطيل كبير يقدر بحوالى ٠٠١ × ٠١‏ سم تقربيا » أعد لكتابة اخحتفت 
فى الوقت الحاضر خت طبقة سميكة من الطلاء الأخحضر؟» ربناء على رجود 
الطغراء السلطانية لعبد الحميد الثانى مع نص مؤرخ سنة ١۳١١‏ هء على جدار 
المنارة الرئيسية فی موضعین قریبین من هذه الزخرفة ¢ يمكن إرجاعها إلى عهده › 
لا سيما ون الزخحرفة الحيطة بالطغراء نفسها مشابهة لها تماما . 

ولیس من تفسير لاختلاف الزخحرفة المذ كورة > عن مثيلاتها من الزخارف 
النباتية المحفورة على الحجر › إلا تأحرها عنها بحوالى ثلاثين عاما » كان فيها فن 
الباروك العثمانى على وشك الذبول والانتهاء" . 


د : الزخارف النباتية بالألوان المائية : ( الفر 


ويكشر هذا النوع فى الأجزاء العلوية من جدار القبلة » ويبعض من الجدار 
الشرقى الممتد من المنارة الرئيسية إلى پاب جبریل وباب النساع . وتتسم الزخرفة 
المذكورة فى هذين الجدارين بتقليد النوع الأول والرابع والخامس“» من البلاطات 
الخزفية المستخدمة فى تكسية بعض الأشرطة والمستطيلات من جدار القبلة › ما 
يجعل الأمر قابلا لاحتمالات عدة منها : 


Ameven Celal Esad : Sanat Ansik Lopedisi cilt : 1(Istanbul 1966) p. 176. (1) 
Goodwin : op. cit., p. 381 , Michael levey : The World of othaman art 
(London 1976) p. 116. 
. يحتمل أن يكون قد كتب فيها ما بخالف العقيدة من الأحاديث الموضوعة أو المدائح البالغة‎ )۲( 
Goodwin : op. cit., p. 427 , Michael levey : op. cit., p. 117. (۳) 
. ۱۲۸۰ ۱۲۷۰ ۲۱۸ انظر آعلاه » ص‎ )٤( 


2 


(۱) أن تکون قد كسيت بأنواع من البلاطات التى أعيد رسمها باللون المائى » أما 
قبل ععمارة السلطان عبد المجيد أو بعدها » لا سيما وأن هناك بقايا من 
البلاطات المذ كورة » فى أجزاء متفرقة من المساحات التى شملتها الرسومات 
المائية . وتبدو على بعضها آثار التلف من جراء الحرارة الشديدة › والرطوبة 
العالية التى لاحظها أيوب صبرى أثناء زيارته للمسجد النبوى الشريف'' . 

(۲) ما الاحتمال بنقش الزخرفة المائية أثناء عمارة السلطان عبد الجيد » فمبنى 
على لجوء العشمانيين إلى هذه الطريقة بوصفها بديلا رحيصا للبلاطات 
الخزفية(" . لا سما وان مصانع الخزف فى مدينة ة أزنيك > کانت قد آغلقت 
أبوابها فى نهاية القرن السابع عشر الميلادى”"» وإذا كان لهذا الاحتمال 
نصيب من الصحة »› فيمكن أن يكون فقط فى المساحات الكبيرة التى غطاها. 
الرسم المشابه للنوع الخامس من البلاطات المذكورة › لاحتياجها إلى أعداد 
كبيرة من البلاطات التى قد يصعب توفرها . 
أما الزخارف المرسومة من الداخل » بمعظم القباب الموجودة حاليا برواق القبلةء 

فتظهر داخحل شكال المعينات النالجة عن تقسيم القبة إلى أعداد مختلفة»ء تعقابل 

أضلاعها الصغيرة حول عدد من الدوائر الحيطة بصرة القبة . وتتفاوت هذه الأشكال 
من قبة لأخرى » فى القباب الصغيرة ثمانية أشكال فقط ءرفى المتوسطة اثنا عشر 

شكلا وفى بعض القباب البرميلية ستة عشر شكلا ( لوحة رقم ٠١‏ ). 
وعتاصرها الزخحرفية متماثلة فى جميع أشكال القبة الواحدة » بل يمكن أن 

تتشابه فى قبتين أو أكشر » وتتألف من مجموعة من الستائر والورود والأزهار 

والفروع النباتية المتداخلة بأشكال مختلفة »› والسلال المملؤة بأنواع مختلفة من 


. ۷٠۱۹ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 
. . ۱** هدايت على تيمور : المرجع السابق ص‎ (۲) 
. ۲٤ عبد العزيز محمود الأعرج : المرجع السابق ص‎ )۳( 


)٤(‏ الأنصارى : المرجع السابق » ص ٩۳‏ . وانظر حسن الباشا : الحرم النبوى فى عهد العشمانيين 
ص ۱۹۷ . 
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الفاكهة » بل أن من القياب ما حوى داخل أشكال المعيتات» مناظر طبيعية 
لسواحل وجبال وأودية وبساتين وأشجار ونخيل وسرو ( لوحة رقم ٠١‏ ) . وليس 
هذا عاما فی جمیع الققباب الموجودة حالیا برواق القَبلة ¢ فهناك مجموعة کبزة 
خلت من المعيتات المذكورة» وتمتد من باب الرحمة حتى دكة الأغوات فى صفين 
متوازيين» وعددها حوالى خحمسة وعشرين قبة» تتمائل الزخرفة فيها جميعا. ومخوى 
أرراقا نباتية ودوائر متعددة وأكاليل من الأزهار المتشابكة المحيطة بصرة القبة ثم 
مجموعة أخرى من الاوراق رالازهار المحيطة بأطراف القبة » فى أربعة شرطة متوازية. 
ومن وراء ذلك کله شریط اسرد محلى بالكتابات المنقوشة بالدهان الأبيضز . 

أما المعلثات الكروية فى هذا النوع من القباب فقد زخرفت بعنصر موحد يتكرر 
بانتظام» ويتألف من أوراق بفروع ملتوية يدو عليها مسحة خفيفة من الفأير 
الباروكى ‹ شكل رقم ٤٠١‏ ) . ومن الجدير بالذكر أن هاتين البلاطتين ما عمر 
قبل سنة «eA /ه١ ۲۷٥١‏ باشراف المهندس عمر جمال الدين ومحمد راشد 
آفندى > وريما كان توحيد الزخرفة فى قبابها المحعددة علامة فارقة» للزيادة التى 
أضافها السلطان عبد الجيد فى رواق القبلة ما يلى صحن المسجد". 

ومعظم قباب رواق القبلة محلاة بزخارف ممائلة لما سبق» إلا قبة المحراب 
الزخارف المذ كورة على جوانبها الداخلية أو فى حناياها الركنية » كما أن جميع 
القباب التى زالت فى التوسعة السعودية » كانت مزخرفة بأنواع قريبة من زخارف 
قباب رواق القبلة » إلا الكتابات التى تميز بها رواق القبلة دون بقية الأروقة". 

وما يلفت النظر ما ذكرته بعض المصادر من أن زخحرفة القباب كانت تتم فور 
الانتهاء من بنائها » ما يجعل إعداد الشريط امخصص ها دون بها من الكتابات بعد 
انتهاء العمارة » مزامنا لرسم الزخرفة المذكورة . ما يؤيد القول بأن الزخارف 


(۱ انظر فصل الکتابات ص ۲٠١‏ رما بعدها . 
(۲) انظر تاريخ الأعمال المعمارية ص ٠١۸‏ رما بعدها 
)¥( إب راهيم رفعت > المصدر السابى > ج ١‏ ص ٤٦۸‏ : 
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المذكورة أعدت ورتبت فى مواضعها قبل الشروع فى تنفيذها . وما يجدر ذكره 
استخدام سلال الفاكهة والأزهار » بكثرة فى عهد.السلطان أحمد الثالث ٠١١١‏ _ 
۳ هھ / ۱۷۰۲ - ۷۰م فى سقوف المنازل وجدرانها كمافى سبيل 
طوبقی المنشاً فى عهد السلطان المذ كور . . ثم توسع العشمانيون بعد ذلك فى 
استخدامها فظهرت فى قباب جامع دلة باشا بمدينة إستانبول» وسقوف القصر المنشاً 
بجوارہ فی عهد السلطان عبد المجيد سنة ٣۲۷٠ه/‏ ٦م‏ . کما استخدمت 
۵٥ھ‏ ا/ا 4 فى مدينة اقا . وعلى أية حال فقد صار من دد ف 
ر ا = و 2 لمدن س 2 الطبيعية 0 القباب أو 
الكريمة والأشعار اتسقا5. 


ه : الزخارف الباتية على الأحشاب والمعادن : 


تنحصر الزحرفة النباتية على الخشب فى الأشكال المتوجة للمحرابين النبوى 
السليمانی من جميع الجهات » وكذلك ما يحلى الواجهة الأمامية للهرمين الذين 
يعلوانهما > ولعدم عثورى على ما يفيد بأصل المادة التى فرغت عليها هذه الزحرفة 
ولاستحالة اختبار بعض أجزائها » فإن الأمر يبقى عرضة لعدة احتمالات حول أصل 
المادة المذكورة هل هى من الرخحام أو البرونز أو الخشب آم من الجص؟ إلا أن 
نسبة الاحتمال الأول والثانى ضعيفة جدا لتعذر تفریغ تلك ا المعقدة على 
الرحام والبرونز » فضلا عن صعوبة تشبيتها بالواجهات العليا للمحرابين » إذ لم 
أشاهد ما يدعمها من الخلف وهو أمر لابد منه فى مثل هذه الحالة › فارتفاعها من 
وسطها يزيد على نصف المتر تقريبا » وسماكتها تزيد عن أربعة سنتميترات . أما 
الاحتمال الثالث والرابع فيمكن قبولهما بعد ملاحظتى لانفصال جزء بسيط من 


Michael Levey : op. cit., p. 114 - 119 . )1( 
Metin Sozen : Op. cit., p. 197. 198. (۲) 
. ۲٠١ كمال الدين سامح : الموجز السابق » ص‎ )۳( 

(4) عبد القادر الريحاوى : المرجع السابق » ص ۲۲٤‏ . 


kv 


iB 


الزخرفة الموضوعة بأعلى امحراب العثمانى من الغرب» عن الشرفات البارزة بأعلاه. 
الأمر الذى يؤكد تنفيذ الزخرفة المذكورة بتشبيت الجبس فوق قطع من الخشب 
الموضوع بعناية . 

ومهما يكن الأمر » فإن الزخرفة وإن كانت مضاعفة بأعلى الحراب النبوى إلا 
آن العناصر فى كليهما متشابهة تماما » ما يؤكد إضافتها مع الشكل الهرمى الذى 
يتوج كلا منهما فى عمارة السلطان عبد الجيد". بالإضافة إلى وضوح التأثير 
الباروكى فى عناصرهما الزخرفية» التى تبدو متقاربة مع الزحارف المنقوشة على 
أعتاب باب السلام وباب الرحمة وبعض المواضع الأخرى من المسجد الشريف"'. 
وقوام الزحرفة فى هذا النوع من الحلية أوراق طويلة ومسننة من جانب واحد » 
وفروع ملتوية بأشكال حلزونية » تخرج من ثلائة شكال محورة عن قرون الرخاء 
املستخدمة بكثرة فى الفن الإسلامى منذ نشأته"" . ويرتبط القرنان الجانبيان من 
أسفلهما بطوق يجمعهما مع شكل القرن البارز بينهما.يعدة أوراق وزهورء همها 
ورقتان مسنتتان على هية الجناحين الممتديت نحو الجانب الأيمن والأيسر فى 
الجزء العلوى من الحراب النبوى والسليمانى . كما يظهر بوسط القرن الأوسط 
ثلاث زهرات متفتحة بكل منها عشرة فصوص » وعدة أوراق قصيرة تبرز مسننة 
ومقوسة من أعلاها . 

أما القرنان الجانبيانء فيبرز منهما ورقتان مسنتتان من جانب واحد وتمتدان 
نحو الجانبين على هيغة ما خرج من القرن الأوسط » كما يخرج من وسط كل 
منهما أوراق آخحری وفروع متداخلة فى أشكال حازونية جذابة ( لوحة رقم ١۲)؛‏ 
ومثل ذلك على جانبى الحراب وظهره . 

أما ما يحيط بالدائرة الزرقاء › التى تلامس أضلاع الهرمين البتيين على هيعة 
مثلث متساوى الأضلاع ما يلى وجهيهما فإن زخارفهما متشابهة إلى حد كبير 


. ٤٤١ ٤١ البرز جى : المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) انظر الزخحارف التبائية على الحجر ص ۲۲۷ . 

Creswell. K. A. C. : Early Muslim Architecture vol 11 (New York (¥) 
1979) p. 130 . 
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رهما فى الواقع أوراق عن نوع الزخرفة الأولى» وأفرع ملتوية تتجه إلى أعلى الهرم 
بلون مذهب على أرضية حمراءء وفى نهاية كل فرع شكل محور لزهرة اللال 
(السوسن شقائق النعمان )ء وتبدو الزخحرفة المذكورة بارزة تما يقوى الاحتمال 
بكونها من الخشب الثبت على واجهة كل من الهرمين المذكورين . 

هذا من حيث الزخرفة النباتية المرجح صنعها من الجبس المثبت فوق الخشب . 
أا المعادن فلم تظهر الزخرفة النباتية عليها » إلا فی إطار ضیق تمثل بوضوح فی 
الزحارف الحيطة بالدائرة » التى تتوج أعلى المداخل الأربعة الواقعة عن يمين ويسار 
احرابین النبوی والسلیمانی ٠‏ وهى من البرونز اخرم وقوام الزخرفة فيها أوراق مسئنة 
وفروع ملتوية مخيط بمعظم الدوائر المذ كورة ( لوحة رقم ٤١‏ ) . 

أا ما يحلى التحف المهداة إلى المسجد النبوى > فنماذج متعددة من الزخحارف 
النباتية المحورة » التى كان أهمها النخلتان المصنوعتان من مادة البرونز والموضوعتان 
فی أواخر العصر العشمانى بجانبى المنبر »« ولكل منهما جذر وجذع وساق 
وغصون وهما ذواتا أكمام مشمرة » أكمامها المصابيح الزجاجية الملونة » وثمرها 
قطع البلور الأبيض الصافى الشفيف »'“ ( لوحة رقم ٠١‏ ). 

ولم أجد للحديد استخداما إلا فى بعض النوافذ الدائرية بأعلى الجدار الشرقى › 
وتظهر الزخرفة النباتية بو جه الجدار وخارجه› ویتحد شکلها ف جمیم النوافذ. فقد 
صنعت من الحديد على هيئة الأوراق النباتية بلون أخحضر بظهر بالتبادل مع 
عناصر نباتية أخرى على هيغة الأرراق الكأسية » وتبرز جميعا من أطراف الدائة 
التى تتوسط الفتحة الرئيسية المنقوش بها بعض أسماء الملائكة رضوان الله عليهم 
( لوحة رقم ٤١‏ ) أما أطرافها الملثة فبكل منها ثلاث ورقات متقابلة . 

وقد استعيض عن الزخرفة المألوفة فى الأبواب الرئيسية فى الرواق القبلى» بقطع 
كثيرة من المشغولات البرونزية الختلفة الأحجام والأشكال » ولعل ذلك جاء تقليدا 
لا تبقی من أبواب المسجد فى العصر الممل وكى » حيث أفادت بعض المصادر بنقل 


(۲ انظر فصل الکتابات ص ۲۸۳ 


_ T0 _ 


المصراعين اللذين كانا على باب السلام » من بقايا عمارة الأشرف قايتباى أثناء 
العمارة امجيدية إلى باب التوسل - امحدث فى عهد السلطان عبد المجيد فى مؤخرة 
اللسجد- وهما ( من الخشب الشمين المغطى بالقطع النحاسية المنقوشة أو 
اللكتوبة)". وتتقارب عناصر الزخرفة فى الأبواب التبقية حاليا برواق القبلة إلى حد 
ما . بيد أن كلا منها ينفرد بتركيبة لا تتكرر فى غيره من الأبواب > وقد أفردت 
لكل منها وصفا مستقلا ليسهل تتبع عناصره الزخرفية وذلك على النحو التالى : 


۱ باب جبریل : 

وتتألف عناصره الزخرفية الرئيسية المنقوشة بقطع برونزية مثبتة على مصراعيه 
من وردة صغيرة »> يخرج من أحد جوانبها ورقتان مجنحتان » يبرز من وسطهما 
سنبلة بسبعة براعم » وى الجانب المقابل زخرفة مائلة » وينتج من هذا أربع ورقات 
مجنحة بينهما سنبلتان متدابرتان » كما فى الشكل التالى : 


د 


ويتكرر هذا الشكل فى اثنى عشر موضعا من المصراع الواحد» كإطار يحيط 
بها من جميع الجهات » وجميعها متشابهة تماما . غير أن الشكل الذى وضع 
بأسفل المصراع وأعلاء يتميز بأربع ورقات طويلة » اثتتان منهما فوق الشكل السابق 
واثنتان مخته . وقد وضعت مطرقة الباب وسط الزخرفة الخامسةء التى خلى إحدى 
الأضلاع الطويلة فى كل مصراع . كما قسم كل مصراع بغلالة أشرطة عريضة 
من البرونز إلى أربعة أقسام » اتسم الأعلى والأسفل منها بالاستطالة » أما القسمان 
الأوسطان فأقرب إلى التربيع » كما تميزا عن المستطيلين السابقين بزخرفة نباتية 
مخيط بأطرافهما على شكل داثرة » وتتألف من فرعين نباتيين » بكل منهما عدة 


: وانظر أيضا‎ ۲٠٤١ البتنونى : الرحلة الحجازية ص‎ )( 
Burton : op. cit., vol 2, p. 332 - 
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اراق متمائلة » ويخرجان فى الجاه مضاد من أعلى المريع . ويتقابلان فى وسطى 


٤ N rte الأسفلء‎ 
ا‎ 


ويعميز المربع الأسفل بمثلث معساوى الأضلاع» يبرز من وسطه وردة بستة 
فصوص» وخارج کل ضلع من أضلاعه وردتان : أحداهما خمية والأخرى عادية . 
کما یظھر باعلی الری المذكور فى كلا المصراعين» كتابة تأسيسية مؤرخة سنة 
۱ھ / ۱۸04م '“» بحروف من نفس المعدن الذى زخرف به الباب »ما 
الجزء الذى يعلو سماعة الباب فمكتوب داخل الأكليل الذى يتوسطه جزء من أية 
شريفة بحروف من البرونز . تتكرر أيضا فى المصراع الأخحر من باب جبريل . 


۳ باب النساء : 


ويمتاز عن باب جبريل بكثرة الزحارف النباتية التى تبدو للوهلة الأولى وحدة 
معجانسة » جلت فيها المهارة والدقة الفائقة › إلا أنها فى واقع الأمر مؤلفة من 
عناصر متكررة فى كل من المصراعين » كما أنها معماثلة تماما تما يسهل إيراز 
المناصر المشتركة بينهما » فقد أحيط كل مصراع بأربعة فروع نباتية يخرج كل 
اثتتين منهما من أشكال كاسية » أحدهما بأعلى الباب والآخر بأسفله › وتلتقى فى 
منتصفه على مستوى سماعة الباب » ويظهر بجميع الفروع المذكورة أوراق نباتية 
معماثئلة تلتف فى الاه معاكس من الجانبين » على هيغة الحارة كما فى الشكل 


التالى : 


(۱) انظر فصلل الکتابات » ص ۲۷۹ : 


TV 


آہا وسط المصراع فبالجزء العلوى منه مستطيل مزخحرف من أركانه الداخلية 
بما يشبه سعف النخل كما فى الشكل التالى : 
کما یتوسط المصراع مساحة بيضاوية عليها 
تير كتابة بالحروف البرونزية المفرغة » تشتمل 
جا على بعض الأدعية الأئورة"“» كما أن 
ا مطرقة الباب التى تقع فى مستواها أعدت 
على هینة مره یاه وطها کنابات 
مشابهة لما سبق ذكرو". 
وبالجزء السفلى من مصراع باب النساء مستطيل أكبر من سابقه » وبداخله 
أيضا إطار من الأور اق والفروع المتداخلة المحيطة بمستطيل ثالث » يمائل تماما 
زخرفة وتكوين المستطيل العلوى » إلا أنه أصغر منه » وقد يعت هذه الزخحرفة 
بالمسامير الكوبجة من نفس المعدن على مصراعى باب النساء » ويبدو عليها التأير 
الباروكى الذى استخدم بكثرة فى الرسوم النباتية الختلفة التى لى جوانب متعددة 
من المسجد الشريف . 


۳ باب الرحمة : 

ينفرد باب الرحمة عن ساثر الأيواب المتبقية من العمارة الجيدية بعقد نصف 
دائری » ترتب عليه اعداد مصراعی الباب وزخرفتهما من أعلاهما بشکل دائری 
أيضا > ما ساعد فى تميزه عن بقية الأبواب بمسحة جمالية أحاذة > ومن الملاحظ 
وجود إطار ضيق يحيط بكل مصراع من جميع جوانبه» وتتمثل زخارفه فى الفروع 
والاوراق النباتية المتداخلة ( لوحة رقم ۲۹ ). کما یتمیز کل مصراع بوجود ثلاثة 
اُشکال هندسية » جاء أسفلها مستطيل الشكل بوسطه زخرفة لزهرة بعدة فصروص› 


(۱ ۲۰ ) انظر فصل الکتابات ص ۲۸۲۷ . 
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يخرج من أطرافها أوراق طويلة قريبة الشيه بما فى المستطيلات التى يباب النساء . 
وبوسط المصراع مربع ملىء بحروف برونزية لأدعية مأ ۰ ویحیط بها فروع 
نباتية تبرز من وسط الضلع الأسفل للمربع المذكور . 


اا الشكل الهندسى الذى يشغل الجزء الأعلى من الورقة › فيتوسطه عنصر 


مائل تماما لما ذكرته بالمستطيل الأول ؛ كما يتضح من الصورة السابقة . ومن هذا 
يتبين أن الزخرفة المذكورة متأثرة كسابقتها بالطراز الباروكى المتميز بالخطوط 
المنحنية والأشكال الحلزونية » من فروع وأوراق وسيقان وزهور""“» بالإضافة إلى 
تداحل الحروف الحتابية وعدم وضوحها . 


: باب السلام‎ ٤ 


يتجلى أثر فن الباروك العشمانى » فى القكوين الزخحرفى لقطع البرونز المشبعة 
بإحكام فوق مصراعى باب السلام من الخارج » فى إطار عام يحيط بأضلاع كل 
مصراع » كما تظهر بانتظام داخل الأشكال الهندسية التى تزين واجهة كل 
منهما. وقد تبعت أشكالها فوجدتها محصورة فى أربعة نماذج » تتكرر بانتظام فى 
کل من المصراعین وأھمھا شکل نباتی محور › یتکون من أربع ورقات متماثئلة 
تخرج کل ثنتین منهما فی تدابر من شکل نباتی محور یتوسطهما » وتلتف کل 
ورقتین حول ورقة ثلاثية تخرج من وسط الشكل الذى خحرجت منه الأوراق الحررة 
( الشكل رقم ٠١‏ ) . ويتكرر هذا الشكل سبع مرات فى أطوال أضلاع المصراع 
الواحد » كما يظهر منه شكل ماثل فى أعلى المصراع › وآحر فى أسفله واثنان فى 
وسطه . أحدهما فوق المستطيل الذى يتوسط المصراع والآخر ته ؛ ويحيط بكل 
من الأشكال التى تتوسط المصراع أنصاف غير كاملة من الشكل نفسه . وعلى هذا 
فعدد الأشكال التى حيط بالمصراع الواحد ثمانية عشر شكلاء منها أربعة عشر فى 
الجانبين وأربعة يط بالأشكال الهندسية التى تتوسطه . 


(۱) انظر فصل الکتابات ص ۲۷۸ . 
)۲( سعاد ماهر : المصدر السابق ٤ص‏ ۷۹ » عبد العزيز مرزوق : المصدر السابق ص ١ه‏ 1 
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أما المربعان اللذان يقعان أعلى الدرفة وأسفلها » فيخرج من ركن كل منهما 
ثلاثة فروع بأوراق محورة قشبه سعف النخل » وتظهر مرتبطة من أسفلها بحزام 
5 يجمع بين الفروع الثلاثة كما فى الشكل السابق . ) 
كما يظهر بحواف المستطيل ألذى يعوسط المربعين السابقين » أوراق بقلاثة 
فصوص تتدلى بانتظام نحو الداخل » لتكون إطارا يحيط بما يظهر بالمشتطيل من 
کتابات'' . 


(۱) انظر فصل الکتابات ص ۲۷۳ . 
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الفصل الثانى : الكتابات 


يزهو المسجد النبوى الشريف على غيره من المساجد المشهورة فى العصر 
العثمانى› بما يتميز به جدار القبلة فى الوقت الحاضر من الكتابات المنقوشة بماء 
الذهب تارة» وبالحفر البارز تارة أحرى. وقد قصرت الحديث فى هذا الفصل عليها 
مع الإشارة إلى ما يحلى معظم القباب الموجودة حاليا برواق القبلة من الآيات 
الشريفة والمدائح المشهورة » منفذة ومتسقة حسب أجمل التسب فى أشرطة أفقية 
على الجدار القبلى . 

فمن الملاحظ أن جدار القبلة قسم إلى اثنى عشر شريطا أفقيا > لم تشغل 
الكتابات منها إلا أربعة فقط . جاءت نسبتها إلى بعضها بدءا من أسفل الجدار 
کمایلی :(۱ :۱) (۲:۱) 6 ٠:‏ ) وهى نسب مرضية للعين 
والحس السليم » كما أنها تتفق تماما مع نسب الأبعاد الطولية المحصورة عادة بين 
UT: FT) (1: F01: 17‏ 

أما الأشرطة المزحرفة بالألوان المائية » والموضوعة كإطار يحيط بالأشرطة الكتابية 
من أعلاها وأسفلها » فقد أخذت بعدا واحدا لم يتأئر بكبر أو صغر الأشرطة 
الكتابية» كما أنها فى مجملها لا تشغل من جدار القبلة إلا حيزا محدودا يعادل 
( :) بالنسبة لما تشغله الأشرطة الكتابية"". الأمر الذى أراح العين وساعد على 
إبراز الأشرطة الكتابية » لا سيما وقد احتلفت ألوانها عن بقية الأشرطة المرخحرفة 
بالرسوم التباتية . 

ومن الملاحظ أن ما أضيف فى عهد السلطان عبد العزيز » من الأشرطة التى 
تکتنف جانیی مدحل باب السلام › لم تتقيد بالنسب السابقة ولم ىء فى محاذاة 
ا طة جدار القبلة » كما كبرت فيه المساحات التى تغطيها الأشرطة الخزفية 
وتعددت الوانھا بشکل مختلف عما فى جدار القبلة . ولعل بروز عضدى الباب 


۱( محیى الدين طالو : المصدر السابق ۰ ص ۲۸ ٤‏ 
() تقدر مساحة الأشرطة الكتابية مجتمعة بحرالیى ۲۲١‏ سم والزخرفية بحوالى ۰ سم تقریا . 
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واخحتلاف زخارفهما » ساعد القائمين على عمارة هذا المدخحل فى تغيير مساحات 
الأشرطة الكتابية » مع الإبقاء على النسب القديمة حيث جاءت على النحو التالى 
٠(۰ ) ٠: ۰‏ :۲ ) وقد نقل أعرض الأشرطة إلى أعلى جدار المدخحل» بعد 
أن كان فى جدار القبلة متوسطا للشريطين المتمائلين ( الصورة رقم ١‏ ). ويحظى 
هذا التنوع فى مساحات الأشرطة المذكورة - لا سيما فى جدار القبلة ‏ واخحتلاف 
الكتابة فيها » من الحفر البارز إلى استخدام التذهيب فى كتابة أسماء الرسول ‏ 
وصفاته على الرخام بالجزء السفلى من جدار القبلة » برضى العين التى تستطيع أن 
تتبين بوضوح نسب التصميم بكاملها . وساعد خلو معظم الجزء السفلى من جدار 
القبلة من الابواب والشباييك»› فى امتداد الأشرطة المذكورة أفقيا > وعدم انقطاعها 
إلا عند الحراب العشمانى والشباك المقابل للمواجهة الشريفة › وكذلك عند باب 
امنارة الرئيسية . فإن الهيئة القائمة على تنظيم هذه الكتابات قد وفقت فى المواءمة 
بين ديد النصوص التى كانت حول الحراب العثمانى › وبين الأشرطة التى بدأت 
من باب السلام فى أربعة صفوف أفقية متوازية . انقطع اثنان منها عند الجانب 
الأيمن للمحراب هما الراب والفالك » أما الفانى فقد التف حول امحراب بزوايا 
قائمةء ثم عاد إلى مستواه السابق ليسير مواكبا بقية الأشرطة التى سارت على نفس 
المستوى الأولء حتى وصل الشباك المقابل للحجرة الشريفة »› فالتف حوله نفس 
الطريقة التى تمت حول الحراب النبوى؛ ومغل ذلك أيضا عند باب المنارة الرئيسية › 
( الشكل رقم ۲۷). كما انحنى الشريط الأول داخحل حنية الحراب» والتف حول 
الشباك المذ كور على هيئة الشريط الأول» ثم سار كالعادة فى بقية الجدار المذكور . 
وحلافا لا جرت به العادة فی معظم العمائر التى شهدها المسجد النبوى 
الشريف» بدءا من عمارة الوليد بن عبد الملك حتى اصلاحات السلطان محمود 
الغا <“ . فان جدار القبلة حلا فى عمارة السلطان عبد الجيد من نصوص تأسيسية 
تشيد بفضل السلطان عبد المجيد أو تمجد أسلافه من آل عثمان › وقد جاء ذلك 
خقيقا لرغبته التى أبت فى بادئ الأمر أن يكتب اسمه مع الطغراء السلطانية وسط 


. ۸۷ - ۱۷ انظر النصوص العثمانية فى فصل الأعمال المعمارية ص‎ )١( 


_ £0 


اللوح الذى أعد لهذا الغرض»› منذ بداية العمارة بأعلى العقود المطلة من رواق 
القبلة على صحن المسجد» وفضل بدلا من ذلك اختيار آية من القرآن الكريم أر 
حدیث نبوی شريف يتناسب وموضوع العمارة بعد أن قال كلمته المشهورة ١‏ من 
آنا حتی یذ کر اسمی ممدوحا بالأشعار فی مسجد رسول الله »(“ . 

ولا يخالف هذا العرف ما يلاحظ حاليا بمدخل باب السلام من سلسلة 
النسب التى أضافها السلطان عبد العزيز عند يناء المدخل المذكور » فإن ذلك 
خارجا عن جدار القبلة » ولا اسم السلطان عبد الحميد الثانى المنقوش مع طغرائه 
فوق مدخل باب المنارة الرئيسية سنة ۳۰۷١ه|ا‏ ۱۸۸۹م» بالقرب من اسم 
الخطاط عبد الله زهدى بخط دقيق فى أعلى الجدار الغربى من المنارة المذكورة. 
بحيث يتعذر رؤيتها إلا للممعن النظر بحرص شدید . ومن هذا يتبين أن ما دون 
بالأشرطة التى لى جدار القبلة › لم يخرج عن فحوى التوجيهات ال 
أدلى بها السلطان عبد المجيد فى بادئ الأمر » إذ اقتصر الأمر كما سيتضح عند 
تدوين النصوص على اختيار بعض السور الكريمة» والآيات الشريفة » وأسماء 
الرسول له رصفاته » وبعض المدائح المشهورة » مع إعادة ما كان حول الحراب 
العشمانى من الآيات والأحاديث الشريفة". 

ویما أن غالب ما يحلی جدار القبلة من الكتابات» منقوش بالحفر البارز 
ألواح يغلب على الظن أنها من الخشب » وهو عمل يحتاج الاعداد له إلى جهد 
دزن لا تفى به الأعوام الشلائة » التى قضاها عبد الله زهدى فى كتابة حطر 
الحرم النيوى”"» فلا يد إذن أن تكو ت الاحتياطات اللازمة لإعداد الألواح المذكورة 
وتهيغتها للكتابةء تمت قبل مجىء الخطاط المذ كور إلى المدينة بعد سنة ٠۲۷۷‏ 
ها ۰٦۱۸م“‏ إذ جاء فى بعض أقرال البرزجى» أن الخطاط المذ كور باشر فور 


۲ محمد كامل المدنى : المصدر السابق » ص ١۷‏ . 

انظر أعلاه ص 1۷ وما بعدها . 

() البرز جى المصدر السابق » ص 4٤‏ إبراهيم رفعت : المصدر السابى > ج ۱ ص ٤٦۸‏ › 
وخالفه ما ذكره البتتونى من جلوسه فى الدينة لهذا الغرض يضما وعضر ستين . ائظر الس 
الحجازية > ص ۲٤١۰‏ 

٠۳۲ انظر اعلاه ص‎ )٤( 


ORE 


وصوله امدينة المنورة كتابة حطوط جدار القبلة”"“ ما يفيد بأن أعمال النقش تمت 
فى المدينة المنورة بعد قيام الخطاط بالعمل السابى » ويؤيد ذلك ما جاء فى بعض 
الوثائق والمصادر العشمانية""» من أن المسعولين عن عمارة الحرم النبوى الشريف 
قاموا فی سنة ۱۲۷۵ھ/ ۱۸۹۸م» بتدوین جمیع الکتابات التى كانت بجدار 
القبلة قبل مجديده » فى ا إلى إستنابول؛ بقصد المواءمة بينها وبين 
النصوص المقترحة اوييدو أن مناقشة هذا الأمر والوصول فيه إلى رأى حاسم 
استغرق قرابة سنة وثمانية أشهر تقريبا . فقد جاء فى بعض الوثائق المؤرحة فى ٠١‏ 
شوال سنة ۱۲۷۲ هھ/ ۳۱۸۹ ما يفيد الوصول إلى صيغة لكتابة خحطوط الحرم 
النبوی وتنظيمها » وأن الأحاديث الشريفة والآيات الكريمة أرسلت إلى المدينة المنورة 
لكتابتها فى الحرم النبوى الشريف» بعد الموافقة عليها من الجهات العليا فى 
إستانبول“ ‏ . ومن هذا يتبين أن الهيعة المشرفه على البتاء > وكذلك الفريق الذى 
رأسه عبد الله زهدى بعد انتهاء العمارة لم تكن فى مجموعها إلا جهة تنفيذها لا 
أقر سلفا من الزخارف والنقوش » وفق نسب وأبعاد مدروسة › ولا يمكن جًاوزها 
بشیء من التصرف الخل. ولهذا يمكن القول فى ضوء ما تقدم أن إعداد جدار 
القبلة » لهذا الحشد من الزخحارف المتنوعة » ظل قائما طيلة الاعوام التى قضاها 
الخطاط عبد الله زهدى فى المدينة › بعد موت إلاملان عبد الجيد سنة ۲۷۷١ه/‏ 
..,.٠‏ لا سيما تلبت ألواح الخشب والرخام وملء الفراغ الخصص للأشرطة 
الزخحرفية الفاصلة بين الكتابات بطبقة سميكة من الملاط > حتی انه لیلاحظ فی 
الوقت الحاضر بأعلى جدار القبلة شطف بسيط يستدل منه بوضوح على سما كة 
القكسية التى احتاجها معظم جدار القبلة . 

هذا من حيث الوضع العام للكتابات التى مخلى جدار القبلة » وطريقة إعدادها 
ما أضفى على شكلها العام مسحة قوية من الهيبة رالوقار » وزاد من أثر وقعها فى 
النفس» خلوها من البهرجة والمغالاة فى تنوع الزحارف. هذا فضلا عن التوفيق 


. ٤٤ المصدر السابق »ص‎ )١( 

(۲) الوليقة رقم ٠١٥١‏ فى ٠١‏ صفر سنة ٥ه‏ تصنيف إرادة / المجلس الخصوص . 
(۳) الوليقة رقم ٩‏ فی ۱۲ شوال سنة ٠۲۷١‏ ه تصنيف إرادة / امجلس الخصوص . 
(4) محمد كامل المدنى : المصدر السابق »ص ٠١‏ . 


کے 


EV 


الذى صاحب اختيار ما يتاسب المقام من آيات القرآن الكريم وسوره» كما ساعد 
على ذلك أيضا وضع الأشرطة المذكورة فى مستوى النظرء ليقسنى لمرتادى المسجد 
النبوى متابعتها والتعبد بتلاوتها » فقد ظهرت الكتابة المنقوشة بالحفر البارز على 
لوح عر بن ا ب ی ای ن الكتابة البارزة على ألواح من 
الخشب تعدل فى مجموعها عرض الشريط الأوسط» ثم جاء بالشريط السفلى 
ترتيب بارع لأسماء الرسول #ه مع تكرار الصلاة والسلام عليه فى جميع 
الأكتاف الحيطة بأسمائه وصفاته الشريفة البالغة مائتين وواحد ؛ فى تناسق 
عجيب يريح النظر ويحث المصلين على مداومة الصلاة والسلام على رسول الله 
عملا بقوله تعالى : «إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنرا 
صلوا عليه وسلموا تسليما ». وكل ذلك بخط الثلث الإسلامبولى» الذى 
احتل أقصى مراتب التضوج » على يد أشهر الخطاطين العشمانيين الذى انقدب 
لهذا العمل بمرتب شهری یقدر بحوالی ۷٥۰۰‏ قرش . 

وتسهيلا لمعرفة مافى رواق القبلة من الكتابات فقد قسمتها إلى حمسة أقسام 
ھی : 
أولا : الأشرطة الممتدة بشكل أفقى على طول جدار القبلة . 
ثانيا : الكتابات الحيطة بحنية الحراب العشمانى . 
ثالثا : الكتابات المحيطة ببعض القباب من الداحل . 
رابعا : کتابات مداخل الحرم وأبوابه ونوافذه . 
خحامسا : الكتابات احيطة من الخارج بالحجرة الشريفة وإسطوانات الرواق 

القبلى وبعض الاثاث الثابت فيه . 


(1) على بن موسى : المصدر السابق »ص E ٥۹‏ 

(۲) سورة الأحزاب : آية ٠‏ . 

(۳) على بن موسى : المصدر السابق » ص ۹ه وهو ما يعادل ۷٠۰‏ جنيه . انظر عبد الفتاح حسن أبو 
عليه : المرجع السابق » ص ۹ 


TEAL 


أولا : الأشرطة الممتدة على طرل جدار القبلة 


وعددها أربعة أشرطة » تبدأً من أسفل الجدار إلى أعلى من منتصفه . وترتيبها 
كما يظهر فى اللوحة رقم )٤(‏ كالتالى : 


: الشريط الأول‎ - ١ 


وموضعه الجزء السفلى من جدار القبلة » بأعلى الأزار الرخامى الذى يحيط 
بالبالاطات › داخحل مستطیلات تقدر بحوالی مائة وسبعة » ومثلها من الدوائر التى 
تظهر بالتناوب على امتداد جدار القبلة بدءا من أعلى مدخل منارة باب السلامء 
حيث يظهر فوق عقد بابها عبارة « هذه أسماء النبى صلى الله عليه وسلم»'. 
داحل مستطيل بخط مذهب على أرضية يغلب عليها فى الوقت الحاضر اللون 
الأحمر الفاع» وذلك بدلا من اللون الأحضر المستخدم قبل حوالى خحمسة عشر 
عاما "“. ثم تتلوها بقية الأسماء التى تزيد على مائتى اسم وصفة › جاء بكل 
مستطيل أكثر من مسمى > منها ما یختص به کله › ومنها ما يشترك فيه مع سائر 
الأنبياء والمرسلين وترتيبها كما يلى : 

. أحمد محمد‎ _ ١ 

۲ امك محموو؟ 

۴ أحيد وحيد . 

. ماح حاشر عاقب“‎ _ ٤ 


. هى فى الحقيقة أسماء وصفات‎ )١( 

(۲) پظهر هذا فی صور الحرمین الشریفین التی صورها عظمت شیخ سنة ۱۳۹۱ه/ ۹۷۱٠م‏ 
رطبعت فی یطالیا سنة ٤۰٤۱ه‏ / ۱۹۸۲ م. 

(۳) جاءت عند عى طه ومحمود . 

. جاءت عند لعى حيد وأحيد‎ )٤( 

() قال رسول الله تله لى خحمسة أسماء أنا محمد وأحمد رأنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر وأنا 
الحاشر الذی پحشر الناس على قدمی» ونا العاقب . رواه البخارى فى كتاب المناقب باب ما جاء 
فى أسماء رسول الله ته . انظر صحيح البخارى بشرح ابن حجر العسقلانى . محقيق طه عبد 
الرؤوف سعد وآخرون - مطبعة الكليات الأزهرية القاهرة ۱۳۹۸ ھ/ ۱۹۷۸م ج ۱٤‏ ص ۳۹ 


9 - يس طه طاهر'. 
ا سيد طيب مطهر . 


۷ - بى رسول الرحمة. 


. عبد الله حبيب الله"‎ - ٤ 
. صفى الله » نجى الله‎ - ١9 
. کلیم الله‎ ١ 

۷ _ خاتم الأنبياء . 

۸ خاتم الرسل . 
١ .‏ - رسول الغقلين . 

۰ - مذ کر ناصر . 

. منصور نبى الرحمة‎ - ١ 
. نبى التوبة‎ - 

۳ ۔ حریص علیکہ. 


. معلوم شهیر‎ - ٤ 
. ۔ شاهد شهید‎ ۵9 


)1( جاءت عند لمعى سيد طاهر مطهر 
)۳( جاءت عند لمعى حبيب الله عبد الله 


)4( جاءت عند لمعى سليم حريص 


٦‏ مشهود بشیر مبشر نذیر''. 
۷ - منذر نور سراج . 

۸ - مصباح هدی . 

. مهدی داع منیر‎ _ ٩ 

. ابن عبد المطلب‎ _ ٠ 

۹ حفی عفو ولی حق . 

۴ _ قوی آمین مأمون . 

۴۳ ۔ کرم مکرم مکین""“ . 

٤‏ _ مبین مبین مؤمل"'. 

. وصول ذو قوة‎ _- ٥ 

_ ذو مكانة › ذو حرمة . 
۷ _ ذو فضل › ذو عز . 

۸ ۔ مطا ع“ . 
فان 

. بشرى ورحمة للمؤمنين‎ _ ٠ 
. منة الله نعمة الله‎ _ 1 

۴ _ هداية الله عروة وثقى . 

۳ _ صراط الله صراط مستقيم . 
٤‏ ذكر الله سيف الله . 

. حزب الله النجم الثاقب‎ _ ٤٥ 
. ۔ مجتبی مصطفی منتقی أمی“‎ ٤٦ 


(۱) جاءت عند لمعى بشير مبشر مشهور نذير . 
(۲( جاءت عند لمعی کریم مکین مکرم . 
)۳( جاءت عند لمعی مبین متين مؤمل . 
)٤(‏ ذكرها لمعى مع الأسماء التى تليها . 
)٥(‏ لم ترد عند لمعى كلمة امى . 


۷ - أجير مختار خيار . 
۸ - أبو القاسم أبو الطاهر . 
٩‏ - أبو الطيب أبو إبراهيم . 
۰ - شفیع مشفع صالع. 
MW aa‏ 
۲ - صادق مصدق صدرق 
۳ - سيد المرسلين . 
٤4‏ - أمام المحقين . 
_ قائد الغر الحجلين . 
- خليل الرحمن وجيه بر مبر . 
وفى داخل حنية المحراب ما يلى : 
۷ ۔ ناصح نصیح" . 
۸ - وکیل کفیل . 
- مقيم السدة شفيق مقدس . 
٠‏ - روح القدس . 
۱ - روح القسط . 
وعلى يسار احراب العثمانى ما يلى : 
۲- مکتف بالغ مبلغ . 
۳ - واصل"““ موصول . 
٤‏ - سابق ساق هاد . 
۵٥‏ - مقدم مهد عزیز“ . 


(۱ جاءت عند مى شفيع متتفع صالح . 
)۲( جاءت عند لمعى صادق صدق مصدق . 
() جاءت عند لمعى ناصح صحح . 

2 جاءت عند لمعی وصل ٤‏ 

() لم ترد عند عى 


_ YoY _ 


. مفضل فاضل فاح‎ - ٦ 
. مفتاح مفتاح الرحمة'“‎ _ ۷ 

۸ _ مفتاح الجبة . 

. علم الإيمان‎ _ ٩ 

. علم اليقين دليل الخیرات"'‎ _“ ٠ 

۹ ۔ صاحب الکوثر . 

۴ _ صاحب المعجزات . 

۳ صفوح عن الزلات . 

. صاحب الشفاعة‎ _ ٤ 

. صاحب المقام صاحب القدم‎ _ ٠٥ 

. مخصوص بالعز'‎ - ۷٦ 

۷ -_ مخصورص باجد . 

۸-- مخصرص بالشرف . 

. صاحب الوسيلة‎ _ ٩ 

۰ _ صاحب السيف . 

ويحيط بالشباك المقابل للحجرة الشريفة خحمسة مستطيلات » اثنان منها 
على الجانبين وثلاثة فوق العتب العلوى ونصها ما يلى : 


1 _ صاحب الفضيلة صاحب الإزار . 
۲ صاحب الخجة . 
۴۳ _ صاحب السلطان . 

4 ۔ صاحب الرداء . 


(1( جاءت عند لمعى مفيح مفتاح الجنة 
(۲) جاءت عند لمعى ناقصة . 
(۳) جاءت عند لمعى مخصوص بالعن وهو لفظ لا يتفق مع أسماء رسول الله وصفاته الشريفة . 


_TOor _ 


. صاحب الدرجة الرفيعة‎ _ ۸٥ 

٦‏ صاحب التاج 

۷ صاحب المغق °١‏ ٍ 

۸ صاحب اللواء . 

۹ ۔ صاحب المعراج 

. صاحب القضيب‎ _ ١ 

۱ صاحب البراق . 

۲ ۔ صاحب اخاعم صاحب العلامة . 
۳ ۔ صاحب الرهان . 

. صاحب البيان‎ - ٤ 

. فصيح اللسان"‎ - ٥ 

. مطهر الجنان‎ _ ١ 

۷ رحیم رۋوف . 

۸ أذن خير . 

۹۹ - صحيح الإسلام" . 

. سيد الکونين‎ - ١ 

١‏ - عين النعم عين العز^. 

. سعد الله سعد اللق‎ _- ١ 

. خطيب علم الأم الهدى“‎ _ ٢ 
° صاحب اخصائص‎ ۰ ٤ 


(۱) جاءت عند لعى المغفرة 1 

)۲( جاءت عند لمعی فصوح اللان . 

(۳) جاءت عند عى صبح الإسلام . 

)4( جاءت عند لمعى عين العز . 

جاءت عند لمعى خحطيب الأ علم الهدى 
(7() لم ترد عند لمعی 


o£ 


. رفيع الرتب عز العرب‎ ٠۰١ 
ّ سید ولد آده"'‎ - ٠۰ 


۷ _ صلی الله عليه وعلی آله" . 
۲ - الشريط الثانى : 

ويعلو الشربط الأول» ويمتد من حذاء العتب الداخلى لباب السلام منقوشا 
بالحفر البارز على ألواح خشبية» فى شریط أفقی بلون أخحضر يمتد على طول جدار 
تبداً الأيات الكريمة من العقاء الجدار الشمالى لنارة باب السلام مع عتب الباب 
المذكور كما یلی :« فی بیوت أذن الله أن ترفع ويذکر فيها اسمه ... تتقلب 
فيه القلوب »“. ثم ينقطع الشريط لاعتراض مساره بالكتف البارز بركن جدار 
المنارة » ویعود مرة أخحرى ليظهر على وجه الكتف» بماأ یلی من الاية السابقة 
«والأبصار ليجزبهم الله ثم ينقطع فى الجانب الأخحر من الكتف المذكورة 
ويعود ليظهر بتكملة الآية السابقة مرة ثانية > على وجه الكتف الجاورة « أحسن ما 
عملوا وپزیدهم من فضله ›“ . ثم ييداً الشريط مرة أخحرى على الجدار الشرقى 
من منارة پاب السلام بما يلى : 

١‏ قال الله تبارك وتعالى فى كتابه الكريم »فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 
من الخيطان الرجيم .... وعلی ربهم یت وکلون 7 

ثم ا الشريط مرة أخحرى »من العَقاء الجدار الترقين لمنارة باب السلام م 
جدار القبلة . بالبسملة وجزء من سورة الفتح > مع ملاحظة انقطاعها فى جانبى 


(۱) لم ترد عند عى . 

(۲) جاءت عند لمعی سید ولد عدنان . 
(۳) زاد لٰعی وصحیه . 

. ۴۷-۳١ سورة النور : أية‎ )٤( 
. 1١٤ ٩۸ سورة النحل أية‎ )٥( 


¥00 


الأكتاف الشلاثة البارزة بأول الجانب الغربى من جدار القبلة » وعودتها للظهور فى 
الوجه المقابل من الأكتاف المذكورة. وذلك على نسق الشريط الذى يمتد حتى 
الطرف الأيمن للمحراب العشمانى بما تبقى من سورة الفتح ثم يلف حول حنية 
احراب من قوله تعالی ٠:‏ وکف أیدی الناس عنکم .... لولوا الأدبار »". ثم 
يعود بزاوية قائمة بما تبقى من الاي السابقة فى شريط مستقيم يعلو حنية الحراب 
العشمانی من قوله تعالى ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا .... مؤمنات ۲. 
حيث يهبط الشريط مرة ثانية بزاوية قائمة فى الجانب الأيسر من المحراب من قرله 
تعالى :لم تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرة .... فی قلوبهم 
احمية؛'" ثم ينكسر الشريط مرة أخرى ليسير موازيا لبقية الأشرطة» مبعدًا با 
تبقى من الآية السابقة من قوله تعالى حمية الجاهلية .... أجرا عظيما “٠)‏ . 
ويظهر بهذا الشريط بعد نهاية سورة الفتح العبارة التالية ١‏ صدق الله العظيم وصلى 
لله على سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين أجمعين » ثم يلعف الشريد حول 
الشباك المقابل للمواجهة الشريفة بنفس الطريقة التی سار بها حول حنية الحراب 
العشمانى» إلا أن الكتابة التى القفت حول الشباك المذكور عبارة عن أييات من 
قصيدة الإمام الوترى"؟ » داحل عدة مستطيلات بالجزء العلوى من الشباك. فجاء 
بالجانب الأيمن مستطيلان بكل منهما شطر من مطلع القصيدة على الحو التالى : 
بدور رسول الله آشرقت الدنا ففی نوره کل یجیی ویذهب 
ويأعلى عتب الشباك المذ كور خمسة مستطيلات بها ما يلى من القصيد: : 
براه جلال احق للخلق رحمة فکل الوری فی بره یتقلب 


( جاء على وجه الكتف الأولى قوله تعالی ٠:‏ آنزل السكينة فى قلوب » وعلى الثانية ٠:‏ ويعذب 
المنافقين والمنافقات ٠‏ وعلى الثالثة ١‏ ورسوله وتعزروه وتوقروه » . 

١ -۲(‏ ) سورة الفتح من الآية ۹_۰ 

٠‏ انظر ترجمته فى ص 1۹ من تاريخ الأعمال المعمارية 


O E 


بدا مجده من قبل نشاة آدم وأسماؤه فى اللوح من قبل تكتب ٠‏ 
بمبعفه كل البيين بشرت 
ثم ينكسر الشريط ليعود مرة ثانية بالجانب الأيسر من الشباك فى مستطيلين 
بهما بقية البيت السابق وشطر من بيت آخر ونصهما كما يالى : 


فلا مرس إلا له کان یخطب 
بتوراة موسی نعته وصفاته 
و الشربط ليسير موازيا لبقية أشرطة جدار القبلة بالشطر الثانى من البيت 
السابق ونصه : 
وانجيل عيسى بالمدائح يطب 
ہشیر نذير مشفق م روطف رؤوف رحیم محسن لا یشرب 


بأقدامه فى حضرة القدس قد سعى رسول له فرق المناصب منصب 
بأعلی السماء أمسى يكلم ربه وجيريل ناء وجيب مقرب 
بعزته سدناعلى كل أمة وملتدا فيها اللبيون ترب 
به مكة تحمى به البيت قبلة 
ثم يلتف الشريط مرة ثالفة حول باب المنارة الرئيسية » بنفس الطريقة التى سار 
بها من قبل حول الحراب والشباك المقابل للمواجهة » فيبداً بالشطر الثانى من البيت 
السابق : 
به عرفات نحوها النجب تحدب 
براه“ طابت طيبة ونسيمها 


(۱) خلط عى بين الأبيات الثلائة وبين ما تقله من مرآة الحرمين لإبراهيم رفعت ج | ص ٤٥۸‏ 
من قصيدة البردة للبوصيرى وييدر أن ذلك لتعذر نقل بقية الأبيات التى استطعت قراءتها كاملة 
من جدار القبلة . انظر صالح لمعى : المدينة المنورة »ص ٠١١‏ 

(۲) الريا : الرائحة الزكية . 


_ OV 


وبأعلی عقب باب المنارة الرثيسية أربعة أشطر » من أبيات القصيدة المذكورة 

أولها هو الشطر الثانى من البيت السابق ونصه : 
فما المسك ما الكافور رياه" طيب 

من أنت يا حادى الركاب مزمزم 

ثم ينكسر الشريط ليعود بالجانب الأيسر من أعلى الباب» بالنصف الثانى من 
البيت السابق : 

آری القوم سکری والغیاهب تذهب 

بدور بدت لا يلاج وجه محمد درت صهباء وابل حديثك مطرب) 

رفى نهاية الشريط فى منطقة بيضاوية توقيع كاتب الخطوط عبد الله زهدى 
ببخط دقیق ونصه : 

اللهم شفع هذا النبى الكرم لکاتب الحرم 
نمیم الدارى رضصی عنه ربه الببارى 

ومن الملاحظ خلو النص من التاريخ على غير المألوف”"“ء ثم يظهر الشريط 
على نفس المستوى الأول وبحجم ماثل تقربيا على الجدار الشمالى للمنارة الرئيسية 
مبتدئا ب «بسم الله الرحمن الرحيم > هو الذى أرسل رسوله بالهدی ودين 
احق ۰.. هن أثر السجوو) صدق الله العظيم 6 
٠1(‏ الريا : الرائحة الزكية . 
() جاء الشطر الثانى من البيت بهذه الصيغة رغم غموض معناء . 
() تشير اللوحة المعلقة على جدار الحجرة الغربى ما يلى الروضة الشريفة بأن الخطاط عبد الله زهدى 

فرغ من كتابة الخطوط فى سنة ٠١۷١‏ ه» وهو التاريخ المدون فى الجزء السفلى من اللوحة 

المذ كورة . 


. ۲۹ سورة الفتح أية رقم ۲۸ وجزء من اية رقم‎ )٤( 


- TOA_ 
: الشريط الالث‎ - ۴۳ 


وهو عرض أشرطة جدار القبلة وحروفه بارزة بخط أبيض على أرضية حمراء 
ويبعدئ من عتب العقد الداخلى لباب السلام من جانبه الأيمن بعبارة « : قال الله 
تعالى » « وما تفعلوا من خير يعلمه الله ... يا أولى الألباب “٠‏ وتنقطع الكتابة 
على الجانب الغربى من الكتف التى تقع فى الركن الشمالى الشرقى من منارة 
باب السلام > ويظهر على رجهها عبارة « صدق الله » ثم تنقطع مرة ثانية بزخحارف 
نباتية بلون مذهب وبالطراز الرومى » على الجانب الشرقى للدعامة السايقة وما 
يقابله من الدعامة الجاورة لها من الشرق . حيث يظهر على وجهها المتجه إلى 
الشرق تكملة العبارة السابقة « ربنا العظيم » ثم ينقطع الشريط فى الطرف الجنوبى 
من الدعامة المذ كورة بزخرفة مشابهة لما سبق »› وبعود فيظهر مرة آخحری على الجدار 
الشرقى لتارة باب السلام بالنص التالى : ١‏ قال سبحانه وتعالى أولىك يسارعرن 
فی اخيرات وهم لها سابقون ». ثم ينقطع مرة أخرى بسبب وجود الدعامتين 
الواقععين عند التقاء الجدار الشرقى لمنارة باب السلام مع الركن الغربى لجدار 
القبلةء فلا يظهر كالعادة على جوانبهما إلا زخحرفة نباتية بطراز رومى» ولكن 
الشريط يعرد ليظهر مرة أخحرى بالعبارة التالية «٠:‏ بسم الله الرحمن الرحيم . إنما 
یعمر مساجد الله من آمن بالله ... الفاسقين »"ء دون أن ينقطع كبقية الأشرطة 
بسبب بروز الدعامات الغلاث الموجودة فى الطرف الغربى من جدار القبلة . ويظهر 
فى نهايته عبارة تنتهى عند الطرف الأيمن للمحراب العثمانى ونصها ٠:‏ صدق 
الله العظيم وصدق رسوله الكريم» وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم » ورضى الله تعالى عنهم أجمعين ». ثم ينقطع الشريط فلا يظهر داخل 
حنية المحراب كما تم فى الشريط الأول › ولا يلف حولها كما فى الشريط الثانىء 
وإنما يعود ليظهر مرة ثانية فى نفس المستوى من الجانب الايسر بما يلى : « بسم 
الله الرحمن الرحيم مغل الذين يفقون أموالهم فى سبيل الله .... خير من 


. ۱۹۷ سورة البقرة » آية‎ )١( 
. 1 سورة المؤمنون › أية‎ )۲( 
. ٠١ إلى نهاية‎ ٠۸ سورة التوبة › أية‎ )۴۳( 
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صدقة يتبعها آذى والله غنى حليم”"“ صدق الله العظيم» . 

وينقطع الشريط مرة ثأنية عند الشباك المطل على ديار العشرة »فلا يتف حوله 
كما فى الشريط الأول والثانى» بل يظهر فى الجانب الأيسر من الشباك فى نفس 
المستوى والحجم » باية تتناسب مع عظمة المكان وجلال الموقف» إذ أنها فى محاذاة 

) بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها 
الذين آمنرا صلرا عليه وسلموا تسليما صدق الله ربنا العظيم » . 

ومن اللاحظ توقف هذا الشريط عند الحَمَاء الطرف الشرقى لجدار القَبلة مع 
الجانب الغربى لجدار المتارة الرئيسية : 


: الشريط الرابع‎ - ٤ 

ويشبه تماما فى اللون والحجم والشريط الثانى» ويفصله عن الشريط السابق 
إطار ضيق مدهون فى الوقت الحاضر بألوان مائية. وببداً بحروف بارزة على أرضية 
خحضراء من نفس المستوى الذى بدأت به الأسرطة السابقةء فيظهر بأعلى العتب 
الداخلى لباب السلام بكلمة « بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر 
ولا یرید بکم العسر .... دعوة الداع إذا دعان ». ثم ينقطع كبقية الأشرطة 
السابقة فلا يظهر منه شىء إلا على وجه الدعامة الأولى من قوله تعالی : 
«فلييستجيبوا لى وليؤمدوا»*“» وعلى وجه الكتف الفانية « بى لعلهم 
يرشدون) ٩‏ . ثم ينقطع بزخحرفة مشابهة فى الجانب الجنوبى من هذا الكتف»› 
ويعود ليظهر فى نفس المستوى من الجدار الشرقى لنارة باب السلام بالعبارة التالية : 
« قال الله تعالى فى كتابه العزيز- لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 


(1) سورة البقرة آية ۲١١‏ إلى ۲٣۳‏ . 
(۲) سورة الأحزاب » آية ٦ه‏ 
١ - (‏ ) سورة البقرة جزء من أخر آية ۸١ ۱۸١‏ . 
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تنزیل من حکیم حمید )')» « قالوا أتعجبین من آمر الله رحمت الله وېرکاته 
علیکم آهل البيت إله حميد مجيد »". 


وبنهاية الأية السابقة بقة ينقطع الشريط بزخارف نباتية بالطراز الرومى» وتظهر على 
الدعامتين الواقعتين عند التقاء جدا رالمنارة بالطرف الغربى لجدار القبلةء ثم یعود 
بعذها الشريط المذ كور فى الظهور فى نفس المستوى؛ على أول جدار القبلة بالحجم 
السابق مع تأثره كالشريط الثانى ببروز الدعامات الثلاث» الظاهرة فى الطرف الغربى 
من جدار القبلة > فلا يظهر إلا على وجوهها ويبداً بالعبارة التالية : ) بسم الله 
الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهیم ربه ..... إنك أنت العزيز الحكيم )"“ ويظهر 
ببقية الشريط آیات من سورة آل عمرانء فتبداً ب « الرحمن س اذ 
قالت امرأة عمران .... وما کنت لدیهم إذ يختصمون »“. وببقية الشريط الذى 
ینتهی کسابقه فی الطرف الأيمن للمحراب العثمانى العبارة التالية : 


صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم رصلی الله على سيدنا تة 
وآله وصحبه وسلم ورضى الله تعالى عن صحابة سيدنا رسول الله أجمعين » . 

ما بقية الشريط الذى يظهر مرة أحرى فى الطرف الأيسر من الحراب العثمان» 
حتى الجانب الأيمن من الشباك المقابل للحجرة الشريفة »› فبأوله ما يلى : « 
الله الرحمن الرحيم ما كان على النبى من حرج .... وكفى بالله وكيلا o‏ 
رفى ذيله « اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين »» ثم 
ينقطع الشريط عند الطرف الأيمن للشباك المذكور كما انقطع الشريط الذى قبلهء 
ت يعود إلى الظهور » كما عاد الشريط السابق فى الجانب الأيسر من الشباك 


(1) سورة فصلت آية ٤۲‏ . 

(۲) سورة هود أية ۳ 

(۳) سورة البقرة آبة ۱۲١‏ إلى آحر ٠۲١‏ وقد ظهر على وجه الكتف الأولى قوله تعالى « وإذ جعلنا 
البيت مثابة » وعلى الكتف الثانية « ومن كفر فامتعه قليلا ثم » وعلى الثالثة قوله تعالى « رسول 
منهم يتلوا عليهم › 

. ٤٤ _ ۳١ سورة آل عمران آية‎ )٤( 

. ٤۸ ۳۸ الأحزاب آبة‎ )٥( 


ERE 


السابق الذكر فى نفس المستوى وبنفس الحجم أيضا » بآية كريمة تناسب الموقف 
وتتمشى مع فحوى ما يوازيها من الأشرطة السابقة ونصها : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم › وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بأذن الله ولو 
أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدرا الله 
توابا رحیما فلا وربك لا یؤمنون حتی پحکموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا 
فی أنفسهم حرجا ما قضیت ویسلموا تسليما ٠»‏ وفی نهايتها قال الله تعالى 
«وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عه فانتهوا )"“ وبنهاية هذه الآية الشريفة 
يتوقف الشريط عند العَقماء جدار القبلة بالجدار الغربى للمنارة الرئيسية « على غرار 
الشريط السابق . ) 


. ٦٥ _ ٦٤ سورة النساء أية‎ )١( 
: ۷ سورة الحشر جزء من أية‎ )۲( 


NARE 


ثانيا : الكتابات الحيطة بحية الحراب العغمانى : 


تبین ما سبق فی تاریخ الأعمال المعمارية › أن الحراب العثمانى لم يتعرض فى 
العمارة المجيدية للهدم والتجديد كبقية جدار القبلة”' . ولهذا أقر المشرفون على 
ترتیب وتنظیم کتابات جدار القبلة » الإبقاء على بعض ما كان يحيط باحراب من 
إلآيات والأحاديث الشريفة › التى تعود فى الغالب إلى زمن ديد احراب فى عهد 
اللطان عبد الحمید الأول سنة ۱۱۹۸١ه/‏ ۱۷۸۳م . 

کان لوجودها داخل الشريط الذى ياف حول حنية امحراب › آثر قیم فى یراز 
ضخامته »› وتعويض ما نتج عن انقطاع الد يط الغالث والرابع من أشرطة جدار 
إالةبلة عند طرفى المحراب المذكور ( لوحة رقم ۲۸ ) . ومنه يتبين طريقة وضع 
التصوص التى نظمت على النحو التالى : 

۱ - فی وسط طاقية الحراب من الداحل كلمة العزة لله بخط متقابل» وفوقها 
بأعلى العقد كلمة « الله ». وعلى يمينها منطقة كبيرة يظهر فى وسطها بحررب 
مذهبة على أرضية حمراء كلمة « الله جل جلاله » » ويقابلها فى الجانب الاخر 

۲ _ جاء بأعلى الجانب الأيمن لطاقية الحراب» جزء من أية شريفة فى 

د لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزبز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمۇمنبين روف رحیم ۲ ". 

۳ _ وفى الجانب المقابل من أعلى طاقية المحراب» وعلى لوح رخام مماثل 
للأولء اية شريفة بخط كوفى » جاءت فى نفس الموضع الذى كان به بعد ترميمه 
سنة ۱۱۹۸ ه/ ۱۷۸۳“ ونصها : 


(۱) انظر اعلاه ص ۱۲۹ . 

(۲) انظر تاريخ الأعمال المعمارية ص 1۷ وما بعدها . 
(۳) سورة التوبة آية ٠١۸‏ . 

(4) انظر أعلاه ص 1۸ . 
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« ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان 
الله بکل شىء علیما »'. 


؛ - وعلى يمين امحراب أسفل النص رقم واحد» بخط الثلث المذهب على 
لوح مستطيل» من الرخام المزخحرف من أطرافه بأوراق وفروع نباتية ( الصورة رقم 
۲۸ ( وهو جزء مما کان مکتوبا علی یمین الحراب بعد ترمیمه سنة ۱۱۹۸ه/ 
۳ ءمءم»؛ ونصه :« قد نرى تقلب وجهك فى السماء ". 

ه - ويقابله فى الجانب الأخر من المحراب» جزء من بقية الآية السابقة على 
لوح رخام ماثل للأرل : « فلنولينك قبلة ترضاها »"“. 


- وعلى الجانب الأيمن أسفل النص الفالث » جزء حر من بقية الآية 
السابقة داخحل دائرة مكتوبة بحروف مذهبة » على أرضية حمراء ونصه ٠:‏ فول 
وجهاك شطر المسجد الحرام »". 

۷- ويقابله فى الجانب الأخر من الحراب تكملة الاية السابقة على حجم 
مماثل لما سبق ونصها :0 وحیٹ ما کنتم فرلوا وجوهکم شطره 0 
الشريط الفالث من أشرطة جدار القبلة الكتابية » فى نفس الموضع الذى كان فيه 
بعد ترمیم الحراب العشمانی سنة ١٠٠۱۹۸‏ ه/ ۱۸۷۳م وهو فى ثلائة أسطر على لوح 
من الرخام > بخط بارز مذهب على أرضية حمراء ونصه : 

قال النبى صلوات الله وسلامه عليه إن سرکم آن تقبل صلواتکم فلیؤمکم 
علماؤکم فإنهم وفد کم عند ربكم“ . وفی روایة فلیژمکم خیارکم*“ اللهم 


(۱) الأحراب آية ٠٠‏ . 

(۲) سورة البقرة أية ٠٤١٤‏ . 

(۴) سورة البقرة أخر الأية رقم ٠٤١‏ . ) 

› رواه الطبرانى عن مرثد الغنوى وقال عنه حديث ضعيف . انظر محمد ناصر الدين الألبانى‎ )٤( 
ضعيف الجامع الصخير وزيادانه ( الفتح الكبير ) المكتب الإسلامى  الطبعة الغانية بيروت‎ 
. ۱۳۹۰ الحديث رقم‎ » ٤ ھھھ/ ۹م »> ج ۲ ص‎ ۹ 

(٥)‏ رواه اين عساک عن ایی مامه وهو حديثٺ ضصعيف » انظر محمد ناصر الدن الألبانى » المصدر 
السابق » ج ۲ ص ٤‏ الحدیث رقم ٠۳۸۹‏ . 
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صل وسلم على آشرف اغلق محمد رآله وصحبه أجمعين . 

٩‏ - والنص الأخير فى الجانب الأيسر من الراب العشمانى » فى مستوى النص 
السابق وفی ثلاثة أسطر على لوح ماثل للأول أيضا ونصه : 

قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أقيموا صفوفكم فإنما تصفون 
بصفوف الملائكة وحاذوا بين المناكب وليدوا'“ بأيدى إخوانكم وسدوا الل ولا 
ih SE E i ib‏ 
وجل . 

هذا عن الآيات ا فى الوقت الحاضر بحنية الحراب العشمانى › 

ويتبين منها بعد مقارنتها بما كان عليه من النصوص فى عهد السلطان عبد 
الحميد الأول» نها جديد وتنظيم لبعض الآيات والأحاديث الشريفة» بما يوافق 
أسلوب الزخرفة احدثة فى العمارة المجيدية على طول جدار القبلة . نما يؤكد حرص 
المشمانيين على بقاء ean‏ القديمة ek‏ منها إلى 


(4) جاء فى لسان العرب لابن منظور ج ١١‏ ص ۳۹٠١‏ انها جمع الين وهو بمعنى السكون 
والوقار . 

(۲) رواه أبو داود فى كتاب الصلاة باب تسوبة الصغوف ولم يذكر فيه ١‏ فإنما تصفون بصفوف 
اللائكة » انظر سنن أبى داود إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد دار الحديث بيروت 
الطبعة الاولی ۱۳۸۸ ه/ ۱۹۱۹م ج ١‏ ص ٤۴۳‏ الحديث رقم 1١١‏ . 


_ 0 _ 


الفا : الكتابات الحيطة ببعض القباب من الداخل : 


خلت جميع القباب التى آریلت فى التوسعة السعودية من الرواق الشمالى 
والشرقى والغربى من الكتابات"» لأسباب يمكن استنتاجها من تاريخ الأعمال 
المعمارية السابقة لعهد السلطان عبد امجيد »› فلم أجد فى المصادر التى اطلعت 
عليها على كثرتها » ما يفيد باستخدام الكتابات فى جدران الأروقة المذكورة أو ما 
شىء بها من قباب"'» فى أى من الأعمال التى شهدها المسجد التبوى قبل 
عمارة السلطان عبد الجيد . ومرد ذلك كما اعتقد إلى بعد هذه الأروقة عن حدود 
الملسجد الأول» الذى تركزت فيه أعمال الزخرفة والكتابة منذ عهد الوليد عبد 
الملك. . وتمشيا مع النهج الذى سار ن ر 
وإصلاحه منذ عهد السلطان سليمان القانونى . فلم يسمحوا بتعميم النقوش 
والزخحارف فى جميع جدران المسجد وسقوفه › إلا عندما ا لابراز 
أعمال التجديد أو الترميم ا ا 

تاريخ الإنشاء وموله ومباشره"“ ( لوحة رقم ۲ ) . 

أُما قباب الجزء المتيقى فن عمارة السلطان عبد المجيد فى رواق القبلةء 
فبمعظمها كثير من الآيات الشريفة ءوالأدعية وأبيات من أشهر المدائح النبوية 
المكتوبة بخط الثلث المنقوش بالدهان الأبيض» داخحل شربط أسود عرضه حوالى ٠١‏ 
سم تقريبا . يحيط بجميع القباب المنخفضة من أعلى المثلثات الكروية ( لوحة رقم 
۹ ولم يخل منه إلا القباب العالية ذوات الطمبورء المرتكزة على حنايا ركنية 
حالت دون التفاف الشريط المذكور بالجزء السفلى من هذه القباب . 

ولا يوجد فى الوقت الحاضر بقباب البلاطتين اللتين تتقدمان رراق القبلة » أى 
من الأبيات التى سطرت آنذاك من قصيدة البردة» على القباب المنخفضة فى هذا 
الجزء من المسجد» بدءا من باب السلام حتى المنارة الرئيسية““ . وذلك لاحتواثها 


)١(‏ على بن موسى : المصدر السابق »ص ٦٠۰‏ ي 

(۲) استخدمت القباب الخشبية فى الأروقة للذ كورة أواسط العصر العشمانى . انظر أعلاء ص ٠1‏ . 
(۳) انظر اعلاه ص ۱۷ - ۸۷ . 

() إبراهيم رفعت : المصدر السابق » ج ١‏ ص ٤۷۸‏ . 


_\\- 


على بعض الغلو فى مدح الرسول ج i a Eis iS E‏ 


وال اع 7 


ما بقية قباب رواق القبلة فقد استقصيت ما بها من كتابات » فوجدتها 
محصورة ق بعص السرر رالایات المناسبة للمقام ¢ بالإضافة ای بعص الأدعية 
والمدائح النبوية وترتيبها كما يلى : 


- السور الطويلة : 

| - سورة الهف وعدد آیانها ٠٠١‏ كتبت على ۲١‏ قبة › تظهر بالتتابع فى 
ثلاثة صفوف موازية للبلاطتين السابقتين ( الجدول رقم ٦۳‏ ) . 

۲ - سورة الفتح وهى ۲۹ آية تظهر فقط على سبع من قباب الروضة › وتوازى 
الجدار الغربى للحجرة الشريفة . 

۳ سورة المنافقون وعدد آياتها ١١‏ آية › اقتصر نقشها على أربع قباب من 

٤‏ - سورة الملك وتظهر آيانها الثلائون على ست قباب » تمتد من الشرق إلى 
الغرب » فى نفس الصف الذى ظهرت به سورة المنافقين . 

E -‏ سورة المزمل وتظهر آياتها العشرون على اربع قباب > من الطرف الشمالى 
للروضة وتمتد من الغرب إلى الشرق » فى صف موازى لجدار القبلة . 

- سورة المدثر وهى خحمس وخمسون آية » تظهر على حمس قباب »› تمتد 
من الشرق إلى الغرب فى الطرف الشمالى للروضة . 

۷ سورة يس وقد نقشت آياتها على أربعة عشرة قبة › تمتد فى الناحية 
الشمالية للروضة ضة المطهرة» فى موازاة جدا ر القبلة فى صف ونصف» يظهر 
أولها فى بقية الصف الذى ظهرت به سورة المدثرء والممتد من الشرق إلى 


)١(‏ كان ذلك قد تم حديثا بعد إفتاء هية كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية بازالة القصيدة 


NV 


الغرب » ثم تعود فى الصف الذى يليه من الغرب إلى الشرق . 

۸ - سورة النجم وتظهر آياتها كاملة ( 1١‏ آية )» على ست قباب فى صف 
موازى لجدار القبلة . 

۹ - سورة مريم وأياتها ( ۹۸ آية )» موزعة على ۱۸ قبة » فى صفين موازيين 
لجدار القبلة » فيظهر أولها فى الصف الذى بدأت فيه سورة النجم والممتد 
من الشرق إلى الغرب » ثم ترجع من أول الصف الثانى الممتد من الغرب 
إلى الشرق . 

-١‏ سورة محمد وأياتها ( ۳۸ آية ) » موزعة على عشرة قباب »› منها قبة 

فى أخر الصف السابق » وتسع فى صف موازى لجدار القبلة »› يمتد من 
الشرق إلى الغرب . 

› سورة البقرة . ولا يظهر منها إلا بعض الآيات التى منها آية الكرسى‎ - ١١ 
على قبة بجوار الجدار الغربى شمال خوخة أبى بكر الصديق» ( الجدول‎ 
» وكذلك خحمس آيات من أول السورة وآيتان من آخحرها‎ . ) ٦۳ رقم‎ 
تظهر مع سورة الفاحة والمعوذتين » على أربع قباب برميلية تتقدم باب‎ 
. الرحمة‎ 

١‏ - سورة الرحمن وقد كتب من آياتها ( ۷۲ آية ) » على أربع قباب 
كبيرة» فوق الجزء الممتد بين المنارة الرئيسية وباب جبريل . ' 


ب : السور القصيرة : 

ويقتصر ظهور بعضها على القباب الواقعة » فوق مدخلى باب جبريل وباب 
بعض السور الطويلة » والأدعية والمناسبة للدحول من البابين المذ كورين» وترتيبها 
بدا من باب جبریل کما یلی : 


١‏ - قبة باب جبريل » ويظهر بها بقية آيات من سورة الرحمن”'“. التى ظهرت 


(۱) من الآية ۷۳ ۷۸ . 
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فى جميع القباب الممتدة من المنارة الرئيسية إلى القبة ا مذ كورة» وفى 
آخحرها ما يلى ٠:‏ بسم الله الرحمن الرحيم » إنا أعطيناك الكولر » '“ 
ويسم الله الرحمن الرحيم « إنا فعحنا لك فححا مبيدا ... "٠‏ ثم 
صدق الله ربدا خالقنا العظيم وصدق نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم المبعوث رحمة للعالمين ورضى الله تعالى عن آله وأصحابه إلى 
يوم الدين > وآخر دعرانا أن الحمد لله رب العالين . 

۲ _ القبة التى تتقدمها من ناحية الغرب . بسم الله الرحمن الرحيم « رالتين 
والزيتون » "“ ثم صدق الله ربنا وخالقنا العظيم ٠.‏ فينبعكم بما كنتم 
.... وأنت خير الرازقين ٠‏ . 

۳ . القبة التى تليها > وهى مجاورة لطرف الحجرة الشمالى وبها « بسم الله 
الرحمن الرحيم » « يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض 
عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم 7 

٤‏ - القبة التى تليها إلى الغرب» رهى على شكل قبو مستطيل ربا ١‏ سبح 
اسم ربك الأعلى a‏ صحف إبراهيم ومرسی Ce‏ رفی ذیلها (١‏ صدق 
الله ربنا وخالقنا العظيم وصدق نبينا محمد َل المبعوث رحمة للعالين 
ورضی الله تعالی عن آله رأصحابه الجتبين المنحخبين إلى يوم الدين » . 

٥ه‏ وبالقبة لواقعة شمالها والممائلة لها فى التكوين والزخرفة » سورة اقرا 
بکاملها « اقرا باسم ربك .... واسجد واقترب ۾“ . 


. ۳ ١ سورة الكوثر آية‎ )١( 
. ۲۹ - ۱ سورة الفعح آية‎ )۲( 
. ۸-١ سورة التين آية‎ )۳( 

. ١١١ - ٠٠١ سورة المائدة آية‎ )٤( 
. ۱۸-١ سورة التغابن أية‎ )٥( 
. ١ - ۱ سورة سبح آية‎ )1( 

(۷) سورة العلق آية ۱ - ٠١‏ . 


۹ 


أ - ريظهر على القبة التى تليها من ناحة الشرق ثلاث سور قصار هى : 
«والضحى .... إلخ »“ ‹ ألم نشرح لك صدرك ..... إلخ >“ « قل 
هو الله أحد ... إلخ )"“ وفى آخرها العبارة التالية ٠:‏ صدق الله ربدا 
وخالقنا العظيم وصدق نبيدا محمد صلى الله عليه وسلم الميعوث 
رحمة للعالين ورضى الله تعالى عن آله وأصحابه الجتبين المنحخيين إلى 
يوم الدين › . 

۷ اما القبة الواقعة مام مدخل باب النساء > فبها سورة واحدة هى « والليل 
إذا یغشی ... )““ وفی آخرها عبارة « صدق الله العظيم وصدق رسوله 
الکرتم وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم ورضی الله 
تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين › . (الجدول رقم .)٦۳‏ 


جچے : الأدعية والأشعار 


انفردت القبة الثالثة من الصف السادس الممتد من الجدار الغربى إلى الحجرة 
الشريفة › فى موازاة جدار القبلة بالدعاء التالى ٠:‏ الحمد لله الذى قدرفى قدر 
الأجال والذى خصنا بشفاعة سيدنا محمد حبيب الله ك اللهم صل على 
سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأيرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم 
من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار- اللهم صل على سيدنا محمد الذى 
ملأت قلبه من جمالك وعينيه من حلالك وعلى آله وأصحابه كذلك والحمد 
لله على ذلك » . ( الجدول رقم ٦۳‏ ) . 

ولا يعرف على وجه التأكيد سبب اخحتصاص هذه القبة بالدعاء المذ كور دون 
- بقية القباب الحيطة بها › إلا إذا كان له قبل عمارة السلطان عبد المجيد أساس» أعيد 
الدعاء بموجبه . 


(1) سورة الضحى آية ١١ ١‏ . 
سورة الأنشراح آية ۸-١‏ . 
() سورة الإحلاص آبة ١‏ ) . 
)٤(‏ سورة الليل أية ۲١ ١‏ 
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أما الشعر فيظهر منه فى الروضة المطهرة أربعة عشر بيتا من قصيدة الإمام 
الوترى» التى سبق ذكرها فى جدار القبلة مام الحجرة ة الشريفة“» وذلك فى شريط 
أسود يحيط بثلاث قباب ونصف قبة عمودية على جدار القبلة . وليس من تفسير 
لإقحام هذه الأبيات بين السور والآيات السابقةء إلا إذا كان لها هى الأخرى صل 
قبل عمارة السلطان عبد الجيد . وهو أمر لم أقف على ما يؤيده إلا ما جاء من 
وجود بيات من ha‏ للأبيات السابقة بسقَف الروضة فى حدود سنة 
۲ ه/ ۳۲٦۱ء‏ . ومن المعروف تعرض سقف الروضة الشريفة قبل عمارة 
السلطان عبد الجيد لعدة اصلاحات » ريما كان للقصيدة المذكورة ساس فى 
إحداها. 


ایخدمت الکتابات فى حخلية e‏ المسجد واوا > وھی ی 


ا قديمة ؛ بلإضافة إلى بع ااا ية اتی تعود إلى رنه 
مختلفة 

وختفظ الأبواب المؤدية إلى رراق القبلة» فى الوقت الحاضر بمعظم الكتابات 
التى جدد بعضها فى العمارة المجيدية» وأضيف البعض الأخر فى عهد السلطان عبد 
العزیز ۱۲۷۷ - ۱۲۹۳ ھ/ ۱۸٦۰‏ _ ٦۱۸۷ء.‏ بید ان ما کان من الکتابات علی 
لأبواب والمرافق التى زالت فى التوسعة السعودية» قد حفظ نصه لحسن الحظ فى 
بعض الكتب والرحلات» ما يعطى فى النهاية صورة متكاملة عن الكتابات التى 
كانت مخلى جميع مداخل المسجد النبوى الشريف بعد العمارة امجيدية» وترتيبها 


(۱) انظر أعلاه ص ۲٠٣۷۰ ۲٣۹‏ . 
(۲) ابن مليح : المصدر السابق ص ٠٠١‏ . 


و 


_V\- 


: الباب اجيدى‎ - ١ 


وقد آزیل فى التوسعة السعودية ولم یظهر على ما حفظ له من صور ورسومات 
( لوحة رقم ١‏ ) شىء من الأشرطة الكتابية» التى تزين حاليا مداتحل بعض أبواب 
الرواق القبلى کباب الرحمة وجبریل النساء » ومرد ذلك كما اعتقد إلى کون هذا 
الباب محدث بالرواق الشمالى من _المسجد الشريف » ما يجعله أقل زينة وضخامة 
من بقية الأبواب المشهورة › هذا فضلا عن کرنه یژؤدی أرلا إلى بهو یخدم فی 
المقام الأول المكاتب ابجيدية » ثم ينفذ بعد ذلك إلى الرواق الشمالى من المسجد 
الشريف . 

ولهذا فلا يعرف على وجه القأكيد› ما إذا كانت الاية الكريمة التى قيل أنها 
فوق باب التوسل » کتبت بأعلی الباب المؤدى إلى المكانب امجيدية أُم بأعلى الباب 
الؤدى إلى الرواق الشمالى » بيد أن الاحتمال الأول أرجح. لا سيما وأن الصورة 
السابقة تسمح بقبول هذا الاحتمال . 

أما الآية المذكورة فقد روعی فی اختيارها ملاءمتها للاسم الذى اختاره 
السلطان عبد الجيد لهذا الباب » بعد رفضه لتسميته بالباب الجيدى' ونصها : « يا 
أيها الذين آمنرا اقرا الله وابعغرا إليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لعلكم 
تفلحون"» . 

ولا يعرف ما إذا كانت الاقتراحات التى قدمها محمد راف باشا سنة 
۸ھ / ۱ م› لى السلطان عد امجيد بنقش الطفراء المجيدية م إحدى 
القصائد المناسبة وتاريخ انتهاء العمارة من الرواق الشمالى فوق الباب المذ كور » قد 
نفذت أم أن اختيار الآية السابقة أغنى عن هذا كله . 


أما الباب المؤدى من بهو المكاتب الجيدية إلى الرواق الشمالى» فيحعمل أن 


(۱) انظر أعلاه ص ٠١١‏ . 

(۲) سورة المائدة آية رقم ٠١‏ . 

() على بن موسى : المصدر السابى ص *۸ » أيوب صبرى » المصدر السایق » ج ١‏ ص ۸۸۱ . 
() الوليقة ٥‏ سنة ٠۲١۸‏ ه أرشيف مجلس الوزراء تصنيف إرادة مجلس الرالا . 
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تكون الصورة التى رآها البتنونى فى مصر » عند الخطاط مصطفى الحريرى › من 
أبيات الشعر المناسبة لباب التوسل ما كتب فى عهد السلطان عبد العزيز بخط عبد 
الله زهدى . 


ولعل فی عدم ذکر یوب صبری او براھیم رفعت لھا ما یشیر إلى انها نقشت 
أو علقت فى مكان غير بارز » فوق هذا الباب من داخل الرواق أو ما يلى بهو 
اللكاتب المجيدية . لا سيما وأن عمارة هذا الجزء من المسجد النبوى الشريف› 
اکتملت قبل تولی السلطان عبد العزیز ۱۲۷۷ - ۱۲۹۳ه/ ۱۸١۰‏ - ١۸۷م‏ 
الحكم بزمن طويلا فضلا عن كرنها لا تشتمل على تاريخ محدد كبقية النصوص. 

ومهما يكن من أمر فإن فيها من المبالغة فى مدح الرسول ته › ما يدعو إلى 
عدم ذكرها ولعل هذا السبب هو ما دعا المؤرخين إلى إغفالها . 
۴ - باب السلام : 

احتفظ باب السلام حتى الوقت الحاضر بمعظم الكتابات التى أضافها 
السلطان عبد العزیز ۱۲۷۷ - ۱۲۹۳ ه/ ۱۸٦۱‏ - ١۱۸۷م‏ ءعلى جانيى المدحل 
الذی يتقدمه'. حتى آنها طغت ربشكل واضح على ما كتب بقطع النحاس فى 
صرعتى الباب فى عهد السلطان عبد الحميد > مع ما أعيد من النصوص المملوكية 
بأعلى العقد الخارجى للباب الرئيسى . وتسهيلا لتتبع النصوص المذكورة فقد 
قسمتها إلى جزأين هما . 


الجزء الأول : 

النصوص المدونة فى عهد السلطان عبد المجيد » وأهمها إعادة النص المملوكى 
الملعضمن إلغاء السلطان قايتباى المكوس من المدينة المنورة سنة ۸۸۸ه/ ٠٤۸٣‏ م 
وهو فی ثلاثة أسطر بخط الثلث المملوكى البارز » على لوح من الرخحام مثبت فوق 
العقد الخارجى لباب السلام » وسط تكسية خزفية من النوع الخامس للمذ كور فى 
فصلل الزخارف النباية""“» ونصه كما قرأه عى : 


(۱) انظر اعلاه ص ٠١۹‏ 
(۲) انظ اعلا ص ۲۱۷ 


_ VY 


هذا ما رسم به مولانا المقام الشريف السلطان الملك الأشرف أبو النصر 
قايتباى خلد الله ملكه يإبطال المكوس كلها من المدينة الشريفة والحدائق 
والشوانى وعوض أمير المدينة عن ناحية ظهر توت وبالبهدساية وكان ذلك فى 
شهر شرال سنة ثمان وثمانين ولمانمائة من الهجرة' . 
أى من الكتابات عليه » بيد أن بوسط مصراعى الباب آيتين من سورة الحجر 
منقوشة بحروف من البرونز المسمر فى الخشب رنصهما : 

على المصراع الأيمن : « إن المتقين فى جنات وعيون › 

وعلى المصراع الأيسر ٠‏ ادخلوها بسلام آمنین 7 


الجزء القانى : 

نصوص السلطان عبد العزيز : وتقتصر على المدخل الذى يتقدم باب السلامء 
ولا يظهر منها فى الوقت الحاضر إلا ثلاثة أأشرطة فقط» مع أن بعض المصادر 
أشارت إلى أنها كانت حتى سنة ١۹١١١ه!ا‏ ١١۹٣م‏ أربعة أشرطة" . وبمراجعة 
محتوى النصوص القائمة حاليا على جانبى المدخحل» مع ما جاء فى المصادر 
المذكورة . تبين لى اخحتفاء أحد الأشرطة المذكورة . ما يدعو إلى الاحتمال أن 
تكون إزالته تمت فى أول العهد السعودى» لاحتوائه على تسعة أبيات من قصيدة 
لشاعر غير معروف تضمنت بعض الغلو فى مدح الرسول & . ولم جد فى جانیی 
المدحل مكانا يحتمل وجود النص الذى كان يضم الأبيات المذكورة إلا بين 
الشريط الأوسط والأسفل » حيث يرى فى الوقت الحاضر بمكانه صفان من 
البلاطات الخزفية من جنس التوع الخامس المستخدم داخل الرواق القبلى. 
بالإضافة إلى ما يحيط بها من أشرطة خزفية » استخدمت فى جدار القبلة كإطار 
للأشرطة الكتابية (لوحة رقم ۳۷). 


() صالح لمعى : المدينة المنورة ٠٠٠٠‏ ص ٠٠١‏ 
(۲) ية ٤٥‏ »1] . 
( على ہں موسی المصدر السابق ۰ص ۷۹ ٠‏ إبراهيم رفعت : المصدر السايق ج ۱ ص ٤٥۸‏ 
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وكان العشور على مشل هذا النوع من البلاطات الخزفية فى أوائل العهد 
السعودى مرا میسورا > فإن بعض مخازن المسجد النبوى كانت تضم عدة صناديق 
احتياطية من الخزف العشمانى » كما يذكر أحد المسشولين عن خدمة الحرم 
الشريف فى أوائل العهد السعودى (. 

هذا عن الشريط المفقود › أما الكتابات المتبقية فهى بخط الثلث البارز فى ثلاثة 
أشرطة تشبه تماما أشرطة جدار القبلة فى الحجم ونوع الخط › وقد جاء الشريط 
الأول والثانى من الجانب الأيمن فى مستوى ما يقابله من أشرطة جدار القبلة . بيد 
أن الشريط الثالث وهو أعرض من سابقيه » ارتفع عما يماثله من أشرطة جدار 
القبلة » فلم يجىء فى مستواه الذى كان يجب أن يكون فى موضع الزخرفة 
الخزفية» التى وضعت مكان الشريط المفقود»ء ليتسق مح أشرطة جدار القبلة (لوحة 


.)٤ رقم‎ 

ومهما يكن من أمر فإن ما تضمنته هذه الكتابات آيات شريفة »› جاءعت فى 
سطرين هما على النحو التالى : 
السطر العلوى : 


بدءا من اليمين حيث يتجه الشريط من الغرب إلى الشرق » بحروف بارزة 
مذهبة على الواح من الخشب المدون باللون البنى الغامق ونصه : قال الله تعالى : 
د ومن أصدق من الله حديغا ٠"‏ وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى 
مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق 
الباطل»”"“ ويظهر أخر الشريط فى الجانب الأيسر من من المدخل» فى نفس 
اللسعوى بما تبقى من الآية السابقة من قرله تعالى ٠:‏ إن الباطل كان زهوقا . 


(1) معلومات شفوية من السيد حبيب محمود » أمين الأوقاف بالمدينة المنورة والمسشول عن الحرم 
النبوى قبل إسناد إدارته إلى الرئاسة العامة لشغون الحرمين الشريفين . 

(۲) سورة النساء » آخحر الأية ۸۷ 

(۳) سورة الإسراء اة ۸٠١‏ جزء مس أية ۸١‏ 
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وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمزمنين ولا يزيد الظالمين إلا خحسارا وإذا 
أنعمنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه وإذا مسه الشر کان يوسا »'. 


السطر الأوسط : 

ويسير بنفس الطريقة التى سار بها الشريط السابق من اليمين ء فيبداً من الشرق 
إلى الغرب > بحروف بارزة مذهبة على ألواح من الخشب المدهون باللون الأخضر 
ونصه : « بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 
..٠‏ ومنهم من ينتظر وما بدلوا e‏ 

وفى الجانب الأيسر من المدحل تكملة الاية السابقة فى نفس المستوى من قرله 
تعالی : « تبديلا . ليجزى الله الصادقن .... وکان الله قريا عزيرا »". وفی 
أخرها العبارة التالية ٠:‏ صدق الله العظيم وصلى الله على سیدنا محمد وآله 
وسلم سلام علیکم a‏ £( 1 
السطر الأسفل : 

وییداً من اليمين بحروف بارزة › على أرضية ذات لون أخحضر کسابقه » وقد 
اخحتفى أول التص سحت العكسية المضافة على جانبى المدحل فى التوسعة السعودية 
الأولى ونصها : « فداك أبی وأمی يا رسول الله . اللهم ید بالنصر والعز 2 ثم 
يضهر بقية النص على النحو التالى ٠:‏ مولانا السلطان عبد العزيز خان بن 
السلطان عبد الجيد خان بن السلطان محمود خان بن السلطان مصطفى خان 
بن السلطان سليم خان بن السلطان عبد الحميد خان بن السلطان مصطفى 
خان بن السلطان عثمان خان بن السلطان محمرد خان بن السلطان أحمد 


(1) سورة اللإسراء الصف التالى من آية ۸۱ ۸۴ . 

(۲) سورة الأحزاب آية ۲۱ _ آحر آي ۲۳ . 

(۳) سورة الأحزاب آية رقم ٠١ » ۲٣‏ . 

. ٠۳۳ قراءة الباحث وانظر صالح لمعى : المدينة المنورة » ص‎ )٤( 
. ٤٤۷ ص‎ ١ إبراهيم رفعت : المصدر السايق » ج‎ ٠ 
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خان بن السلطان مصطفى خان بن السلطان أحمد خان بن السلطان سليمان 
خان بن السلطان محمد خان بن السلطان إبراهيم خان بن السلطان مراد 
+ ا“ (4) 

خان» ۰. 


وفى الجانب الأيسر بقية النص» الذى يبدا من الشرق إلى الغرب فى نفس 
اللستوى بما تبقى من سلسلة النسب السابقة :0 بن السلطان عدذمان خان بن 
السلطان مصطفى خان بن السلطان أحمد خان بن السلطان محمد خان بن 
السلطان مراد خان بن السلطان سليم خان بن السلطان سليمان خان بن 
السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان بن السلطان مراد خان بن 
السلطان أورخان بن السلطان عدمان أيد الله ملكه >" . ثم يختفى بقية النص 
خت القكسية السعودية » فى الجانب الأيسر من المدحل ونصه : « إلى آخر الزمان 
ونهاية الدوران »". 

أما ما يظهر فوق عقد المدحل الذى أضافه اللطان عبد العزيز فى مقدمة باب 
السلام › و الى ۲۷ بيتا من قصيدة عثمانية » منقوشة بخط الثلث البارز داحل 
إطارات مستطيلة رتبت فى ثلائة صفوف متوازية ( اللوحة رقم ٠۲‏ ). ولم أتبين 
منها سوى ما جاء فى بعض الأبيات ما ترجمته « تشرف السلطان عبد العزيز 
باكمال العمارة التى قام بها السلطان عبد الجيد فى الحرم النبوى» وذلك فى سنة 
ثلائة وثمانين ومائتين ای۵٠‏ 


باب الرحمة : 


حتفظ باب الرحمة حتى الوقت الحاضرء بالمظلة التى أعدت لمدخله فى عمارة 
السلطان عبد الحيد > فلم تؤثر عليها الإضافة التى زیدت فی العمارة السعودية 
لأرلى بالجانب الغربى من رواق القبلة » بل حمت زخارفه وكتاباته من وهج 


٠ ١١۳ قراءة الباحث : وانظر صالح لمعى : المدينة المنورة » ص‎ )١( 

(۲) قراءة البالحث » وانظر صالح لمعى : المدينة المنورة ص ١١۴١‏ . 

(۳) إبراهیم رفعت : المصدر السابق » ج ١‏ ص ٤٤1۷‏ » صالح لمعى : المدينة المنورة » ص ١١١‏ . 

() لا ہد أن يكون كذلك نظرا لما جاء فى بعض المصادر من قيام السلطان المذ كور بتجديد المنارة 
العزبزية من سنة ۱۲۸۰ - ٠۲۸۳‏ ه . وهو زمن طريل لا يمكن أن يخصص كله لبناء المنارة 
المد كورة . 
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الق ورطوبة المطر » كما يظهر من الكتابات الحيطة بأعلى عقب المدحل الذى 
يتقدمه » بخط مذهب على أرضية زرقاء فی شریط یقدر عرضه بحوالی ثلاثین 
ستتيمترا . وهى الآية امحضمنة لعنى الرحمة الإلهية فى أوسع صورها ما يعمشى 
مع الاسم المعروف لهذا الباب من عهد الرسول # » ونصها »« قل يا عبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 
إنه هو الغفور الرحيم ( 0 ) 

وبأعلى العتب من الداخحل فى شريط ماثل جزء من آية ثانية بها صورة أخرى 
أعنى الرحمة ونصها : « إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب 
ربكم على نفسه الرحمة » ١‏ . وختها طغراء السلطان عبد المجيد . 

رعلى مصراعى الباب مكتوب فى وسط الصرعة دعاء يبين أهمية هذا الباب 
ونصه ٠:‏ يا مفتح الأبواب › » وعلى اليسرى فى كتابة معاكسة « أفتح لنا خير 
باب » (. 

وفيما يتعلق بالأبيات الشعرية الموضوعة سنة ۱ھ / ١٤۱۸م.‏ فی عهد 
السلطان عبد المجيد على جدار الحنفية اخصصة للوضوء بين باب الرحمة وباب 
السلام » فلم أعثر على صورة لها أو إيضاح للطريقة التى كتبت بها » ما دعا إلى 
الاعتقاد بأن تكون قد نفذت بالحفر البارز أو الغائر على ألواح من الرخام » 
لوجودها كما يذ كر إيراهيم رفعت على جدار الحنفية الموضوعة أصلا لخدمة 
الصلين» ما يعرضها للتلف المبكر لو كتبت بغير الطريقة السابقة . وبغض النظر 
عما یعتور هذه الأبیات من خلل فی ترکیبها الفنی » فلا بد من ذکرها کنص 


)1( السمهودى : المصدر السابق »جا ص 1۹۷ . 
(۲) سورة الزمر › آڀة ٠۴‏ . 
السابقء جا » ص ٤۷۷‏ » ولعى : المدينة ..... ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام » آية ٠٤‏ . 
(o)‏ قرأءة الباحث 
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تاريخى لعمل أزيل فى الوقت الحاضر ونصه : 
أعظم بخير خليفة سلطاننا عبد الجيد النجد ذى الأمر الرشد ˆ 
المغدق الحرمين جارى فضله من فيض عين خزائن دوما يمد 
من هذه بض أرقاف له تجرى معينا بالظهرر لمن ررد 
تاريخها بحرم أرفع مسجد حبفية يبقى بها النفع الأبد 
سنة ۱۲۱ھ / 1۸4٥١‏ 0 
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خوخه أبو بكر الصدیق : 


وتظهر حاليا فى الطرف الجنوبى من الجدار الغربى قرب باب السلام» وقد 
کب اسمها بخط الثلث المنقوش بماء الذهب» داخل إطار مستطيل حت العتب 
السفلى من شباك المدرسة الحمودية الواقع فوق عتبها المستقيم ونصه :« هذه 
خوخة أبى بكر الصديق رضى الله عنه » ". 


0 باب جبریل : 


وباب النساء منذ عمارة الساطان عبد المجيد حتى الوقت الحاضر › شريط كتابى 
ماثل لما فى بقية الابواب » بخط مذهب على أرضية زرقاء » فيه جزء من الأية 
الكريمة التى تبين دور جبريل عليه السلام فى العناية بالرسول چ > ونصها مع 
الدعاء المكتوب فى أولها وآحرها : « قال الله العليم الحبير فى كتابه العزيز : 
«فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهیر ۲“ 
صدق الله خالقنا رب العالمين “٠‏ . 


(۱) إبراهيم رفعت » المصدر السابق » جا ص 4۷۸ . 

(۲) قراءة الباحث . 

(۳) سورة التحريم › أبة رقم ٤‏ . 

)٤(‏ قراءة الباحث » وانظر على بن موسى : المصدر السابق » ص ۸٠‏ » إبراهيم رفعت : المصدر 
السابى » جا »ص ٤1۹۹‏ » لمعى : المدينة » ص ٠٠١‏ . 
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آما مصراعا الباب فيتوسط كل منها جامة بيضارية محاطة بزرخرفة نباتية) 
مكتوب فيها بحروف من البرونز المغرغة » جزء من آية بها معنى ضمنى لتشبيه هذا 
الباب بأبواب الجنة ونصها : 

١‏ جنات عدن مفتحة لهم الأبراب . کما یظهر تخت مطرقتی الباب 
بحروف من البروتز المفرغة نص مكرر فى صرعتى الباب يشير إلى لجديده فى عهد 
السلطان عبد امجيد ونصه :« عمره السلطان عبد الجید خان سنت ٠۹۲۷۱‏ ه0 

رویتمیز باب جبریل عن بقية آبواب الرواق القبلى باعادة استخدام بعص ما 
كان بالباب القديم من ألواح البرونز المنقوشة بنصوص ملوكية » تشير فقط إلى 
أعمال السلطان قايتباى فى المسجد النبوى » دون مخديد التاريخ الذى يجب أن 
یکون فی سنة ۸۸۸ھ / 7.۱٤۸۳‏ . رهى ست قطع متساوية الحجم والشكل 
(الشكل رقم )٥۱١‏ رتبت بالتساوی فوق المصراعين على النحو التالى : 
المصرع الأيمن بد ءا من أعلاه 

١‏ - أمر بعمارة هذا المسجد المبارك 

۲ على صاحبه أفضل الصلاة والسلام 

۳ - مولانا العبد الفقير إلى الله تعالى 
المصراع الأيسر بدءا من أعلاه : 

١‏ - السلطان الملك الأشرف أبو النصر 

۴ قایتبای سلطان الإسلام و المسلمين 


(۱) انظر أعلاه ص ۱۳۳ . 

(۲( سورة ص أيه رقم *° . 

)۳( قراءِة الباحث : وانظر إيراهيم رقعت : المصدر السابق > جا ص ۷۹ > صالح معی : المدينة 
المنورة » ص ١١٠١۹‏ : 

)£( قرأءة الباحث ¢ انظر صالح عى : المدينة المنورة ص ۱۲١‏ 1 

)٥(‏ وهى السنة التى تمت فيها عمارة المسجد النبوى فى عهد السلطان قایتياى » انظر أعلا, 

1١ 
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۳ _ حادم الحرمين الشريفين ". 

كما أعيد استخدام سماعتى الباب المصنوعتان من البرونز بطراز يختلف عن 
بقية سماعات أبواب الرواق القبلى» ومكتوب فى أسفلها بالحروف البرونزية المفرغة 
لفظجا الشهادتان فباليمنى كلمة « لا اله الا الله » وباليسرى « محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ۲ "'. 

هذا عن الكتابات الظاهرة بمصراعى الباب ومدخله من الخارج »› أما أعلى 
الباب من الداحل › فتظهر البسملة داحل العقد الذى يعلو عتبة المستقيم» مع جزء 
من آية شريفة بخط الثلث الكتوب بماء الذهب ونصها :‹ بسم الله الرحمن 
الرحيم « وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا »"“ صدق الله العظيم » . 

ويبدو أن الآية المذكورة » حلت فى موضع بيت الشعر الذى کان مکتوبا فى 
هذا الجزء من الباب فى سنة “۱۸۸٥/۱۳۰۲۳‏ بعد إزالته فى وقت تال لذ كر 
على بن موسى له . لاحتوائه على بعض المبالغة فى مدح الرسول ته » بدليل عدم 
وروده فى رحلة إبراهيم رفعت المطبوعة سنة ۸١١١ه‏ / ٠‏ همءم» أو رحلة البتنونى 
الذى زار المدينة المنورة بعده » مع حرصهما الشديد فى استقصاء ما فى المسجد 
النبوی من كتابات . 


7 باب التساء : 


ویتقدم مدخله مظلة بأعلاها شريط مشابه لما يزين واجهة مدخحل جبريل وباب 
الرحمة » وذلك بخط مذهب على أرضية زرقاء » لأية شريفة خت النساء ‏ اللاتى 
خحصص الباب لدخولهن من عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ”° على 


. ١١١ قراءة الباحث » انظر صالح لمعى : المدينة المنورة ص‎ )١( 
. ١١١۹ قراءة الباحث : انظر صالح لمعى : المدينة المنورة ص‎ )۲( 
. ٠۸ سورة الجن أآية رقم‎ )۳( 

. ۸۰ على ہن موسى : المصدر السابق »ص‎ )٤( 

. 1۹۲ السمهردى : المصدر السابق » ج٣ ص‎ )٠( 
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الطاعة لله ولرسوله وآداء الواجبات » رنصها مع بعض الأدعية التى احتفت فى 
الوقت الحاضر بسبب مجاورة التوسعة السعودية من الشمال لباب النساء » « الله 
ولى التوفيق › قال الله تبارك وتعالى جل وتقدس : واقمن الصلاة وآين 
الزكاة وأطعن الله ورسرله إنما یرید الله لیذدهب عنکم الرجس أهل البيت 
ویطه رکم تطهیرا ۲( 

ربأعلی العتب المستقيم لباب النساء » شريط مال للأول يزيد طوله عن فتحة 
الباب بشئ يسير » وبه آية أحرى من السورة السابقة خث النساء على العمل بآيات 
القرآن الكريم رحکمه ونصها :« واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله 
والخحكمة أن الله كان لطيفا خبيرا ‏ . وفوق ذلك نص قرآنی فی شریط 
ضیق» لم جد له ذکر فی الكتب التى اطلعت عليها » وفيه إشارة إلى أنه مجديد 
لبعض أعمال السلطان سليمان القانونى فى حدرد سنة ٤١‏ ۹ه / ٠١٤١‏ 0© 
ونصه :« انه من سلیمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم ا 

ما مصراعا الباب فيتوسطهما جامتان بيضاويتان» بهما أربع عبارات لدعاء 
مقکرر: مکتوب بحروف من البرونز المفرغ» فيظهر القسم الأول من الدعاء على 
المصراع الاول مكررا فى تقابل فريد من نوعه فى المسجد الشريف ‏ الشكل رقم 
۳) ونصه : « يا مفتح الأبواب › : 

ويظهر على المصراع الأيسر > جزء أخر من الدعاء المكرر فى تقابل مشابه 


(۱) التكملة من إبراهيم رفعت : المصدر السابق »> جا ص۷۸٤‏ . 

() سورة الأحزاب . آية رقم ٣۳‏ . 

) () قراءة الباحث : أنظر إبراهيم رفعت » المصدر السابى > جا ص ٤)۷۸‏ > صالح لٰعی : المدينة 
المنورة ص ١٠١١‏ 1 

. ٠٤ الأحزاب » آية رقم‎ )٤( 

)6( قراءة الباحث وانظر على بن موسى : المصدر السايق » ص ۸ » إبراهيم رفعت : المصدر السابق › 
ج٠‏ ص ٤۷۸‏ ولم يذكرها صالح لمعى فى كتابه المدينة المنورة ... 

۲ انظر اعلاه ص ۲۷ . 

(۷) سورة اللمل » اية رقم ٣١‏ 

(۸) قراءة الباحثء 
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للأول ونصه : « افتح لنا خير باب ٠‏ '“. 


وفى وسط كل من الدعاءين» نص تأسيسى مكرر بحروف برونزية دقيقة» لم 
أجد لها ذكر فى الكتب التى اطلمت عليها ونصها : «عمر السلطان عبد 
الجيدء"“. ا 


ووسط سماعتى الباب حروف برونزية مفرغة» باليمنى منها عبارة « لا إله إلا 
الله » وعلى اليسرى ١‏ محمد رسول الله » ". 


هذا عما يزين مصراعی باب النساء ومدخله من الخارج > ما الكتابات من 
لله ولرسوله ونصه :« ومن يقدت منكن لله ولرسوله وتعمل صالخا نؤتها أجرها 
مرتین واعتدنا لها رزقا کریما ٩‏ (. 


وفوق عقد الباب نص قرآنی آخر » مکتوب بخط مذهب فی شریط ماثل یحث 
النساء على العمل وطلب المعونة من الله تعالى ونصه : للرجال نصيب ما 
اكتسبوا وللدساء نصیب ما اکتسبن واسالوا الله من فضله أن الله كان بكل 
شیء علیما ”") 2 ۰ ۰ 


هذا عن الكتابات التى تزین ال ات النساء ومصراعاه ¢ اا ما یزین بعضصض 
نوافذ الجدار الشرقى الممتد من المنارة الرئيسية حتى باب النساء من الكتابات › 
فغالبها أسماء لبعض الملائكة المقربين . مع بعض الأدعية والآيات الشريفة المناسبة 


(1) قراءة الباحث : انظر إبرأهيم رفعت المصدر السابق جا ص ٤۷۸‏ > صالح لمعی : المدينة 
المنورة »ص ٠١١‏ . 

۳١ ۲(‏ ) قراءة الباحث . 

. ١١ سورة الأحزاب آية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ قرأءة الباحث وانظر على بن موسى : الصدر السابق ٠ص‏ *۸۰ » إبراهيم رفعت : الملصدر 
السابتق» جا »ص ٤۷١‏ »> صالح لمعى : المدينة المنورة » ص 1 

. ۳۲ سورة النساء » اية رقم‎ )٦( 

(۷) قراءة الباحث : إيراهيم رقعت : المصدر السابق » جا ص ٤٠۷۹‏ > صالح لمعى : المدينة المنورة › 
ص ۱۲١‏ . 


_ YAY - 


لمسمياتها القديمة وترتيبها كالتالى : 

أ جبريل عليه السلام » وذلك بخط مذهب وسط جامة دائرية » تتوسط 
الحلية المعدنية الظاهر ة من الخارج والداخحل بالشباك الدائرى الواقع فى 
الطرف الجنوبى » من أعلى الجدار الشرقى بجوار المنارة الرئيسية . 

١ - ۲‏ ميکائيل عليه السلام » وتظهر من الداخل والخارج كسابقتها ء وسط 
الحلية المعدنية الظاهرة بوسط الفتحة الدائرية الواقعة فوق الشباك المستطيل 
الواقع جنوب شباك النبى له “١‏ . 

١ - ۲‏ عزرائيل عليه السلام » وذلك وسط الفتحة الدائرية الظاهرة فوق شباله 
التبى عليه الصلاة والسلام » من الداحل رالخارج أيضاً . 
اا شباك النبى المستطيل”'» فبأعلاه زخرفة نباتية بارزة يتوجها جامة 
بيضارية > مكتوب فيها بخط مذهب على أرضية زرقاء كلمة « بسم الله 
مذهب حَث المؤمنين على الصلاة على النبى تله ونصها : « إن الله 
وملائکته يصلون على النبى يا أیها الذين آمنرا صلوا عليه وسلمرا 
ا 1(« ۳7 

- « اسرافيل عليه السلام › : وتظهر فى الداخحل والخارج › وسط الفتحة 
الدائرية الواقعة فوق الشباك اجاور من الشمال لشباك النبى عليه السلام . 

2( رضران عليه السلام ¢ : وتظهر كسابقتها من الداحل والخارج › وسط 
الحلية المعدنية الظاهرة بالفتحة الداثرية الواقعة بين الشباك السابق وباب 
جبريل عليه السلام . 

- « الله جل جلاله › : ويقتصر ظهورها وسط الفتحة الدائرية الواقعة فوق 


ا 
() عن سبب تسمية هذا الباب . انظر أعلاه ص ٠١١‏ » البرز جى : المصدر السابق » ص ۳١‏ . 
() سورة الأحزاب آية رقم ٦ه‏ 

( قراءة الباحث : انظر البرزجى : المصدر السابق » ص ٠١‏ 
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باب جبريل من الداخل والخارج أيضاً . 
۷ _ « النجاة فى الصدق » : رتظهر هذه العبارة وسط الحلية المشابهة لبقية n‏ 
الفتحات السابقة » بشباك مخزن الأغوات المطل من الجدار الشمالى لباب 
جبريل » على الساحة أمام مدخل باب النساء . ولا يعرف ما إذا كانت 
هذه العبارة تتكرر كسابقتها بالوجه الداحلى للشباك المذكورآم لا ؟ . 
۸ _ أما الشباك الواقع فى الجزء العلوى من الجدار الشمالى للمنارة الرئيسية › 
فرغم تماثله مع الشبابيك السابقة إلا أن به ستة ألفاظ من أسماء الله 
الحسنی ونصها ٠:‏ يا رحمان »يا حنان › يا منان › يا ديان › يا e‏ 
سبحان» یا برهان ) . 


_ A0 


خامسا : الكتابات احيطة من اخارج با حجر ة الشريفة واسطرانات الرراق 
القبلى وبعض الاأثاث الثابت فيه 


أ الكتابات احيطة بالحجرة الشريفة : ٤‏ 

احتفظ مشبك الحجرة الشريفة بعد العمارة المجيدية › بالكتابات المنقوشة عليه 
من عهد السلطان المملوكى قايتباى» وتظهر فى موضعين منه > فالاأول منهما يژرخ 
لبناء المقصورة الشريفة فی عهده سنة ۸۸۸ھ | ۸۳٤۱م»‏ وقد نقش فى الجانب ٠‏ 
الغرى من الحجرة الشريفة بين الاسطوانتين اللتين كتب عليهما خحطاً اسطرانة 
الوفود واسطوانةالحرس'“ . والثانى فوق الباب الشمالى للمقصورة الشريفة ويتضمن 
تاريخ بناءها فى عهد الأشر ف قایتبای سنة ۸۸۸ھ / ۸۳٤۱م ۲٩‏ . 

ولا يظهر فى الوقت الحاضرء من القصيدة المنقوشة بأعلى المشبك المذ كور فى 
عهد السلطان عبد الحميد الأول سنة ۱ه / ۱۷۷۷م » إلا عدة أبيات حلت 
من المغالاة التى أضفاها الشاعر فى مدحه للرسول ت فى بقية أييات القصيدة > 
وقد اشر ت إلى خصائص خطها عند الحديث عن أعمال السلطان المذكو ”. 

وتعود كتابات المواجهة الشريفة› إلى فترات مختلفة من العصر العشمانى»› 
رأقدمها الدعاء المنقوش سنة ١٠٠۲۷‏ ه / ۷١1٠م»‏ فوق اللوح الفضى باسم 
السلطان أحمد الاولء مع بعض الايات المناسبة للمقام الشريف < . 

أما الشهادتان المنقوشتان بالحروف المفرغة » فى عدة مواضع من مشبك 
المواجهة الشريفة فى أواخر العصر العثمانى» فإن لهما أصل فى المشبك الفضى 
الذى أهداه السلطان أحمد الأول سنة ٠٠١٠١‏ ه_ | 1 بدلا من السياج 
الموضوع من النحاس فی عهد السلطان المملرکی قایتبای سنة ۸۸۸ه_|/ AY‏ م 


(۱) عن الموضع المحيح للاسطوانتين المذ كورتين انظر أعلاه ص ۱۲۸ » وانظر البرز جى المصدر 
السابق ص ۷ه . 

(۲) انظر محمد هزاع الشهری : المرجع السابق » ص ۳۷۱ » ۳۷۲ . 

(۳) انظر آعلاه ص ۷۳ . 

(4) انظر علا ص 11 . 

. ۸4 اا صبری : المصدر السابق > جا › ص‎ (o) 
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کما تظهر طغراء السلطان محمود الثانى بأعلى المواجهة الشريفة للدلالة على 
ما قام به السلطان المذ كور سنة ۱۲۲۸ه/ ۱۸۱۳م من اعمال "“. 

أما الكتابات الحدثة فى عهد اللطان عبد المجيد فى أماكن مختلفة من جدار 
الحجرة > فتظھر فی خمسة مواضع وترتیبھا کما یلی : 


النص الأول : 

ربظهر مكتوبا بخط الثلث البارز » فى الطرف الغربى من المواجهة الشريةة »لى 
ارتفاع يقارب ارين من الكت الجنوبية الغربية . وقد اختفى الجزء الأول منه 
عزن طبقة من الدهان لاحتوائه كما يبدو على بعض المغالاة » أما بقية النص 
فتظهر عباراته إلدعائية متداخلة فى قسمين بحیث یتعذر قراءته إلا بعد تأن ومثابرة 
مضنية ونصه : 

0 استجب لقانا عساك تمح بفضلك عن كل خطعه وصل على النبى 
الهادى محمد وآله وصحبه كل وقت ولحظة › 

۰ محمد رسول رب العالمين من أحجل نوره الشمس المنيرة صلى عليه واه 
والصحب ذو الجلالة ما أبدا الزمان سرورا» . 


وى النص السابق . وهو حديث شريف ييين فضل الروضة المطهرة والمنبر 


الشريف ونصه : 
ر ما ین بیتی ومنبرى روضة من رباض النة ومنبرى على ترعة من تر 
)۲( 
الجدة ٠‏ . 


ا 
)١(‏ عن الأعمال المذكورة انظر أعلاه ص ۷۷ : 
(۲( واه البخارى فى كتاب التهجد باب فضل ما بين القبر والنبر » انظر صحيح البخارى بشرج إن 
حجر المسقلانی جا ص ۸٤‏ خقيق طه عبد الرؤرف سعد وآخحرون _ مطبعة الكليات الأزهرية 
_ القاهرة ۱۳۹۸ھ / 1۹۷۸م . 
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وهو جزء من أية شريفة كتبت بحروف مربعة وكلمات متداخلة» على هية 
الخط الكوفى وأسلوب الزخرفة المعقلية» بأعلى الكتف الشمالية الغربية من الحجرة 
الشريفة ونصها :. 


9 › يا محمد‎ « ٠'٠ نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمبين‎ ١ 
: اص الرابع‎ 
وهو بأعلى المشبك الشمالى من الحجرة الشريفة» فوق الباب المؤدى إلى‎ 


الحجرة الشريفة من هذه الجهة . وهو جزء من آية شريفة كتبت بخط الفلك 
المذهب فوق قطعة من الخشب ونصها : 

١‏ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حى إذا جاؤها وفعحت أبوابها 
رقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدين )"» (لوحة رقم ) . 
اص اخامس : 

وهو جڙء من آية شريفةء حث المؤمنين على مداومة الصلاة والسلام على 
الرسول کله . وتظهر فوق الكتف الشمالية الشرقية من الحجرة الشريفة› وتشبه حط 
وزخحرفة الأية المكتوبة فوق الكتف الشمالية الغربية ونصها : 


« أن الله وملائکته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنرا صلوا عليه » .١‏ 
ب -الكتابات المنقوشة فوق بعض أسطوانات الرواق القبلى . 
تعود الكتابات امنقوشة على بدن بعض أسطوانات الرواق القبلى » إلى أزمنة 


: ليست من الاية‎ (CY) 
. ۷۳ سورة الزمر آية رقم‎ )( 
ه٦ سورة الأحزاب آية رقم‎ )٤( 
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مختلفة من العصر العثمانى › وأقدمها القصيدة المكتوبة باللغة العثمانية » فى الجزء 
العلوى من الرخحام الموضوع سنة ١٠۲٠ه‏ / ١۱۷۹م‏ فى عهد السلطان سليم 
الفالث » فوق أعمدة الروضة المطهرة' . رتنفيذا للتعليمات التى أمر بها السلطان 
عبد الجيد» أبقى المسثولون عن العمارة امجيدية على نص الأبيات الم ذكورة"“. إلا أن 
اللاحظ قى الوقت الحاضر خلو الرخام فى بعض اسطوانات الروضة الشريفة من 
إعادة ما كان بها من أبيات القصيدة» فقد تبين بعد ترجمتها مغالاة الأوصاف التى 
أضافها السلطان الشاعر» فى معظم الأبيات التى وصف بها الرسول له من قصيدته 
المذكورةء وتنافيها مع روح الإسلام الصحيح . 
أما الكتابات الجددة فى العمارة الجيدية» فى الجزء العلوى من بعض 
الأسطوانات المشهورة فى الروضة المطهرة »بخط الثلث المنقوش بالحفر البارز وسط 
دائرة مزخحرفة من أطرافها بما يشبه الأكليل > فقد ذكرها بعض المؤرخين عند 
حديثه عن المسجد النبوى سنة ٠١٠١۸‏ ه_ / "٠۷٤١‏ . وكان ما شاهده المؤلف 
مطابقا لما فى المصادر القديمة » إلا أن خطاً حدث فيما بعد فى مسمى اثنين 
منهما » هما اسطوانة الوفرد واسطرانة المحرس » فإن المقصود بهما الأسطوانتان 
المقابلتان لهما من الغرب › والواقعتان حلف اسطوانة التوبة ما يلى الشمال . ولا بد 
أن يكون هذا الخطاً قد حدث عندما قام السلطان سليم الثالث سنة ١١١٠ه‏ | 
١م‏ » بزخرفة اسطوانات الروضة بالرخام . 
ومهما يكن الأمر » فإن الكتابات المذكورة جاءت على النحو التالى : 
١‏ هذه اسطرانة المصلى . 
۲ هذه اسطرانة السيدة عائشة . 
۳ - هذه اسطوانة أبى لبابة . 


(۱) تنظر أعلاه ص ٤١‏ وما بعدها . 

(۲) عن الأبيات المذكورة وطريقة توزيعها » انظر أيوب صبرى : المصدر السابق جا ص ٤٤٤‏ . 

(۳) البرزجی : المصدر السابق » ص ٦ه‏ نقلا عن کتاب مفقود بعنوان الذخر النافع محمد ابن 
سليمان الكردى . 


_ AA _ 


. هذه اسطوانة السرير‎ ٤ 
. هذه اسطرانة الحرس‎  ه‎ 
. هذه اسطرانة الوفود‎ 
کما تظھر الکتابات الدالة على حد المسجد التبوى الشريف فى عهد الرسول‎ 
ا ما يلى الغرب » وامحدثة فوق إحدى عشرة اسطوانة فى العتمارة المجيدية سنة‎ 
140۸م « فی عهد محمد راشد آفندى > مكررة فی العمود الواحد‎ | ھ۷۵٥‎ 
: أربع مرات وسط حلية نباتية مذهبة › ما يلى تيجان الأعمدة المذكورة ونصها‎ 
. » د هذا حد المسجد النبوى‎ 


ج-الكتابات المنقوشة فى واجخة المنبر الشريف والمحرابان 

النبوى والسليمانى وها يحيط بهما من المداخل : 

احتفظ المنبر الشريف فى العمارة امجيدية » بالكتابات المنقوشة من عهد 
السلطان مراد الثالث سنة ۹۹۸ ه / ۸۹١٠م‏ » فى واجهة العتب الخارجى لمدخل 
امنبر والجزء العلوى من مصراعيه “. 

ورغم التجديد الذى طرأً منذ بضعة أعوام على مصراعى المنبر » فإن الكتابات 
المنقوشة بأعلاها أعيدت كما كانت فى المصراعین القديمين » حتى صار من 
المتعذر ملاحظة أدنى الفوارق بينهما . 

ا واجهة المحراب النبوى والسليمانى» فتتميز بالآيات المنقوشة بخط الثلث 
البارز فى الجزء العلوى من حنيتهما › وقد أبقى اللسشولون عن العمارة الجيدية على 


( حذر البرزنجى فى المصدر السابق ص۳۷ من كون المعنى القريب لهذه العبارة يدل على أن ما 
خرج عن هذا الحد ليس من المسجد النبوى » واقترح أبدال كلمة النبوى بلفظ القديم » ودفعا 
لاإإلتباس فإننى أقترح إضافة كلمة القديم لتصبح العبارة على النحو التالى : « هذا حد المسجد 
النبوى القديم » . 

(۲) انظر اعلاه ص ۳١‏ وما بعدها . 


۔ .۹ 


الكتابات المنقوشة فى العصر المملوکى سنة ۸۸۸ ه / ۱٤۸۳‏ مء خلف المحراب 
النبوى وواجهته '“. وكذلك الكتابات المنقوشة فى عهد السلطان سليمان القانونى 
سنة ۹٤۸‏ ه/ ٠١٤١١‏ م» خلف الحراب السليمانى وواجهته ". 
وتتميز الكتابات المنقوشة فى عهد السلطان عبد الجيد بأعلى الهرمين المضافين 
فوق كل منهماء بجودة الط ومشابهتها لخطوط جدار القبلة وقبابه » فبأعلى 
احراب التبوى جزءع من آية ¢ تظهر مكتوبة داحل دائرة تة بخط الغلث البارز 
والمذهب » على أرضية زرقاء ونصها : 
د کلما دخل عایها زکریا المحراب » ۳ . 
وبأعلى الهرم » قرص من النحاس المنقوش بعدد من الكتابات المفرغة » فبأعلاء 
كلمة « يا نور الله » داخحل شكل ورقة نباتية بثلائة قصوص . ثم الشهادتان وسط 
القرص او العلم المذ كور على الحو التالى : 
« لا إله إلا الله › 
( محم رسول الله ( 


ويحيط بها كتابة لم أتبين منها إلا ما يلى :« ..... جدد ... محمد المقاسى 
علم على محراب رسول الله صلی الله عليه وسلم » . 

وقد أعيد بأعلى المحراب السليمانى نقش الآية السابقة › فى دائرة ماثلة لما فى 
الحراب النبوى““. كما نقش فى العلم ( القرص ) الذى يتوج أعلاه» عبارات 
مشابهة لما فى علم الحراب النبوى فتظهر كلمة « يا نور الله » دال شكل ورقة 
نباتية بثلاثة فصوص ثم الشهادتان فى وسط العلم ( القرص ) ومن ورائها نص لم 
أتبين منه إلا ما يفيد بأنه « علم على المحراب السليمانى › ٠)‏ محراب السلطان 
سليمان » . 


. ۳٤۳ انظر محمد هزاع الشهرى : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. انظر اعلا ص ۲۸ وما بعدها‎ (CY) 

(۴۳) سورة آل عمران جزء من آية رقم ۳۷ . 

. ۳۷ سورة آل عمران جزء من آية رقم‎ )٤( 


TNs 


أما كتابات المداحل الواقعة على جانبى الحراب النبوى والسليمانى » فقد 
شار ت بعض المصادر إلى بعض الكتابات الموجودة حاليا فوق المداحل المذكورة قبل 
عمارة السلطان عبد امجيد"“. الأمر الذى أدى بالقائمين على عمارة السلطان عبد 
الجيد إلى مديد المداحل المذكورة › وإعادة ما كان بها من الأحاديث » دون 
الاكتراث بما فى بعضها من الضعف والتأويل . 

وتظهر الكتابات المذ كورة بخط الثلث المنقوش بالحفر البارز فى وجه وظهر قطع 
الخشب المستديرة والمستطيلة والموضوعة داخحل إطارات من البرونز (لوحة رقمه٤)‏ 
وترتیبھا کما یلی : 


: المدخل الواقع على يمين مستقبل الحراب النبوى‎ - ١ 

وبأعلاه تما يلى الروضة المطهرة داخل داثئرة يقدر قطرها بحوالى ٠١‏ سم تقريبا 
عبارة :« قال النبى صلى الله عليه وسلم » ثم الحديث التالى داحل لوحة 
مستطيلة ٠٠١ × ٤٠١‏ سم تقريبا ونصه :« إن الإيمان ليأرزإلى المدينة كما تأرز 
احية إلى جحرها م "١‏ . 

أما الوجه الآخر فقد أشارت بعض المصادر إلى نص الكتابة المنقوشة فيه بعد 
العمارة الجيدية”"» والمتضمنة بعض الأحاديث الضعيفة . وتظهر بأعلاه فى الوقت 
الحاضر كلمة : « قال النبى صلى الله عليه وسلم » على الوجه الآخر من القطعة 
السابقة . ثم نص الحديث المكتوب فى الوجه المقابل للروضة الشريفة فوق قطعة من 
البلاستيك الأحضر وبخط الثلث المشابه تماما للخط الأصلى . 


٤۷۹ أحمد بشکاری زاده : المصدر السابق » ص ۲ » أيوب صبرى : المصدر السابی ج۱ ص‎ )١( 
Burton : op. cit., vo I. 2, P. 310. 
. ٩٥۰ ۳۱ وانظر اعلا ص‎ 
وقد رواه البخارى فى كعاب فضائل المدينة باب‎ ۸١ على بن موسى : المصدر السابق » ص‎ 
. ۲۲۳ الإيمان يأزر إلى المدينة . انظر صحیح البخاری بشرح این حجر المسقلانی » ج۸ ص‎ 
. ۸۰ أحمد بشکاری زادہ : المصدر السابق » ص ۲ » على بن موسى : المصدر السابق » ص‎ )۳( 


Eh 


- المدخل الواقع على يسار مستقبل الحراب النبوى : 

ويظهر بأعلاه تما يلى الروضة المطهرة » داحل دائرة مشابهة لما فى المدخل 
الأرل عبارة : « قال النبى صلى الله عليه وسلم » ثم الحديث التالى داحل لوحة 
ا × ۱١۰‏ سم تقریبا ونصه :« ما یین بیتی ومنبری روضة من ریاض 
الجنة  »‏ 

أما الوجه ا لجدار القبلة من هذا المدحل» فقد أشارت بعض المصادر إلى 
النص المكتوب فيه بعد العمارة المجيدية" . والمستورة فى الوقت الحاضر بقطعة من 
البلاستيك الأخحضر » أعيد عليها كتابة الحديث الظاهر فى وجهها المقابل للروضة 
المطهرة بخط الثلث المشابه تماما لخطها الأول . 


المدخل الواقع على يمين مستقبل الحراب السليمانى : 
ويظهر بأعلاه تما يلى وجه الححراب » داخل دائرة مائلة لما فى المدخلين 
ا e r e‏ 
وبأعلی الوجه اقل لجدار ت فی ا اللآحر من الدائرة السابقة › عبارة 
«قال النبى صلى الله عليه وسلم» ثم الحديث الدال على مستحقى الشفاعة من 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم > فى ظهر اللوحة المستطيلة السابقة ونصه : 
«شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى» " 


المدخل الواقع على يسار مستقبل احراب السليمانى : 


رپأعلاہ ما يلى وجه امحراب »> داحل دائرة مماثلة لما سبق عبارة « محمد عليه 


(۱) أحمد بشكارى زاده : المصدر السابق » ص ۲ » وعلى بن موسى : المصدر السابق » ص۸۰ . 
وقد رواه البخارى فی کتاب التهجد باب فضل ما بين القبر والمنبر . انظر صحيح البخارى يشرح 

)۳( على ہن مرسی : المصدر نفسه »ص ۸١‏ وإبرأهیم رفعت : المصدر السابق »جا ص ٤٥۸‏ 
وقد رواه أو داود فى كتاب السنة باب الشفاعة . انظر سنن أبى داود جه ص ٠١١‏ إعداد 
وتعلیق عزت عبید الدعاس › الطبعة الاولی › دار الحدیث حمص ٤۱۳۹ھ‏ / ٤۱۹۷م‏ . 


AY 


السلام » ثم العبارة التالية « محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين » على قطعة 
من الخشب داخحل إطار مستطيل من البرونز * > × ٠١۰‏ سم تقریبا . 

وبأعلى الوجه المقابل لجدار القبلة فى الوجه الأخر من الدائرة السابقة عبارة 
«قال النبى صلى الله عليه وسلم» ثم الحديث الدال على ثبوت الشفاعة للرسول 
ته يوم القيامة ومستحقها من أمته ونصه : 

« شفاعتى يوم القيامة حق فمن لم يؤمن بها لم يكن من أهلهاء “. 


وقد رواه ابو داود فى المصدر السابق كتاب السنة باب فى الشفاعة جه » ص ٠١١‏ 


الیات الثالت 
أثات مسجد السوى و بح 


الفصل الأول 
/ ا ك 


AE 
الباب الثالث : اثاث المسجد النبوى وتحفه‎ 
الفصل الأول : الآثاث‎ 


وجد العشمانيون من سلاف السلطان عبد الجيد فى أثاث المسجد وتفه » ما 
يفى برغبتهم فى خدمة الحرم النبوى الشريف» لا سيما وأن التقاليد الموروثة حدت 
من رغبة بعضهم فى مديد بتاء الحرم الشريف» وقصرت ذلك على الترميم 
والتجديد عند الضرورة القصوى '“ء وإذا كان ما حفظ من هدايا المسجد رأاثه 
قبل عهد السلطان عبد الجيد يعد لسوء الحظ فى حكم الندرة » فإن التاريخ حفظ 
لنا أرصاف بعض المفقود منها ؛ ما ساعد فى التعرآن على بعض حصائصها القنيةء› 
ولان غالب ما کان يهدى للمسجد النبوى من أثاث» قد صار قى الوقت الحاضر 
من التحف النادرة نظرا لقدمه» فمن الصعوبة بمدان فصل الأثاث عن التحف » إلا 
إذا قصرنا التحف على ما كان يهدى للمسجد النبوى والحجرة الشريقة طيلة هذا 
العصر من ثمين الجواهر وغالى النذور وما شاكانها . 

أما الأثاث فيمكن تقسيمه إلى قسمين هما : 

أولا : الأثاث الفابت . 

ثانيا : الأثاث المنقول . 


أولا : الأتاث الثابت : 


ويشتمل على ما كان يخدم الى سجد النبوى من الأشياء الثابعة ذات الصفة 
البنائية » كالحاريب والمنبر والمكبريتان وما يلحقهما من الات التوقيت » وفيما يلى 
عرض موجز لتاریخ وخحصائص کل منها : 


کان للمسجد النبوى الشريف ستة محاريب»› يعود معظمها إلى ما قبل العصر 


(۱) انظر أعلاہء ص ۸٦‏ »۸۷ . 


العشمانى وأهمها : 

أ الحراب النبوى : ويظهر فى موضع 7 النبى عليه الصلاة والسلام 
بالقرب من جدار القبلة الأول » وقد أحدث فى عمارة الوليد بن عبد الملك سنة 
۷ھ / p10‏ م جدد فى العمائر التى شهدها المسجد النبوى الشريف قبل 
عمارة الأشرف قایتباى الثانية سنة ۸۸۸ ه_ / ۸۳٤۱م‏ "» ولا زال يحتفظ حتى 
الوقت الحاضر يما أحدث به فى تلك العمارة من كتابات وزخارف» تتسم فى 
غالبها بالطراز المملوكى الأصيل» إلا ما أحدث بأعلاه فى العمارة المجيدية سنة 
۷ هھ |/ 2۱۸1۰ من شراريف مذهبة يغلب على زخارفها الطراز 
البار وک ٣ء‏ وحيط بالخروط الذى أحدث أيضًا بأعلاه من جےم الجهات : 
وكتابات الحراب فى مجملها آيات قرآنية ونقش تأسيسى لم يطرأً عليها فى العصر 
العشمانی ای تغییر یذکر › إلا ما قام به فخری باشا سنة ۱۳۳۲ھ / ۱۹۱۷م من 
اعمال الترمي*» التى روعى فيها إعادة كل شرء لأصله . 

ب الحراب العثمانى : وينسب إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه › الذى 
اتخذ فی موضعه مصلی یسامت مصلى النبی چ » بعد إضافته للبلاطة الثانية فى 
مقدم الرواق القبلى . أما حنية الحراب فلم خدث إلا فى عمارة الوليد بن عبد 
الملك سنة ۷ه |/ ١٠۷م‏ » ونظرا لتعرض جدار القبلة للهدم والتجديد عدة مرات 
فى العصر العشمانى"» فقد انعكس ذلك على نوع الزخحرفة فيه »> حيث خلت 
كما يبدو من أعمال الفسيفساء الدقيقة › إلا ما يظهر من الزخرفة المشعة بأعلاهء 
وما يتصل بها من تعشيقات رخامية على هيئة أوراق النبات الثلائية ‏ . 


. ٥٠١ السمهودى : المصدر السابق » ج۷ ص‎ )١( 
. ١١-۷ انظر اعلا ص‎ )۲( 

(۳) البرز جى : المصدر السابق » ص ٠٤‏ . 

. ۲٠١ انظر أعلاه فصلل الزخارف ص‎ )٤( 

. ٠١١ عبد القدوس الأنصارى : المرجع السابق » ص‎ )٥( 
. ۱۳۰۰ ٦۲۰ ۱۱ انظر أعلاه ص‎ )1( 

(۷) انظر فصل الزخارف التباتية ص ۲۲۳ . 


TANS 


ومهما يكن من أمر فإن هذا الحراب يتميز بعمق حنيته وارتفاعها » فضلا عن 
تنوع الكتابات الحيطة بجزئه العلوى من جميع الجهات » ما أضفى على مظهره 
ا محميز بالعمق وضخامة البناء » دقة التصميم وجمال فى توزيع النسب . وهو ما 
تفتقده امحاريب الأخرى رغم كثرة زخارفها وتنوعها . 

ج الحراب الحنفى < السليمانى ) : ويعود تاريخ أحداثه إلى سنة ١٠۸ه_‏ | 
٥‏ م »وقد أوضحت فيما سبق سبب تقديمه فى محاذاة الحراب النبوى عند 
الحديث عن أعمال السلطان سليمان القانونی سنة ۸٤۹ه‏ / ١١٤١٠م»‏ مع ذكر 
النصوص القرانية المنقوشة فى شريط يحيط بحنية الحراب على هيعة ما يحلى واجهة 
احراب النبوى » وذلك بخط بارز تغلب عليه سمات خط الثلث المملوكى "١‏ . 

ما زخارف احراب فتنتمى إلى فترتين مختلفتين من تاريخ الفن العشمانى› 
فتعود الأولى منها إلى سنة ۸٤۹ه‏ / ١١١٠ء‏ أثناء بناء الحراب فى عهد السلطان 
سليمان القانونى» وهى السنوات الأولى من ذلك العهد الذى اصطلح على تسميته 
بقرن الأصالة والابتكار ”"» وكان يمكن أن تظهر عليه سمات الزخرفة العثمانية 


(۱) انظر أعلاه ص ٠١‏ . 

(۲) يؤكد ريبع حامد حليفة فى كتابه فنون القاهرة فى العهد العشمانى » ص ٠١‏ وما بعدها أن 
التأثير المملوكى جلى بوضوح فى مختلف الفنون العثمانية حتى أواخر القرن العاشر» ويتأيد هذا 
الرأى بما ظهر فى الخط المذ كور من سمات نملوكية . كذلك ما شاهدته بالحجرة الشريفة من 
نقش يعود إلى سنة ٠٥۰‏ ه . انظر أعلاه ص ٠١‏ . ) 

() قالت سعاد ماهر فى كتابها الخزف العشمانى ص ۷ : أنه تقسيم تاريخ الفن العشمانى إلى 
مرحلتین : 

١‏ - الفترة الأولى من سنة ١۷٤ها‏ ۸م إلى سنة ١٠٠۷ه‏ | ١٠١٠م»‏ عندما كانت مدينة 
قونية عاصمة للأتراك السلاجقة فى أسيا الصغرى» والفترة الثانية تشمل مدة حكم الأتراك 
لتى زادت على ستة قرون » إلا أن بعض الكتب الأخرى تؤيد التقسيم التالى : 

| - ما قبل فتح القسطنطينية نة ۷١۸/ه‏ | ٠٠١١‏ م» عندما كانت العاصمة مدينة قونية أولا لم 
بروسة ثانيا وكانت فنونهم خليطا من الفن السلجوقى المتأثر بالفنون الإيرانية والصينية . 

۲ ما بعد الفتح ۷٥۸ھ‏ / ١١٠٠م‏ إلى حوالى سنة ١٤١١م‏ | ۰م» وقد تأثر فی 
بدایته بالعمارة البيزنطية لم اتضحت شخصیته فی القرنين السادس عشر والسابع ڪشر ؛ 
وهى الفترة المعروفة بعصر الأصالة والإبداع . 


E 


المتميزة فی هذا العصر بالا اء نحو ابراز الذات »ء ولا مراعاة القائمين على نقله 
ومجديده ضرورة ملاءمة زخارفه الرخامية › لما يحلى حنية الحراب النبوى من زخارف 
هندسية (, 

أما الزرخحارف الموضوعة بأعلاه فى العمارة المجيدية على غرار امحراب النبوى» 
فتنتمى كما أوضحت من قبل إلى فترة الذبول والاضمحلال» عندما انتشر التأئير 
السلطان أحمد الثالث حرالى سنة ١١٤١‏ ه / ١٠۷١ء‏ "؟. وييدو أن الترميمات 
التی قام بھا فخری باشا فی سنة ۱۳۳۲ھ / ۱۹۱۷م لم تغير شيشا من صفات 
زخارفه أو نقوشه . 

د - محراب التهجد : ويظهر فى ا مخططات المنشورة عن الحجرة الشريفة 
حارج جدارها الشمالى ( الشكل رقم ٠۹‏ )» بجوار الدعامة المقابلة لدكة الأغوات 
وسط المشبك الحيط بالجانب الشمالى من الحجرة الشريفة”"»› وفى المصادر ما يفيد 
بأن موضعه کان متهجدا لرسول الله ته فی غیر شهر رمضان“ . وقد ازيل فی 
الوقت الحاضر قبل سنة ٠٠١۳‏ / ٤۱۹۳.ء‏ لأسباب قد يكون منها مغالاة 
الملصلين فى تفضيل موضعه »› وشهد فى العصر المملوكى عمارة حسنة قام بها 
الأشرف قایتباى سنة ۸۸۸ه / ١۸٤٠م‏ » استخدمت فيها الفسيفساء المملوكية 


٣ =‏ - عصر الباروك والركوكر » وكانا قد بدا فى عهد السلطان أحمد الثالث حوالى سنة 
العزیز مرزوق : المصدر السابق » ص ۲۱ _ ٥۹‏ ۲۲۸۰ » عبد القادر الريحانى : المرجع 
السابق » ص ۲١١‏ وما بعدها »> هدايت على تيمور : المرجع السابق » ص ٤١‏ > كمال 
الدين سامح : المرجع السابق ص ۱۰۷ _ ۱۰۹ 
1۲( انظر اعلاه »> ص °“ . 
Michael Levey : op. cit., p. 1|12 - 130.‏ 
Michael Levey : op. cit., p. 130 .‏ 
)۳( یوب صبری : المصدر السابق > ےا ص o۸"‏ 
)٤(‏ انظر السمهودى : المصدر السايق » ج۲ ص ٤٥۰١‏ _ ٣ه٥؛‏ 
)٥(‏ عبد القدرس الأنصارى : امرجم السابق »ص ٩۷‏ . 
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فى رسم الأطباق النجمية داحل حنيته » وسطر حولها بخط الثلث المملوكى آية 
شريفة خث على التهجد ومضاعفة العبادة"» ثم جدد فى العمارة العشمانية التى 
قام بها السلطان عبد الجحيد سنة ١۷١٠١ه‏ / A4‏ م »> فنحت الحراب من قطعة 
واحدة من الحجر ألصقت بالدعامة المذكورة › ثم أعيد عليها بالحفر البارز كتابة ما 
کان فی امحراب الأرل من قوله تعالى : ١‏ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن 
يبعثك ربك مقاما محمودا "» "» وعلی جانبه الأیمن بخط کرقی قرله تعالى: 
« نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين » *. 

« یا محمد ٩)0) ٤(‏ > وعلى الجانب الأيسر بخط ماثل قرله تعالی : « أن الله 
وملائكنه يصلون على النبى يا أيها الذين آمنرا صلوا عليه وسلموا 
تسلیما )۰ , ولمل فى إعادة الخط الكوفى فى عمارة السلطان عبد المجيدء ما 
يفيد بأن له أصل يعود إلى عصر استخدام الكتابة الكوفية فى عهد الوليد بن عبد 
لملك. | 

ومهما يكن من أمر فإن الحراب المذ كور لم يكن له طيلة العصر العشمانى أى 
دور فى تنظيم الصلاة» التى كان يؤديها أتباع المذاهب الأربعة فى أوقات مختلفة› 
داخحل المسجد التبوى . وإنما أقيم بقصد الذكرى وانحافظة على موضع مصلى 
الى ر ٩(‏ , 


هھ - محراب بيت السيدة فاطمة رضى الله عنها : ويظهر فى الوقت 


(1) انظر السمهردى : المصدر السابق » جا ص ٤٥١‏ . 

(۲) سورة الإسراء » آية ۷۹ . 

)۳( آیوب صبری : المصدر السابق » جا ص ٦۸ه‏ إبراهيم رفعت : المصدر السابق > جا ص 

. ۷ 

. ٠١ سورة الصف آية رقم‎ )٤( 

. ليست من الآية وإنما أضيفت فى نهاية النص‎ )٥( 

أيوب صبرى : المصدر السابق » ج٣‏ ص ۸٥١‏ . 

(۷) سورة الأحزاب » آية رقم ٠٦‏ . 

. ۸٥٦ الرته صبرى : المصدر السابق » جا ص‎ (A) 

(۹) هيات ازالته فى الوقت الحاضر موضعه لإعداد المصلين » وقضت على خحطورة الافتتان بأعمال 
العوام وېدعهم . 
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الحاضر وسط الجزء الشمالى من الحجرة الشريفة فی سمت الموضع القديم حراب 
التهجد تقريبا > بجوار الدعامة الظاهرة وسط هذا الجزء من الحجرة الشريفة. وهو 
محراب صغير يقل ارتفاعه عن المحراب النبوى والسليمانى» وبالجزء العلوى من 
حنيعه زخحارف رخامية لم أتبين تفاصيلها » كما لم أستطيع تدوين ما عليه من 
كتابات » ولم أجد فى المصادر التى أطلعت عليها وصفا دقيةا لزخارفه وكتاباته 
التى يبدو أنها ملوكية الطرازء لعدم وصول الأعمال فى عمارة السلطان عبد امجيد 
إلى هذا الجزء من الحجرة الشريفة . ويظهر الحراب المد كور فى الخطط الذى أعده 
الأتراك عن عمارة المسجد النبوى فى عهد الساطان عبد امجيد » كما يظهر 
بتفصیل اکثر فیما نشرہ إبراھیم العیاشی حیث یری مکتوبا حوله « معرس على 
بفاطمة » وإلى جنوپه محراب آخر مکتربا أمامه « محراب بيت فاطمة » . 

ومن هذا يعبين أنهما بنيا للذكرى » رلم تقم فيهما طيلة العصر العشمانى 
صلاة جماعة أو يعتكف فيهما أحد . ٠‏ 


و محراب مصلى شيوخ الحرم قبل عمارة السلطان عبد المجيد : 

وكان فى الطرف الجنوبى من الرواق الشرقى بجوار مدخل باب النساء » ولا 
يعرف على وجه التحديد متی أحدث » إلا ما جاء فى بعض المصادر من أنه كان 
مخصصا قبل عمارة السلطان عبد المجيد لصلاة شيوخ الحره”"“. وقد جدد فی 
العمارة الجيدية سنة ۲۷۲٠ه‏ / ٠۸٠١‏ م» ولا زال حتى الوقت الحاضر فى الجزء 
ا لمخصص حاليا لصلاة النساء . وبأعلاه زخارف نباتية بارزة على هيغة ما يرى فى 
عتب باب السلام وپاب الرحمة 1 

ومن هذا يتبين أن له دورا فى إقامة الصلاة داخحل المسجد الشريف»› خحلافا 
حاریب الحجرة الشريفة > فقد جاء ما يفيد بأن شيخ الحرم الشريف› کان یصلی 
فیه التراویح فی حدود سنة ۱۳۱۹ھ / ۱۹۰۱ء . 


. ٠٠١ البرز جى : المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ٤١١ إبراهيم رفعت : المصدر السابق » جا ص‎ )۲( 


() المنبر : 

آبقی العمشمانيون فى بداية حكمهم للحجاز على المنبر المملوكى اللمدى 
للمسجد النبوى الشريف سنة ۸۸۸ه / ۸۳٤۱م‏ من الأشرف قايتباى”"» وقد 
ظل قرابة حمس وسبعين سنة› حتى أمر السلطان مراد الثالكث سنة ۹۹۸ه / 
۹م > بإرسال منبر من الرخام الجيد جلت فيه لأول رة فى تاريخ المسجد 
النبوى مقدرة الفنان العشمانى» فى إبراز السمات الفنية الأصيلة فى زخارف المنبر 
المتنوعة . فضلا عن الدقة المتناهية فى تركيب أجزاثه المؤلف من عدد من القطع 
امركبة بطريقة التعشيق”"“ ( الشكل رقم ؛ )» والتى يمكن تتيعها فى الوقت 
الحاضر عن قرب بسهولة ويسر . 

ورغم وفرة المزايا التى يحظى بها هذا المنبر » فإن مشكلة الإرتقاء إلى أعلاء 
تکمن فى ارتفاع درجاته» التى جاءت نتيجة حتمية لعدم السماح بامتداد المنبرء 
لكى لا يتجاوز الموضع المتعارف عليه فى جميع المنابر التى حلت فى موضع المنبر 
الذى کان على عهد الرسول که » وما زيد فيه فى العصر الأموى ". 

أما ارتفاعه فيزيد عن سبعة أمتار تقريبا » خلافا لمنبر الأشرف قايتباى » الذى 
كان دون ذلك بكثير » وفى ذلك ما يفيد بارتفاع سقف المسجد الشريف قبل 
عمارة السلطان عبد المجيد » ما سمح بإطالة مخروط الذى يتوج المنبر من أعلاء 
حتى الوقت الحاضر . 


(۴) المكبريتان : 
ظل المسجد النبوى حتى عمارة السلطان عبد المجيد > معتمدا فی تبلیغ صوت 
الإمام إلى المصلين على المكبرية › التى أنشأها السلطان قايتباى المملوكى فى 


العمارة التی قام بها سنة ٦۸۸ھ‏ / ۸۳٤۱م‏ . وكانت آنذاك من رخام مشوب 


() السمهودى : المصدر السابق » ج۲ ص 1٦٤١‏ . 
(۲) انظر اعلا ص ۳۹ . 
(۳) السمهرودى : المصدر السابق > ج۲ ص ۳۹۹ . 


E 


بنوع من السواد » كما يلاحظ حاليا بالعمود المتبقى منها » وقد قارنت ذلك 
برحام المتير المنققول من المسجد النبرى الشريف إلى مسجد قباء سنة ۹۸٩۹ه‏ / 
۹ “)» فتأكد لى تمائل الرحام فى كليهما . 

وبالتدقیق فی زحارف أعمدة المكبرة الحالية » يتبين بوضوح وجود أربعة أعمدة 
مفمنة تتمائل تماما فى الزخرفة النباتية والهندسية » فضلا عن مشاركتها لمعظم 
أعمدة دكة المبلغين فى التيجان الناقوسيةء إلا أنها من نوعين من الرخام. فأحدهما 
من جنس رخام منبر الأشرف قايتباى» ويظهر على زخارفه الغائرة أثار دهان 
آ ا وثلااثة من رخام ناصع البياض ¢ يغلب على الظن بانها مجددة من وقت 
قريب . مع مراعاة شكل الأعمدة القديمة ونوع زخحارفها > وہناء على هذه 
امعطيات یمکن القول بان المكبرية الأولى > کانت محمولة على أربعة أعمدة» لإ 
زال احدها ماثلا للعيان حتى الوقت الحاضر » وأن حجمها نصف حجم المكبرية 
الحالية » استنعاجا من وجود الأعمدة المشابهة للعمود المملوكى › فى مواضع 
مختلفة من الجزء الشمالى للمكبرية ما يحمل على الاعتقاد بأنها أعيدت فى 
الأركان الأربعة فى موضع الأعمدة القديمة ( الشكل رقم ٠١‏ ) . ويؤيد ذلك 
حرص المسغولين طيلة العصر العثمانى» على إرجاع كل شىء یجدد او یرم فی 
المسجد النبوى الشريف إلى أصله ". 

وعلی هذا الأساس بميیت المكبرية بأربعة أعمدة فقط › حتی ارسل اللطان 
مراد الغالٹ سنة ۹٩۸‏ ه / ۸۹١٠م‏ المنبر الحالى فقام المشرفون على تركيبه 
بنسبة أربعة من الأعمدة الشمانية التى شاهدها أولياء جلبى سنة ۸۲١٠ه‏ / 
A‏ مخت المكبرية إلى عهد السلطان مراد الفالثء لأسباب منها تصريح 


(۱) ايوب صبرى : المصدر السابق » جا ص ٤٠١‏ . 

(۲) ذكر عبد القدوس الأنصارى فى المرجع السابق » ص ٠١‏ : أن أعمدة المكبرة فى عهده كانت 
لمانبة فقط منها ستة عليها دهان أحمر . 

(۳) انظر أعلاه ص 1۷ 1۸ ۲۲۲۰ ۲۷۲۰ ۲۸۱۰ ۲۹۰۰ . 

. ٤۲١ زت صبری : المصدر السابق > جا ص‎ (f) 


PANS 


بعض المصادر ترميمها عند تركيب المنبر*'“. ولعدم توفر ما یدل على قیام غیره 
بإصلاحها قبل زيارة أولياء جلبى للمدينة المنورة ”"» هذا فضلا عن وجود صفات 
فنية مشتركة بين زخارف الأعمدة القديمة الموجودة حاليا بكثرة مخت المكبرية › 
سواء منها المجددة أو الققديمة . وبين الزخحارف الظاهرة بجوانب المكبرية »› وتلك 
الزحارف الظاهرة بالمنبر الشريف حتى صار بالإمكان إرجاع الزحارف المد كورة إلى 
عهد الأصالة والإبداع فى تاريخ الفن العثمانى ". 

ورغم کر الأعمدة الظاهرة حاليا بالمكبرية بعد توسعتها منذ عدة سنوات 
خلت“ والبالغة كما فى المسقط رقم )١١(‏ سبعة عشر عمودا . فان ستة منها 
فقط هی التی شاهدها اولیاء جلیی سنة ١٠١۸۲‏ ه / ٠1۷١‏ ءم» أما العمودان اللذان 
قال عنهما عبد القدوس الأنصارى سنة ۲١۱۳ه‏ / ٤۱۹۳م‏ أنهما ناصعا 
البياض ° فما زالا حتى الوقت الحاضر فى وسط المكبرية » وليس لهما أضلاع 
كبقية الأعمدة » ويتحلى تاجاهما بورق الأکنتس البارز ( الشکل ۹) . 

وفی وجودهما فی هذا الوضع ما يشير التساؤل › لا سيما وأن أولياء جلبى لم 
يصف لتا الأعمدة الشمانية التى شاهدها مخت المكبرية سنة ۸۲١١ه‏ / ١1۷١م‏ » 
فهل جددت فى عهد السلطان عبد المجيد › بعد ن صار من الصعب فى عهده 
المتسم بضعف الفن العشمانى الأصيل › إعداد أعمدة مشابهة لا تلف من 
الأعمدة القديمة ؟ 

إن ذلك ممكن لا سيما وأن ورق الأكنتس المذكور ظهر بكثرة على جميع 
الأعمدة > فيما تبقى حاليا من عمارة السلطان عبد الجيد بالحرم النبوى الشريف» ‏ 
ويتأيد ذلك ان بيرتون لم يشاهد سنة ١١١٠١ه‏ | ١١۸٠ى»‏ من الأعمدة المذكورة. 
إلا أربعة فقط. قال أنها من عمل الأشرف قايتباى» أما بقية الأعمدة الأخحرى 


(1) المصدر السابق : جلد ۱۲ ص 1١‏ . 

. انظر أعلاه فصل الزخارف ص۲۲۱ وما بعدها‎ ٠( 

(۳) ریما کان ذلك فی سنة ۱٤۰۲‏ . 

. ٠١ المرجع السابق » ص‎ )٤( 

Burton, op. cit.. vol 2. p. 311 (o) 


۲.۸ 


فقد نزعت بقصد الإصلاح'''» الذى كان من نتيجته ظهور العمودين المتميزين 
بالطراز الكورنشى . 

هذا عن المكبرية الرخحامية » أما المكبرية المحدثة فى عمارة السلطان عبد المجيد 
سنة ۱۲۷۲ھ / ۱۸٥۹‏ م» فكانت من الخشب '» وتظهر فى الخطط رقم )۳١(‏ 
بالقرب من صحن المسجد الشريف» فى موازاة الد كة الحالية مرتكزة على أربعة 
أعمدة من رواق القبلة . ولها سلم فى ركنها الشمالى الغربى »› وقد دعت إليها 
الضرورة لتبليغ المصلين فى صحن المسجد وأروقته الجانبية والشمالية › بعد تعميق 
رواق القبلة بما زاده السلطان عبد المجيد من بلاطات فى الطرف الشمالى من رواق 
القبلة » وهدم المكبرية التى أحدثها السلطان مراد الرابع سنة ٤٤٠١٠ه‏ | 
4 وقد جاء ما يفيد بأن العمل كان عليها فى بقية أيام النة (۶. 


) ومهما يكن من أمر فقد أزيلت تلك المكبرية من المسجد النبوى» إلا أنه لا 
يعرف تاريخ محدد لازالتها » لأن عبد القدوس الأنصارى أشار فى كتابه المطبوع 
سنة ٠٠١۳‏ ه / ١٤۱۹۳٠ءم»‏ إلى أزالتها قبل تأليف الكتاب» ما يفيد بإزالتها بعد 
تعمیم مکبرات الصوت فی اول العهد السعودی سنة ۱۳٤١‏ ه / ۱۹۲۲م °“ . 


(€) ميزان | لشمس 
مما لا شك فيه أن“ المسجد النبرى الشريف اعتمد فى التوقيت على ميزان 


)01( ايوب صبرى : المصدر السابق » جا ص ٤١١‏ . 

(۲) ذكر يوب صبرى فى المصدر السابق » جا ص ٤۲۷‏ : أنها أحدثت سنة ۷١۲٠١ه‏ وهو خحطاًء 
لأن الأعمال فى رواق القبلة لم تکتمل إلا بعد سنة ۱۲۷۷ هھ » ۰٦۱۸م‏ انظر أعلاه ص ٠١۲١‏ . 

(۳) انظر أعلاه ص ٤١‏ . 

. ٤١١ص أيوب صبرى : المصدر السايق » جا‎ )٤( 

٠١١ » ٠٥١۳ عبد الله فیلیبی : الیوپيل العزبى » ص‎ )٥( 

(1) شار عبد العزيز مرزوق فى كتابه الفنون الزخحرفية فى العصر العشمانى ص ٥1‏ إلى إحدى المزاول 
التى يحتفظ بها متحف الفن الإسلامى بالقاهرة والمصنوعة أصلا لإحدى المساجد العثمانية فقال: 
إنها « لوح من الحجر مقسم إلى أقسام مختلفة تمشل الساعات وأنصاف الساعات من الخامسة 
صباحا إلى السابعة مساءا ( عروبی ) وها شاخحص من الحدید يحدد به ظل الشمس »۲ . 


ت 


بالطرف الجنوبى الشرقى من صحن المسجد النبوى"'“ وهو مسوضع تصله عتد 
الشروق وعند الغروب 6 ویستنتج من كٹرة الاسماء التی عملت بدار التوقيت فى 
هذا العصر أن له هيغة حاصة"» يتنارب موظفوها فى مراقبة حركة الشمس 
والأشعار بحلول مواقيت الصلاة الختلفة نسبيا بالنسبة لأتباع المذاهب الأربعة . 

ایا اختراع الساعة الميكانيكية التى دد ساعات الليل والنهار بدقة متناهية» 
فكان السلطان محمود الثانى ۲- ۵١۱۲ھ‏ 1 ۱۸۰۸ ۔ ۱۸۳۹ء ول من 
زود المسجد الشريف بساعة فی سنة ٥١‏ ۲١اه‏ | ۷م ¢ وقد حصص ها مبنی 
بجوار باب السلام ”". ثم تتابع إرسال الساعات إلى المسجد النبوى الشريف » ففى 
سنة ۹١۲٠ه‏ / ۳٤۸٣م‏ أضيفت ساعة أخرى)» فی موضع لم یتحدد ذکرہ فی 
اللصادر » ثم أرسلت ساعة أ: ی سنة ١۲۹١ه‏ / ۱۸4۸م . كما تم إرسال 
ساعات إضافية فى عمارة السلطان عبد الجيد سنة ٠۲١۷‏ ه_ / 1A0‏ 


وقد تعددت الساعات المرسلة للحرم النبوى فی أواخر العصر العشمانى› حتی لم 
يعد من الضروری تخصيص مبنى مستقل لها > ففى عهد السلطان عبد العزيز 
وصعت ساعة ف جانب دكة الأغرات ¢ وأخحرى مهداة من والدته بجوار محراب 
التهجد 9 

ومهما يکن من أمر فان كثرة الساعات فی الملسجد التبوى أواحر العصر 


(۱) على القارى الهروى : زيارة النبى وفضائل المدينة المنورة مخطرط بمكتبة الأرقاف بحلب رقم 
٤‏ 

۲ انظر فصل الوظائن ص ۳۹۷ . 

(۴ انظر أعلاه تاريخ الأعمال المعمارية س ۸۷ . 

. فی ۲۸ رجب سنة ١١٠٠ه تصنيف إرادة / داخلية . أرشيف الوزراء‎ ۳۷٣١ وثیقة رقم‎ )٤( 

. ه تصنيف إرادة / داخلية . أرشيف الوزراء‎ ٠١٠١ شعبان سنة‎ ٥ فی‎ ۱۱۳١۲ وثیقة رقم‎ )٥( 

وثیقة رقم ۱٤١۳۳‏ فی ٠۳‏ جمادى الأولى سنة ۷١١٠ه‏ تصنيف إرادة / داخحلية. أرشيف 
الوزراء . 


(۷) ايوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص ٦1۳‏ 


ثانيع : الأئاث المنقرل : 

ويقصد به كل شئ استخدم فى إنارة المسجد 'النبوى الشريف أو نظافته أو فرشه» 
ما يعنى بالضرورة تصنيف هذا النوع من الأثاث تبعا لما صنع منه › فمنه ما هو من 
النسيج أو المعادن أو الفخار أو الخشب رفيما يلى تفصيل لكل منها : 


السجاد والستائر : 


أ _ السجاد : ويشتمل على سجاد المسجد وحصره وستائره وأعلامه »› فأما 
السجاد فلم يت ق 
الفنية » ولذا فلا بد من الاعتماد فى الوصول إلى صورة تقر تقريبية له » على ما ورد 
فى بعض الرحلات من إشارات » يتبين منها اقتصاره فى النصف الأول من العصر 
العشمانى على الرواق القبلى' . رلا بد أيضًا أن ما كان به فى أواخر العصر 
المملوكى من فرش » ظل مستخدما لفترة طويلة من الزمن › إذ لم يرد فى المصادر 
التى اطلعت عليها › ما يفيد بقيام أى من السلاطين الأوائل بفرش المسجد كله › 
إلا ما جاء من أن السلطان محمد الثالث » أهدى إلى الروضة المطهرة فى حدرد 
سنة ١١٠٠٠ه‏ / ٤١١۱م‏ › سجادة منسوجة من الحرير الإبريسم » وأخحرى 
للمحراب النبوى وصفت بأنها غالية اللمن ”"“. 

أما بقية سجاجيده فكانت تصل من بعض ملوك الهند فى الفعرة الأولى من 
دحول الحجاز مخت الحكه العثمانى » وكان معظمها من النوع الجيد المنسوج 
سداه"“ من الحرير الخالص وطعمه“ من جيد الصوف الملون. وقد تأكد هذا 
الوصف لسجاد الحرم النبوى سنة ٠۷۳‏ ۰اه / ۱۹۹۲م یما شاهدہ أولیاء جلیی 


(۱) العياشى : المصد ر السابق »> جا ص ۲۸٤‏ . 

(۲) أيوب صبرى : المصدر السايق » جا ص ۷٣۳‏ . 

)٤ »۳(‏ السدا : هى الخيوط المتداخلة فى طول قطعة النسيج » وعرضها . أما الطعم فهى العقد 
المحداحلة مم خيوط الطول والعرض ٠‏ انظر زکی محمد حسن : فنون الإسلام » دار الرائد بیروت 
۲ ه`ه ص ۳۷ ۳۹۷ . . 285 Areseven : Op. Cit., p.‏ 

. ۲۸٤ العیاشی : المصدر السابق » جا ص‎ )٥( 


AE 


بعد ذلك بتسع سنوات » من السجاد الفاخر المفروش فى أروقة الحرم » والمهدى من 
مصادر متعد دة( : 
يصله من السلاطين والوزراء العشمانيين حتى سنة ١١١١ه‏ | ۸٤۱۷م‏ . حين 
أرسل السلطان محمود الأول ۱۱۹۸-۴ هھ | ۱۷۳۰ ٤٥۱۷م»‏ أکثر من 
ثمانين سجادة مختلفة الأحجام وبألو ان ونقوش بديعة من أفخر الأنتاج العشمانى› 
وأرصی بفرشها فى الروضة المطهرة"". ثم قام السلطان سليم الفالث ٠١٠۳‏ _ 
۲ھ / ۱۷۸۸ ۔ ۱۸۰۷م ٬بشراء‏ ثمانين سجادة أخرى من النوع الذى 
اشتهرت به مدينة عشاق فى العصر العشمانى"'» وذلك بميلغ ٥‏ قرش » 
لفرشها أيضاً فى الروضة المظهرة م 

أما السلطان محمود الثانى ۲- ١١۱۲ھ‏ / ۱۸۰۸ ۱۸۳۹م » ققد 
شملت الإصلاحات التى قام بها فى المدينة المنورة""“ء ولمتفقة مع عصر الإصلاح 
الذی یداہ بإرسال مجموعة من أرقى أنواع السجاد التركى» لفرشها فى الروضة 
المطهرة " . 

ولعل الترتيبات المذكورة » أوحت لن جاء بعده من السلاطين بضرورة إرسال 
البرزجی عن اخحتصاص مصر قى زمنه يإرسال « ما يفوق عن أربعمائة قطعة من 


. ٠١ أولياء جلبى : المصدر السابق » ج۳٠ ص‎ ٠۱( 

() محمد أفندى : رسالة فى محف وهدايا المسجد النبوى ص ۸ .' 

(۳) عن موقع هذه امدينة وميزات سجادها انظر : عبد العزيز مرزوق : الرجع الساق ص ٠۲۷‏ 

۶ ی ۸٥۰‏ جنیه و ۷١‏ قرشا باعتبار الجتیه يسوی ٠١١‏ قرش . انظر عبد الفتاح أبو عليه : ارجم 
السابق » ص ٠١‏ . 

. ه أرشيف مجلس الوزراء تصنيف حط الهمايرن‎ ٠۲١۸ فى سنة‎ ه٦‎ 1٦۷ الوليقة رقم‎ )١( 

() انظر أدناه ص 4۰۲ . 

(۷) أيوب صبرى : المصدر السابق » جا ص ۷١٤‏ . 


BEE 


الحصير'“ وإرسال الاستانة للمفارش الثمينة عندما تبلى القديمة » ” 


ويستنتج من أراء البرز جى وملاحظاته عن فرش المسجد النبوى » أن السجاد لم 
يعد قاصرا على رواق القبلة كما كان من قبل » بل عمت الحصر جميع أروقة 
المسجد ومن فوقها قطع السجاد الثمينة اا ا ا و و 
کا انا 


وقد أعد السلطان عبد الجيد ما يلزم لفرش المسجد الشريف بعد انتهاء الحمارة 
التى تكفل بها › فتذكر إحدى الوثائق العشمانية أن المسغولين فى المدينة المنورة› 
أعدوا قائمة بما يحتاجه المسجد الشريف بعد هذه العمارة من أثاث؟. فقد أجاز 
مجلس الشورى”“ نموذج السجاد المطلوب » وأرصى بصناعته فى مدينة جوردز“ 
-وكلف رالى أزمير بعقد مجلس للتأكد قبل ارساله إلى المدينة المنورة من مطابقته 
للمواصفات المطلوبة" . 


وتم إرسال هذا النوع من السجاجيد وفق مراحل قبل اتمام العمارة » فوصل 
منھا فی سنة ۱۲۷۵ هھ / ۸٥۱۸م‏ مجموعة كبيرة"» تلاها مجموعة أخرى فى 


)١(‏ عن حصر المسجد النبوی سنة ٠۲۳۸‏ ه انظر الوثيقة رقم ٠١۲‏ دفتر رقم ١١‏ معیه ت رکی محافظ 
الحجاز » وعن إرسال ٠٠١‏ قطعة من الحصير فى سنة ٠١٤١‏ ه انظر الوثيقة رقم ٠٠٠١‏ دفتر 
۷ دیوان خحدیوی ترکی ص ٠١‏ » محافظ الحجاز . وعن عدم وصولها سنة ۳٣٠٠ه‏ انظر 
الوثيقة رقم ۸ حمراء دفتر ۲١١‏ عابدين » محافظ الحجاز » وكذلك عن عدم وصول 
مخصصات سنة ٠٠١١‏ ه انظر وثيقة ۸۳ حمراء محفظة ۲٤۹‏ عابدين » محافظ الحجاز . 

١ ۲(‏ ۳) المصدر السابق » ص ۸۷ . 

. سنة ١۷١٠١ه خط الهمايون . أرشيف مجلس الوزراء العثمانى‎ ٤۸١٦١ وثيقة رقم‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر محمد عبد اللطيف البحراوى فى المرجع السابق » ص ۲۱۷ أن السلطان محمرد الثانى 
کان يعقد فى الأحوال الهامة مجلسا عموميا للشورى ثم يأخذ بأغلبية الأراء . وقد زاد عدد 
أعضاءه عن خحمسة عشر شخصا . 

(0) ذكر عبد العزيز مرزوق فى مصدره السابق ص ٠۲۷‏ إنها إحدى المراكز المتخصصة فى صناعة 
السجاد المشمانى وأنها تقع شمالى مدينة عاق القريبة من أزمير . 

(۷) وليقة رقم 4 غرة شعبان سنة ٠۲۷١‏ ه . مترجم / الدارة . 

. فى ۱۸ ذى الحجة ١۷٠٠ه_ / ارادة / داخلية » مجلس الوزراء العشمانى‎ ٥٥ وليقة رقم‎ (A) 


IY 


سنة ۱۲۷۲ ه / ۱۸١۹‏ ”.لم جدد ذلك کله سنة ۱۲۹۰ ه / ۱۸۷۳م فى 
عهد السلطان عبد العزیز "“» كما تم فى عهد السلطان عبد الحمید الثانی ٠١۹١‏ 
- ۱۲۱۹ه / ۱۸۷۸ _ ١١۱۹۰ءم»‏ ارسال سبع وعشرين قطعة من السجاد النفيس 
المصنوع فى مصانع استانبول إلى الحرم النبوى الشريف ”". وكما يتضح من قله 
المدد فإن ذلك على ما يبدو كان مقصورا على الروضة الطهرء . لا سيما وقد 
شاهد بها البتنونى سنة ۳۲۸٠١ه_‏ / ٠‏ مم» بعض من السجاجيد العشمانية 
الشهيرة المعروفة باسم هركة ““» أما بقية المسجد الشريف فبه أنواع أخرى من 
السجاد الثمين› قال فى وصفه إبراهيم رفعت إنها جميلة وكل منها مقسم « 
بالرسم إلى سجادات صغعيرة› الواحدة منها تکفی المصلى وترشده اك القَبلة 7 
وینطبقی هذا الوصف ألسجاجيد المسجد الشريف سنة ۱۳۱۸ھ / ° م+ مع 
السمات المميزة لسجاجيد الصلاة ا ظل هذا انوع من من السجاد 
لقدمه ۸ 


ولا بد مع هذا من إشارة إلى طريقة فرش المسجد الشريف بهذا التوع من 
الحصر والسجاجيد »> ففی وصف المدينة المنورة سنة ١١١١ه‏ / ٥م‏ ما يفيد 


(1) وثيقة رقم ۲۹۳۳١‏ فى ۷ ربيع الأول سنة ٠۲۷١‏ ه / ارادة / داخلية » مجلس الوزراء 
العشمانى. وثيقة رقم ۲٠٠۹۲‏ فى ٠١‏ شعبان ١۷١١٠ه‏ / ارادة / داخلية » مجلس الوزراء 
العثمانى . 

(۲) وثيقة رقم ٠٦۹١‏ فى ٠١‏ ربيع الأول سنة ٠٠١٠١‏ ه / ارادة / داخلية » مجلس الوزراء 
العثمانى . 

(۳) محمد الأمين.: خبلفاى عظام ص ٠١‏ . 

€3 نسبة إلى مصتع السجاد الى أنتأء ابا العثمانى فى مدينة هركة القريبة من مدينة استانبول 
انظر : . 423 Good Win : op. cit., p.‏ 

)٠(‏ الرحلة الحجازية » ص ۲٢١‏ » انظر محمد بن سليم الشهابى الخزومى : الرحلة الحجازية ص ۹ء 
رسالة أحمد بن زين دخلان الملحقة بسالنامة سنة ٠٣‏ ۰ه + ص ۱۱٤‏ . 

() إيراهيم رفعت المصدر السابق » جا ص ٠٥۹‏ . 

(۷) انظر عيد العزير مرزوق : المرجع السابق » ص ٠۲۸‏ وما بعدها » محمد مصطفى : سجاجيد 
الصلاة الت ركية ( «جموعات متحف الفن الإسلامى ) القاهرة ۳م > ص ۱۷ وما بعدها . 

(۸) عبد القدوس الأنصارى : المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 


TNE 


بأن الحصر المقرر إرسالها سنويا من مصر بمعدل ٠٠١‏ قطعة» كانت تفرش فى 
جميع أروقة المسجد الشريف طيلة فصل الصيف» ثم أضيف لها فيما بعد مفارش 
قطنية بلون أزرق من صنع الهند "» أما فصل الشتاء فتبسط فيه الزرابى الكبيرة 
فی جميع أنحاء المسجد"؟» ولا يعرف ما إذا كان هذا النظام ا مخالف للعادة متبعا 
طيلة العصر العثمانى ام أن ذلك كان مقصورا على ظروف طارئة» قد يكون منها 
حلول مواسم الزيارة فى فصل الصيف أئناء كتابة المؤلف لرسالته التى تضمنت هذا 
خدام الحرم الشريف وموظفوه» يقومون فى السابع عشر من ذى القعدة برفع كامل 
أثاث المسجد النبوى الشريف من سجاد وكتب ورحلات"» إلى الخازن خوفا من 
تلوثها أو ضياعها عند قدوم أفواج الزوار » ثم ترد فى ول شهر ربيع الشانى بعد 
غسل الحرم الشريف وتنظيفه ”“. 
ب _ الستائر : 

وتشمل کسوة الحجرة الشريفة وستائر أبواب الحرم النبوى ومنبره ومحاریبه ¢ 
ولا بد من التنويه فى بداية الأمر » إلى أن دراسة هذا النوع من الأثاٹ لا تعنى بأى 
حال من الاإحرال الإإعجاب بفكرة تزویق المساجد وزخحرفتها Ye‏ سيما کسوة 
الحجرة الشريفة ¢ التى تبين انها احتف گن وقت حت فيه ررح الإسلام 
الص.*“ ما ساعد على قبول هذه البدعة المنكرة وتخصيص الأوقاف لها . 

ولسوء الحظ فقد ورثها العشمانيون عن أسلافهم المماليك » ووجدرا لها فى 
مصر اوقافا كير ة. أقرها السلطان سليم الأول سنة ۹۲۲۳ھ / ۱۷١٠م‏ مع ما أقر 


. قال أن واضعها هر عبد اللطيف الميمنى‎ )١( 

(۲) على بن موسى الأفندى : المصدر السايق » سنة ۳۰۳٠ه‏ ص ٠١‏ . 

(۳( الرحلة هى کرسى المصحف . انظر ادناه ص ۳٣۱‏ وما بعدها . 

› العياشى : المصدر السابق > جا‎ » ٠٦۸۰ ٠٠١ محمد كبريت : المصدر السابق »ص‎ )٤( 
. ۲۸١ ۰۲۸٤ص‎ 

(ه) كان الحسين بن أبى الهيجاء أول من كسى الحجرة الشريفة فى عهد الخليفة العباسى » 
المستضيم بأمر الله ( ٥٦٦‏ _ ١۷٠ه‏ ) انظر السمهردى : المصدر السابق » ج۲ ص °۸۲ . 


_Y\0_ 


من نظم الحرمين وحكمهما ”'. ولهذا ظلت تنسج بمصر قرابة ٠۲۸‏ سمنة › إلا 
أنها لا تصل سنويا ككسوة الكعبة بل كانت محكومة بعدة عوامل > من بینها ما 
نص عليه الواقف من إرسالها كل ٠١‏ تة ©١‏ وکان السلطان سلیم الأول ٩۱۸‏ _ 
۱١۱۲/۷‏ ۱۵۱۹م اول من کساها ستة ۹۲۲ه_ | ۷م ٤‏ ثم أقر 
السلطان سلی مان القانونی ٩۲۲‏ _ ٤۹۷ه_‏ / ۱۹ ١٣١٣م‏ إرسالھاعلی 
عوايدها السابقة “٠‏ . فكسيت فی عهده مرتین»› [حداهما فی حدود سنة ۳٤۹ھ‏ 
/ 101 من وقف حصصه فی تلك السنة لها ولكسوة الكعية المشرفة(۷) 6 
نس فیه على أن نکسى كل حمس عشرة سنة ٩ء‏ لم كساها الساطان محمد 
الشالث سنة ۲ھ / 210۹4 ومن بعده السلطان أحمد الأول سنة 
۲ھ / ۱1۰۳ ثم السلطان محمد الرايع فى حدود سنة ٠١۹٦‏ ه_ | 
٤4‏ 


وفق شروط الوقن الذى خحصصه السلطان سليم الأرل وابنه السلطان سليمان . إلا 

عند وصول أحد من السلاطين إلى الحكم قبل حلول الأجل الحدد فى الوقف 

المذكورء فکان يعمد کالعادة فی الأمر بارسال کسوة جدید ٩١۱۳3‏ ولکن الأمر تغير 

بوصول السلطان أحمد الفالث إلى الحكم ٠٠٠١‏ ۳ ھھھ / ۱۷۰۳ _ 

() القطيى : المصدر السابق » ص 1۹ . 

() إبراهیم رفعت : اللصدر السابق ۾ ا ۰ ص ۲۸۹ . 

. 1۹ القطبى : المصدر السابق » ص‎ ٠٠ ١ 

() محمد كبریت : المصدر الساہق » ص ۹> 

(7( الجريرى : المصدر السابق > ص ٦۳۷‏ وما پعدھا . 

۷) محمد ين أسعد الحتفى : الدرة البهية فى كسوة الحجرة . مخطوط بمكتبة بشير آغا اللحة: 
بمكتبة السليمانية باستانبول برقم ٤۷٦‏ ص ۸ . 

(۸) أیوب صبری : الصدر السابق ۾ جا ص ۲۸١‏ _ ° . 

. ۷۳۷ ۷٣۳ ایوپ صبری : المصدر السابق » ج٣ ص‎ (٠۰۰ ٩( 

() محمد بن أسعد الحنفى : الصدر السابق »ص ٩‏ . 

محمد كبريت : المصدر السابق ص ٤۹‏ > عبد الغنى النابلسى : الملصدر السابق ج٣‏ 
ص۱۰۰ . 


۳1 


مم »> فقد حرص على نسجھا فی استانبول » وكلف محافظ مصر الوزیر 
محمد باشا بارسال قياس دقيق لأضلا ع الحجرة وارتفاعها تم يموجيه إرسال كسوة 
فی حدود سنة ۱۱۳۷ ه / ٤۱۷۲ء‏ ؛ لم تختلف فی اللون عما کان یبعث به 
أسلافه من السلاطين »ثم تتابع وصول هذا النوع من النسيج الفاخر عن طريق 
احمل الشامى'؟» فوصل منه سنة ١٦۲‏ اه / ۸٤۱۷م‏ كسوة من الحرير الفاخحر 
المرسل من قبل السلطان محمود الأرل » جاء فى وصفها بأن لها نطاقا طوله حوالى 
۳ مترا"“ منقوشا بسورة الفت “ . 

ثم تلاها فى سنة ٤ه‏ / ۱۸۳۸م بكسوة ثانية"» يغلب على الظن بان 
الداعى لها حلول الوقت المحدد فى شروط الوقف السابق ". آما فى عهد السلطان 
عبد المجيد فلم تصل الكسوة التی مر بها إلا سنة ۱۲۷۹ ه / ۲٦۱۸م“‏ » فى 
عهد السلطان عبد العزیز ۱۲۷۷ - ۱۲۹۳ھ / ۱۸٦۱‏ - ٦۱۸۷مء‏ ومرد ذلك ان 
الحجرة الشريفة تعرضت أئناء العمارة التى قام بها فى المسجد الشريف لبعض 
الاصلاحات والترميمات» فلم يأمر بنسج الكسرة إلا بعد إتمام البناء. وكان يمكن 


)١(‏ قال محمد أسعد الحنفى فى المصدر السابق ص ٠‏ أن ذلك تم فى عهد شيخ الحرم محمد أغا 
رکان المذکور قد تولی مشيخة الحرم النبوى سنة ۱۲۳۲ _ ١٤٠٠ه‏ . انظر : عبد الرحمن 
الأنصارى : المصدر السابق » ص ٠٤‏ . 

(۲) البرزخجى : المصدر السابق »ص ۷٤‏ . 

(۳) اى ٠١‏ ذراع والنطاق ما يرط حول الوسط من قماش أو نحوه » ومنه الزنار الذى يربط على 
وسط الجوس بقصد تمييزهم فى الجتمع الإسلامی . انظر لسان العرب جه ص ٤١۹‏ . 

(4) محمد أفندى ( درون رسالة وتفصيل ربيان أولنان محف وهدايا ... ) رسالة فى حف المسجد 
وهداياه . مخطرط باللغة العشمانية فى محتبة استانبول برقم ۰٥‏ تاریخ ترکی ص ۸ . 

)٥(‏ وثیقة رقم ۱۹٦۹٩‏ فى ٠١‏ محرم سنة ٠ه‏ مجموعة الوثائق الت ركية المترجمة فى الدارة 
برقم ۸/۲ - ۱۹ . 

(1) وثيقة رقم ۱۱۸ حمراء محفظة رقم ۲۹۲ عابدين تركى / محافظ الحجاز . 

(۷) انظر اعلا ص ۳۱١‏ . 

(۸) البرزٹجی : المصدر السابق ص ٠۹‏ » البتنونى : المصدر السابتق ۲٤١‏ . 


TV 


لهذه الكسوة أن تدوم عدة أعوام» إلا أن السلطان عبد العزيز قام سنة ۲۸۲٠١ه_‏ / 
٠٥‏ م جريا على العادة القديمة بإرسال كسوة جديدة . 


ولا بد فى نهاية هذا العرض الموجز من التعرف على خصائص ومميزات هذا 
النوع من النسيج » فقد تبين بعد تطبيق أوصاف ما أرسله السلاطين من ستائر › 
على الرسومات رالصور المتوفرة عن كسوة الحجرة الشريفة » أنها تعرضت لعدة 
تغييرات لا سيما الكتابات المنفذة بالقصب المطرز » فى أشرطة وجامات تختلف من ٠‏ 


ففى الرسم الذى أعده يوب صبرى عن ستارة الجدار الجنوبى من الحجرة 
الشريفة > کتاپات كثيرة بخط الثلث الاستانبولى »> داحل آشکال هندسية متكررة 
رغالبها شهادة « لا اله الا الله محمد رسول الله » « وأسماء النبى صلى الله عليه 
وسلم » ثم أول سورة الفعح حتى قوله تعالى : ليزدادوا) ". ) 

کما یظھر بأسفلها کتابات تبین ترتیب القبور الشريفة ( لوحة رقم ١١‏ )» 
وليس فيما تقدم من نصوص ما يذ كر كتابة سورة الفتح على ستارة الحجرة الشريفةء 
إلا ماجاء عن الستارة المرسلة من السلطان محمود الأول سنة ١١٠١٠١ه/‏ 
۸ 


اما ما ذ كره بوركهارت عن ستارة الحجرة سنة ١١٣٠٠١ه‏ | 4 مء والمشغولة 
بزهور وأراييسك من الفضة وشريط من الكتابة“. فإجمال لما فصله البرز جى عن 
كسوة سنة ١۷١١ه‏ / ١١۱۸م»‏ حيث قال أنها « من الديباج الأخحضرء وكلها 
مطرزة محتوبة » وعليها نار“ من الأطلس الأحمرء مكتوب فيها بالقصب اسم 
ابی کک واسم صاحبيے“ فعلقت على الكسوة أمام القبور الشريفة » ". 


(۱) أيوب صبرى : المصدر السايق » جا ص 6)۲۹ . 

)۲( الجزء الزول من آية رقم ٤‏ ۴ 

(۳) انظر اعلا ص ۳۱١‏ . 

Op. cit., p. 332 . (£) 

. ۳ حاشية رقم‎ ۳٠١ الزنار هو : شريطأحمر يلف حول الوسط . انظر علا ص‎ )١( 

() قال النابلسى : فى المصدر السابق ج٣‏ ص ٠٠١‏ أن بها سنة ١٠١٠١٠١‏ ه جامات بالاولى منها 
«هذا قير النبى ت وبجانيه من الشرق هذا قبر أبى بكر الصديق رضى الله عنة » وبجانبه هذا قبر 

(۷( البرز جى : المصدر السابق + ص ۷٤‏ > على بن مرسی : المصدر السابق »ص 1۷ . 


ALE 


أما الصورة المنشورة فى مرآة الحرمين لإبراهيم رفعت ( لوحة رقم ٠٣‏ ) 
رالممائلة تماما للقطعة الموجودة حاليا بمتحف الفن الإسلامى برقم I:‏ 
فإِن الكتابة المنفذة فيها بخط الثلث الإسلامبولى فى شريطين أحدهما أكبر من 
الأحر » بالأرل كلمة « لا اله الا الله محمد رسول الله » وبالشانى الأية الشريفة 
التالية ٠:‏ إن الله وملائكته يصلرن على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما " - تختلف عن الاسلوب المتبع فى الرسم الذى نقل أيوب 
صبری . أما القطعتان اللتان يحتفظ بهما قصر المنيل بالقاهرة" خت رقم ›٠١١‏ 
فبهما من الكتابات ما يخالف الأشكال السابقة . فرغم تكرار كلمة «الصلاة 
والسلام عليك يا رسول الله» بخط النسخ فى الشريطين الحيطين بالشريط 
الأوسطء فبالأعلى منهما عبارة « اللهم صل وسلم على أشرف جميع الأنبياء 
والمرسلين » » وبالسفلى عبارة « ورضى الله تعالى عن أبى بكر وعمر وعدمان 
وعلى وعن بقية الصحابة أجمغين » . ومن هذا يتبين أن الكتابات المطرزة على 
القطع السابقة مختلفة الأحجام رالأشكال » ما يدعو إلى الاعتقاد بأنها قطع متفرقة 
من ستائر مختلفة » خحاصة وأن الأوصاف التى ذكرها البتنونى عن الستارة التى 
أرسلها السلطان عبد الحميد الفانى بعد إعلان الدستور» لا ينطبق كله على ما 
الأشكال السابقة من كتابات » فقد ذكر أن بها لفظتا الشهادتين وقوله تعالى : 
دما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين»““ ثم 
دواثر مکتوب فیھا آسماء اللبى & ٠‏ 

وأعلى الستارة على ارتفاع مترين ونصف حزام من الحرير الأحمر بعرض ٠١‏ 
سم تقريبا » مكتوب فيه اسم السلطان الحاكم “. ويتضح من هذا تعرض كسوة 


(۱) على أحمد الطايش : المسوتجات فى مصر العثمانية » رسالة ماجستير لم تطبع جامعة القاهرة 
كلية الآار الإسلامية ٥۰٤۱ه‏ ۱۹۸۰م ص ٠٤٠١‏ . 

(۲) سورة الأحزاب ية رقم °٦‏ . 

(۳) على أحمد الطايش : المرجع السابق » ص ۳٤١‏ . 

(4) سورة الأحراب اية رقم *£. 

. ۲٤۷ المصدر السابق ص‎ (o) 


` 


الحجرة الشريفة فى العصر العشمانى لكثير من التغيير والتبديل فى زخرفتها ونوع 
الكتاية عليها . ومهما يكن من أمر فإن جميع الستائر المذكورة » من حرير اختار له 
العشمانيون منذ البداية اللون الأحض7» وکان يصل مجزءا إلى ثمانى قطع 
متساوية» ثم يخاط لكل جانب منها قطعتان تعلق بمسامير مثبتة فى أعلى جدران 
القبة . 

هذا عن كسوة الحجرة الشريفة وما طراً على زخرفتها من تغيير » أما الستائر 
اخصصة حاريب الحرم التبوى وأبوابه ومنبره » فإنها موزرثة هى الأخرى عن العصر 
العباسى وما أقره المماليك من نظ" . وقد نصت الوقفية التى بموجبها ضم 
السلطان سليمان القانونى سنة ۹٤۷‏ ه / ١٤١٠م‏ › ريع عدة قری شراها فى مصر 
إلى ما كان موقوفا من قبل الملك الصالح إسماعيل بن الملك التاصر ابن قلاوون 
سنة ۷٠١‏ ه / ۸٤۳٠م‏ » على الكسوة الداخلية للكعبة المشرفة وكسوة الجدار 
الخارجى للحجرة الشريفة » والمنبر والحراب النبوى » وكذلك محراب التهجد وأستار 
الأيواب الأرجة للمسجد الشريف "' . وقد تم تزويد المسجد النبوى طيلة العصر 
العشمانى بهذا النوع من النسيج» وفق الشروط التى حددتها وقفية السلطان سليمان 
القانونی > ولكن ذلك لم يدم فقد عمد السلاطين فى أواخر الدولة المشمانيةء إلى 
تخييرها مع ستارة الحجرة الشريفة عند وصول أحدهم إلى سدة الحكم 0 فوصل 
للمنير فى عهد السلطان محمود الثانى ستارتان » ومثل ذلك فى عهد السلطان عبد 
الحميد الأول . ويفهم من الوثيقة التى فصلت طريقة إرسال ستارة باب القساء ‏ 
سنة ١١۲۸‏ ه / ٠۷٠١‏ مء أن ما يحلى الستائر القديمة من قصب يباع يشمن 
يزاد عليه لنسج الستائر الجديدة من الأموال المخصصة للحرمين الشريفين . 


(۱) محمد أسعد الحنفى : المصدر السابق » ص ٦‏ . ) 

() السمهودى : المصدر السابق » ج٣‏ ص ۳٠١‏ وما بعدها . 

() اقظر نص الوقفية فى مرآة الحرمين لإبراهيم رفعت : ج١‏ ص ۲۸٤‏ وما يعدها . 

. ٤۸ص ايوب صبری : الصدر السابق »جا‎ ) ۰ ٤( 

(1) وليقة ٤1۹۸‏ سنة ۱۱۲۷ ه ١١٠۲۸‏ ه مترجمة فى الدارة برقم ۳1۲٣م‏ _ ٠٤‏ . 
وكانت تكلفة الستارة المذكورة ۷۷۸/١‏ قرشا ولمن قصب القديمة ٤۹۷‏ قرشا و ٩١‏ أقجة 
ولهذا فلا بد من تسدید المتبقی وقدره ۲۹۱ قرشا ٠٠»‏ أقجة . 


RE 


ولم يتوفر من المعلومات ما يكفى لمعرفة تفاصيل الستائر السابقة لعهد السلطان 
عبد المجيد» إلا أنها جميعا من الحرير المطرز بالقصب'. وكان تعليقها مقصورا 
على المواسم فى كل سنة"ء ثم مخفظ بقية السنة فى دواليب داخل الحجرة . إلا 
ستارة باب المنبر الشريف وعلماه وفرشه» فإنها توضع قبل الصلاة ثم ترفع فى مخزن 
باب جبريل" . وقد جاء فى وصف هذا النوع من النسيج الخاص بالمنبر ٠١‏ يفيد 
بأن ستارة الباب والعلمين الموضوعين على جانبى درجه من الحرير المموه بالذهب› 
أما فرش جلسة الإمام ودرجه فمن الجوخ الأحمر المموه بالذهب ©“ . 
ومن الجدير بالذكر أنه قد خحصص فى أراخر العصر العثمانى لمشبك الحجرة 
الشريفة ستائر من الخارجءوذلك بعد إعجاب السلطان عبد العزيز بالاقتراح المقدم 
من شيخ الحرم النبوى محمد حافظ باشا » حماية للحجرة الشريفة من الغيار 
والأتربة » وقد وصلت هذه الستر سنة ۸۲١١ه‏ ./ ١٠۱۸م‏ مع العدد المطلوب من 
قبل» بأمر السلطان عبد الجيد للمتبر الشريف وأبواب الحرم ومحاريبه وبعض نوافذه» 
فعلقت الأولى بأطراف المشبك الخارجى للحجرة الشريفة»ء وعددها ثمان عشرة 
قطعة بعد تلبيتها بمسامير دقت فى أعلى العقود الحيطة بالحجرة الشريفة من جميع 
الجهات . 
- ولحسن الحظ فلا زالت جميع الستائر المذكورة بحالة جيدة» وقد اهتمت بها 
مصلحة الأرقاف بالمدينة» حين كان لها الإشراف على إدارة الحرم المدنى»› 
فخصصت لها أطر محمية بالزجاج الشفاف» وعرضت معظمها فى ردهات مكتبة 
املك عبد العزيز بالمدينة المنورة » وعلقت بعضها بالجدار الشرقى والغربى من رواق 


. ٠١١ عبد الحميد العباسى : المصدر السابق » ص‎ )١( 

)۲( البرز جى : المصدر السابق ء ص ۷١‏ »> على بن موسی : المصدر السابق »ص1۸ . 

() البرز جى : الملصدر السابق »ص ۷1 . 

)٤(‏ على بن موسى : المصدر السابق » ص 1۲ » وقد ذكر ابن منظور فى لسان العرب ج۲ ص 
۸ بأن القصب كل ما يتخذ من الفضة ونحوها . وفى المحجم الوسيط لإبراهيم انيس الطبعة 
الثانية » دار المعارف » القاهرة ۳۹۲١ه‏ ج۲ ص ۷۳۷ أنها شرائط مذهبة أو مفضضة لى بها 
الثياب . 


EN 


القبلة فى المسجد النبوى الشريف . رجميعها من الأطلس الأحضر المز ركس 
بالخز '“ فى طراز يغلب عليه أثر الباروك العشمانى التأخر » فلكل منها إطار جميل 
بداحله أوراق نباتية محورة وفروع ملتوية» على هيئة سعف النخيل وسنابل القمح 
وأطراف الستاثر وغير ذلك من الأشكال النباتية المقكررة . 

أماالكتابات المطرزة كبقية الزخارف النباتية بالقصب الحر المموه بالذهب 
الخالص"» فتظهر فى جميع الستائر داحل مساحات مختلفة بخط الثلك 
الإسلامبولى الجيد » وغالبها آيات قرآنية والشهادتان ودعاء بالصلاة والسلام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء الخلفاء الراشدين مع إبراز ذكر الموضع 
الذی خحصصت له بعض الستائر بعبارة تتوسطها من أعلاها . ويستنتج ما ذكره 
البرز جى عن هذه الكتابات ان لھا آصلد ف الستائر القديمة") ۰ رفی متحف طوب 
قایى بمدينة استانبول نموذج مائل لها ©“ . 

اما ما یخص المشبك الخارجى للحجرة الشريفة من الستائر المنسوجة بأمر 
السلطان عبد العزيز”“» فيأعلى كل منها عبارات دعائية تتضمن الصلاة والسلام 
على رسول الله چ . ريفهم من ملاحظة أحد زوار المدينة فی حدود سنة 
۸ھ 1 ۸۰م ان هذا النوع من الستائر كان مسدولا على جدران الحجرة 
الشريفة إلى الارض ”). وتوجد الستائر المذكورة حاليا فى موضعين مختلفين من 
المدينة المنورة > ما يعنى بالضرورة تقسيم دراستها إلى قسمين هما الستائر المعلقة 


(1) على بن موسى : المصدر السابق » ص 1۸ . 

٠۲(‏ البرز جى : المصدر السابى > ص ۷١‏ » ويذ كر على بن موسى فى المصدر السابق ص 1۸ » بأنها 
من الأطلس الأخضر الز ركش بالخر المموه بالذهب . 

(۳) المصدر السابق » ص ۷١‏ . 

. مجلة العربی العدد - ۱۱۰ شوال ۱۳۸۷١ه ص ۲ه‎ )٤( 

)١(‏ البرز جى : المصدر السابق ۰ص ۷° > ریخالف ذلك ما ذکره محمد الحضراوی فی مقال نشره 
بمجلة الفيصل العدد الفانى السنة الأولى شعبان سنة ۳۹۷١ه‏ ص ٠١‏ عن مكتبة الملصحف من 
أن الستائر المذ كورة صنعت سنة ١٣۲٠م‏ . 

(1) محمد صادق بك : مشعل احمل » مطبعة وادى النيل القاهرة ۰ ۳۹۸١ه ١‏ ص )٤) ٤٣‏ . 


TITS 


بجدران المسجد النبوى الشريف » رالستاثر امحفوظة لدى مصلحة الأوقاف بالمدينة 
المنورة . : 
أولا : الستائر المعلقة بجدران الحرم النبوى فى جانبين مختلفين من رواق 
القبلة » هما الجدار الغربى والجدار الشرقى . 

١‏ الجدار الغربى الممتد من باب السلام حتى باب الرحمة › وعليه فى 
الوقت الحاضر ثلاث سعائر » معلقة داحل إطار جميل من الألمنيوم المزحرف 

أ _ السعارة المعلقة على الجدار المذكور قرب باب السلام » وتبدو فى حجم 
وشكل ماثل تماما لما تبقى من الستائر فى مكتبة ا ملك عبد العزيز التابعة لوزارة 
الحح والأرقاف بالمدينة المنورة » وبظهر من الكتابة المطرزة بأعلاها أنها من الستائر 
الخخصصة شبك الحجرة الخارجى 6 فبالجزء العلوى منها شریط مستطیل YY x40‏ 
سم تقربيا > مكتوب عليه فى سطر واحد بخط الثلث الاستانبولى « الصلاة 
والسلام عليك يا من كرمه الله » وفى وسط الستارة تقريبا دائرتان باليمنى منهما ِ 
شهادة التوحيد و لا اله إلا الله » وباليسرى منها شهادة « محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » . ۴ 

ب _ الستارة المعلقة فى إطار بالقرب من خوخة أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه » إلى الشمال من الستارة السابقة » وهى فى حجم ماثل للأولى. كما أن 
كتابات الجزء العلوى منها تماثل تماما الكتابات الموجودة على الستارة السابقة» ما 
يدل علی انھہا من ستائر المشبك الخارجى للحجرة الشريفة › بيد ان بجزئها 
السفلى بعض الآيات الكريمة فى ثلاثة أسطر بخط الفلث أيضاً وهى : 

١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم هر الله الذى لا اله الا هو عالم الغيب 

والشهادة هو الرحمن الرحيم . 
الجبار المحكبر سبحان الله عما يشركون . 


E i 


۴- هر الله اخالق البارى المصور له الأسماء الحسبى يسبح له ما فى 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيي» .٠(‏ 

ج وتظهر معلقة فى إطار كسابقتها بالطرف الشمالى من الجدار الغربى 
لرواق القبلة » على يسار الخارج من باب الرحمة » وذلك فى حجم وطراز مشابه لما 
سبق ويستنتج ما كتب بأعلاها فى شريط مستطيل أنها من ستائر مشبك الحجرة 
الشريغة الغربى المقابل للروضة المطهرة ونص ما فيه : 

« أن المعقين فى جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين » "“» أما وسط الستارة 
فيه كالعادة شهادة « لا اله الا الله » محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
فی دائرتین متمائلتین . کما أن بالجزء السفلى من الستارة آية كريمة فى ثلاثة 
اُسطر هی : 

١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الى القيوم لا تأحذه سنة 

ولا نوم له ما فی السموات 

١‏ - وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عند إلا باذنه يعلم ما بين أيديهم 

وما خافهم ولا یحیطون بشی من 

۴ علمه إلا ہما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يژده حفظهما 

وهو العلى العظيم ۳ 

۲ الجدار الشرقى الممتد من المنارة الرئيسية إلى باب النساء» وعليه فى الوقت 
الحاضر ثمانى قطع من الستائر المعلقة داخحل إطار مغلف بنوع من البلاستيك 
الشفاف» ولكون زخارفها النباتية ماثلة لسائر الستائر فقد رأيت من الأجدى قصر 
الحديث على ما بها من كتابات لمعرفة موضعها من مشبك الحجرة الشريفة . 


(۱) سورة الحشر آية ۲۲ _ ۲٤‏ . 
(۲) سورة الحجر أية 4٥‏ )1) . 
)۳( سورة البقرة > أية رقم Yoo‏ ,„ 


Es 


أ - وتظهر الستارة الأولى معلقة فى نهاية الطرف الجنوبى من الجدار الشرقى 
قرب المنارة الرئيسية . وتمائل تماما أولى الستائر المعلقة على الجدار 
الغربى » لا سيما الدعاء الدال على أنهما لأحد جوانب مشبك الحجرة ‏ 
الشريفة . ونصه : « الصلاة والسلام عليك يا رسول الله » . وعحت 
ذلك مساحتان بالأولى « لا اله الا الله » وبالتانية ١‏ محمد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم › 

ب _ أما الستارة الثانية» فشبتت فى الجانب الشمالى من الستارة السابقة إلا أن 
الدعاء بالصلاة ة على رسول الله جاء على النحو التالى :ر الصلاة 
والسلام عليك يا رحمة للمؤمين › : ثم الشهادتان على نحو ما سلف . 

ج _ كما وضعت الستارة الثالفة أيضً إلى الشمال من الستارة السابقة » إلا 
أنه جاء فى هذه الستارة جزء من آية شريفة تندرج فى معناها مع الأدعية 
السابقة ونصها :« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » “ء ثم الشهادتان 
على غرار ما سلف .. 

د - جاءت الستارة الرابعة إلى الشمال من الستارة السابقةء ونص ما فيها بعد 
الشهادتين « الصلاة والسلام عليك يا خليل الله » . 

هھ وعلقت الستارة الخامسة على ي يمين الخارج من باب جبریل إلى الشمال 
من الستارة السابقةء ونص ما فيها من الكتابات بعد الشهادتين : ( إت لله 
ملائكة فى الأرض يبلغوننى من أمتى السلام » " 

و وتظهر الستارة السادسة بالجانب الأيسر من باب جبريل» وعليها بعد 
الشهادتين دعاء بالصلاة على رسول الله له نصه : 

. » الصلاة والسلام عليك يا من علمه الله‎ ١ 
. ٠١١ سورة الأنبياء آية رقم‎ )1( 


)۲( رواه الدارمى فی کتاب الرقاق بزيادة ) سیاحین ) انظر سنن الدارمى ¢ دار الفكر ¢ القاهرة 
۸ھ جا ص ۳۸۷ . 


_ Yo _ 


ز - وثبتت الستارة السابعة على الجدار الجنوبى من الخزن اجاور لباب التساء 
وهى من ستائر مشبك الحجرة الشريفة» فنص الدعاء المكتوب عليها مع 
الشهادتين : « الصلاة والسلام عليك يا صفى الله » . 

ح _ وعلقت الستارة الثامنة وسط جدار الخزن المذكورء ونص الدعاء المكتوب 
عليها : ١‏ الصلاة والسلام عليك يا صفى الله › ثم الشهادتان 1 

ط ۔ اما الستارة التاسعة فعلقت بالطرف الغربى من جدار الخزن بالقرب من 
دكة الأغرات› وهى أخر الستائر المعلقة فى المسجد النبوى الشريف ونص 
ما بها من دعاء بعد الشهادتين « الصلاة والسلام عليك يا من شرفه 
الله م ,. ٠‏ 

ومن هذا يتبين أن جميع الستائر الموجودة حاليا بالمسجد الشريف ما خحصص 

لمشبك الحجرة الشريفة . وكان اختيار تعليقها مبنى كما يبدو على هذا الأساس -. 
انيا الستائر احفوظة فى مكتبة الملك عبد العزيز التابعة لوزارة الحج والأوقاف 
بالمحدينة المنورةء وعددها ثمانى عشرة ستارة تشبه إلى حد كبير الستائر 
الحفوظة فى الحرم النبوى من حيث الزخرفة النبانية وطريقة توزيعها إلا 
انها مختلفة بعض الشىئ فى الأبيات والأدعية اللائمة للمكان الذى 
خحصصت له وقد تيسر لحسن الحظ أخذ القياسات اللازمة لأبعادها 
وموضع كتاباتها المتعددة » ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام هى : 
| - ستائر امحاريب . ۲ ( ستائر الأبواب . ١‏ - ستائر الحجرة الشريفة . 


| - ستائر المحاریب : 


إلى كون الاحتلاف بين أبعاد الستارتين المتبقيتين ذو مدلول جيد» فقد 
آمکن الاعتماد عليه فى نخديد موقع كل ستارة» كما يتبين من الجدول 


التالى : 


ES 


ستارة احراب النبوى 
ستارة المحراب العشمانى 


ستارة محراب التهجد 


- ستارة الحراب النبوى : 


وتعتبر نموذجا لستائر المحاريب الأخرى» خاصة فى الكتابات المنقوشة فى 
مواضع مختلفة منها › فبأعلاها داخحل مساحة بيضارية ما يؤكد اخحتصاص الحراب 
النبوى بهاء رذلك فى سطرين هما( كلما دخل علیها زکریا الحراب 0 
١‏ هذا محراب النبى صلى الله عليه وسلم». كما كتب خت ذلك أسماء بعض 
الصحابة داحل أربع مساحات أفقية ترتيبها على النحو التالى : 

عمر الفاروق رضى الله تعالى عنه» عدمان رضى الله عنه » على رضى الله 

له عله » حسین رضی الله عنه ) . 

أما وسط الستارة فتظهر بها « السملة رآ الکرسی بکاملها ٩<‏ 

ب ستارة الحراب العفمانى : 


وتعد أطول الستائر الحفوظة فى مكتبة الأرقاف وأعرضهاء كما يظهر من الجدول 
السابق > وتخلو من دلالة واضحة على تخصيصها للمحراب العثمانى »> فلم دد 
لمصادر أوصافهاء وليس فى العبارات المنقوشة عليها أية إشارة إلى موضعها الأساسى 


(۱) سورة آل عمران آية رقم ۳۷ . 
(۲) انظر ص ۲۳٤‏ . 


EES 


إلا معتى العموم المأخوذ من قوله تعالى : « كلما دخل عليها زكريا الحراب » وهى 
الآية المنقوشة بأعلاها داحل مساحة كروية . ونظرا لوضوح الدلالة على ستارة 
احراب النبوى › ولان احرابين النبوى والسلیمانى متساریان فی الارتفاع»› فقد تبین 
بعد مقاومة بعاد الستارة المذ كورة مع ستارة الحراب النبورى»› وجود فارق کبیر بینهما 
یقدر ب ٤٤‏ سم فى الارتفاع ۰ سم فى العرض»› مما يرجح احتمال تخصيص 
الستارة المذكورة للمحراب العشمانى» المتميز بين محاريب المسجد الشريف بالارتفاع 
وعرض فتحة الحنية . 


أما بقية الكتابات المنقوشة فى بقية الستارة فتنحصر فى أسماء الخلفاء الراشدين 
والحسن والحسين رضى الله عنهم جميعاء داخحل ست درائر تظهر أفقية فى الجزء 
العلوى من الستارة » كما كتبت البسملة فى وسط الستارة مح قوله تعالى ٠:‏ هو 
الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ... وهو العزيز الحكيم ۲“ صدق 
الله العظيم » ٠‏ ذلك فى خحمسة أسطر مشابهة لما فى الستائر السابقة . 


ج - ستارة محراب التهجد : 

وتشبه الستارة السابقة فى غموض الدلالة على نسبتها إلى الراب السليمانى أر 
محراب التهجد 9 لأن معنى الآية المكتوبة فى الجزء العلوى منها داخل 
مساأاحة بيضاوية› ڌ تضمنت الإشارة ا 2 معنى التهجد» وذلك من قوله تعالی : 
«فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى اغراب» e‏ 

ولان محراب التهجد أولى بتدوين الآية المد كورة على سعارته من امحراب 
السليمانى المنشاً فى أواخحر العصر المملوكى › فلا مجال للشك فى اخحتصاصها 
بامحراب المذ كورء لا سيما وأنه قد ذكر بين المواضع المعتاد تعليق الستائر عليها فى 
آل العصر العشمانى رآخره "'. ويتقوى هذا الرأى بوجود تباين واضح بين أبعاد 


. ٠٤ _ ۲۲ سورة الحشر آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية رقم ۳۹ . 

() انظر وقفية السلطان سليم الأول الخاصة بكسوة الكعبة والحجرة الشريفة وأبراب المسجد ومحارييه. 
راهيم رفعت : الصدر السابق »> ا ص A3‏ 1° . 


_ TYA- 


ار ستارة الحراب النبوى 2 تماما للمحراب السليمانى فى 


أما پة e‏ لا كتب فی ستارتى الحرابين النبوى والعشمانى (لوحة 
رقم ٠٤‏ ) وبناء على ما تقدم فلا وجود لستارة المحراب السليمانى مع أن بعض 
المصادر كدت على وجودها فی حدود سنة ۱۳۱۸ه / ۹۰۰٠م‏ . 
۲ ستائر الأبواب : 


تبقی من ستائر بواب الحرم الشريف خمس ستائر فقط» هى ستارة باب جبريل 
وپاب النساء وباب التوسل والباب امجيدى » وباب المنارة الرئيسية › وتتماثل جمیعا 
فى توزيع الأشكال الزخرفية والأشرطة الكتابية . 


أما الأبعاد فتبدر الغوارق ب بينها متباينة كما يتبين من الجدول التالى : 


س u‏ النساء 


ستار ة باب التو سل 
ستارة باب المنارة الرئيسية 


أما الكتابات فيظهر فوق كل ستارة ما يناسبها من الأدعية والآيات الشريفة 
وموضع تعليقها » رقد جاء توزيعها على النحو التالى : 


| ستارة باب جبریل : 
كتب فى أعلاها داحل مساحة بيضاوية «هذه الستارة الشريفة لباب جبريل» 


(۱() إبراهيم رفعت : المصدر السابق جا ص ٤1٦‏ . 


TEK 


وکتب متها داخل شربط مستطیل جزء من آي شریغة هی قوله تعالی : « نزل به 
الروح الأمين ... بلسان عربی مبین 0 ثم الشهادتان » داخحل جامتان کرویتان 
> کما کتب فی وسط ا ا و 8 


با - ستارة با النساء : 


ویظهر اسمھا مکتوبا فی أعلاها داحل جامة بيضارية على النحو التالى : «هذه 
الستارة الشريفة لباب النساء» » كما كتب متها داحل شريط مستطيل طوله 
۲۳۸ سم جزء من آية شريفة هى قرله تعالى ٠:‏ إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » ثم كتبت « الشهادتان » ختها 
داحل مساحتین کرویتين قطر كل منها ٠١‏ سم » أما وسط الستارة فقد كتب فيها 
ثلائة أسطر تبداً « بالبسملة » وقوله تعالى ااا او ان ا 
الغيب والشهادة وهو العزيز الحكيم » ". 

كما كتب على يمين السطور الذكورة فى ثلاث مساحات بيضاوة وق 
وضع رأسی : فى الأول منها « أبو بكر الصديق رضى الله عنه » رفى الثانية 
«عشمان رضى الله عنه» » ونى الثالثة « حسن رضى الله عنه » » وعلى يسارها 
ثلاث جامات مائلة فى الأرلى « عمرالفاروق رضى الله عنه » › وفئ الغانية 
«على رضى الله عنه» رفى الثالفة « حسين رضى الله عنه » . 


ويظهر اسمها فى أعلاها كما فى الستارة السابقة على النحو التالى : « هذه 
الستارة الشريفة لباب التوسل » » كما كتب متها جزء من آية شريفة داحل 
شریط بماثل ا فی الستارة السابقة ونصها : « قال الله تعالى وتزودوا فإن خير 


(۱) صورة الشعراء آية رقم ۱۹۳ _ ٠١١‏ . 
(CY)‏ سورة البقرة آية رقم oo‏ . 
(۳) سورة الحشر آية رقم ۲۲ _ ۲٤‏ . 


Tis. 


الزاد التقوى e‏ کما کتبت « الشهادتان » فى وضع ماثل لما سبق . 
وكتبت « البسملة » وسط الستارة مع الآيات المكتوبة على ستارة باب 
ال وكذلك اسماء الخلفاء الراشدين وسبطی رسول الله رصی الله عنهما فی 
وضع ماثل تماما لما فى الستارة السابقة . ) 


انفردت هذه الستارة باضافة مسمى جديد إلى الباب المجيدى »› الواقع فى 
الجدار الخارجى للمكاتب الجيدية › ولكون الستائر المتبقية حلت من تصريح بنسبة 
إحداها إلى الباب المجيدى فلا بد أن يكون الباب المذكور هو المعنى بهذا الاسم 
لأن بعض المصادر نصت على تعليق إحدى السعائر المرسلة فى أواخحر المصر 
العشمانى إلى الحرم النبوى على الباب المجيدى”'» ویتاًكد ذلك باقتراب آبعادها من 
أبعاد الستارة السابقة المخصصة لباب المدخل المؤدى إلى الرواق الشمالى . . 

هذا من حيث الدلالة على موضع تعليق الستارة » أما الكتابات فيظهر منها 
بأعلاها داحل مساحة بيضاربة العبارة التالية : « هذه السعارة الشريفة للباب 
الشامى € . | 

ومن الملاحظ افتقار كاتبها إلى إجادة اللغة العربية » فقد أغفل إضافة لام 
التعريف إلى كلمة الباب . كما كتب متها داحل شريط مستطيل جزء من أية 


شريفة فى أولها « قال الله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون » “› 
أما وسط الستارة فتمائل كتاباتها الستارة السابقة . 


ه - ستارة باب المنارة الرئيسية : 


ويظهر اسمها فى أعلاها داحل مساحة ماثلة لما سبق»ء وذلك على النحو التالى 
١ :‏ هذه الستارة الشريفة لباب المنارة الرئيسية » . وها داحل إطار مستطيل 


. ٠١۹۷ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الحشر آية رقم ۲۲ ۲٤‏ . 

۲( البرزجی : المصدر السابق ٠‏ ص ۷٦‏ » على بن موسی : المصدر السابق ۰ص۸ . 
(4) سورة آل عمران آية رقم ٠١١‏ . 


ETI 


ماثل للأرل » جزء من آية شريفة هى قوله تعالى :0 جات عدن مفتحة لهم 
الأبواب» »ثم « الشهادتان » رجزء من « آية الكرسى » ”“ وأسماء « اللفاء 
الراشدين » و« أبنى فاطمة » الزهراء رضوان الله عليهم أجمعين على هيشة 
مماثلة هما فى الستارة السابقة . 


کو 


ستائر مشبك الحجرة الشريفة : 
تظهر بقية الستائر ا مخصصة لمشبك الحجرة الشريفة محفوظة فى أماكن مختلفة 
من قاعات المكتبة المذكورة» وتشبه بقية الستائر السابقة فى نوع الزخحرفة وطريقة 
اس النصوص القرآنية والأدعية المناسبة لمقام الرسول عليه أفضل السلاة والسلام . 
وقد تبين بعد قياس أبعادها وجود فوارق مختلفة فيما بينها » لا سيما فى 
الارتفاع ما يدل على وجود تباين فى مستوى الحوامل المثبتة فى أعلى مشبك 
الحجرة الشريفة لتعليقها » أما مستواها من الأسفل فقد جاء ما يفيد بأنها كانت 


. ١ 
٭‎ ۲ 
€ ۳ کے‎ 
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* ۷ 
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(1() سورة ص اية رقم ° . 
(۲) سورة البقرة أية رقم ٠٠٠١‏ . 


TY 


أما الكتابات فقد جاء توزيعها فى تسع ستائر متمائلا تماما » مع احتلافات 
بسیطة فی محتوی إطار الموضوع بأعلاها على شکل مستطیل طرله ٩٩‏ × ۲۷ سم 
والمرتبة على النحو التالى : 

١١‏ - الصلاة والسلام عليك يا نور غرس الله 

۲ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله 

۳ الصلاة والسلام عليك يا رسرل الله 

الصلاة والسلام عليك يا نبى الله 

ه ‏ الصلاة والسلام عليك يا إمام الممقين 

الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين 

۷- الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين 

۸ - الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله 

٩‏ الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله 

كما كتبت الشهادتان مخت الأشرطة المذكورة فى درائر تتوسط الستارة قطر 
کل منها ۲۸ سم» فى الأرلى منها كلمة « لا اله الا الله » رفى الثانية « محمد 
رسول الله کک . 

أما الستارة العاشرة والمخصصة فيما يبدو للمواجهة الشريفة »› فقد اخحتلفت من 
O E O e‏ 
والسلام“» وذلك داخحل شریط مستطیل ۲۷×٦۲‏ سم" » محاط من الجانبين 
بدوائر قطر کل منهما اا ا 
« صدق رسول الله » . 


کما کتب تهما فى طرفى الستارة داخل دائرتين بحجم أكبر من السابقتين 


(۱) لم یذکره البخارى فى صحيحه ولا مسلم أيضًا كما أن كتب السنن الأربعة قد أغفلته ما يدل 
على ضعفه وتأرپله . انظر مثیله فی ص ۲۱ حاشية رقم ۲ وكذلك ص ۲۹۱ . 


YY 


قطر كل منهما ١١‏ سم» وبالأولى كلمة « لولاك لولاك » وبالئانية « لما حلقت 
الأفلاك › . 
اما وسط الستارة فبها جزء من آية شريفة هى قوله تعالى : « الله نور السموات 
والأرض ۲ مكررة وفی وضعین متقابلین . 
هذا من حيٺث الكتابات التى ظهرت بالجزء العلوى من الستارة ¢ داخحل اشکال 
هتدسية مختلفة . وبالجزء السفلى من الستارة ثلاثة أبيات من قصيدة تركية 6 
كتبت داخل أشرطة مقوسة » أحاطت بوسط الستارة من أسفلها ويمينها ويسارها 
«لوحة رقم )٠١‏ وفيما يلى ترجمة لمعانيها : 
هو الرسول امججتيى ورحمة للعالمين 
والأرض تفخر على الأفلاك بدفن جسده فيها 
وان جبريل الأمين زار روضته وقال 
هذه جنات عدن فادخلوها خحالدين 


لولم تطقدمك الأرض 1 استطاع 
التراب أن يطهرأحدابالتشيمم 
Ph‏ خزائن الكتب : 


احتفظ المسجد النبوى الشريف فى العصر العشمانى » بمعظم الكتب والخزائن 
المهداة من الأشرف قايتباى فى أواخر العصر المملوكى"» مع إضافة المزيد من 
الهدايا التى كانت تصل تباعا من أقطار العالم الإسلامى طوال هذا العصر . وقد 
شار ابن مليح الذى زار المسجد النبرى الشريف سنة ١٠۰٤۲‏ ه / ٠1۳۲‏ م» إلى 
وجود خزانتين كبيرتين فى مقدم الروضة المطهرة » بين الحجرة الشريفة والحراب 


(1) سورة النور آية رقم ٠٠‏ . 
(۴) تعرض المسجد الشريف لحريقين أحدهما سنة ٤ه‏ والشانی ٦۸۸ه‏ وقد تلفت فیهما 
محتويات المسجد الشريف إلا ما كان مخزرنا فى قبة الصحن . 


TIES 


النبوى » نختوى كل منهما على كتب علمية ومصاحف شريفة "» وأشار 
المياشى سنة 1٤‏ ١٠٠١ه‏ / ١١٠١م‏ إلى طريقة تخزين الكتب عند قدوم الزوار 
راإخراجھا بعد ذھابھم › بما یفید انها كانت فی خزائن مصفوفة فى موضع جدار 
الذوات"؟ . ثم زادت الخزائن سنة ١١٠٠١ه‏ /١٠۱۸م»‏ عندما أبدل السياج الذى 
كان يفصل البلاطتين اللتين أضافهما عمر وعثمان رضى الله عنهما عن المسجد 
القديم »› بعدد من الخزائن الممعدة من جدار الحجرة الشريفة إلى قرب باپ السلامء 
بارتفاع القامة المتوسطة ". 

کما اشار ت بعض الوثائق العثمانية إلى إدخال خزاتتين من الكتب الموقوفة إلى 
الحجرة الشريفة سنة ١٤٠٠ه‏ / ١۱۸م‏ بعد ضياع بعض محتوياتها * . 

ومن هذا يتبين أن المسجد الشريف كان قبل عمارة السلطان عبد المجيد» مليعا 
بالخزائن التى لا بد أن تكون قد أعدت بعناية فائقةء لا سيما وأن معظمها كان فى 
مقدم الروضة الشريفة وما حاذاها من مقدم المسجد . 

آما بعد إتمام العمارة المذ كورة ١٠۲۷۷‏ ه / ١٠۱۸٠م»‏ فقد حال القاصل المبنى 
من الحجر المنحوت وما علاه من سياج نحاسى» دون إعادة الخزائن القديمة . ما 
دی إلى ترتيب مصاحف الروضة وكتبها بجوار الحاجز المذكور » وحفظ الثمين 
منها فى خوخة أبى بكر الصديق رض الله عنه بجوار باب السلام > کما استحدث 
بجوار الجدار الغربى اللمتد من باب السلام حتی المنارة المحيدية› قرابة أربعمائة 
خحزانة . بڪل منها ثلاثة رفوف› حصصت لکتب بعض الذوات وحوائج هھ . کما 
أحدث فى العمارة المجيدية بالجدار الشرقى» الممتد من المنارة الرثيسية حتى الطرف 
الشمالى لد كة الاغوات تسع وعشرون خزانة صغيرة» مبنية فى أصل الجدار على 
(۲( المصدر السابق > جا 6 ص ۲۸٤‏ 
(۳) انظر أعلاه ص ۷٤‏ . 
(4) مكاتبة رقم 4 فی ٩‏ ربيع الثانى سنة ١ه‏ دفتر معينة تركى / محافظ الحجاز . 
)١(‏ على بن موسى : المصدر السابق »ص ۷١‏ . 


_ Y0 


ارتفاع القامة المتوسطة › منها تسع خزائن تظهر فى طبقتين من الجانب الشرقى 
لدكة الأغوات » بالسفلى منها ثلاث خزائن فى حجم الشباك المتوسط» وبالعلوى 
ست خزائن صغيرة كبقية خزائن الجدار الشرقى › وقد خحصصت لأغراض الأغوات 
وبعض الأعيان من أهل المدينة . 

ويبدو أن ما كان بالمسجد الشريف من الخزائن المتنقلة» أزيل فى أوائل العهد 
السعودى لا سيما ما كان بجوار الجدار الغربى » فإن ما أدركه الأنصارى فى سنة 
۳ه / ٤۱۹۳م‏ بهذا الجدار لم يزد عن ثمانى خزائن كبيرة » بينها خحوخة 
ای بكر الصديق رضى الله عنه » وست وثلائون خزانة بلون أخحضر هى ما أحدث 
بعد ٥° a‏ م بالجدار الشرقى » الممتد من المنارة الرئيسية حتى باب 
جبریل ۰. 


الخزائن صندوق خحصص لحفظ المصحف العثمانى » وآخر لوضع الصندل عند 
رس قبر التبى 4“ ودواليب فى حجرة فاطمة رضى الله عنها » حصصت لحفظ 
بعض أنواع ريش النعام المرصع بالجواهر ”. 

أما التحف والهدايا » فقد أرسل لها من مصر سنة ۱۳۲۸ ه / ۹۱۰٠م‏ 
خزائن حشبية مهداة من والدة الخديوى عباس حلمى الفانى » ولا تزال حتى 
الوقت الحاضر بحالة جيدة ما ساعد على تتبع زخارفها وخحصائصها الفنية . 


مخظى مكتبة الملك عبد العزيز التابعة لأوقاف المدينة » بامتلاك سبع خزائن من 


(۲) اثار المدينة المنورة »ص ٠٠*١‏ . 

(۳) رحلة الغيفاى الذى زار المدينة سنة ٤۲۷٠١ه‏ ص ١۳‏ . 

() البرز جى : المصدر السابق » ص ۷۳ » على بن موسى : المصدر السابق » ص ۷١‏ وما بعدها . 
(o)‏ على بن موسی : المصدر السابق ۰ ص 1۸ : 

() البتنونى : المصدر السابق » ص ٠٠١‏ . 


TINS 


الخشب الأسمر الفاخر برالمهداة من رالدة خديرى مصر عباس حلمى الثانى سنة 
۸ه / ۹٠١‏ م» إلى الحجرة الشريفة بقصد تخزين بعض التحف الشمينة 
فيي 2 2 ق ول العهد السعودى ن 5 ج بجانب 
ا فی الكتبة امذكورة اعلا بعد ترميمها وإصلاح التالف متها ". ويتمائل 
منها ثلاثة دراليب » يتميز أوسطها بالبروز والارتفاع وفيما يلى بعض القياسات 
المفيدة فى معرفة أبعاد كل منها : 


٠ ۱ )‏ ارتفا 
س 


octefceYe\ 
۲1۸ 
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أما زخارفها فيقتصر ظهورها على الواجهة من كل خزانةء همل أنواع 
وقطع العاج الأبيض"“ وفيما يلى عرض لخصائص كل منها : 


_ الزخارف الهددسية : 
رتشمل المربعات والمستطيلات والمسدسات وأنصاف الدوائر » والأطباق النجمية 
وبعض أنواع القرنصات › وأهمها عقَدان نصف دائريين بالجزء العلوى من 


)1( البتنرنى : المصدر السابق »ص 0° . 
(۲) عبد القدوس الأأنصارى : المرجع السابق » ص ١١١‏ . 
(۴) عبد القدرس الأنصارى : المرجع السابق » ص ١١١‏ . 


Rh ® 


لمصراعين الجانبيين » وعقد مدائنى بشلاثة فصوص فوق مصراع الجزء الأوسط من 
الخزانة › وعقدان مديبان على المصراعين الجانبيين › من إحدى الخزائن المتميزة 
بضيق العرض ( لوحة رقم ٤۹‏ ). أما صرعة الدولاب الأوسط فينتهى جزؤها 
العلوى بما يشبه الزخرفة الخارجية لجلدة المصحف» وتتكون من عقدين نصف 
دائریین › بینهما مساحة دائرية ينتهى طرفاها بورقة نباتية بثلائة فصوص » ثم طبق 
ججمی بشمانی کندات فى أسفل المصراع » كما تظهر بعض الزخارف المعقلية 
بالجزء السفلى من المصراعيسن الجانبيين » وتتألف من مربعات ومستطيلات 
أفمَية وعمودية . 

كما يتوسط المصراعين الجانبيين من كل خزانة » أشكال مجمية مؤلفة من 
ترس وست كندات مسدسة '» أما المقرنصات فتظهر بالجزء العلوى من الأقسام 
) الثلاثة لكل خزانة » وكذلك داخل العقد المدانى › وتتكون من الأشكال الحلبية 


ب - الزخارف النباتية : 

وتنحصر فى نوعين » هما الأوراق النباتية الظاهرة بأعلی دواليب كل خزانة › 
على هيغة شرافات متجارورة . وتتألف من ثلاث ورقات نفذت بطريقة التفريغ على 
هية مراوح نخيلية . كما يتضح من اللوحة السابقة 

اما النوع الأخر فيعتبر من جنس الزخارف الرومية › المنفذة بطريقة تطعيم 
الخشب بمعدن الفضة » وتظهر فى كوشات العقود والأشرطة الكتابية » وزخرفة 
الجزء العلوى من المصراع الأوسط » والمشابهة لجلدة الملصحف . 
جح النقرش الكتابية : 

وتظهر بالقسم العلوى من الخزائن المذكورة » بخط الثلث المنقوش بحروف من 
2 قبل أن اسم هذا النوع من الأطباق النجمية مسدس خاتم » انظر عبد اللطيف إيراهي : 


التصحيحات رالتعليقات العلمية على الوثيقة رقم ۸۸۳ ص ۸٠١‏ . 
عن هذا النوع من الزخارف انظر : صالح لمحى » التراث المعمارى فى مصر . ص ۱۷١‏ . 


_ TTA 


فضة على طريقة التطعيم » وتشمل بعض الآيات الكريمة » والأشعار المناسبة 
للمقام» لم نص يبين موضع الإهداء واسم المهدية وتاريخ الإهداء » ونظرا لكون 
بعضها قد تكرر بائتظام فى نفس الموضع من الخزائن المذكورة فمن الأجدى إيرازه 
حت عنوان مستقل لتجنب تکراره عند وصف کل سثارة . 


النصوص المشتركة : 

وهما نصان بارزان فى أعلى الجزء الأوسط من كل خزانة » وذلك فوق عتب 
مجانسة لما حولها ونصه « الله جل جلاله » كما يظهر النتص . ____ 
الأحر » داحل شريط مشابه للزخرفة المميزة لفواصل سور 
ویحوی سطرین بحروف دقيقة جاءت على النحو التالى - 

« هدية للحجرة الشريفة من الأميرة أمينة هام كريمة خنتكار الهامى باشا 
مصر وحرم المرحوم توفيق باشا» . 

« خديو مصر کان ووالدة سمو خديو مصر عباس باشا حلمى الغانى سنة 
۸ هجرية ) . 

أما بقية النصوص » فتختلف من ستارة لأخرى » وقد رتبتها تبعا لموضوع 
الأبيات المكتوبة عليها من أبيات قصيدة البردة » وذلك على النحو التالى : 


: الحزانة الأولى‎ )١( 


ربأعلى جزئها الأوسط إطار مستطيل » على هيئة الإطار السابق بين قمة العقد 
المفصص » وصف المقرنصات العلوية » وېداخله جزء من آية شريفة هى قوله تعالی : 
« إنا أرسلناك بالق بشيرا ونديرا » . كما يظهر فى نفس الموضع من الجانب 


. ١١١ سورة البقرة اة رقم‎ )١( 


ETE 


الأيمن والأيسر للخرانة المذ كورة ¢ شطران من بیت شعر هر : 
محمد سید الکونین والغقلين 
1 )¥( 
خير الفريقين من عرب ومن عجم 
(۲) الزانة الغانية : 
ومكتوب بأعلاها داخل شريط مائل » جزء من آية شريفة هی قوله تعالى : 
‹ وما یمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزیز ا حکیي» ". 
کما یظهر بأعلی الجانبين داحل أشرطة ماثلة » بيتان من الشعر كتب أحدهما 
فوق الدولاب الأيمن » والآخر فوق الدولاب الأيسر : 
جاءعت لدعو ته الأشجار ساحدة 
۾ إليه على ساق بلاقد. ۳ 
فروعها من بديع اخط فى القلم ٠‏ 
اخزانة الغالثة : 
وتشبه بقية الخزائن فبأعلى جزئها الأوسط > جزء من أية شريفة هى قوله 
تعالى: « أنا فحنا لك فعحا مبينا  »‏ ثم بيتان من الشعر يظهر أحدهما فرق 
الجانب الأيمن والآخر فوق الجانب الأيسر ونصهما : 
مثل الغمامة أنى سار سانره 
۴ ( 
تقيه حر وطيس للهجیر حم 
أقسمت بالقمر المنشق أن له 
من قلبه نسبة مبرورة القس 
(۱) هو البيت رقم ۳٤‏ من قصيدة البردة » انظر بدر الدين محمد الغزى » المصدر السابق ص ٥‏ . 
(۲) سورة فاطر آية رقم ۲ . 
)٤ ١ ۳(‏ هما البیتان رقم ١ > ۷٤‏ من قصيدة البردة » انظر الغزى » المصدر السابق » ص ٩۳‏ . 


(7 » ۷) البيعان رقم أ۷ »۷۷ من قصيدة البردة › انظر الغزى » المصدر السابق ۰ص ٩۹٤‏ 


(4) ازانة الرابعة : 


وبالجزء العلوى من وسطها قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
مسك لها '“ وفى أعلى الجانبين بيتان من الشعر هما : 
ماسامنى الدهر ضيما واستجرت به 
إلا ونلت جوارا منه لم يض" 
وما حوى الغار من خير ومن كرم 
وکل طرف من الكفار عنه حمى 
)٥(‏ اخزانة الخامسة : 
وبأعلی وسطها جزء من أية كريمة › هى قوله تعالى ٠:‏ محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » . كما كتب فى أعلى الجانبين 
بيتان من الشعر هما : 
ولا التمست غنى الدارين من يده 8 
الا استلمت الندى من خير مستلم 
تبارك الله ماوحى بمكتسب 
رلا نبی على غيب بمتهسم 


( 
() الخزانة السادسة 
وبأعلى وسطها جزء من آية شريفة هى قوله تعالى : 
« ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » ٠١‏ 


. ۲ سورة فاطر آية رقم‎ )١( 

(۲) البيت رقم ۸۲ من قصيدة البردة . 

2( البیت رقم ۷۸ من قصيدة البردة . انظر الغزى : المصدر السابق » ص ۹۸ و٠٥٠‏ . 
)٤(‏ سورة الفتح آية رقم ^ . 

. ^۲ البیت رقم‎ )٥( 

() البیت رقم ۸٩‏ . 

(۷) سورة الأحزاب آية رقم ٠١‏ . 


E 
: كما كتب أيضا) بأعلى الجانبين بيتان من الشعر هما‎ 


لا تنک رالوحى من رؤباه أن له 
قلبا إذا نامت العينان لم ي 
يا أكرم الحلق""؟ مالى من ألوذ به ) 
سواك عند حلول الحادث العمه " 
(۷) الحزانة السابعة : ) 


وهى أصغر الخزائن » كما يتبين من الجدول السابق لأبعاد الخزائن المذكورة › 
وقد خلت من النقوش الكتابية والزخحارف النباتية » واقتصرت زخارفها على بعض 
الأشكال الهندسية كما يرى فى اللوحة رقم )٦١(‏ . 


هذا عن خزائن الكتب وطريقة توزيعها فى المسجد الشریف » ما الکراسی 
المعروفة فى العصر العباسى بالرحلة“ »“ والمصنوعة من الخشب الفاخرء بقصد اراحة 
القارئ من حمل الكتب والمصاحف الكبيرة » وحفظها من التلف الناجم عن 
شرة الاستخدام » فكانت عناية المسلمين بها كبيرة جدا لارتباطها بالمأصحف 
الشريف وقراءاته . وتنحصر الزخحرفة فى هذا النوع من التحف » بين ثلائة طرق 
ھی التخر ا وال ۷ والتطعيم (A)‏ 


(۱) البيت رقم ۸٤‏ . 

(۲) جاءت فى المصدر السابق « الرسل ٠‏ . 

(۳) البيت رقم . انظر الغزى : المصدر السابق »> ص ٠١١‏ . وقد حوى هذا البيت غلوا فى 
مدح الرسول واللجوء إليه » بدلا من الاجاه إلى الله تعالى فى كل الأحوال . _ 

. ٠١٤١ عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى » ص‎ )٤( 

› السنة الثانية‎ ٤» ۳ حسن الباشا : الفن عند الشعوب الإسلامية » مقال بمجلة الدارة العدد‎ )١( 
: ١١۸ شوال سنة ۱۳۹۲ ه ص‎ 

(1) هو تخريم الخشب وتكوين عناصر زخرفية مفرغة . انظر عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق » ص 
. 

(۷) هو الحفر البارز أو المائل فى الخشب لتكوين عناصر زخرفية : انظر عبد العزيز مرزوق : المرجع 
السابتق » ص ٠٠١‏ . 

(۸) هو وضع مادة أغلى فى مادة أرحص وذلك باستخدام العاج أو الصدف أو الأبنوس › 
انظر عبد العرير مرزوق : المرجع السابق » ص ١٠١١‏ . 
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حديث » فإنها لا تفى بإعطاء صورة واضحة عما كانت عليه الرحال القديمة من 
دقة فى الصنعة وجمال فى الزخحرفة › ولذلك فلا بد من الاعتماد على ما جاء فى 
وصف بعض النماذج المصنوعة فى هذا العصر » وامحفوظة حاليا فى بعض المتاحف 
التركية » مع الأحذ بعين الاعتبار بأن المسجد الشريف » تلقى فى هذا العصر هداياه 
من أقطار إسلامية مختلفة » لم يشمل بعضها النفوذ العشمانى كالهند وإيران 
وا لمغرب الأقصى» إلا أن فى إيراز ما تميزت به القحف العشمانية من زخرفةء ما 
يخدم الهدف المقصود من وراء هذه الدراسة» فقد تبين أن هناك نوعين من الرجال: 
الأول : على هيعة صندوق مستطيل من الخشب الثمين › وبسطحه العلوى بروز 
من الجانبين » بحيث ترتكز عليهما المصاحف الكبيرة عند فتحها للقراءة . 
ولهذا النوع نموذج من الخشب المطعم بالعاج محفوظ بمتحف الفن 
الإسلامی باساتول وتران مخصص لحمل المصاحف الكبيرة . 
الثانية : مصنوع من قطعة الخشب المقسوم بالة المنشار إلى لوحين متداخلين على 
هيغة حرف ×» وهو محفوظ بمتحف الفن الإسلامى باستانبول» رقد 
طعمت جوانبه بالعاج والأبنوس › هذا فضلا عن الزخارف الهندسية 
والنباتية الجميلة » كما أن من هذا النوع نموذجا آخر فى متحف أنقرة 
الاثنجرافى » تزدان جوانبه بزخارف هندسية ونباتية محفورة حفرا عميقاء 
وأحرى مفرغة قوامها أوراق نباتية بطراز رومى منظور ”"“. (لوحة رقم* .)١‏ 
وتأکیدا لما سبق فإن ما ذكره أيوب صبرى عن بعض النماذج التى أدركها 
بالمسجد الشريف سنة ١‏ ١١٠١ه‏ / ١۱۸۸ء»‏ ما يفيد باستخدام المعادن الثمينة فى 
تلبيس هذا النوع من الكراسى » فقد أفاد بأن إحدى الرحال الصغيرة أهديت إلى 
الحرم النبوى سنة ١١١١ه‏ / ۸1° م وكانت مغطاة بالفضة الخالصة ولها 
محفظة مصقولة . كما أفاد بوجود نوع آخر مغطى بالقطيفة » وجوانبه من الفضة 
المنقوشة بزخحارف جميلة" » لم يذ كر نوعها ولا طريقة تنفيذها . إلا أن المرجح أن 


(۳( المصدر السابق » جا ص 11۹٩‏ : 


Er 


إهدائها إلى الحرم النبوى الشريف › جاء نتيجة ها تمتاز به من دقة الصنعة وجمال 


فى الشكل . 


- آزيار الماء ودوارقه : 

ظلت طريقة تزويد المسجد النبوى بالماء البارد طوال العصر العشمانى » كما 
كانت عليه من قبل مقتصرة على الأوانى الفخارية المزودة بالماء من الأسبلة المبنية 
عتد بعض المداخل الرئيسية ية من المسجد الشريف » والمتصلة بالعين الزرقاء عن طريق 
قنوات رى مخت الأرض ”". وقد شارت بعض المصادر إلى تبريد الماء داخل 
المسجد النبوى فى فترتين مختلفتين الأرلى سنة >١‏ ۰ه / ۳۲٣۱م‏ حیث 
لوحظ وجود أزيار كبيرة بمؤخرة الرواق الشمالى » أما الثانية فقد شاهدها 
إبراهيم رفعت سنة ۸١۳١ه‏ |/ وکان الشرب فيها يتم عن طريق الدوارق 
الفخارية رقال عنها بعد أن وصفها بالكثرة « ويشرب منها الناس ويطوف ببعضها 
طائفون »" . وظل هذا الأمر متبعا فى الحرمين حتى وقت قريب . وقد جاء هذا 
اتطور نتيجة الأوقاف المخصصة من بعض امحسنين على القائمين بهذا العمل »› 

ففى الوقفية الصادرة من حاکم مصر عباس باشا الأرل سنة ١۲۷٠اه‏ | «e\AoY‏ 
ما یفید بتخصیص ۳۰۰ ريال فرانسة““» منها ٠١۰‏ ريال مرتب السقائين المكلفين 
بعوزيع خحمسين دورقا على المصلین فى كل صلاة و ۰ ريال لتعویض ما یتلف 
من الدوارق “. (الوثیقة رقم )٥۸‏ کما ذکر بیرتون سنة ۱۲۹۹ ه / ۳١٥۱۸م»‏ أن 
بخارج باب السلام ناسا يحملون جرارا كبيرة قوضاً متها بعض الاس مقابل جل 
بسيط " '» وليس من تفسير لوضوئهم من الدوارق المذكورة › مع إمكانية الوضوء 


Burchardt : op. cit., p. 328 . )1( 
. ٦٤ أولياء جلبى : المصدر السابق » ج١١ »ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق » جا »ص ٤۳۲‏ . 

. ۳٠٣۲ ای حوالی 1۰ جنیه عشمانی . انظر إبراهیم رفعت : ج۲ ص‎ )٤( 

) . ٠٠۲ إيراهيم رفعت : المصدر السابق » ج۲ ص‎ )١( 

Burton : op. cit., vol 2 . p. 332 . (0) 
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من السبيل اجاور لباب السلام وغيره من الأسبلة » إلا الرغبة فى برودة ماء الدوارق 
المذ كررة > حاصة فى فصل الصيف وشهر الصوم » فضلا عن جنب الزحام 
الشديد فى مواسم الزيارة . 

ومهما يكن من أمر فقد حفظ لنا إبراهيم رفعت رسما لهذا النوع من 
٠‏ الدوارق» ورغم قربه من شكل الدوارق التى أدركت بعضها فى الحرمين الشريفينء 
إلا أن ما به من زخارف هندسية ونباتية ذات قيمة عالية (الشكل ۸١٥٠ء‏ ربما 
لاعتناء الدرلة ونظار الأوقاف بصنعها وتزويد الحرمين بها . 
هھ مضخات الريق : 

کان الخوف من حدوث حريق فى الحرم النبوى الشريف› مصدر إزعاج 
للقائمين على إدارته قبل عمارة السلطان عبد المجيد» لوجود الخشب بكثرة فى 
أجزاء كثيرة من سقفه › مما قد يعرضه لدمار ماثل لما حدث فى ستة ٤١٠٠ه‏ | 
01م ١۸۸ھ‏ / ١۸٤م‏ ¢ ولذلك فقد وصل الت المدينة المنورة سنة 
٠ه‏ / ١۱۸۳م‏ مضخة خاصة بإطفاء الحريق”'. وقد أعد لها شيخ الحرم 
النبوی علی الفور مکانا لا بد أن یکون قریبا من البغر التی کانت بالطرف الجنوبی 
من صحن المسجد الشريف » وقد كان دورها فعالا على الأقل فى تهدئة الخواطر 
التى زال عنها هاجس الحريق تماما › بعد تعميم بناء القباب فى عمارة السلطان 
عبد اميد . 


۷- مولد الكهرباء 

بقى الشمع وزيت الزيتون » مصدرا أساسيا لإضاءة المسجد النبوى الشريف 
معظم العصر العشمانى > حتی ارسل السلطان عبد الحمید الفانی ۱۲۹۳ - 
۷ھ / ۱۸۷٩‏ - ۱۹۰۹م مولدا كهربائيا » ترتب عليه تمديد الأسلاك داخحل 
أروقة المسجد الشريف » وإقامة أعمدة حديدية بأطراف صحن المسجد »› 


)۱( وثيقة رقم ١٠١‏ فی ۱١‏ رمضان سنة ١٠١۲٠ه‏ محفظة رقم ١‏ ذوات ت ركى / محافظ الحجاز . 


EO = 


بأعلاها مصابيح كبيرة ( لوحة رقم ۳۸ ) , وكانت الاستفادة من ذلك المولد ء 
فى نفس اليوم الذى افتتحت فيه رسميا سكة الحجاز الحديدية فى ٠١‏ شعبان سنة 
٦ه‏ / ۱۹۰۸م .ثم تعطلت هذه الآلة سنة ۱۳۲۸ ه / ١۱۹۱ء‏ 
فعاد المسجد إلى وسائل الإضاءة القديمة فترة من الزمن ›» حتى جددت الاألة بعد 
سقوط الدولة العشمانية من قبل أحد الأثرياء الجزائربين قبل سنة ۴۳١٠١٠٠١ه‏ / 
٤م"‏ . وقد ترتب على ذلك ضياع كثير من قناديل المسجد وشمعداناته . 


() البتنونى : المصدر السابق » ص ۲٠٠١‏ » عبد القدوس الأنصارى : المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 
(۲) البتنونى : المصدر السابق » ص ٠٤٠١‏ . 
(۳) عبد القدوس الأنصارى : المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 


الفصل الثانى 
تحف المسجد النیوی و هدااه 


REE 


الفصل الثانى : تحف المسجد النبوى n‏ 


أولا : عرض تاريخى للتحف المهداة فى العصر العثمانى : 

لا بد من الإشادة فى بداية هذا الفصل بالموقف المتميز للمؤرخ الجبرتى» عن 
رأيه المتمشل فى التأكيد على حرمة إرسال التحف والهدايا الشميئة إلى الحجرة 
الشريفة'“. بما يتفق مع المبادئ السمحة لتعاليم الدين الإسلامى» الذى حرم اتخاذ 
البنيان على القبور وإنارتها بمختلف أنواع الإضاءة» ناهيك عن سترها بالحرير المطرز 
بالقصب» وبيس الجواهر والمعادن الشمينة فى خزائنهاء بقصد التبرك وطلب المثوبة. 
ولذلك فلا بد من إغفال الإشارة إلى ما أهدى من هذه التحف بقصد التبرك› 
والإکتفاء بعرض ما توفر فى اللصادر عن صفاتها وصفات شمعدانات المسجد 
الشريف وقناديله » من معلومات يمكن أن تفيد فى طريقة صتاعتها ومصادرها 
المختلفة ثم اتباع ذلك بدراسة مفصلة عن خصائص وميزات ما تبقى منها فى 
الوقت الحاضر بالرواق القبلى من المسجد الشريف » رما تمتلكه أرقاف المدينة 
المنورة من التحف النحاسية والبرونزية . ) 

ولا شك فى أن كثيرا من أدوات الإضاءة المستخدمة فى إنازة المسجد التبوى ‏ 
الشريف أواخر العصر المملوكى » ظلت لفترة طويلة من بداية العصر العثمانى فى 
حدمة المسجد الشريف كبقية أنواع الأثاٹ › ثم توالت عليه بعد ذلك أنواع مختلفة ` 
من هبات السلاطين والأمراء والأثرياء" . ما يعكس حالة الفراء التى عاشتها 
اللامبراطورية a‏ لا سيما عصرها الذهيى س بالفتوحات والانتصار ت 


() تاريخ عجائب الآثار فى التراجم والأخحبار : الطبعة الشائية » بيروت اا ص4 0 
إيراهيم رفعت : المصدر السابق »> جا ص ٠٠٥٤‏ . 

(۲) لاحظ بوركهارت انخفاض مستوى التحف الخصصة لإضاءة المسجد النبورى» عند زيارته للمدينة 
المنورة سنة ۰ھ / ١۱۸۱ءم»‏ رقال أن اى كنيسة كاثوليكية فى أوربا تبدو أجملل وأفخم مته. 
لم أرجع هذا القصور من المسلمين فى تقديم المحف الفمينة إلى المسجد الشريف إلى عدم 
التضحية بأموالهم فى هذا الخصوص . انظر . 335 op. cit.. p.‏ 


NOs 


المذهلة “. وکان السلطان سلی مان القانونی ٠١۱۹ / ھ۹۷٤ _ ٩۲٦۹(‏ _ 
۱٣٩‏ م)» قد اُرسل من استانبول قبل سنة۹۷۰ه/ ۲م عدة شمعدانات من 
النحاس المطلى بالذهب . وفی سنة ۱١۷۷/۹۸‏ م أرسل السلطان مراد الغالكث 
١٠٠۰۴-7‏ ه / ٠١۷٤‏ - ٤۹١٠م)»‏ قنديلا من الذهب المرصع 
بالجواهر”" . وكان حفظ مثل هذا النوع من القناديل الثمينة فى حاصل صحن 
الحرم الشريف يشكل قبل سنة ١۹۹ه/٦۸١٠م»‏ مشكلة رئيسية بالنسبة لأغوات 
الحرم الذين تشددرا فى منع المصلين من الاقتراب منه أر الاعتكاف فيما جارره من 
الروضة المطهرة » الأمر الذى دعا شيخ الحرم الشريف فى ذلك الوقت إلى صهر 
عدد کبیر من الأوانى الذهبية ““. وصرف ما مخصل منها على بعض التجديدات فى 
سنة ١۹۹ه/١۸١٠م ٠‏ ويبدو أن التحف المصهورة ما أهدى للمسجد الشريف 
فى العصر المملوكى وما قبله »> بحيث كان الاعتماد عليها فى الإنارة زائدا عن 
حاجة المسجد الشريف . ) 

فترة من الزمن لأسباب منها » اقتناع المسثولين فى استانبول بعدم حاجة المسجد إلى 
شىء من القناديل أو الشمعدانات > وتخوف بعض المتحمسين للاهداء من صهر 
هدایاهم وصرفها فی غیر ما خحصصت له > كما فعل المسقولون عن الحرم النبوى 
بالتحف للمذ كورة سابقا . 


ومهما يكن الأمر » فإن عملية الإهداء نشطت مرة ثانية فى عهد السلطان 


(۱) بدا هذا العصر من سنة ۸٥۷‏ ه/ ١١٠٠م‏ وانتهى فى عهد مراد الرابع ١٠٠٠ه‏ / ١٤١٠م‏ . 
انظر برتارد لويس : استانبول وحضارة الخلافة الإسلامية . ترجمة سيد رضوان على - الطبعة 
الشانية - الدار السعودية للنشر والتوزیع ۱٤۰۲۰‏ ه / ۱۹۸۲م ص ٤۸‏ وما بعدها » عبد العزيز 
مرزوق > المصدر السابق ۴ -0. 

(۲) عبد الحميد العباسى : المصدر السابق » ص ٤١۸‏ . 

(۳) آحمد زينى دحلان : المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 

. وما بعدها‎ ٠١١ ملا أحمد أفندى الأنصارى : المصدر السابق ص‎ )٤( 

() انظر أعلاه ص ۳٣‏ . 


_ ۲۹ 


أحمد الأرل ٠١٠۳ / ھ۱۰۲١ - ٠١١١۲(‏ ١١۷١م)»‏ الذى اهتم بصفة 
خحاصة بارسال الأشياء الشمينة إلى الحرم الشريف . ففى السنة الأولى من سلطنته 
أرسل الجوهرة الشمينة التى اشتراها والده بخمسين ألف جنيه» وأمر بوضعها على 
جدار الحجرة الشريفة الجنوبى للدلالة على محيا رسول الله تله » بدلا من 
الكوكب الدرى""'» الموضوع مجاه الوجه الشريف فى عهد الظاهر بيبرس وسط 
رخامة حمراء ‏ . وقد جاء فى وصفها أنها مكفتة بالذهب والفضة » وأن وزنها 
۷ قراط ؛ وأنها من أكبر الجواهر المعروفة فى العالم آنذاك "“. كما أرسل 
أيضًا ثلاثة قناديل من الذهب المرصع بالجواهر"“» بالإضافة إلى وضع سياج من 
الفضة الخالصة أمام المواجهة الشريفة › مع تثبيت لوح من الفضة فى وسطه» بعد 
نقشه ببعض الايات الكريمة والأدعية المتضمنة طلب المغفرة للسلطان المذكو “^ . 
هذا عن أهم التحف التى قدمها السلطان أحمد الأرل حتى سنة ٠٠١٠ه/‏ 
۷م »أما ما وصل الحرم النبوى فى هذا العصر من هدايا بعض الدول 
الإسلامية » فإن أهمها ما بعثه سلطان المغرب الوليد بن زيدان بن أحمد المنصور 
الحسينى سنة ٤١‏ ١٠١ه/۳۲١١م»‏ من الشمعدانات المستخدمة فى إضاءة المسجد 
الشريف» وقد جاء فى وصفها ن منها اثنان من الذهب المرصع بالياقوت والزبرجدء 


(1) ذكر أيوب صبرى : المصدر السابق » جا ص ٥۷۲‏ ما يفيد بأنها مؤلفة من قطعتين أحداهما 
كبر من الأخری . ون ثمن أکبرهما قدر بشمانین الف جنیه بینما یذ كر محمد أمین المکى فى 
المصدر السايق » ص ۳۳ أن والده شراها بخمسين ألف جنيه . 

(۲) جمال الدين المطرى : التعريف بما أنست الهجرة من معالم الهجرة » دمشق ۷۲١١ه‏ › 
ص۲۲. 

)٤ » ۳(‏ محمد كبريت المدنى : المصدر السابق » ص ٣٣۳‏ . 

. ٥۷۲ أيوب صبرى : المصدر السابق » جا ص‎ )١( 

(1) أسعد طرابزونى : مقدمة التحفة اللطيفة فى تاريخ المدينة المنورة لشمس الدين السخاوى » ج١‏ 
صفحة ك . 

(۷) محمد أمين المكى : المصدر السابق » ص ٤ه‏ . 

(۸) انظر اعلاه ص ٤۷‏ . 


_ YoY _ 


زنة كل قنديل أربعة أرطال» وحول بدنهما بيتان من الشعر المنقوش بالحفر الغائر “ 
ما الآأحران فمن الفضة المرصعة بنفس النوع من الجواهرء وزن كل راحد منها 
عشرة أرطال» ومعهما ما يلزمهما من شمع العنبر "“. وفى سنة ۷٤١٠ه‏ | 
۷مءم» ارسل السلطان مراد الرابع ۱۰۳۲ ۔ ۱۰٤۹‏ هھ / ۱۱۲۲ ۔- ۳۹١م‏ 
قطعة من الألماس الموضوعة وسط لوح مربع من الذحب» المحاط من جوانبه بعدد 
كبير من الجواهر الشمينة ”" . وما يجدر ذكره أن الحرم الشريف ضم فى سنة 
۲ هھه/ ۱۱۷۱م حوالى سبعة آلاف قنديل“. وهو عدد کبیر يشتمل كما 
يبدو » على القناديل الزجاجية والفخارية والمعدنية بما فى ذلك الخزون منها . 

وفی سنة ۱۱۹۲ ه / ۱۷٤۸‏ م» أرسل السلطان مح مدد الأول ٠١٠٤۳‏ - 
۸ه / ۱۷۳۰ - ٤١۷٠م‏ شمعدانين من الذهب الخالص» لإنارة جانبى 
المحراب النبوی(“ وخصص لهما أوقافا ثمينة"؛ كما أمر بتعليق مجفة تزدان بعدد 
كبير من الجواهر وسط القبة الشريفة . وعلى هذا فمن الملاحظ وجود نموا 
متزايدا فى عدد قناديل المسجد وشمعداناته » إلا أن هذا العدد ولأسباب غير معروفة 
نقص فى سنة ۱۲۰۰۹ه/۷۹۱٠م‏ إلى 1۳۷ قنديلاء ليس منها ما يستخدم فى 
الإنارة إلا ۲۲٢‏ قنديلا ^ . 


أما بعد انتهاء الصراع بين الدولة العشمانية ودعاة الإصلاح الدينى من آل 


(۱) البيتان هما : متع لحاظك فى محاسن منظرى لترى عجائب مثلها لم يعهد 

قمر على غصن الزبرجد جائم يبيك عن حب الوليد لأحمد 
(۲) اين مليح : المصدر السايق »ص ٠٠١١ ٠١۳‏ . 
(۳) البرزجى : المصدر السابق » ص ۷۲ » ايوب صيرى : المصدر السابق » ج۱ ص ۷۳۹ . 
)٤(‏ أولياء جلبى » المصدر السابق » ج۳١‏ ص 1۷ . 
)٥(‏ محمد أفندى : المصدر السابق » ص ۸- ٩‏ > وانظر : محمد أمين مكى : المصدر السابتق ص٤‏ . 
(0) دفتر ۷ معينة تر كى ١١‏ صفر ١١١١ه‏ محافظ الحجاز » الوثيقة رقم ٠١١‏ فى ٠‏ رجب سنة 

٤ھ‏ دفتر ۷۳۹ دیران خدیوی . 
(۷) محمد أفندى : المصدر السابق » ص ۳ » محمد أمين المكى : المصدر السابق › ص ٤‏ . 
(۸) درويش أحمد بشكارى زادة : مخطوط باللغة العثمانية فى مكتبة بشير أغا بالمدينة المنورة برقم 
TY‏ 


_ oY _ 


سعود فى وسط الجزيرة العربية » فقد اهتم السلطان محمود الفانی (۱۲۲۳ _ 
٥0ھ‏ |/ ۱۸1۷ _ ۹م ) بتزويد المسجد النبوى بعدد من الشمعدانات 
والقتادیل » فأرسل فى سنة ١۲۳١ه‏ / ۸١۸٠م‏ عشرة شمعدانات" مع 
طبلاتها"“» بناء على التماس تقدم به شيخ الحرم النبوى الشريف . كما وصل فى 
سنة ١۲۳١ه‏ / ١٠۱۸م‏ من أوقاف السلطان محمود الأول" » عدة شمعدانات 
وزن كل منها ٠٠١‏ أقة » لوضعها على جانيى الحراب النبوى”“ . وتمشيا مع ذلك 
فقد ظل اهتمام السلطان محمرود الثانى بإرسال قناديل المسجد وشمعداناته دون 
انقطاع » ففى إحدى الوثائق العشمانية الموجهة من الديوان الخديوى بمصر إلى 
ناظر الخزينة » والمؤرحة سنة ۱۲٤١‏ ه / ۱۸۲۷م ما يفيد بحرص والى مصر 
على معرفة المقرر سنويا لمكة والمدينة من القناديل وزيتها وشمع العسل وطريقة 
ارسالها منذ سنة ۱۲۲۳١‏ ه / ۱۸۱۹م لی ۳٤۲٠ه‏ / ۱۸۲۷١م»‏ ومعرفة السنوات 
التى انقطع فيها"» ولا بد أن هذه المتابعة الفريدة من والى مصر بصفة خحاصةء 
ناجمة عن نقد شديد من السلطان محمود الثانى للوالى المذكور أو لشكوى مريرة 
من المسشولين فى المدينة المنورة » وهو ما يتضح من الإسراع فى تعويض النقص 
الحاصل فى سنة ١٤۲١ه‏ / ١١۱۸ء»‏ بناء على استجابة السلطان لطلب شيخ 
الحرم النبوى وتكليف والى مصر بارسال ٠۲١‏ قنديلا من الحجم الكبيرء ومثلها 

من الحجم الصغير”" . وكان ذلك قد تلف فى الحريق الذى شب سنة ۳١٠٠ه/‏ 


. بحرير / محافظ الحجاز‎ ٦ محرم سنة ١١١٠٠١ه محفظة‎ ٠۷ وثيقة رقم ۹ فى‎ )١( 

اطبلة مجن كبر قوف من الوط تريب فى عت الشممدان أنع الشسع اناب من 
السقوطعلى الأثاث . 

(۴) انظر ادناه ص ۳۹۷ . 

. دفتر رقم ۷ معية تركى . محافظ الحجاز‎ )٤( 

. وتعرف بالكيلارية‎ )١( 

. فی ۸ جمادی الأولى سنة ۳٣۱۲ه دفتر رقم ۷۳۷ ديوان خدیوى تركى‎ ۱٤٩۹ وثیقة رقم‎ )٥( 
معية‎ ١١ جمادى الأولى سنة ۳٤۲٠ه دفتر‎ ٠١ فى‎ ٤١ محافظ الحجاز . وانظر الوثيقة رقم‎ 
. ترکی‎ 


(۷) وثيقة رقم ۳٢‏ فى ۱۷ شعبان سنة ١٤١١ه‏ محفظة رقم ١١‏ معية تركى / محافظ الحجاز . 


0 


۷م فى مخازن ديار العشرة المجاورة لمقدم المسجد الشريف”"“» ويبدو ن هذا 
العدد الكبير فى عهد السلطان محمرد الثانى » قد عرض كما يتبين من قوائم 
التحف المهداة فی عهده ". کما قدم والی مصر الخدیوی عباس باشا ٠۲١١‏ _ 
۰ھ / ۱۸٤۸‏ - ٤١۱۸م»‏ هدايا قيمة من بينها جفتان من البلور احداهما 
أكبر من الأحرى» وبأطراف كل منهما تنانير لتشبيت الشمع وايقاده » فعلقت 
أكبرهما فى شمال الروضة المطهرة» وعلقت الصغرى فى موضع غير معروف من 
السجد » كما أهدى الخديوى المذ كور أربع شجرات من البلورء بأعلاها تنانير 
لإيقاد الشمع المصنوع من الكافور الأبيض » فوضعت فى مقدم الروضة فى صف 
امتد حتی المحراب السلیمانی "» وقد وصفها بیرتون سنة ۱۲۹۹ھ / ۲١۱۸م‏ 
بالرشاقة مع اعتقاده بأنها من صنع شركة فى لندن“ . كما أهدى إلى جانب 
ذلك شمعدانین کبیرین من الفضة”” » وإضافة ا سبق قدم السلطان محمود الثانى 
فى سنة ٠٠١١‏ ه/۱۸۲۷م» ۷١‏ سلسلة ذهبية لتعليق القناديل الخصصة للحجرة 
الشريفة » و ٥۹۷‏ سلسلة ذهبية لحمل بقية قناديل المسجد الشريف » وقد استخدم 
منها ۳۳۳ سلسلة وحفظ ۲٠١‏ سلسلة . ويؤكد نسبتها إليه وجود طفراه السلطانية 
« محمود عدلى » على جانب مقبض كل منها » وعلى الجانب الأخر « خادم 
الحرمین الشریفین ۳٣۲١ه‏ ۲ ۱۸۳۷ء ". 

اما فی عهد السلطان عبد امجید ۱۲٣١‏ ۔ ۱۲۷۷ھ / ۱۸۳۹ - ١۰٦۱۸م»‏ 
فقد حصرت قناديل المسجد الشريف عند بدء العمارة"»› وتقرر بعد ذلك زيادة 
شمعدانات الروضة المطهرة" » فوصل فى أواحر سنة ۱۲۷۳١ه‏ / ١١۸٠م‏ 


(۱) ولیقة رقم ٩۹۸‏ حمراء فی ٠١‏ صفر سنة ٠٠٣۳‏ ه » محفظة رقم ۲٠۱‏ عابدين . 
(۲( انظر محمد امین الكى : المصدر »+ ص ٠٥٣١ ٠٥*۲‏ » یوب صبری : الملصدر السابق » جا »› 
ص 1٤۷‏ . 
() البرزجی : المصدر السابق » ص 1١ › ٥۹‏ » على بن موسى : المصدر السابق » ص 1۷ . 
op. cit., vol, 2. p. 312 . (€)‏ 
)٦ » (‏ أيوب صبرى : المصدر السابق » ج »ص 1٤۷‏ . 
(۷) وثيقة ٠١۸١١‏ فى ۲ ذى القعدة سنة ٠۲١۸‏ ه إاردة / داخلية . 
(۸) وليقة ٤۰۷‏ فی ۲۲ شوال سنة ۷۳١١ه‏ تصنيف ارادة / الجلس الخصوص . 


_ Too 


شمعدانان کبیران من الذهب » وآخحران فی أول سنة ١۲۷٠١ه_‏ | ۷ م بطول 
القامة المتوسطة › وجوانبهما مرصعة بعدد كبير من قطع الالماس الفاخرة”"“» ما زاد 
فى قيمتها المقدرة بحوالى خحمسين ألف جنيه ”. ومن هذا يتبين أن ما قدمه 
اللطان محمود وابنه السلطان عبد مید یتفقی مع القائمة المقدمة من محمد آمين 
المكى عن التحف المذكورة والحتوية على ۲٤١‏ شمعدانا » ٠١١١‏ قنديلا . منها ۸٤‏ 
قنديلا من الذهب الخالص بأحجام مدورة » وغالب هذه القناديل محمول بسلاسل 
فضية وقليل منها ذهبية ". 

وقد أأضاف السلطان عبد العزيز إلى ما سبق » شمعدانين من الفضة بطبلاتهما 
فی حدرد سنة ١٠۲۹٤‏ ه / ۱۸۷۷م“ . كما أهدى قاد البحرية فى عهده 
شمعدانين من الفضة فى حجم متوسط” » وإلى جانب ذلك أسهمت والدة 
السلطان ربعض نسائه بمباخر فضية ذات قيمة عالية "» ثم توالت بعد ذلك 
الهدايا فى عهد السلطان عبد الحميد الثانىء فقدم إلى الروضة المطهرة بين سنة 
۰۔- ۱۲۱۹ھ | ۱۸۷۸ - ۱۹۰۱م» عددا من القنادیل والشمعدانات مع 
بعض الشمع الخصص لإنارة الحجرة الشريفة . ثم استبدل ذلك كله بالمصابیح 
الكهربائية على إثر إنارة المسجد الشريف بالكهرباء سنة ۱۲۲۲ھ / ۱۹۰۸م . 

ومهما يكن من أمر هذا النوع من التحف» فمن المفيد التعرف قبل دراسة ما 
تبقى منها فى الوقت الحاضر » على طريقة توزيعها فى أروقة المسجد الشريف بعد 
عمارة السلطان عبد امجيد » حسب ما ورد فى الكتب والرحلات المعاصرة لأواخر 


. ٠١ البرزنخى : المصدر السايق » ص‎ ٠( 

(۲) محمد سليم الشهابى الخزومى : الرحلة الحجازية » ص ۸ ويخالف ذلك ما ذكره أيوب صبرى 
فى المصدر السابق » جا ص ٤١١‏ من أنها كلفت ثلائمائة ألف جنيه . 

(۳) محمد أمين المكى : المصدر السابق » ص ٣ه‏ وقد ذکر بان منها ۷۲۹ قنديل بسلاسل فضة و 
۹۹ بسلاسل من الذهب والفضة . 

رت ی : المصدر السابق » جا ص 1١١ » ٠٤١١‏ رما يعدها . 

(۷) محمد أمین اللكى : المصدر السابق » ص ٩‏ » وقد ذكر بأن لمن القناديل رالشمعدانات 
At °‏ قرشا » وثمن الشمع لوحده ٩۳۲۲١‏ قرشا . 
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العصر العثمانى . فقد جاء ما يفيد بأن جميع القباب الممتدة من باب السلام حتى 
المواجهة الشريفة » كانت تضاء فى كل ليلة شمان وعشرين جفة من البلور 
لأبيض» المعدلى من صرر القباب المذكورة بسلاسل فضية » وبكل لجفة حمس 
شمعات وملها من القناديل ". 

أما النجف الفضى المهدی سنة۰٣۱۲۷ه‏ / ٠۸١۳‏ م» من والى مصر عباس 
باشا » فقد علقت أكبرها فى قبة امحراب العشمانى » وكانت بأربعين شمعة فى 
طبقات متدرجة » وعلقت مفيلتها بالقبة العالية ذات الطمبور » الواقعة فوق المواجهة 
الشريفة » وكانت بشلاثين شمعة . كما علقت الثالثة بالقبة الواقعة خارج مشبك 
الحجرة الشرقى» مقابل قدم النبى الشريفة فى المكان المعروف بموضع الملائكةء 
وکانت بأربع وعشرین شمعة . وعلقت النجفة الرابعة فى الطرف الشمالى من 
الروضة المطهرة ". | 


أما النجف البلورى المهدى من أحد التجار الهنود » فى وقت قريب من 
الإهداء السابى » فقد علقت إحداها فوق باب السلام من الخارج » وكانت بسع 
شمعات أو ثمان كما علقت الثانية فوق الحراب العثمانى مباشرة › وكانت فى 
شکل مدور ولھا سبع شمعات وفانوس فى أسفلها" . وعلقت الثالثة قوق باب 
ا منارة الرئيسية » وکانت بشمانى شمعات . أما الرابعة وكانت بائنتى عشرة شمعه؛ 
فعلقت وسط لقبة الواقعة حارج باب فاطمة . كما علقت مشيلعها فوق د كة 
الأغوات مباشرة » وقد تميزت عن سابقتها بفانوس » على غرار المعلقة فوق حنية 
امحراب الععمان ““ أما بقية أجزاء الحرم الختلفة فعلق فى بعضها ستة عشر فة 
بھا قنديلا بلوريا » من هدايا التاجر المذكور ” . 


(۱) على بن موسى : المصدر السابق » ص ١۳‏ . 

(۲( ایرب صبری : الممدر السابق »جا ص 111 . 

(۳) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص ٠٦۲‏ » وانظر على بن موسى : المصدر السابق › 
ص٤1‏ . 

)١ » 4(‏ ايوب صبرى : المصدر السابق » ج ص ٦1١‏ . 
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وتميزت الروضة المطهرة بقناديلها الفضية وخجفها البلورى » لا سيما النجفة 
الكبيرة الموضوعة بمؤخرة الروضة المطهرة › والمضاءة بسبعين شمعة فى طبقات 
ا ة “. هذا من حيث اضاءة الرواق القبلى بالنجف المزود بأكثر من ثلاثمائة 

شمعة”"» وقد جلى ذلك فى بعض الصور القديمة . أما القناديل المضاءة 
بالزيت والمقدرة بحرالى 1٠١‏ قنديلا » فقد شملت أروقة المسجد الشريف » ويتدلى 
كل ثلالة منها بسلاسل فضية من العوأرض الخشبية الممتدة بين فتحات العقود“ »› 
على هيئة ما تبقى منها فى الوقت الحاضر . 

ذلك عن جف المسجد وقناديله وطريقة توزيعه › اما الشمعدانات الموضوعة 
على جانبى الحاريب الثلاثة ( النبوى والعشمانى والسليمانى )» فكان على جانب 
كل منها شمعدانان أحدهما يكبر الآخر » ولهما جميعا نوعان من الشمع»› 
أحدهما كافورى ذو رائحة طيبة » مخصص للمشعدانات الصغيرة ولا يوقد إلا قبل 
الصلاة » والأخر كبير الحجم من دهن الحوت أو شمع العسل» بطول القامة 
الفارعة » كما هو واضح فى الصورة التى أخذها البتنونى للمحراب السليمانى فى 
سنة ۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰ م . وکما یری حالیا فی بعض مساجد استانبول › وپوقد 
الشمع المذكور عند دخول المغرب وبدء صلاة الفجر" » وإضافة إلى الشمعدانات 
المذكورة فإن الرواق القبلىء كان يضاء بعدد من الشمعات المثبتة فى الفوانيس 
الملاصقة للسياج الممتد على طول جدار القبلة الارل » ومثل ذلك ما خحصص لقراء 
الروضة وسائر الرواق القبلى من الشمعات المماثلة ” . 


هذا عن إضاءة أروقة المسجد الشريف » أما الصحن المكشوف فلكون ما يصله 


(۱ > ) على بن موسى : المصدر السابق > ص 1٤‏ وما بعدها . 

)۳( انظر البتنونى : الرحلة الحجازية ص ۲٤١١‏ . 

)٤(‏ البرز جى : المصدر السابق > ص °۹ » على بن موسی : المصدر السابق + ص 1٤‏ وفیهما ما يفيد 
بأن سلاسل قناديل الرواق الشمالى والشرقى والغربى » أبدلت فيما بعد بسلاسل برونزية حوفا من 
ضياع الفضية . 

: ۲٤۲ المصدر السابق > ص‎ (o) 

() انظر أدناه فصل الوظائف » ص ۳۸۷ . 

)¥( على بن موسی : الصدر السابق ١‏ ص 1٤‏ : 
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من ضوء الشمع والقناديل المضاءة فى أروقة المسجد قليل جدا » ولأن الحاجة إليه 
تزداد فى فصل الصيف وأيام المواسم » فقد ظل طوال العصر العشمانى مضاء 
بالقناديل المعلقة پأعمدة الرخام» الموضوعة من قبل بأرکان الصحن الا ٹم 
نصب بعد ذلك بأطراف الصحن عدد كبير من الأعمدة الكهربائية ( لوحة رقم 
٠» ) ۸‏ بعد تزويد المسجد الشريف بالکهرباء سنة ١۱۳۲ھ‏ | م . 
وخحصص للحجرة الشريفة أفضل أنواع الهدايا » لا سيما القناديل والشمعدانات 
المرصعة بأفخر أنواع الجواهر » وا لموضوعة فى الممر الضيق الحيط بالحجرة الشريفةء 
مع الحتصاص المواجهة الشريفة بالأنواع الجيدة منها » فمن الشمعدانات الثمينة ما 
أهداه السلطان محمود الثانى وعبد المجيد" » وقد أحصيت سنة ۰/۵۱۳۱۸ ۱۹۰م 
فی هذا الجزء من الحجرة الشريفة »> يزيد عن ۳١‏ قندیاا من الذهب المرصع 
بالجواهر”““» هذا عدا الشمعات الموضوعة مجاه الوجه الشريف» فى أطباق رأشجار 
ف وما شا کلها من القناديل الصغيرة المعروفة بالبراقات 8 
اا بقية القناديل الخحصصة للحجرة الشريفة وعددها ۷١‏ قنديلاء فتقل فى 
الجودة عن القناديل السابقة» وتشبه إلى حد كبير بقية قناديل المسجد الشريف"'. 
ولیس من تفسير لوجود هذا العدد الكبيرء من الشمعدانات والقناديل الفاخحرة فى 
هذا الموضع البعيد عن أداء شعائر العبادة » إلا احترام شروط الموقفين لها » فضلا 
عن کون العادة جرت باضاءة الحجرة الشريفةء› منذ ادحالها فی ٻناء الحرم النبوی 


٠(‏ انظر السمهردى : المصدر السايق » ج٣‏ ص 1۸١‏ حيث قال أنه لا يعرف شئ عن أول من 
أحدثها » وانظر البرز جى : المصدر السابق » ص ۸۷ وما بعدها . 

(۲۲) انظر اعلاه ص ۳٤۹‏ وما بعدها . 

(۳) إيراهيم رفعت : المصدر السابق » جا ص ٤٤٤‏ . 

)€4( البرز جى : المصدر السابق » ص ١» ٠‏ البتنونى : المصدر السابى »ص ۲٤۸‏ . 

() على بن موسى : المصدر السابق » ص۳٠‏ . 

)1( البرز جى : المصدر السابى 4 ص 1° » والبراقات قنادیل صغيرة من الزجاج 1 ذکر السمهردى 
فى المصدر السابق » ج٠‏ ص 1۸١‏ أنها تعرف بفرخات القناديل . 

(۷) البرز جى : المصدر السابق » ص 1٠‏ . 
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r 
العصر العثمانى › واا فلم يصلنا منها إلا النذر اليسير ا‎ 

١‏ - تصرف بعض شيوخ الحرم النبوى وأغوانه فی بیع وسبلك ما قدم من 
الأوانى الذهبية 0 > والاستعانة بذلك فى مديد بعض الأجزاء من 
الشريف تارة' وتأرة أخحرى لقضاء الديون ¢ ورفع مستوی 

(3 

۲ - ضياع معظمها وتلاف البعض الأحر ›» حاصة بعد و ا وهجر 
وسائل الإإضاءة القديمة . 

۳ - تعرض المدينة فى أواخر هذا العصر للصراع الناشئ عن قيام الثورة العربية 
وإخحراج ألاتراك من الجزيرة العربية > ما دعا حاکم المدينة المنورة آنذاك 
إلى إحراج بعض الخطوطات والتحف الشمينة » بدعوى الحافظة عليها 
وإنقاذها من التلف ان 0 

رئيسية حسب پک وجودها e‏ الإشراف ا رهی : 

. ما يحتفظ به المتحف المنشاً حديثا لتحف الحجرة وهداياها‎ - ١ 

- ما تبقى فى الرواق القبلى من مخف المسجد وهداياه . 

۳ - ما يحتفظ به فرع وزارة الحج والأوقاف » بمكتبة املك عبد العزيز بالمدينة 
المنورة . 


(۱) انظر اعلا ص ۳٠۰۰ ۳٢‏ . 

(۲) جاء فى وثيقة مؤرخحة فى ٠١‏ ذى القعدة سنة ٦۷‏ ۹ه مسجلة فى دارة فلك غه ور 
IY‏ . 

(۳) انظر اعلاه ص ٠٤١‏ حاشية رقم ۳ . 


RT 


(۱) ایا التحف المعروضة حالیا فی إحدى القاعات الموجودة بالدرر الثانى من 
مؤخرة ة الحرم الشريف فتحتوی على بعضصس الأرانى الذهبية والفضية ما 
أهدى للمسجد الشريف فى أواخر العصر العشمانى » وغالبها متأثر بالطران 
الباروكى » الذى شاع فى أواحر عهدهم » أو انها من أنعاج أوربى 
قصرت الحديث فى هذا البحث على ما تبقى حاليا فى الرواق القبلى 
من القناديل والنجف > وعلى بعض الشمعدانات المحفوظة فى محتبة 
الأرقاف بالدينة . 


٠2‏ أما المتبقى حاليا فى الرواق القبلى من حف المسجد الشريف وهداياء 
فيمكن تقسيمه إلى نوعين هما قناديل الزيت » النجف الكهربائى › 
وفیما یلی عرض لخصائص کل نوع . 


القسم الأرل : قناديل الزيت : 

رهى برم كروية الشكل من زجاج أبيض » مثبت بجزئها العلوى ثلاثة مقابض 
قوية » بها حطافات السلاسل المتدلية من بعض العوارض الممتدة بين فتحات العقود 
والموازية لجدار القبلة » وعددها فى الوقت الحاضر ٠١۹١‏ قنديلا » موزعة فى أماكن 
مختلفة من الرواق القبلى ( الشكل رقم ٠٤‏ ). وتتدلى من سلاسل فضية بنوعين 
من الخطافات ( الشكل رقم ٠) ٠١‏ وحوالى ٤٠٦‏ سلسلة ماثلة ليس بها شيم من 
القناديل امذ كورة » وكان فى إبقاء القناديل والسلاسل المذ كورة معلقة فى الرواق 
القبلى حتى الوقت الحاضر › تذكير بما كان عليه الحال فى الماضى القريب“ 
ويحتاج هذا النوع من القناديل إلى فتايل من الكتان أو القنب» لامتصاص الزيت 
من قعر القناديل ورفعه إلى موضع الإسراج فى كل قنديل . 


. ٠١١ عبد القدوس الأنصارى : مرجع السايق » ص‎ )١( 
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وبعد مقارنة هذا النوع من القناديل بصور المشكارات الزجاجية والخرفية › تبين 
انها نوع جدید امتاز بصفاء معدنه ودقة صناعته واخاد أشکاله » حلافا لا کان 
بالمسجد الشريف فى حدرد سنة ٠١۷١‏ ه/۲٦١١‏ م من القناديل المربعة والمحدورة“ 
ما يرجح نسبة هذا النوع من القناديل لعهد السلطان عبد الجيد أو من جاء بعده من 
السلاطين . 

ويدعم هذا الرأى شمول القناديل المذ كورة جميع أروقة المسجد الشريف"ء أما 
القناديل المعلقة داحل مشبك الحجرة الشريفة" » فقد لاحظت أنها تمشل أنواعا 
متعددة الأحجام والأشكال > خاصة ما تبين منها فى حجرة السيدة فاطمة رضى 
الله عنها “. 


القسم الثانى : النجف الكهربائى : 

ويحتوى المسجد الشريف على نحو مائة جفة > ما بين صغيرة وكبيرة . وتظهر 
على كثير منها حدائة الصنعة ودقة الت ركيب » ما يساعد على الاعتقاد بأنها ما 
أهدى إلى المسجد الشريف فى عهد الملك فيصل رحمه الله“ ويتدلى هذا النوع 
من قباب البلاطتين اللتين أضافهما عمر وعشمان رضى الله عنهما فى مقدم 
المسجد » وما يلى المواجهة الشريفة » وما بين المنارة الرئيسية ودكة الأغوات » وأيض) 
فى بعض قباب الروضة المطهرة . 

أما بقية النجف المميز بقدم الصنعة » فليس منه ما يمكن قأريخه إلا النجةة 
المعلقة بسلسلة كبيرة » تتدلى من عارضة مثبعة فى طرف القبة الواقعة فى الطرف 


. ۲۸٦۰١ ۲۸١ العیاشی : المصدر السابق » جا ص‎ ٠۱ 

. ٠٤ على بن موسى : المصدر السابق » ص‎ ٠ 

(۴) لم أتمكن من دراستها لصرامة المسغولين عن حراسة الحجرة الشريفة فى عدم تمكين المشاهد 
إليها من الرسم أو الكتابة أو التصور . 

. لعل الظروف تساعد غيرى فى الكشف عن خصائصها وميزاتها الفنية‎ )٤( 

() ذكر عبد القدوس الأنصاری فى مرجعه السابق » ص ٠١١‏ إن الملك فيصل زود الحرم النبوى 
بأربعین ريا . 
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الشمالى الغربى من الروضة المطهرة » عند العقاء الصف السادس من اليلاطات 
الموازية لجدار القبلة مع الصف الفامن الممتد عموديا على جدار القبلة ( الشكل 
رقم ٥٤‏ ). وتتکون هذه النجفة من قطع الكريستال الأبيض» ا ميت بعدد من 
العوارض المعدنية والمتفرعة من قضيب كبير يتدلى من طرف السلسلة المذ كورة › 
وتکون قطع الكريستال المعمائلة والمنظومة باحكام فى أسلاك معدنية قوية هيكل 
النجفة » فتمعد على شكل وتر القوس من أول العمود إلى آخره » مرورا بأطراف 
العوارض البارزة من وسط العمود الرئیسی ( لوحة رقم ۲۹ ) . 

وییرز من وسط هذا الشكل ثمانى برم زجاجية بحجم كبير ولون ابيض › 
ويظهر فوق كل منها كتابة باليناء البيضاء لطغراء السلطان عبد الحميد الثانى»› 
وبجانبها كلمة « الغازى ) رهى العبارة المستخدمة بكثرة فى بعض ما اطلعت عليه 
من توقیعاته » وتعتبر هذه النجفة أهم ما تبقى فى الحرم الشريف» أوضوح 
القرائن الدالة على نسبتها للسلطان الذى أدخل الكهرباء لأول مرة فى إنارة المسجد 
سنة ۱۳۲۲ھ / ۱۹۰۸م > ما يقوى الاحتمال بارسالها إلى المسجد الشريف عند 
بدء الاستفادة من وسيلة الإضاءة الجديدة . 


أما النجف المتميز بلونه الأحمر الوردى › فيحتفظ المسجد الشريف قى الوقت 
الحاضر بأربع قطع منها نادرة المغال : اثنتان منها فى طرفى الدكة الواقعة خارج 
مشبك الحجرة الشريفة من الشمال والمقابلة لدكة الأغوات › وهما متماثلتان 
تماماء فلكل منهما بدن اسطوانى متدرج من الأسفل إلى الأعلى »› على هيغة 
بعض الشمعدانات ( لوحة رقم ٤١‏ )۰ وقد ثبت بدنھما علی قاعدتین مٹمنتین من 
الخشب » ويزيد ارتفاع كل منهما عن المترين . 

ویتمیز بدنهما الاسطوانى بتعدد الزخارف النباتية المرسومة بطبقة سميكة من 
المينا على السطح الخارجى » وقوامها أوراق العنب وعناقيده » وبعض الفروع 
رالأزهار المعنوعة ( الشكل رقم ٥۷‏ ) . 


(۱) إبراهيم رفعت : المصدر السابق » ج۲ ص -۳۷ » ناجى زين الدين : الخط العربى :+ مكتبة 
النهضة بغداد ٤۱۳۹ھ‏ / ٤۱۹۷م‏ ص ۲٣۱‏ . 
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اا أعلى البدن فيبرز منه أربعة فروع محلاة بقطع صغيرة من الكريستال 
الأحمر > وفى نهاية كل فرع قاعدة لمصباح كهربائى صغير مغطى بأنبوبة من 
الزجاج الاأبيض > على شكل الشمعة الصغيرة . 

هذا عن النجفتين الصغيرتين » أما الكبيرتان فهما أيضًا معمائلتين تماما » 
وتظهران فى الوقت الحاضر فى الصف الذى علقت فيه النجفة المنسوبة إلى 
السلطان عبد الحميد الثانى › وتتدلى الأولى من القبة الواقعة بالقرب من الجدار 
الخربى » عند التقاء الصف السادس المي ازى لجدار القبلة مع الصف الرابع الممعد 
عموديا عليه . 


أما الثانية فتظهر معلقة بالقبة الواقعة فى نهاية الصف السادس الموازى لجدار 
القبلة › ما يلى الطرف الشمالى للروضة المطهرة › وبتحديد أدق عند العقاء الصف 
السادس مع الصف الشانى عشر » الممتد عموديا على جدار القبلة (الشكل رقم 
„(o٤‏ 

وتتألف كل منهما من قضيب محورى مشبت بخطاف فى السلسلة المسلت: 
بم ارضة فى طرفى القبة » ويحيط به أربعة قضبان دائرية تقدرج نحو الكبر من 
الأعلى إلى الأسفل ) الشكل.رقم ° ). ففى الطبقة الصغرى خمسة مصابيح 
مشثبتة بأحكام فى قواعد من الكريستال الأحمر » ترتكز على الدارة المعدنية 
المذ كورة» وتتساوى الطبقتان الواقعتان أسفل منها فى الحجم وعدد المصابيح » فبكل 
منهما عشرة مصابيح على قواعد معماثلة » أا الطبقة الأخيرة فهى أكبر الدرار 
ويها أربعون مصباحا » محمولة على نوعين من القواعد ٠‏ وتنتھی حوامل جمیع 
المصابيح المستخدمة فى هذا النوع من النجف بقواعد وردية الشكل › ثبتت فيها 
المصابيح الصغيرة » ومن حولها أنابيب زجاجية مستطيلة ومفتوحة الجانبين » رسم 
على بعضها لمر التفاح والكمثرى وبعض الزهور » بشكل واضح فى النجفة المعلة 
فى الروضة المطهرة . ) 

هذا من حيث الشكل العام لبدن النجفتين » أما الدوائر المذ كورة فترتبط فيما 
بينها بقلائد من قطع الكريستال الأحمر . 


EE 


هذا عن النجف ( الثريات ) الموجود حاليا برواق القبلة فى السجد التبوى › 
ولم أجد للنجفة المنسوبة لالطان عبد الحميد الثانى مثیلا فی مساجد استانبول 
المشهورة » أو أيا من الكتب التى اطلعت عليها أما التو ع الآحر من النجف التميز 
بلونه الوردى فقد وجد فى بعض المساجد والقصور العشمانية ۾ ما یماثله فی کثیر 
من الصفات » فإن.ما يزين الضريح الملحق بالجاع الأحضر ببورصة ۸۲۲ه | 
۹م" ۰ قريب جدا من النجفتين الظاهرتين حاليا برواق القبلة . 

آنا اقفر دة اها امنا فى مدینة استانبول ۱۲۰۹ - ۱۲۷۳ھ / ۱۸٤۳‏ - 
١‏ » فقد حوت بعض كتب العمارة المشمانية صورا لبعض ما يزينه من ف 
ونقوش › کان من بینها عدة جفات مشابهة لما يزين طرفى الد كة الموضوعة خارج 
جدار الحجرة الشمالى ۾ کہا علق فی بعض قاعات القصر وغرفه › عدة جفات 
(ثريات) ماثئلة للنوع المعلق فى رواق القبلة » يبد نها جميعا تميزت بتداخل 
اللونين الأبيض والأزرق”“ تمشيا مع الألوان السائدة فى جدار القصر وسقوفه وأثائه 
ونجفه. 


= 


Metin Sozen : OP. cit., p. 78, 191, 193, 197 fig 31 . (۲١ ۱( 
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ثالةا : محفوظات أوقاف المديبة : 


فروعها فى المدينة . ولا غرو فقد جاء هذا الإجراء بمثابة إنقاذ وحفظ لهذا النوع 
من التحف لا سيما وأن هذا النوع من القحف» قد حظى بعرض جيد داخل 
أروقة مكتبة الملك عبد العزيز » مع بعض الستائر المخصصة لابواب الحرم الشريف » 
ما مکن رواد المكتبة من الباحشين والزوار من الوقوف على تفاصيلها واستجلاء 

وقد خلت معظم الشمعدانات المذكورة من قرائن منقوشة على بعض أجزائهاء 
الأمر الذى دعانى إلى قصر الدراسة على ما نص صراحة إلى الحرم الشريف» بنقش 
مۇرخ او دلائل قوية تۇ کد بعض الأرصاف المذ كورة عن إهدائه فی بعص المصادر 6 
أو قيام بعض الأعمال المعمارية داخل أروقة المسجد التبوى الشريف» فى وقت قريب 
من التاريخ المدون على بدن الشمعدان » لا سيما وأن عملية الأهداء ارتبطت فى 
الغالب بما تم فى المسجد من أعمال الترميم والتجديد فى العصر العثمانى . 
شمعدانات » موثوق بنسبتها إلى الحرم الشريف» فقد نقش على بدن بعضها اسم 
المهدى وتازیخ الإهداء وأهمها ما یلی : 


وهما أقدم الشمعدانات المؤرخة فى امجموعة المذكورة » ويعفقان تماما فى 
الطرل ونوع الزخحرفة »> ویعود تاریخهما لى سنة ٤۷‏ ۹ه. كما جاء فی الكتابة 


المنقوشة بالحفر الغائر البسيط » فى الجزء العلوى من أعلى بدنهما ما يلى بداية 


۳1 


ويحتوى النقش المذ كور اقتباسات من بعض الأيات الكريمة > واسم الهدى وتاریخ 
الإهداءء وذلك على النحو التالى : 

« الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح » '. ‹ 
جاعل الشمس ضياء والقمر نورا“ وفالق الاصباح ”“ وأرسل إلينا رسولا بشيرا 
ورحمة من الله وسراجا منيرا » وقف هذا الشمعدان بالمدينة السنية والخحضرة 
الشريفة النبوية وجعل مستقره روضة سيد الأنام ومصباح الظلام عليه من الله 
الضلاة والسلام » راجيا العفو الملك القدير سليمان الوزير بتاريخ أول الجمادين 
سنة سبع وأربعين وتسعمائة من هجر ن نبوته ) . 

كما نقش فى وسط البدن من الخارج توقيع غير مقروء جاء على الحو 


التالى : 


ونظر لاحتلاف العوقيع المذكور عن النماذج العروفة من طغراء السلطان 
سليمان القانونى» قبل توليه السلطنة وبعد توليه لها ( لوحة رقم ٥۹‏ )ء فلا مجال 
للشك من أن المعنى بهذا النص أحد الوزراء المشهورين فى عهده؛ خحاصة وأنه قد 
تضمن كلمة « الوزير ٠‏ . ما يرجح نسبة الشمعدانين المذكورين إلى وزيره المشهور 
سليمان باشا الخادم» القائم بأعمال الصدارة العظمی ۹٤۸‏ ۔ ٦۰‏ ۹ه / ٠١٤١‏ - 
۲ م . والمعين قبل ذلك فى عدة مناصب منها تولية باشوبة مصر فى فترتين 
من الزمن امتعدت ۹۳۱ - ۹٤۱‏ ھ/ ۱١۲٤‏ ۔ ٤۳٥۱م ۹٤۳١‏ ٥٤۹ھ‏ | 
ل _ oA‏ 0 


(1) سورة النور أية رقم ٣٣‏ ت 

(۲) سورة يونس جزء من أية رقم © . 

)¥( سورة الأنعام جزء من آية رقم ٦‏ . 

)4( صحتها هجرة 8ھ 
... ص ۲۸۳ من أن وفاته كانت سنة ١٠٠ه.‏ ولعله المقصرد بما ذكره عبد المعطى السخارى 
فى مخطوطه الدر الشمين فى وصف طبة دار الوحى والتمكين لوحة ۱٤١‏ . من أن شخصا 
يدعى سليمان الخادم قلم المدينة سنة ٠١١‏ ه لإنشاء تكية لزوجة السلطان سليمان القانونى . 
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; ومهما يكن من أمر » فلكل من الشمعدانين المذكورين قاعدة وبدن ورقبة‎ 
ما يظهر‎ j وهما من معدن النحاس الخالى تماما من الزخحرفة النباتية والهندسية‎ 
من الانتفاخات البارزة حول أجزاء مختلفة من بدنهما الهرميين » ورقبعهما‎ 
۰ . ) ٤١ الا سطوانيتين ( لوحة رقم‎ 


۲ - شمعدان السلطان محمود الأرل ۱۹۲١١ه‏ / ۸١۷٠م‏ : 


الارتفاع o١‏ سم 
قطر القاعدة ٩‏ سم 
قطر فتحة الرقبة ا 
نوع المعدن نحاس 
التاريخ ۲ اھ 


يتميز هذا الشمعدان بوضوح الدلالة على نسبته إلى السلطان محمود الأول 
(۴ ۸٣۱۱۹ھے)»‏ وذلك بتضمیين اسمه وطغراه النص المكتوب بالحفر الغا 
البسيط » على بدن الشمعدان باللغة العشمانية فى سبعة اسطر والمؤرخ س 
۲ھھا/ ۱۷44م : 

. ) الطفراء ( محمود الأول‎ - ١ 

۲ - مدينة منورة نورها الله تعالى إلى يوم الاخرة ده حرم شر يفده . 

۳ - رافع محراب شریف جناجینه شوکتلو کرامتلو مهابتلو قدرتلو نادشاء . 

. عالميناه سلطان محمود خان غازی خلد الله خلافته إلى آخر الزمان‎ - ٤ 

ه - أفند من حضر تلرينك طرف هما يونلرندن تجديد واحياه . 

٦‏ - بیوزیلان شمعدانلردن. 

۷ - سنة ۲١۱۱ھ‏ . 

وفیما یلی ترجمته : 

. ) الطفراء السلطانية < السلطان محمود الأول‎ - ١ 
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۲ - إلى الحرم الشريف فى المدينة المنورة نورها الله إلى يوم الأخرة . 
۳ - من جناب رافع امحراب الشريف صاحب الشوكة والمهابة والقدرة 


السلطان. 
٤‏ - مالك العالم السلطان الغازى محمرد حان لد الله حلافته إلى أخحر 
الزمان . 


ه _ ٦‏ شمعدان من الشمعدانات المجددة من قبل سيدنا صاحب العظمة . 

۷ سنة ١١١٠١ه‏ . ) 

ورغم اتفاق التاريخ المذكور مع ما ذكرته بعض المصادر» عن قيام السلطان 
المذ کور بارسال شمعدانين من الذهب سنة ۲١٠١١ه/‏ ۸٤۱۷م‏ لوضعهما على 
جانبی الحراب التبوى''. فإن معدن الشمعدان الموجود حاليا من النحاس الخالص › 
ما يطعن فى صحة جانب من الرواية السابقة . إلا أن تكون الرواية اهعمت بذ كر 
شمعدانى الذهب المفقودين فى الوقت الحاضر » وأهملت ما صتع من النحاس 
لرحص معدنه وسذاجة شكله > لا سيما وأن هذا الشمعدان قصير نسبيا فلا يتجاوز 
طوله واحد وخحمسين سنتيمترا . وليس له رقبة طويلة كبقية الشمعدانات ۾ إلا ان 
بدنه الھرمی کبیر نسبیا » فقطر قاعدته حوالی ۸٦‏ سم » وپخلو تماما من آية ميزات 
فنية » إلا بعض الانتفاخحات المحيطة بأسفله وأعلاه ( لوحة رقم ٤۳‏ ) » كدوائر 
جمالية لا يخلو منها أدنى الشمعدانات قيمة . 


۳ _ الشمعدان الطعم بالأحجار الكرد يمة : 
الارتفاع 
قطر القاعدة ۹ سم 
قطر فتحة الرقبة ٠١‏ سم 
نوع المعدن نحاس 
التاريخ بدون 


(۱) انظر اعلا ص ٠۲‏ . 


رور 


ا 


وهو من النحاس المطعم بالجواهر » ويعد من أطول الشمعدانات المذكررة 
وأجملها على الإطلاق » فقد جلت فيه العناية فى تثبيت ما يربو على مائتى قطعة 
من الأحجار الكريمة » موزعة يإحكام فى مواضع مختلفة من قاعدته وبدنه وعنقه › 
ويزيد من فداحة التجاسر على نهب جرواهره عدم بقاء شىء منها فى الوقت 
الحاضرء فقد أدى ضيق الوقت بالمتآمرين إلى استغصال بعص المجموغات الملحمة 
بأكملها فلم يبق منها فى الوقت الحاضر إلا مواضعها . ) 

رتظهر بعض الزخارف النباتية على ما تبقى من الصرر الملحقة يجسم 
الشمعدان» رتتسم فى مجملها بالحدائة الظاهرة» على معظم زخارف المسجد 
الشريف فى الوقت الحاضر . 

اما الكتابات فقليلة جدا حيث اقتصر وجودها على الشريط المغبت بأعلى بدن 
الشمعدان ما يلى الرقبة » وقد زال معظمها عند اقتلاع ما بها من جواهر » فلم 
يبق إلا العبارتان التاليتان باللغة العثمانية : ٠‏ حضرت لولاك لولاك ...... مقام 
جنت فردوس » وذلك بحروف مفرغة بخط التعليق  .‏ لوحة رقم ٦١‏ ) . 

اا القرائن الدالة على استخدام هذا الشمعدان فى إنارة الحرم الشريف فتتلخص 


فیمایلی : 


۱ - تأكيد يعض المصادر على إرسال أربعة شمعدانات مطعمة بعدد كبير من 
الجواهر »› فى عهد السلطان عبد المجيد ۲۴ھ |/ ۱01م > ۱۲۷4ھ 
“AV‏ . ما يقوى الاعتقاد بكون الشمعدان المذكور أحدها لاتفاق طوله 


۲ دلالة مضمون العبارة المتبقية بأعلی بدنه » وأنه ما أهدى إلى الحجرة الشريفة 


أو الروضة المطهرة 
- دقة العناية به وتطعيمه بعدد كبير من الجواهر » ما يجعل استحالة تخصيصه 
لغير الحرم النبوى الشريف . 


(۱) انظر اعلا ص ۲٣١٤‏ وما بعدها . 


ا 


؛ - إتصاف السمات التى نفذ بها الخط ربعض الزخارف المتبقية على بدن 
الشمعدان مع الطراز الفنى الذى نفذت به زخارف المسجد النبوى فى عهد 
السلطان عبد الجيد . حاصة ما ظهر من الكتابات فوق بعض الستائر"“. 
ولهذا كله فلا مجال للشك » فى أن الشمعدان المذكور ما أهدى إلى الحرم 
الشريف فى عهد السلطان عبد امجيد › وقد تسبب رخص معدنه فى إنقاذه من 
عبث الطامعين بعد أن جردوه من جواهره المتعددة . 


£ شمعدان الحاج على فخری المؤرخ سنة A۱ھ_/‏ ۱۹۰۳م : 
قطر فتحة القأاعدة ۳۲ 
قطر فتحة الرقبة ۱۰ 
نوع المعدن برونز 
تاریخ الإهداء ۲۱ هھ 


وهو شمعدان برونزی فريد فى حجمه وخصائصه الفنية الحديثة › ويتكون من 
قاعدة مربعة وبدن إسطوانى طول » به كثير من الانتفاخات البارزة خاصة فى أسفله 
وأعلاه » أما وسطه فيظهر به عدد من الأضلاع المفمنة ( لوحة رقم 1٦‏ ) ويخلو 
من أيه زخارف نباتية أو كتابية » إلا ما خط باللغة العثمانية على السطح الخارجى 
لقاعدته العريضة فقد تضمن اسم المهدى وتاريخ الإهداء إلى الحرم الشريف سنة 


۲۱ ه. 
٥‏ شجرتا اللخل البرونزيتان : 


الشريف قبل نة ۲٣٣١هھ/‏ ۳م »> حین تم نقلم ا إلى مكتبة المصحف 


(۱) انظر أعلاه ص ۳۳۲ الستارة رقم ٠١‏ . 


NV 


وهما فى الوقت الحاضر من أهم مقتنيات محتبة الملك عبد العزيز القابعة 
لأرقاف المدينة › وتبدو عليهما آثار الحداثة » لا سيما وأنهما معدتان لالإضاءة 
بالکهرباء التى استخدمت لأرل مرة بأمر السلطان عبد الحميد الثانى فى سنة 
1ھ / ۱۹۰۸م ٠‏ ويبلغ ارتفاع كل منهما ثلاثة أمتار وتتكون من قاعدة 
وجذع وسعف . 

اا القاعدة فسمکھا حوالی عحشرة سنتیمترات› وهی من اللخشب المغطى 

بصفائح البرونز المنقوش بزخارف نباتية غائرة ( لوحة رقم ٤٤‏ ) » ويبرز من وسطها 
جذع يستند فى وقوفه إلى أربعة فروع صغيرة » تخرج من جانبه وترتكز على 
أطراف القاعدة . أا الجذع فيبلغ ارتفاعه ٥‏ سم ومحیطه ۲۹ سم » وبه ما يزيد 
على عشرین طبقة من بقايا السعف المقطوعة ٤‏ رفی أعلاه صنفين من فروع 
اسعف إحداهما يكبر الآخر » فبجزئه السفلى اثنا عشر فرعا صغيرا فى طبقتي 
متمائلتین وفوقهما طبقة ثالثة بستة فروع كبيرة ثم طبقة رابعة 
سعفة قاعدة لمصباح كهربائى > ويخرج من أعلى التخلة فرع نباتى ينتهى بما 
يشه زهرة الرمان ¢ ويحتاج الأمر فى إعداد هاتین النخلتين إلى لام بخصائص 
وتميزات النخل؛ وليس بين البلاد العربية قطر ترشحه مقوماته الصناعية فى ذلك 
الوقت رفق الاعتبارات السابقة إلا مصر » التى تباری رلاتھا کما رأینا من قبل فی 
تقديم التحف والهدايا إلى المسجد النبوى الشريف . 

هذا من حيث الشكل العام للنخلتين » أما قطع البلور التى شاهدها الأنصارى 
معدلية بكثرة من بين السعف فلم يتبق منها فى الوقت الحاضر إلا النذر اليسير كما 
يتبين من اللوحة رقم )٤٠(‏ » كما زالت أيضا المصابيح الملونة > وما عدا ذلك فلا 
زالت النخلتان بحالة جيدة . 


: عصا الحطيب‎ - ٦ 


هى قطعة حشب طويلة ( ٠٠١‏ سم تقريبا ) » مخروطية الشكل يتدرج 
سمكها من الأسفل إلى الأعلى ( لوحة رقم ٥٦‏ )ءوقد حلى جزؤها الأوسط 
بأشرطة حلزونية من صفائح الذهب والفضة » كما حلى الجزء العلوى منها 
بصفائح الفضة المطعمة بعدد من الجواهر الثمينة فى أشرطة حلزونية ماثلة . 

ولیس عليها ما يفيد بشىء عن تاريخ صنعها وإهدائها › إلا أن زخارف النبات 
الظاهرة فوق الجزء الأوسط منها » حلت من الأصالة والابتكار ما يؤكد صنعها فى 
أواخر العصر العثمانى اثر شيوع فن الباروك العثمانى . 


البابالرايع 
وظانف المسجد النيوى 


الفصل الأول 
الوائف الإدارية والتتظمية 


اوہ 


RS 


VV _‏ 
الباب الرابع :وظائف المسجد النبوي؛ 


أقر العشمانيون نظام الهيغة المشرفة فى العصر المملوكى على الحرم النبوى 
الشريف » والختصة بالنواحى الإدارية والدينية والعلمية › ولم ينقصوا شيشا من 
مرتباتها وأوقافها القديمة » بل أضافرا لها أوقافا واسعة وخصصوا مبالغ إضافيةء 
تمثلت فيما يصل سنويا عن طريق احمل الشامى من مبالغ نقدية تعرف بالصرة 
الرومية . 

وتتداحل وظائف بعضصض هذه الهيعات مح غيرها فی اداء عمل أو أكثر > ومن 
ثم كان من الضرورى إبراز درر كل هيغة على حدة وتخديد مسولية أفرادها » ما 
يعنى بالضرورة تقسيم وظائف المسجد النبوى الشريف إلى الفصول التالية : الإدارية 
» الدينية » والعلمية : ۰ 


الفصل الأول : الوظائف الإدارية والتنظيمية : 


وهى المكلفة بالإشراف على نظام اللسجد وترتيب وظائفه » وتعتبر بحق أكثر 
الهيغات عددا وأوسعها نفوذا » ولا يعرف على وجه التأكيد تأريخ نشوء هذا الجهاز 
المعكامل » إلا ن من المعروف أن المسجد الشريف احتاج فى عهد الخلفاء الراشدين 
لبعض الوظائف › كتجمير المسجد وإنارته فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه"“ . ثم زادت حاجته إلى بعض الوظائف الختلفة فى عهد الدولة الأموية 
والعباسية » وكان تصريف ذلك من مهام والى المدينة المكلف أآنذاك بإمامة الناس 
تأسيا برسول الله له وحلفائه الراشدين » ثم أضيف إلى ذلك عدد من الخصيان 
فى أوائل الدولة الأيوبية لحراسة الحجرة الشريفة من مكائد بعض الشيعة"؟» فنالوا 


)1( السمهردى : المصدر السابق ج ؟ ص ۲ :۷ . 

(۲) نقل البرز جى فى كتابه السابق »ص ٠۰‏ عدة روايات من كتب مفقودة من بينها قيام نور الدين 
زنکی بتخصيص النا عشر أغا » ينما تذ كر روايات أخرى حدوث ذلك فى عهد صلاح الدين 
ولعل محاولة أرناط صاحب الكرك غزو المدينة المنورة فى عهد صلاح الدين الأيوبى » رما تردد 
عن قيام عض النصارى بحفر نفق فى الأرض بقصد الوصول إلى جسد النبى ت . أدت فى 
النهاية إلى توظيف الأغوات المذكورين سواء كان ذلك فى عهد نور الدين أو صلاح › الدين 
خحوفا من عبث بعض الغلاة المفسدين بالقبور الشريفة . فضلا عما شاع فى ذلك الوقت من 
البدع المنكرة فى تعظيم القبور بالبتاء » وإسراجها بقناديل الذهب رالفضة وخدمتها بالكنس ورش 
العطور . 


. TVA 


بذلك عطف الناس وتقديرهم » الأمر الذى أعان كبيرهم على التدرج فى الوصول 
إلى م رکز قیادی فی إدارة الحرم التبوى الشريف › حتی تبوء فى النهاية قمة إلهرم 
الوظيفى طيلة العصر المملوكى ومعظم العصر العثمانى . 
هذا عن منشاً الهيغة الإدارية وطريقة تكوين قيادتها »› أما أقسامها الإدارية 
واختصاص كل منها فتتضح عند الحديث عن أهم الفغات المكلفة بإدارة المسجد 
ونظافته » وهم : الأغوات » الفراشون » الكناسون » البوابون » السقاؤرن وفيما يلى 
بيان للدور المنوط بكل فة 
أولا : تتظیمات الأغوات ٤‏ 
وهم فغة من الخصيان المبعوثين من أقطار مختلفة بقصد المشاركة فى خحدمة 
مسجد الشريف وحراسة الحجرة الشريفة › وكان قبولهم فى بداية الأمر مشروطا 
بحفظهم لكتاب الله وربع العيادات”'“» وضرورة اختيارهم من الأحباش والأروام 
والتكارنة والهتود › على أن حرية الاختيار كانت مشروطة أنذاك بعدم توفر المطلوب 
فى الجنس الأول""» ثم خحفف هذا الشرط فى بداية العصر العثمانى حيث تمكن 
سلاطين المغرب والسودان من إرسال بعضهم”"'» كما أتيحت الفرصة فى حدود 
سنة ۱۲۷۰ھ/ ۱۸٥۳‏ لکل مقتدر من أغنياء الملسلمين وحکامه“؟. حتی زاد 
عددهم فى أواخر هذا العصر إلى ضعف ما کانوا عليه فی حدود سنة ۱٩۹ه‏ | 
۳م وقد اُسهموا بفعالية قوية فى بعض أحداث المدينة فى العصر العشمانى»› 
(۱) يقسم علماء الفقه والأصول العبادات إلى أربعة أقسام الأول منها يشمل الصلاة والصوم والحج 
وما تعلق ا وف د لري الأول من العبادات » والربع ا تعلق بالمعاملات رالثالث 
الطة العاشرة ¢ الکریت ۲ه / ۷۲ م ۲ YF YY Yc‏ . 
(۲) البرز جى : المصدر السابق » ص ٠۰‏ نقلا عن كتاب مفقود خحمد بن سليمان الكردى بعنوان 
«الذحر النافعم) ۰ 
(۳) البرز جى : المصدر السابق » ص ٠٠°‏ . 
)٤(‏ قال البرز جى a‏ ۰ : ان عددهم فی زمنه زاد على الائ وان عبيدهم 
وتابعيهم اکثر من مائٿين 


۷۹ 


مشل الفتنة التى وقعت سنة ١١١١ه‏ / ۹۹٠م‏ بين أهل المدينة وبنى على" » 
وكذلك فتنة الشمامة سنة ۸١١١ه‏ / ١١۷٠م"‏ وفتنة العهد سنة ١١٠١٠ه/‏ 
١مم"‏ وفتنة بشير اغا سنة ۸١١١ه/‏ ١٠۷٠م“‏ » وفتنة عبد الرحمن آغا 
الكبير-سنة ١١٠٠١١ه/ ۱۷٤١‏ مء وفتنة سنة ١٠١٠١١‏ ها ١١۷٠م‏ » وفتنة سنة 
ها ۳ -. 


ومهما يكن من أمر » فقد ظلوا فى بداية العصر العشمانى محتفظين 
بتنظيماتهم السابقة » حتى أضاف لهم السلطان سليمان القانونى فى القرن العاشر 
الهجرى عدد من التنظيمات الإدارية“ » الى زادت من انضباطهم وحديد مسئولية 
أفراده ٩‏ . على أن ذلك لم ينقص شيعا من مسثوليات شيخ الحرم الشريف» ولم 
يؤثر مطلقا على نظم حياتهم الخاصة وأملاكهم الكثيرة » واحتكامهم فى ذلك إلى 
الأعراف والتقاليد المرعية بينهم منذ أمد بعيد . ولم أعثر فيما اطلعت عليه من 
المصادر والوثائق العثمانية على تفصيل واف لأنظمة السلطان سليمان المذكورة › إلا 
أن المرجح بأن ذلك قد تمثل فى تقسيم الأغوات إلى طائفتين هما الخبزية 
والبطالون » ثم تقسيم كل طائفة إلى مجموعات متعددة مع تميزهم جميعا بلبس 
موحد" '» ويتأكد ذلك بعدم ورود شىء من هذه المسميات فى كتب العصر 
المملوكى”"''. وفيما يلى بيان باخعصاص كل طائفة : 


(۱) انظر جعفر الحسينى : الأخيار الغريبة فى ذكر ما وقع بطيبة الحبيبة » مخطوط بمكتبة الحرم 
المکى برقم ٠١١‏ تاريخ . ص "۳ . 

(۲) هى من الهدايا ا لمغشوشة المرسلة للحجرة الشريفة من أحد الحكام الإيرانيين » وكانت من الذهب 
المرصع بالجواهر ربداخلها ما يشبه العنبر المصنوع من مواد نتنه . ما دعا أحد علماء المدينة فى 
ذلك الوقت إلى تأليف رسالة بعنوان « كسر الشمامة للشيخين كرامة » انظر : جعفر الحسينى » 
الملصدر السابق > ص ° . 

(۳) جعفر الحسينى : المصدر السابق »ص ۲١ ٠١‏ . 

. ۲*١ جعفر الحسينى : المصدر السابق »ص‎ ) ۷  4( 

(۸) كان عصر هذا السلطان قد شهد مجموعة من التنظيمات الإدارية والمالية حتى عرف بالقانونى . 

(4 ۱۰ ) على بن مرسی : المصدر السابق » ص ۷١‏ . 

)١(‏ أشار السخارى فى كتابه التحفة اللطيفة » ج ١‏ ص ١۳‏ إلى أن عددهم فى عهده حوالى 
اُربعین آغا فقط دون ذكر للتقسيمات المذ كررة أعلاه 


a TA 


ا اخبزیرن : 

هم قدماء الأغوات وأهل الحل والعقد منهم » وسموا بذلك لارتزاقهم من 
بيت مال المسلمين"ء وهم حوالى أربعون آغا لا يحق لأحد من البطالين 
الانضمام لطائفتهم» إلا فى حالات نادرة كموت أحدهم أر نفيه""“ ة وهم على 
درجات ومراتب يعرفون بها عند الدولة ورلاتها فى المدينة وأهمها ما يلى : 


: شيخ الحرم الشريف‎ - ١ 

وكان فى بداية الأمر من كبار الأغوات » ثم صار إرساله فى أراخر العصر 
المملوكى مبنيا فى بعض الأوقات على النفى والتأديب”"» ولسوء الحظ فقد حافظ 
العشمانيون على هذا التقليد السىء”“ء فاقتصر إرسال شيخ الحرم النبوى فى معظم 
هذا العصر على أغوات السلاطين كل عام أو عامين أو ما يقارب ذلك . على أن 
طول مدة الولاية أو قصرها » مرهون بكفاءته فى إدارة الأمور وخلو المدينة فى عهده 
من الفتن والاضطرابات » وقد حفظ لنا مؤرخوا العصر العثمانى أسماء بعض شيوخ 
الحرم النبوی على مدی ۲۷۲ سن ( ۹۲۳ ۔ ١۱۱۹ھ‏ / ۱١۱۷‏ ۱۷۸۰م )ء 
حیث تبین ان عددهم قد زاد على اثنین وأربعین شین" . 

وكان لمعظمهم تصرف تام فى كثير من قضايا المدينة"» إلا فيما يتعلق يأمور 


)۱( العياشى : المصدر السابق e‏ ج ۱ ص ۲۰۹١‏ . 

() المصدر نفسه » ج ١‏ ص ٠٠١‏ » درويش أحمد بشكاريزادة : المصدر السابق » ص ۷ . 

)۳( ابن لياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور » ج ۲ ص ٠١١ » ١١١‏ » السخارى : التحفة 
اللطيفة فى تاريخ المدينة ج ١‏ ص ۳۷١١ ١١‏ » الضوء اللامع لأهل القرن العاشر » ج ٦‏ ص 
A۲‏ 11 . ) 

Burckhardt : Op. cit., p. 251 . (€) 

. ٠٠١ ص‎ ١ العياشى : المصدر السابق » ج‎ )١( 

(0) عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السابق » ص ٥۸‏ وما بعدها . 

(۷) الحسينى بن محمد الورثلانى : الرحلة الورثلانية ٠۱۸١ _ ١١١١‏ ه المعروفة ( نرهة الأنظار 
فى فضل علم التاريخ والأخبار » الطبعة الثانية » یروت ۱۳۹۲ه/ ٤۱۹۷م‏ » ص ٠۴۲‏ » عبد 
الرحمن الأنصارى : المصدر السابق » ص 1۲ . 


- TAY _ 


الشرع الشريف وبعض الأمور العسكرية » فإنها من اختصاص قاضى المدينة 
ومحافظها . أما الألقاب التى خوطب بها شيوخ الحرم النبوى فى الرسائل الشخصية 
والفرامانات الرسمية » فتعتبر من أفخر الألقاب فى الدولة العثمانية . كسيادتكم 
أسوة بالباشوات من أمراء مكة غیر هھ وصاحب الدولة › العطوفة او صاحب 
الجناب العالى» كما فى المخاطبات الموجهة له من حدیوی مصر سنة ٦‏ ١۲١ه/‏ 
۰ھ ۲ ھAھ/‏ 2۱۹€ . 

ومن هذا يتبين أن مكانته أعلى من مكانة رئيس الأغوات فى الحرم المكى» لا 
سيما وأن له فى ذلك الوقت ديوانا > يضاهى بتشكيلاته الختلفة ديوان والى 
جدة؟)» كما أن كسوته المخصصة فى كل عام من فرو السمور » تماثل تماما 
كسوة أمير مكة ورالى جدة » ومحافظ المدينة ° . 

ومهما يكن من أمر » فإن انفراد الباب العالى بتعيين صاحب هذا المنصب › 
قد تلاشى أواخر العصر العشمانى » إذ تطلب الوضع الأمنى فى المدينة المنورة وضع 
حد للعداحل بين سلطات شيخ الحرم النبوى ومحافظ المدينة المنورة . وتعيين قائد 
عسكرى برتبة مشير أو فريق للإمساك بزمام السلطتين معا" . ورغم تأ کید بیرتون 
على أن شيخ الحرم التبوى أئناء زيارته للمدينة سنة ۲۹۸١ه/‏ ١١۸٠م»‏ قائد من 
باشوات الأتراك يدعى عفمان باشا" . فإن دمج المنصبين ( مشيخة الحرم › 
ومحافظ المدينة ) لم يتأكد رسمیا إلا فى سنة ١۷١١ه/ AL‏ بيد ان 


Burckhardt : op. cit., p. 251 . ۰ 0(‏ 
(۲) وثيقة رقم ۹٦‏ ووثيقة رقم ۹ سنة ٣١‏ ۲۲۳١ه.‏ دفتر ۷ معية ت رکی » مبحافظ الحجاز القاهرة . 
)۳( إبراهيم رفعت » المصدر السايق ج ۲ ص ٠١١‏ 

Burckhardt : op. cit., p. 251 . €3 

. معية تركى‎ ٠١ ه دفتر‎ ٠۲۳۹ شعبان سنة‎ ٩ فی‎ ۱١۰ وليقة رقم‎ )٥( 

(1) الوثيقة رقم ٥٤‏ فی ۱۹ جمادى الأولى سنة ٤١١٠٠ه..‏ دفر ٠١‏ معية تركى والوثيقة رقم ٠٠١‏ 
فی ۱١‏ صفر ۹٤۲٠ه‏ دفتر ٠٤‏ معية تركى › الوثيقة رقم ٠١‏ فی ٥‏ شوال سنة ٤١٣۲٠١ه‏ 
محفظة رقم ۲٣۳‏ عابدين . 

Burton : op. cit.,vol,2 p. 277 . (¥) 

(۸) وثیقة رقم ۱١١۰‏ فى ۲۲ شعبان ۱۲۷۹ھ دفتر ٥۲١‏ معیة ت رکی . 
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تلك المعالجة لتجنب مخاطر الازدراجية فى مهام المنصبين لم قق الهدف منها › 
فقد أعاد العشمانيون فصل المنصبين مرة ثانية فى حدود سنة ٠١۲۸‏ ه| 
۰م" ثم دمجوهما مرة أخرى فى وقت قريب من التاريخ السابق . ورغم 
ذلك كله فقد تعرضت المدينة المنورة لعدد من الشورات والفتن التى كان منشؤها 
بعض شيوخ الحرم من الباشوات”". 
أما الأعمال التى يشارك فيها شيخ الحرم بقية الأغوات » فتنحصر فى اشتراكه 
مع نائب الحر م الشريف کل يوم › ف دحال الشمعدانين الخصصين لإإاضاءة 
ا لمواجهة إلى الحجرة الشريفة » وقت دخول المغرف وإخراجهما بعد الشروق"'» هذا 
فضلا عن تميزه بالإشراف على جميع شون المسجد › وعقد اجتماع مجلس إدارة 
لمدينة المنورة فى نهاية كل أسبوع » لدراسة أوضاع المدينة الأمنية“» ومخاطبة 
والى مصر أو الصدر الأعظم فيما يخص المسجد الشريف مباشرة . وقد فرض له من 
بيت المال لقاء حدماته تلك مرتب شهری قدر فی حدود. سنة ۸٣۱۲۰ه/‏ 1٥م‏ 
بثلائين ألف قرش“ » بالإضافة إلى عدد من الهبات النقدية والعينية من مصادر 
مختلفة » كما حصص لن يلى هذا المنصب دار بجوار رواق القبلة من الشرق"› 
وكان الانفاق على تعمير الدار الم ذكورة مع أربعين بيتا من بيوت الأغوات من 
خزينة الدولة فى المدينة المنورة » وعد ذلك جزءا لا يتجزأً من عمارة الحرم 
الشريف". ) 


. ٠٠١۴ البنتنونى : المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) انظر ما ذکره على حافظ فی المرجع السابق » ص ٣١‏ عن دور عشمان فرید باشا فى إذكاء فتن 
المديدة المنورة بعد أن جمع له بين مشيخة الحرم ومحافظ المدينة . 

(۳) على بن موسى : المصدر السابق » ص ۷۳ . 

)٤(‏ جاء فى سالنامة بالعربى سنة ۳١١۳٠١ه‏ ص ٩١‏ أن هذا الجلس مؤلف من خحمسة أعضاء 
طبيعيين هم قاضى المدينة » مفتى الأحناف › مدير الحرم الشريف » لحاسب »> مدير التحريرات › 
وأربعة أعضاء منتخبين . كما ذكر عبد السلام هاشم فى كتاب المدينة فى التاريخ ص ٠٤۸‏ أن 
هذا امجلس كان يتألف من محافظ المدينة وقائد البوليس والحتسب ومفتى المذاهب الأربعة . 

Burton : Op. cit., vol, 2 P. 275. (o) 

() احمد زینی دحلان : المصدر السابق ص ٠۷١‏ » على بن موسى : المصدر السابق » ص ٠١‏ . 

(۷) على بن موسى : المصدر السابق » ص ۷١‏ . 
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#* الأغوات خحلافا لا ذهب ا عبد القدوس الأنصارى من E‏ مسمیان 2 
(3۲, فقد تبین بعد بحث دقیق آن للأغرات أربعة شیوخ بمناصب مختافة(" » 


وجميعهم مخت إدارة من يعين رسميا فى منصب شيخ الحرم من الأغوات أو 


واحد 


الباشوات . 
۴ ناثب الحرم الشريف : 


وهو الشخص الثانی فی التسلسل الوظیفی لأغوات الحرم النبوی › وپرسل فى 
العادة من أغوات الباب العال "»ء برتبة عسكرية کی وتنحصر مهمته فی ` 
القيام بتكليف من قاضى المدينة المنورة بمهام منصب شيخ الحرم الشريف» عند 
موته أو نفيه ريشما تصل أوامر السلطان بتعيين شيخ جديد*» كما له الحق فى 
الإشراف على بعض أوقاف المدينة المنورة"» هذا فضلا عن اشتراكه كل ليلة مع 
شيخ الحرم الشريف فى إيقاد شمعدانى المواجهة الشريفةء لا سيما اختصاصه 

بالشمعدان الشرق " . 


وتذكر بعض المصادر بأن المرتب الشهرى لهذه الوظيفة فى حدود سنة 
ہے ۱۲۹۸ه/ ۱١۱۸م‏ حوالی خمسة آلاف قرش" . بالإضافة إلى بعض الخصصات 


(۱) المرجع السابق » ص ۳١‏ . 

)۲( هم شيخ النظاميين » المستلم شيخ البطالين > شيخ حارة الأغرات : 

(۳) عبد الرحمن الأنصارى : ححفة الحبين والأصحاب » ص ٠١‏ › على بن موسى : المصدر السابقء» 
ص ۷۱ . 

)٤(‏ جاء فى سالنامة لعام ٠١١١‏ ه أن نائب الحرم فى تلك ألسنة كان برتبة من الدرجة الأولى 
ووسام من الدرجة الثانية . أما سنة ١۳١۸‏ ه فكان برتبة مشير . 

/ عابدين بدون نمرة‎ ۲٠١ وثیقة رقم ۷۱ حمراء فی ۲۸ شعبان سنة ١١٠٠ه محفظة‎ )٥( 

(1) عبد الرحمن الأنصارى : حفة الحببين والأصحاب » ص ٥٦‏ . 

(۷) انظر ادناه ص۳۹۰ . 

(۸) وثيقة رقم ۷۰ حمراء سنة ۲١۲٠ه‏ محفظة ۲١١‏ عابدين › 

Burton : op. cit., vol, 2. P. 275. 
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العينية من الحبوب”'“» وهو مبلخ يتفق مع المذ كور فى إحدى الوثائق المؤرحة سنة 
۳ه / ۱۸۳۷م“ حينما كلف مدير الحرم بالقيام بمهام هذا المنصب نظير ”* 


المبلغ المذكور . 


۳ خزندار الحرم : 

وهو المسشول الثالث فى الحرم الشريف » ويرسل فى العادة من أغرات الباب 
العالى”"» بعد منحه رتبة عسكرية عالية“ » بمرتب قدر سنة ۱۲۹۸ ه/ ۱١۱۸م‏ 
بالف وخمسمائة قرش » لقاء الإشراف على خزينة الحرم النبوى ( الخزنة دار»› س 
الخزينة الجليلة ) وشغون العين الزرقاء”» بمساعدة ضابط آخر يتولى منصب 
نقیب الحرم الشربف . 

أما نصيبه من خدمات المسجد فقد أشرك مع مدير الحرم وقاضى المدينة فى 
إدخال المبخرة إلى الحجرة الشريفة بالمناوبة » وقت إسراج القناديل والشمعدانات كل 
ليلة""“» هذا فضلا عن قيامه بعتسجيل اشتراك وكلاء السلاطين والأمراء وكبار 
الأعيان فى مختلف أنحاء العالم الإسلامى » والبالغ عددهم حوالى ألف 
شخص» لأداء حدمات ما خصلوا عليه من أجزاء الفراشة الشريفة"» بموجب 


(۱) جاء فى الوثيقة المؤرخحة فی ۲۹ رمضان سنة ۱۲٣٢‏ ه برقم ۲٠۹‏ عابدين ثمرة حمراء » أن 
امخصصات المذ كورة تصرف كل شهر ومقدارها أردبان ونصف من القمح ومثلها من الشعير . 
)۲( وثيقة رقم 4 حمراء فی ۲۸ شعبان سنة ٥۴۳‏ ۲١ه‏ محفظة ۲١٣۱‏ عابدين بدون نمرة / محافظ 


جاز . 
(۳) عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السايق » ص ٠١‏ › على بن موسى : المصدر السابق ص ۷١‏ . 
)٤(‏ جاء فی سالنامة بالعربى لسنة ۱۳۰۲۳ ه ص ۹۲ أنه كان برتبة أولى صنف ثانى ووسام عشمانى 
من الدرجة الرايعة . 
)٥(‏ عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السابق » ص ٥۷‏ . 
Burton : Op. cit., vol, 2. p. 275 . ((‏ 
(۷ ۸۰ ) على بن موسى : المصدر السابق » ص ۷۲ »۷۳ . = 
0 الفراشة الشريفة : هى خدمة الحجرة الشريفة وقد قسمت إلى ٠٠١‏ وظيفة واعتبرت كل وظيفة 
قسم ( قيراط ) وزعت بين عدد كبير من أعيان الدولة وموظفيها بقصد اشراك أكبر عدد 
ممكن فى خدمة الحجرة الشريفة . وقد بلغ عدد هذه الوظائف أكثر من خحمسة آلاف وظيفة . 
یوب صبری : المصدر السابق » ج ۱ ص ۷۹ ۸۲ . 
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آوامر سلطانية جير قيامهم نيابة عن موکلهم بایقاد قنادیل الحجرة الشريفة ربعض 
شمعداناتها بالإضافة إلى اشتراكهم مع الأغوات » فى إيقاد بقية.قناديل المسجد 
الشريف . 


بالخیزیے ۰ » ویعتبر منصبه رابع منصب قیادی فی الحرم الشريف"'ء قبیده مفاتیح 
الحجرة الشريفة ٤‏ وحواصل الأيت والشمع وسائر مصالح اللسجد الشريف 
بالإضافة إلى اختصاصه بالإشراف على أوقاف الأغوات فى المدينة المنورة » واستلام 
ما يهدى لهم أو للمسجد الشريف من مبالغ نقدية وعينية"» وإيلاغ مرسلها 
الأوقاف الشمينة › إلا كونه قد تدرج فى مناصب الأغوات المقيمين فى المدينة 
سة ١۱۲٤۲‏ ه/ ۱۸۲۷م لملاقاة خحديوى مصر وعادوا بجوائز ثمينة . ما يعنى 
احتفاظهم بمنصبهم فى السفر القصير مع جواز الإنابة فيما كلفوا به من أعمال . 
E -‏ نقیب الحرم : 


ويعرف فى بعض المصادر بمدير الحرم" » ويأتى فى الدرجة الخامسة من 
مناصب المسجد الق ويؤحذ من ورود ذکره فی وثائی تعود إلى سنة 


(۱) انظر آعلاه ص ۳۸۰ وما بعدها . 

(۲) على ين موسى : المصدر السابق » ص ۷١‏ . 

() العياشى : المصدر السابق > + ۱ ص ۲۰١‏ » البرز جى : الملصدر السابق ص ٠٠*‏ > على بن 
موسى : المصدر السابق » ص ۷١‏ . 

)£( وثيقة رقم ٩1١۸‏ سنة ١١١٠ه‏ مسجلة فى الدارة برقم A۲‏ . 

)٥(‏ وثیقة رقم ۲۳۸ فی ۲٣‏ جمادی الأولی سنة ۱۲٣١‏ ه دفتر ۷۳۷ معية ترکى ص ٥۷‏ محافظ 
الحجاز / القأهرة . 

(0) محمد آمين المكى : المصدر السابق ۰ص ٥٩‏ . 

(۷) على بن موسى : المصدر السابق » ص ۷١‏ . 


_ TAT 


۲ه / "۱۸۲١‏ . قدم هذا المنصب عن اصلاحات السلطان محمود الثانىء 
ما يرجح استحداثه فى التنظيمات التى أحدلت فى عهد السلطان سليمان القانونى؛ 
ويؤيد ذلك تأكيد على بن موسى عند حديثه عن التزام الأغوات باللبس المقرر لهم 
من ذلك العهد"؟ . 

أما عمله الإدارى فتذ كر بعض المصادر بأنه محصور فى مساعدة خحزندار الحرم 
الشريف» فى أداء بعض أعماله بمرتب قدر سنة ۱۲۹۸ھ / ۱۸۵۱م بألف قرش 
فى الشهر"“ كما يحق له فى الظروف الطارئة الققيام بمهام ناثب الحرم 
الشريف» ويشترك إلى جانب ذلك مع الخزندار وقاضى المدينة » فى إدخحال 
مبخرة الحجرة الشريفة بالمناوبة» كل ليلة عند حلول وقت ا مغرب . 


وهو المنصب السادس فى التسلسل الوظيفى لأغوات الحرم الشريف» وتنحصر 
مهمته فى الإشراف على تنظيم مناوبة الأغرات» المكلفين بحراسة الحجرة الشريفة 
وعددهم ستة عشر آغا » بما فيهم شيخ الحرم وأربعة ضباط آخرون» هم نائب الحرم 
و-خحزنداره ونقيبه"؟ . ويشتك منهم فی حراسة الحجرة الشريفة کل ليلة أربعة أُغوات 
بإشراف ضابط يتولى معالجة الأمور فور حدوثها" » ويعتبر هذا الرئيس فى قمة 
الهرم الوظيفی لمرژرسيه الأغوات > حیٹ یتدرج بعده بقَية الأغوات البوابين› ثم 


(۱) وليقة رقم ۲۰۳ فی ۲٢‏ شوال سنة ۱۲٤۲‏ هھ دفتر ۷۳۳ خديوى تركى / محافظ الحجاز . 

(۲) المصدر السابق » ص ۷1 . 

Burton : Oop. cit., vol, 2. p. 275 . (۳) 

)٤(‏ وثيقة ۷۱ حمراء ۲۸ شعبان سنة ۳١٠٠١ه‏ محفظة ۲١١‏ عابدين بدون نمرة / محافظ الحجاز 
وانظر أيضا الأمر المؤرخ فى ۹ ذى القعدة سنة ١١٠٠١ه‏ محفظة ۲۹۹ عابدين . 

(۵) انظر اعلاه ص ۳۸٤‏ . 

)٩(‏ دروپش أحمد بشكارى زاده : المصدر السابق » ص ۷ وقد قال على بن موسى فى المصدر 
السايق» ص ۷١‏ أنهم أربعة عشر فقط . 

(۷) على بن موسى : المصدر السابق eT‏ 
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بقية الأغوات التظاميين › المعروفين بالخبزيين وعددهم أربعة عشر آغا ؛ لم أربعة 
عشر آغا من البطالين » وبعد ذلك كله يأتى الملازمون من غير النظاميين <( 
البطالين » العجميين)''. هذا عن الهيكل الإدارى للنظاميين من الأغوات . 

غير النظامیین لم یتول اى منصب قيادى ل عندما ين الفرصة لشيخ البطالين 
فى الالتحاق بمؤخرة الوظائف الخاصة بالنظاميين » بعد موت أحدهم أو نفيه . 
وعلى هذا فان أعمالهم كانت محصورة فى حدود سة ۷۳١٠ه|/‏ ۲مم فی 
الأعمال الممتهنة خارج المسجد والحجرة الشريفة". حتى يمكن اعتبارهم آنذاك 
بمشابة خدام أ ر مساعلین قَة النظاميين › إلا أن بعض الان م ة 
ا مخصصة i‏ > واشتراكهم مع النظامين فى أداء بعض الأعبال المتعلقة بخدمة 
المسجد الشريف وإنارته والمحمثلة فيما يلى : 


أ مرابطة عدد من البوابين فى كل ليلة لحراسة الحجرة الشريفة خحاصة 
والمسجد عا E‏ وقيامهم وقت السحر بعد فتح باب النساء للمؤذن الأرل ¢ 
بإسراج ما يلزم من قنادیل مسجد وشمعداناته“. ولا بد لمل هذا العمل من جهد 
بالمرابطة فى المسجد الشريف لهذا الغرض ماعدا النقيب وشيخ الحرم . ويقترب 
من هذا العدد ما ذکره على بن موسی ن حدود سنة ١٣١ه/ AAT‏ من 
مرابطة اثئين من البوابين» وأربعة من النظاميين» وبصحبتهم عشرة من غير 


(1) العياشى : المصدر السابق » جا ص١٠٠‏ . 

(۲) درويش أحمد بشكارى زادة : المصدر السابق » ص ۷ » أيوب صبرى » المصدر السابق » ج ١‏ 
ص ۸٦‏ . 

(۳) انظر مهمة رئيس البوابين » ص ۳۸١‏ وما بعدها . 

. ص ۸۸ رما بعدها‎ ١ أيوب صبرى : المصدر السابق » ج‎ )٤( 

. ۳۰۷) ۳۰٦۱ العیاشى : المصدر السابق » ج ۱ ص‎ )٥( 


-_ TAA _- 


النظاميين› وكذلك عشرون شخصا من الأغرات الملازمين »> وبعض غلمانهم 
وموالیده,'' . 

أما بعد صلاة الفجر فيشترك بعض الأغوات مع المناوبين من وكلاء الفراشين؛ 
فى إطفاء القناديل وتزويدها بالزيت والفتايل" . كما يقومون عند حلول أذان وقت 
المغرب أيضا » بإیقاد جمیع آلات الإضاءة بدءا بالحجرة الشريفة"» ثم تنحصر 
مهمتهم بعد ذلك فى إخحراج الناس من المسجد بعد صلاة العشاء » فيدورون بين 
الصفوف بفوانيس صغيرة لتذ كير الناس بموعد إغلاق أبواب المسجد؟» ثم يتولون 
إطفاء معظم قناديل المسجد وشمعداناته ”. وينقسم الأغوات فى القيم بهذه 
الخدمة إلى قسمين : 

(1) قسم يختص بالرواق القبلى ويعرف أفراده بطائفة السندييس . 


(۲) وقسم آخر لهم حق الإشراف على بقية الأروقة ويعرفون بطائفة «المكادة)› 
المخصص لطائفته” . 


ب غسیل الحجرة الشريفة ويشترك فيه الأغوات بقسميهم› ثلاث مرات فی 
السنة » فالمرة الاولى فى التاسع من شهر ربيع الأول » والثانية فى الأول من رجب 
والثالثة فی الثامن عشر من دی القَعدة . وکانوا ف البداية یحتاجون إلى يوم واحد « 
ثم أضافوا فى نهاية العصر العثمانى يوما آخر لتنظيف القناديل وجليها" . ويصحب 


(۲) ذكر درويش أحمد بشكارى زادة فى المصدر السابق » ص ١‏ صفة اجتماعهم سنة ١٠١٠٠ه_‏ 
عند حاصل الزيت فى صحن المسجد ثم توزيع أباريق الزيت وفتايل القناديل على الفراشين وإلزام 
كل أربعة منهم بالذهاب مع أحد الأغوات إلى أحد جوانب المسجد لتعمير القناديل وتغيير 
فتايلها بعد إنزالها بخطاف طويل من قبل الآغا المذكور . 

(۳) درویش أحمد بشكارى زادة : المصدر السابق » ص ٤‏ . 

۸۷ ص‎ ١| ج٤ یوب صبری : المصدر السابق‎ )٤( 

(o)‏ ویستشنی من ذلك قنادیل الحجرة وشمعداناتها رقنادیل الأبراب الخارجية 

)7( اخ بشکاری زادة : المصدر السابق ٤»‏ ص € 

(۷) یوب صبری : المصدر السابق ,> ١‏ ص ۸۱ وما بعدها 


. TAA 


غسيل الحجرة فى نهاية كل عام» استبدال الصندل القديم بنوع آخر معجون بماء 
الورد والعنبر وعطر الورد» ورضعه فى الصندوق الحاذى لرأس القبر الشريف بموجب 
أصول مرعية وتقاليد موروثة”' . لاسيما ارتداء اللبس الخصص لفرقة النظاميين › 
رالمرسل عادة من مصر فى كل سنة مرة »> حيث كان من المقرر لكل أغا من 
الأربعين > سببعة أذرع من الجوخ وثوب قطنى أبيض وغطاء للرأس ( أحمدية )› 
ويعتبر تقيد الاغوات بهذا النوع من اللبس قديم جدا خاصة بعد تنظيمات السلطان 
سليمان العظيم لطائفة الأغوات » وإلزامهم بلبس القاووق فوق الرؤوس "'. 

أما الأجور الشهرية لفرقة النظاميين من الأغوات » فتنحصر بناء على المعلومات 
التی مدنا بها بیرتون سنة ۱۲۹۸ه/ ۱۸۵۱ م» بين ١٠٠و ٠٠١‏ قرش فى الشهرء 
كما تتدرج مرتبات شيوخهم ( شيخ البوابين › المستلم » شيخ البطالين ) بين 
سبعمائة إلى ألف قرش فى الشهر“. 

اما الشيخ المكلف مع نقيب حارة الأغوات بحفظ النظام فيها وإدارة شون 
الأغوات العامة فلم أقف على ما يبين مصدر رزقه إلا أن من غير الجائز حرمانه 
من المرتب » خاصة وقد تبين ما سبق بأن الدولة فرضت لشيوخ الأغوات والفراشين 
مرتب يغرى أتباعهم بالتنافس فى الوصول إليه . 


(۱) زالت هذه البدع بحمد الله وفضله » بعد خروج الأتراك من المدينة فى الربع الأول من القرن 
الراب عشر الهجرى . 

(۲) وثیقة رقم ۱١‏ فی ٩‏ رجب سنة ۲۳۸٠١ه‏ دفتر ٠١‏ معية تركى / محافظ الحجاز . 

(۴) على بن موسى : المصدر السابق » ص ۷١‏ والقاورق هو غطاء الرأس عند الأتراك والبكوات وهو 
مستدير الشكل ومرتفع بعض الشىء ويتدرج اتساعه من القاعدة إلى القمة »› ويغطى جزؤه 
السفلى بشال ملفوف بعناية فائقة . انظر وصف مصر لعلماء الحملة الفرنسية ترجمة زهير 
الشايب الطبعة الأولى » القاهرة » ج ١‏ › ص ٩۹‏ . 

Burton : op. cit., vol, 2. Pp. 275 . (£( 

. ۷١ على بن موسى : المصدر السابق » ص‎ )٠( 


ثانيا : الوظائف الجماعية : 


١‏ - الفراشون : يشترك فى خدمة الحرم النبوى الشريف » عدد كبير من 
الفراشين المتخصصين بإنارة قناديل المسجد وشمعداناته بالتعاون مع أغوات الحرم 
النبوى الشريف < Y‏ سیما وکلاء الفراشة الشريفة ¢ البالغ عددهم أكثر من الف 
الوكلاء وتسجيل أسمائهم . هذا فضلا عن قيامه بإحضار شمعدانى الحجرة الشريفة 
ومساعدة شيخ الحرم ونائبه فى إدخالهما كل يوم وقت الغروب وإحراجهما بعد 
الشروق' » وقد منح متولى هذا المنصب فى حدود سنة ١۲١٠٠ه/‏ ۷١۱۹م‏ رتبة « 
بالا » المعادلة لرتبة « لواء ي“ . 


ومن الجدير بالذکر آن الدولة حينما آرادت اشراك عدد كبیر من الأمراء 
والأعيان» فى خدمة الحجرة والمسجد الشريف من مختلف أنحاء العالم الإسلامى . 
آفادت دونما قصد »› عددا كبيرا من سكان المدينة المنورة » خاصة العلماء والمدرسين 
والخطباء والأئمة والمؤذنين وأشراف البلدة وبعض الحكام فيه" . إذ جمع لبعضهم 
بین عشر وکالات أو کد ۵ء على أن دور بعضهم فى أداء هذه الخدمة لا يصل إلا 
بعد خحمسة عشر أو عشرين يوما . ولأصحاب الوظائف الحق فى مباشرة الخدمة 
بمعية وكلائهم عند حضورهم إلى المدينة المنورة"» على أن کل منهم یعرف موعد 
إیقاد قندیله او شمعته > بناء على ما دون فى البداية عند حصوله على الوظيفة". 


E BEE 

(۱) انظر اعلا ص ۳۸۲ » ۳۸۳ . 

. ۲١۸ إيراهيم رفعت » المصدر السابق » ج ۲ ص‎ ٠( 

(۳) أحمد بشكاريزادة : المصدرالسابق » ص ٠١‏ . 

(6) جاء فى بعض الرثائق العشمانية أن إلياس زادة استحق سنة ۱۲۲۵ه مبلغ ٠١١٠٤١‏ بارة عن 
خدمته لحصة محمد على من الفراشة عن سنة ۲١‏ ۱۲۲۰ھ وهو مبلخ کبیر نسبیا ذا ما قورن 
بمرتب بعض الوظائف الحكومية فى ذلك الوقت انظر : محافظ الحجاز الوثيقة رقم ۹١‏ فى ٩‏ 
جمادی الأولى سنة ٠۲۲١‏ ه محفظة رقم ١‏ ذوات تركى . 

(ه ٠٠‏ ) يوب صبرى : المصدر السابق » ج ١‏ ص *۸ » ۸۷ » وعن اللبس امقر بهذه الرظيفة انظ 
أحمد بشكارى زادة : المصدر السابق » ص ٠١‏ . 

(۷) أحمد بشكارى زادة : المصدر السابق » ص ٠١‏ . 


و 


FUN 


ومن هذا یتبین ُن عدد القائمين على حدمة قنادیل المسجد وشمعداناته» زاد 
بشکل ملحوظ على بقية عدد موظفى الحرم الشريف »› ومرد ذلك كما اعتقد 
لاقتضاء ا عداد الكبيرة من قناديل المسجد إلى الإضاءة والإطفاء مرتين فى اليوم » 
وتزويدها بالزيت والفتايل» خحاصة وأن ما يستخدم متها فى الأيام العادية حوالى 
۰ قندیاا )۽ يتضاعف عددها مرتين أو ثلاث مرات فى أيام المواسم المشهورة › 
فمنائر المسجد رحدها تضاء فى ليالى رمضان وبعض المواسم الأحرى بشمانماة 
قندیل”". ولابد لهذا العدد الكبير من سرعة فى الإضاءة ودقة فى العمل » ما يبرر 
توظيف هذا العدد الكبير لمساعدة الأغوات فى القيام بهذه المهمة . 

وعلى أي حال فقد ظل هؤلاء حتى سنة ١٠٠٠ه|‏ ۹م » دون مرتب 
حکومی إلا ما يصلهم من هدايا موكليهم وهباتهم"» الأمر الذى عرض كيرا 
منهم إلى العوز رالفاقة » نتيجة موت موكليهم أو عزلهم أر إفلاسهم » إلا أن عهد 
الإصلاح الذى قام به السلطان محمود القانر ١ء‏ قر أبعضهم فما قام به من 
تنظيم فى أجهزة الدولة فى المدينة المنورةء مرتبات رمزية وذلك بعد تقسيمهم إلى 
عشر مجموعات » تتبع عشرة شيوخ يتلقون أوامرهم من شيخهم الأول“ . ويقوم 
کل ثلاثين منهم بخدمة المسجد الشريف لمدة أسبوع كامل"» نظير ثلاثين قرشا 
لشيخهم وخمسة وعشرين لكل فرد منهم» مع حرمان المتخلفين من أجورى ۷ 


.٠٠۷ وعن الشمع المستخدم فى رواق القبلة انظر أعلاه ص‎ . ٠۹ البرز جى : المصدر السابى > ص‎ ٠( 

(۲) على بن موسی : الصدر السايق » ص 1٤‏ . 

)۳( عن البلخ الذى مخصل عليه بعضهم لقاء الأعمال التى قام بها فى الحرم النبوى نيابة عن محمد 
على سنة ۲۱ ۱۲۲۲۰ ه انظر اعلام ص ۳۸١‏ حاشية رقم ٤‏ . 

() عن إصلاحات السلطان محمود الثانى » انظر محمد عبد اللطيف البحراوى : حركة الإصلاح 
العشمانى فى عصر السلطان محمود الشانى ( ۱۸٠۸‏ _ ۱۸۳۹م ) الطبعة الأولى - القاهرة 
۸ھ ا/ ۱۹۷۸م ص ۱1۹ ۲۳٤‏ . 

() عن شیخ الفراشین . انظر اعلاه ص ۳۹۰ . 

(۲) ذکر بیرتون فی ص ۲۷١‏ من کتابه السابق أن مهمتهم محصورة فى مسح الأرض وإزالة التراب 
عنها » وفرش السجاد وملء المصابيح بالزيت بعد إنزال الأغوات لها من سقف المسجد. 

(۷) أیوب صيرى : المصدر السايق » ج ۲ ص ۸٦۷‏ 
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الأمر الذى عرض كثيرا منهم إلى العوز والفاقة › فإن الحل المذكور لم ينه مشكلة 
الفقراء منهم › E‏ . فخمسة وعشرون قرشا بعد عشرة 
أسابيع من الانتظار الطويل »› غير كافية لسداد الديون التى ازدادت فی حدود سة 
۲ هھ / ٩۱۸۸م‏ »> حيث جاء ما يفيد بأن معظمهم حرموا من المرتبات'“» 


إلا ما يصلهم من هبات موكليهم وهداياهم . 
۲ الكناسون 


تؤكد بعض المصادر على وجود منظمة مستقلة لفراشى الحرم النبوى الشريف 
فی حدود سنة ۱۰۷۰ ه / ۹١٠٠م‏ » تخضع فى إدارتها لشيخ ينظم أداء ما كلف 
به مرؤسيه من خدمة الحرم الشريف» ومن الطبيعى أن يكون ذلك امتدادا طبيعيا 

وتذكر بعض المصادر بان عدم وصل فى أواخر العصر العثمانى إلى واحد 
وحمسین فراش( ٤‏ بما فيهم شيخ يخ الفراشين ونقيبهم › » والختص بتتظیف رخحام 
مسجد » وثمانية وأربعون Ll‏ ويقتصر عملهم على كنس الحجرة الشريفة 
وسائر أروقة المسجد الشريف» بالمكانس المصنوعة من سعف النخل"؛ وكذلك 


(۱) على بن موسى : المصدر السايق »ص ۷۲ . 

(۲) عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السابق » ص ٤١‏ . 

(۳) محمد صادق باك : دليل الحج » ص ١١١‏ کوکب الحج » ص ٥١‏ »> سالنامة بالعربى لسنة 
۲ھ »۲ ١۳۰۲‏ ه ص ۱۸١‏ » والبتنونى : الرحلة الحجازية » وعند على بن موسى فى 
اللصدر السابى ص ۷۲ حوالى ستين شخصا فلعله أضاف لهم من خحصصهم فى ص ۷٣‏ 
لتنظيف الستائر . 

. ٠۳ أيوب صبرى : المصدر السابق » ص‎ )٤( 

)١(‏ أحمد بشكارى زادة : المصدر السابق » ص ۳ » أيوب صبرى ادر او ا ف 

I (0‏ السابق » ص ٠۹۷‏ ما يفيد بخروج خدام الحرم 
الشريف فى القامن عشر من شهر شوال إلى بساتين النخل فى قبا لجمع ما يلزم لكنيس المسجد 
من سعف النخل المذكور » ثم يعودون بها إلى المدينة لاستخدامها فى كنس الحجرة الشريفة . 
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تنظیف السجاجيد والحصر »> وحفظها ف المخازن زد قدوم الزوار وإعادة فرشھها بعد 
خروجهم من المدينة المنورة . 

ويس فيما اطلعت عليه من مصادر ذكر لمرتباتهم أو طريقة تعيينهم » ما 
يحمل على الاعتقاد بأن مهمة النقيب محصورة فى تسجيل أسمائهم » ومساعدة 
شيخ الكناسين فى متابعة المناوبين منهم . وييدو أن طريقتهم فى العمل مشابهة إلى 
حد کبیر لما كان متبعا فى الحرمين الشريفين إلى وقت قريب » حيث ينظ 
الكناسون بالوقوف فی صف راحد بعد صلاة الصبح › ثم یشرعون فی تنظیف 
الاروقة با لمکانس المصنوعة من سعف النخل 
فى عهد الوليد بن عبد الملك'ء ويناط بأصحابيا حفظ الأمن ومنع الدواب من 
دخول المسجد وتنظيم السير فى مداخل أبواب الحرم الشريف . وتشير بعض المصادر 
إلى أن الحصول عليها فى بداية العصر العشمانى » كان يتم فى الغالب بالورالة أو 
القنازل بالبيع 8 الهبة كماحدث فی حدود سنة ١١١٠٠١ه|‏ ۱مم .ولم 
يعغير دور المكلفين بها فى هذا العصر عما كان عليه فى أواخر العصر المملوكى ¢ 
إلا أن عددهم زاد باستحداث باب خامس فى عمارة السلطان عبد الجيد » حيث 
شارت بعض مصادر هذا العصر إلى قيام ا رابراب ومثلهم من 
الملازمين”“» بالمرابطة فى أبواب الملسجد الشريف › فيتعهد كل اثنين منهما أحد 
وقت إغلاق المسجد بعد صلااة العشاء : 


. ہ٣۱ السمهودى : المصدر السابى > ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السايق » ص ۲۷١‏ 

(۴) محمد صادق بك : دليل الحج » ص ١١١‏ > سالنامة بالغریى لسنة ۳۰۲٠١ه‏ » ص ۱۸۲ › 
محمد لبيب البتنونى : المصدر السابق » ص ۲٤۲‏ . 

() على بن موسى المصدر السابق » ص ۷۲ 


ENES 


أما البواب الحادى عشر فتنحصر مهمته فى الوقوف بياب الحوش”'؟ » الخصص 
للجنائز بجوار الجدار الشرقى من مقدم المسجد الشريف'. 


هذا عن مهام البوابين فى الحرم النبوى » أما إدارتهم فلم أعثر فى المصادر التى 
اطلعت عليها على ما يفيد بوجود مشرف مسقول عنهم أسوة ببقية الموظفين 
الآخرين » الأمر الذى يدعو إلى الاععقاد بأن مهمة تدوين أسمائهم وتنظيم 
مناوبتهم مرهونة بإحدى الجهات المشرفة على نظام الملسجد » كديوان شيخ الحرم › 
أر إدارة الخزينة الجليلة » ويؤيد افتقار هذه المنظمة إلى شيخ أو نقيب قلة عدد 
آفرادها ووضوح مهامها . 


: السقاءون‎ ٤ 


وهم فغة من خحدام المسجد » تعنى بجلب الماء وتبريده» والطواف به على 
الصلين . وفى مصادر العصر المملوكى ما يفيد بوجود مثل هذا النوع من الوظائف 
فى حدود سنة ۹٦۷ه/‏ ۷ .اما فى العصر العثمانى فتعود المعلومات 
امتوفرة عنها إلى أواخحر القرن الحادى عشر الهجرى» حينما أشار أولياء جلبى فى 
حدود سنة ١۱۰٤۲‏ ه/ ۱٦۳۲‏ م» إلى وجرد أزيار الماء البارد فى مؤخرة الحرم 
الشريف» دون أن يشير إلى طريقة الاستفادة منها . إلا أن ملأها بالماء يتطلب 
عددا كبيرا من السقائين» يمكن أن يقوموا إلى جانب ذلك بعوزيع دوارق الماء 
البارد على المحتاجين من المصلين . وقد أشارت بعض المصادر إلى عدد من هؤلاء 
السقائين فى حدود سنة ۱۱۰۰ ۱۱٤۰‏ ها ۱۹۸۸ ۰2۱۷۲۷ کما 
أشارت بعض الوثائق العشمانية إلى رفع مرتب بعض السقائين فى حدود سنة 


( اوت صبری : الصدر السابق > ص ٩۹۲‏ . 

(۲) عن موقع الحوش المذكور : انظر أعلاه ص ٠٠١‏ وما بعدها . 

)۳( ان فرحولك : نميحة المشاور وتعزية اجاور » مخطوط بمكتبة الحرم الکی برقم | تاریخ 
ص٩۱۹ ٠۹١١‏ البرزجى : المصدر السابق »ص ٩١‏ . 

۳٠۹ › ۱۲٣ عبد الرحمن الأنصاری : المصدر السابق › ص‎ )٥( 
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۷ه / ١۱۸۲م‏ بمقدار ٠٠١‏ قرشا فى الشهر» ما يفيد بأن المرتب 
الأساسى لبقية السقائين قريب جدا من هذا المبلغ إن لم يكن أعلى منه . 
أما أواخر العصر العثمانى » فقد تبينت مهام هذا العمل وعدد المعنيين به » فقد 
أفادت بعض المصادر بأنھم حوالی ۱۱ د منهم من يختص بملء الدرارق 
وهم حوالى أربعة ملائين"“» ومنهم من يدور بالدوارق على المصلين فى أررقة 
المسجد ومداخله › وهم حوالى سبعة أنفار““ . جاء ترتيبهم فى بعض المصادر على 
الحو التالى : 
١‏ - فى باب الرحمة . 
| - فى ديار العشرة . 
| - فى رباط العجم . 
| - فی باب التوسل . 
١‏ - فى صفة الباب المجيدى . 
| - فى سبيل البقيع . 
أت قى ميل الاح 
وكانت عوائد السقائين من أوقاف مصر الأهلية » فقد ذكرت بعض المصادر ما 
یفید بإیقاف عباس باشا الأول سنة ۱۲۷۰ ه/ ۳١۱۸م‏ ثلاثين جنيها لملء ٠٠٠١‏ 
دورقا فى السنة”. وثلاثين جنيها لمن يطوف بخمسين دورقا على المصلين فى 
کل صلاة » وثلاثين جنيها لشراء ما يتلف من الدوارق“ . كما جاء بأن بعض 


امحسنين أوقفوا ۳۸١‏ مليما » على ملء الدوارق بالحرم النبوى فى حدود سنة 
۱ھ / 72۱۹۰۳ . 


() وليقة AES‏ شوال سنة ۲۳۷١ه‏ دفتر ١٠١‏ معية ت ر کی / محافظ الحجاز القأهرة . 

(۲) محمد صادق بك : كوكب الحج > ص ١ه‏ » البتنونى : المصدر السابق ٠‏ ص ۲٤۲‏ > وقال 
على بن موسى : أنهم عشرة أشخاص فقط » انظر المصدر السابق » ص ۷۲ . 

)۳( البتنونى : المصدر السابتق ص ۲٤۲۲‏ 

1 ٩۹٤ أيوب صبرى : المصدر السابق > ج !۱ ص‎ )٤( 

( _ ۷ ) إبراهیم رفعت : المصدر السابق » ج ۲ ص Fo ٠۲۰‏ .„ 


A1 


ولا شك بأن المبالغ المذكورة . أسهمت رغم ضالتها فى رفع مستوى الحياة 
لبعض الأسر فى المدينة » سواء سلمت للموظفين من السقائين أو لغيرهم من 
المتكسبين بهذه المهنة . كما أنها طورت نظم المسجد وأراحت العطشى من المصلين 
من صعوبة البحث عن ماء بارد » لا سيما فى الصيف وشهر الصوم . 


© منظفوا الستائر : 

وليس لهم علاقة بأعمال الكناسين"» ففى المصادر ما يفيد بأن عملهم 
منحصر فى تنظيف جميع الستائر › المخصصة لبعض الأماكن الختلفة من المسجد 
النبوى بمكانس السمور""» بما فى ذلك الستائر المحدثة فى أواخحر العصر العثمانى 
على المشبك الخارجى للحجرة الشريفة › ولابد أن تشمل أعمالهم أيضا تعليق 
الستائر المذكورة › وإعادتها إلى مخازنها بعد انتهاء الفترة المخصصة لتزيين المسجد 
التبوى الشريف بها . من الفترة الممتدة من ۲١‏ رجب إلى نهايته ومن ٠١‏ ذى 
القعدة إلى العاشر من شهر محرم" . 


الغا : الوظائزف الفردية : 


ويقصد بها ما لا يخضع فى عمله لشيخ أو نقيب › فغالبها من الوظائف 
الهنية التى يكفى لخدمتها شخص واحد» تمن أجاد حرفة أو برع فى فن من 
الفنون» وتتعلق بعضها بالصيانة العامة لبنى المسجد الشريف › وبعض الانواع الشمينة 
من التحضف والأثاث . هذا فضلا عن أداء الخدمات المتعلقة براحة المصلين › وفى 
اقتصار بعض المصادر المعاصرة لأواخر العصر العثمانى على ذكرها بالتفصيل» ما 


. ۷۳ على بن موسى : المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) جاءت عند بن موسی دون شرح لمعناها وقد جاء فى بعض الوثائق بأن شيخ الحرم النبوى كان 
بکھی کل اا سن ترو لجر رک ر عتا نو تین در اعا الا 
صنعت من ذيل هذا الحيوان لكى لا تخدش الستائر المذكورة والمصنوعة من الحرير المطرز 
بالقصب . انظر اعلاه ص ۳۸۱ . 

(۳) يوب صبرى : المصدر السابق » ج ١‏ ص ٥٥۷‏ . 


_ AV _ 


يفيد بحدائة بعضها على الأقل . وكان يمكن اعتبار بعضها وظائف مؤقنة أو بأجور 
مقطوعة » لولا تصريح على بن موسى باستلام أصحابها لمرتباتهم فى نهاية كل 
و 
وبغض النظر عن تاريخ حدوث كل وظيفة » إلا أن فى عرض ما توفر عن 
بعضها من معلومات »› ما يفيد فى معرفة تكوين الجهاز الوظيفى للحرم الشريف فى 
أواخحر العصر العثمانى 6 حیٹ بدا الإصلاح الذى قام به السلطان محمود باحذ 
طريقه إلى أجهزة الدولة فى المدينة المنورة › وأهم هذه الوظائف ما يلى : 

- أمناء خزائن الكتب الموضرعة بجرار باب السلام"“ وكذلك حافظ 
كتب الروضة المطهرة". أما الخزائن الموضوعة قبل العمارة المجيدية فى أماكن 
مختلفة من الرواق القبلى" » فيغلب على الظن بأن الإشراف عليها قد أسند إلى 
التاظرين المذ كورين . 

۲ - ساعتجى الحرم الشريف”“ : وهو المسشول عن إصلاح الساعات ومراقبة 
توقیتها ¢ وکان متولی هذه الوظيفة مسولا قبل هد السلطان محمود الثانى عن 
ميزان الشمس” »ثم صار بعد بناء السلطان المذ كور لدار التوقيت بجوار باب 
السلام مسولا عن الساعات الميكانيكية› التى زود بها الملسجد سنة ١١٠٠٠١ها/‏ 
۷م وما بعدها""؟. ما يجعل من الضرورى إلمام هذا الموظف بمواعيد التوقيت 

۳ الجراهرجی : ويكلف باصلا ح القناديل والشمعدانات المرصعة بالجواهر 


(1) المصدر السابق » ص ۷۲ . 

(۲) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج ١‏ ص ٠٤‏ . 
(۳) انظر اعلا ص ٩۰‏ 

. ۷۲ على بن موسى : المصدر السابق » ص‎ )٤( 
. ۳۰۸ انظر اعلاه ص‎ (0) 

(۱) انظر اعلاه صر ۳۰۹ . 


TAs 


الشمينة » كالتلحيم والجلى وما يتعلق بهما » ولكون هذا النوع من التحف قليل 
الاستخدام إا ق الحجرة الشريفة › فان الحاجة لإصلاحه نادرة جدا » تما يعنى 
عدم توفر العمل لمثل هذه الوظيفة معظم أيام السنة . 

٤‏ د الصائغ : ويختص بجلى قناديل الفضة وتنانيرها المصنوعة على هيئة أشجار 
كبيرة”"'“» والمستخدمة فى أماكن مختلفة من الرواق القبلى » كقبة امحراب العثمانى 
والمواجهة الشريفة » ودكة الأغوات › وبعض الأجزاء من الروضة الشريفة . 

الخياط : ويعنى بخياطة كسوة الحجرة الشريفة عند جديدها »› وقد عرف 
متوليها فى العصر العثمانى بالكسوجى” ".كما جاء ما يفيد بقيامه عند الحاجة 
برقع فتوق الستائر"“» وعلى هذا فإن مهمته تشمل إصلاح وترميم مختلف أنواع 
النسيج » المستخدم فى الحرم الشريف من بسط وستائر وأعلام . 

٦‏ - جباد الماء : وهو الشخص المکلف بإخراج الماء من البعر التى كانت فى 
صحن المسجد » ويعنى صاحب الوظيفة المذكورة بسقى أشجار الحديقة المذكورة 
واحافظة عليها »› لا سيما وأن بعض ثمار نخلها كانت تهدى إلى سلاطين الدولة 
العثمانية“ . 

۷ الوظائف الاصة بصيانة المبنى والحافظة عليه : ويقوم بالعمل فيها عدة 
أشخاص » يختص كل واحد منهم بالعناية بنوع معين من حرف البناء وما يتعلق 
به» فمنهم المهندس الختص بمراقبة المبنى العام للمسجد الشريف”*› ويتبعه بعض 


(1) على بن موسى : المصدر السابق » ص ۷٣‏ . 

(۲) عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السابق » ص ٤١١۷‏ . 

(۳) على بن موسى : المصدر السابق » ص ۷۳ »› وكان محمد أسعد الحنفى قد ذكر فى المصدر 
إلى ضرورة تخصيص شخص ماهر بالحياكة . 

. ٠۳ ص‎ ١ أيوب صبرى : المصدر السابق » ج‎ )١( 


۹ 


المساعدين» كالحجار"“ وامنور"“ وامرمرجى"“ والد كمجى“ والقورشنجر °7 أما 
النجا ° والنقاش'"'» فيجب أن تخضع أعمالهما لآراء المهندس راقتراحاته . ويعنى 
الأول بإصلاح الأبواب والشبابيك وخزائن الكتب وما يتعلق بالخشب من أعمال › 
والثانى بزخارف المسجد وإعادة دهنها » كلما دعت الحاجة إلى مجديدها . 


۸ - مجوزجى : انفرد على بن موسى بذكر الوظيفة المذكورة » وعدها من 
الوظائف الشابتة فى أواخر العصر العثمان 7^ > دون محديد مسثولية متوليها إلا أنها 
تتعلق كما يتضح من مسماها بالأنكحة وعقد القران » وهو أمر اعتاده المدنيون من 
بداية العصر العثمانى » فقد جاء فى رحلة العياشى ما يفيد بعقد الأنكحة فى حدود 
سنة ١۷١٠ه/ ١١١١‏ م» بالنسبة لوجهاء البلد والموسوين منهم داخل المسجد 
الشريف » وفق مراسيم وبروت وكولات خاصة . 


(1) هو الشخص المتمرس فى قطع الأحجار ونحتها وقطعها . انظر حسن الباشا : الفنون الإسلامية 
والوظائف على الاثار العربية » دار النهضة العربية › القاهرة » ٥٦۱۹م‏ ج ١‏ ص ٤٠۷‏ . 

(۲) ذكرها على بن موسى فى المصدر السابق » ص ۷١‏ بلفظ « النوار » المشتقة من كلة النورة وهى 
لمادة المستخلصة من الجير بعد حرقه وتستخدم فى تغطية الجدران وبطون القباب سواء بعد عملية 
الإنشاء أو عند إعادة مجديدها نتيجة تأثرها بالرطوبة . 

() اوردها على بن موسى فى المصدر السابق » ص ۷۲ بهذا اللفظ » وعدها أيوب صبرى فى 
المصدر السابق ج | ص ۹۲ ضمن وظائف الكناسين وينحصر عمل هذه الوظيفة فى تنظيف 
المرمر وإعادة تثبيت ما تساقط منه . ريعرف محترفها بالمرخم . انظر حسن الباشا : الفنون 
الإسلامية والوظائف على الاثار العربية » ج ۳ ص .٠٠١۷١‏ 

)٤(‏ هى كلمة تركية ذكرها على بن موسى فى المصدر السابق » ص ۷١‏ بهذا اللفظ وتعنى الشخص 
المسثول عن سبك المعادن وتشكيلها بعد صهرها ووضعها فى قوالب خاصة . 

)٥(‏ كلمة تركية ذكرها على بن موسى فى المصدر السابق » ص ۷١‏ بهذا اللفظ وتعنى عمل 
الشخص المسثول عن تلحيم الرصاص وتشبيته فوق قباب المسجد وجواسق المنارات . 

() ذكرها أيوب صبرى فى المصدر السابى » ج ١‏ ص ٩۳‏ بهذا اللفظ بينما ذكرها على بن 
موسى فى المصدر السابق » ص ۷١‏ بلفظها الت ركى « مرنقوز » . 

(۷ ۸ ) على بن موسى : المصدر السايق » صر ۷١‏ 

(۹) العیاشی : المصدر السابق >+ ۱ ص ۲۹٦ ۲۹١٣‏ . 


رابعا : الوظائف الخاصة بخزينة الحرم النبوى : 


أبقى العثمانيون فترة من الزمن على الوسيلة القديمة فى صرف مرتبات وهبات 
سکان الحرمين الشريفين »إذ كان من المعتاد قيام احمل المصرى فى العصر 
اللملوكى بصرف المرتبات السنوية فى موسم الحج » ثم أضاف العثمانيون بعد سنة 
۳ه / ۷١١٠م»‏ مبالغ نقدية ترسل من الأستانة عن طريق الشام مع احمل 
الشامى » وتعرف بالصرة الرومية » لاختصاص العاصمة العثمانية يارسالها . وتقل 
فى مجملها عما ترسله مصر من النقود والحبوب". 

أما توزيعها فيتم بعد تسلم حكام المدينة للمبالغ النقدية » المخصصة لأهل 
الوظائف» من أمراء الركبين فوق دكة الأغوات بموجب سجلات رسمية"“ . وتسلم 
الهبات والصدقات المخصصة لبعض سكان المدينة » من غير الموظفين الرسيين من 
قبل أمراء الركبين مباشرة . وتخزن الحبوب بعد وصولها عن طريق البحر الأحمر 
فى شونة ينبع"» ثم تنقل بالجمال إلى مخازن الوكالة السلطانية فى المدينة المنورة› 
حيث يقوم قاضى المدينة وشيخ الحرم النبوى»ء بمساعدة بعض الكتبة بالإشراف على 
توزیعها > فيعطى لكل شخص ثلائة أمداد مدنية فى الشهر » عند وصول الخصصات 
كاملة » ومد ونصف عند حدوث قحط أو نحوه . ولأسباب عديدة فقد حرصت 
الدولة فى حدود سنة ١١٠٠ه/‏ ١٠۸٠م‏ » على إرسال شخص برتبة عالية لتحقيق 
العدالة عند توزيع الحبوب المذكورة” ؛ ووضع حد لأعمال الغش التى حذر.منها 
محمد کیریت الحسینی فى حدود سنة ۷۰٠٠ه/ ٠٦٠٥۹‏ . 


() وثيقة تركية تعود إلى سنة ٠٠١ > ٠١١١‏ ه مترجمة فى الدارة ومسجلة برقم ©١ - ۲ /١‏ فقرة 
۰ 

(۲) محمد کبریت الحسینی : المصدر السابق » ص ٠٦۹۰ ۱٣۱‏ . 

(۳) كان السلطان مراد الثالث أول من استحدث بناء الحزن المذ كور فى أول سلطنته انظر القطبى : 
المصدر السابق » ص ٤۳۲‏ . 

. ٦١ محمد كبريت الحسينى » المصدر السابق » ص‎ )٤( 

. عابدین / محافظ الحجاز‎ ٤ هھ دفتر‎ ١١١١ وليقة رقم ۱۳۸ فی ۱۹ ذى الحجة سنة‎ )٥( 

() المصدر السابق » ص 1١‏ وما بعدها . 


E E 


ویما أن منغاً الخزينة المذ كورة غير محدد فى المصادر التى اطلعت عليهاء فإن 
الأغلب على الظن بأن المبلغ الذى خحصصه السلطان سليمان القانونى فى حدود 
سنة ١۹۲١ه/‏ ١٠١٠م»‏ لاقراض المحتاجين من موظفى المدينة""» كان بمثابة 
حجر الأساس فى إنشاء الخزينة المذكورة . فلا بد لهذا المبلغ المقدر بألفين 
وخحمسمائة دينار » من أمين وسجلات رسمية تبين المبالغ المقترضة وموعد سدادها 
وأسماء مقترضيها ونحو ذلك من المعلومات اللازمة . ثم دعت الحاجة إلى التوسع 
فى إنشاء الخزينة المذكورة > عند إيداع المبالغ اللازمة للصرف على الترميمات 
والتجديدات المتعددة فى الحرم الشريف » قبل عمارة السلطان عبد المجيد » لا سيما 
بعد الأخىذ ينظام المقايسة المبنى على رصد المبالغ اللازمة لكل مشروع قبل البدء 
iT‏ وفى الوثائق العشمانية ما يشير إلى وجود أمين لهذه الخزينة فى حدود سة 
۸ه/ ۱۷۹۳م وما بعدها"". إلا أن دقع المرتبات ظل مرتبطا بمجىء وقت 
الحج » الأمر الذى الجا بعض موظفى الحرم التبوى» إلى مخالفة قانون الوظائف 
والتنازل عن مخصصاتهم السنوية لبعض التجار فى مصر والمدينة المنورة» فى أوقات 
مختلفة من العام» نظير مبالغ عينية أو نقدية معجلة »كما حدث فى سنة 
۲ ھA^‏ ا1 ¥6۸ 1م <11۳1 O 1A1*‏ . 


وییدو ان هذا وما شاكله من أنواع الخلل الإدارى فى المدينة المنورة» كان ؤراء 
الدوافع التى حدت بالسلطان محمود الثانى» فى إجراء بعض الإصلاحات على 
نظام الخزينة . فتقرر أن تسلم المرتبات فى نهاية كل شهر »› بدءا من أول سنة 
۳ھ / ۱۸۳۷م » إلا ان صعوبة توفر النقد الكافى › عاد بالخزينة إلى سابق 
عهدها فى أواخر سنة ^٤4‏ / 7.1۳۸ . 


(۱ ۲۰ ) انظر اعلاہ ص ۱۸ ۲۳۰ )۹۸ . 
(۳) وليقة تركية مؤرخة فى ٠٠١‏ ربيع الأول سنة ١١١۸‏ ه مترجمة فى الدارة مخت رقم ۲/١‏ _ ١ء‏ 
۱ فی ٠١‏ شعبان ۱۲۳١‏ ه دفتر رقم ۷ معية تركى / محافظ الحجاز القاهرة . 
الحجاز . 
جاز 


ENS 


ومهما يكن من أمر » فمن المفيد بعد هذا العرض السريع لنشأة الخزينة 
وتطورها » التعرف على نوع الإدارة القائمة بأمور الخزينة فى حدود سنة ۴۳١١٠ه_/‏ 
٥‏ مء,م» إذ جاء ما يفيد بأن لها مبنى فسيحا بالقرب من باب الرحمة » كان 
يعرف أنذاك بالمديرية أو دائرة الخزينة الجليلة النبوية . ويقوم بالعمل فيها عدد من 
الكتاب والمأموري. ")» ولديرها الحق فى الإشراف مع شيخ الحرم النبوى على بحفظ 
بعض خف المسجد"» فضلا عن إشرافه على بغر أريس المشهورة“ء وفيما يلى 
بيان بتسلسل جهازها الإدارى » كما جاء فى التقرير السنوى لولاية الحجاز سنة 
۳ھ | 2۱۸۸9 . 


أولا : الإدارة < المديرية ) 
١‏ مدير الخزينة النبوية ) الروزنامجى ) : 


TA 


عبد الجليل أفندى - برتبة ثالثة . 


۳ مقيدر المصروفات : 
١‏ - نافع أفندى ت برتبة ثالثة . 
۲ نشأت آفندی _ برتبة رابعة . 
۳ عارف آفندى ت برتبة رابعة . 
٤‏ فائق آفندىی _ بدو . 


٥‏ - مصطفی آفندی - بدون 


. ١١ على بن موسى : المصدر السابق »ص‎ )١( 

() زينى دحلان : المصدر السابق »ص ١۷٤١‏ . 

البرز جى : المصدر السابق » ص ۷۲ . 

)4( إبراهيم رفعت : المصدر الساہق » ج ۱ ص ۳۹۸ . 

. حجاز ولاية سالنامة ( التقرير السنوى لولاية الحجاز ) لعام ۱۳۰۲ه ص ۰ وما بعدها‎ )١( 


ED 


: مقيد الراردات‎ - ٤ 
عبد الرحمن أفندى _ برتبة ثالثة ووسام عثمانى من الدرجة الرابعة.‎ - ١ 


مقيد الأوامر : 

| - راشد أفندى برتبة رابعة . فقط 
٦‏ کاټب القضاء : 

. على ریاض أفندی‎ ١ 
: كاتب الجراية‎ -۷ 


. مين أفندى‎ - |١ 
. متاز أفندى‎ - ۲ 


. حسین مراد آفندی‎ - ١ 
: كاتب التركة‎ - ٩ 


. شکری آأفندی‎ - ١ 
: قانيا : تحریرات المديرية‎ 


١‏ - ریس الکتاں , ۱ ف أو ىة 
: - صدق أفندى - برتبة متمايز › سام من الد جة 
الرابعة > ومجيدى من الدرجة الثالثة _ . 


۲ - المبيض : ١‏ شرف أفندى ‏ برتبة ثانية 
۲ - مقصود أفندی بدون 
) ۲ جیب آفندی ‏ بدون 
ثالتا : ميزان المديرية : 


: أمين الصندوق‎ - ١ 
مين الصندرق : | - إسماعيل أفندى وسام مجیدی من‎ 
. الدرجة الرابعة‎ 


۴ - الكاتب : | - درویش أفندی . 
۳ أمين السجلات . | - حسین أفندی . 


المصل الثانى 


الوظائف الدينية 


د 
الفصل الثانى ؛ الوظائف الدينية 


لا يتناسب مطلقا عدد الأشخاص الكلفين بمهام الوظائف الدينية فى الحرم 
النبوى الشريف طوال العصر العشمانى» مع نوع الوظاثف امحصورة فى الإمامة 
والخطابة والأذان وما يتبعها من الوظائف المستحدثة › وليس من تفسير لقجزئة هذا 
النوع من الوظائف امحدودة» بين عدد كبير من سكان المدينة المنورة إلا رغبة الدولة 

العشمانية ءفى الإبقاء على النظام المعمول به من قبل فى المسجد النبوى الشريف › 

وإيجاد مصادر رزق ثابتة تكفيهم العوز والمؤنة» وتضمن قيامهم بإخلاص فى أداء 

وظائفهم المتعلقة بأداء الشعائر الدينية المقدسة . 
ولولا الأثر السىء الذى أحدثه نظام توريث الوظائف» فى العصر العشمانى 

لأكثر من شخص » نظير دفع ما يعرف بمحلول الوظيفة ” . لعد هذا الأمر بمثابة 

حلول عملية» لتمكين الأئمة والخطباء من أداء الرسالة المنوطة بهم . إلا أن من 
آبرز مساوئ هذا النظام حرمان أهل الكفاءات العالية» من تقديم ما لديهم من 
خبرات ومواهب » يسبب الاحتكار المفروض على الوظائف المذكورة" . وتوزيع 
مرتب الوظيفة الواحدة بين عدد من الورثة » لقاء قيامهم بالتناوب فى أداء المهام 
المنوطة بمتوليها الأساسى > ولا يخفى ما لهذا النظام من أثر فى تقاعس الورثة عن 
أداء واجباتهم» التى يمكن اعتبارها فى ذلك الوقت أهم وسيلة لتقيف الأغلبية 
العظمى من المسلمين وتبصيرهم بأمور دينهم . وفيما يلى عرض لوظائف المسجد 

الدينية وطريقة الإشراف الإدارى على كل منها : 

(1) محلول الوظيفة : من الاصطلاحات الشائعة فى العصر العشمانى وتعنى حصة الالتزام المفروضة 
على ورلة المتوفى نظير السماح لهم بالعودة إلى مارسة الوظيفة . انظر : شفيق غربال : مصر عند 
مفترق الطرق ( شرح مقالة حسين الرزنامجى ) مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة » الجلد 4 ج 
| ص۹٤‏ . 


| م٠٤١١ انظر ملخص رحلتى اين عبد السلام الدرعى لحمد الجاسر » الطبعة الأولى الرياض‎ ٠۲ 


A2 


أولا : الإمامة : 


ويقوم بها فى هذا العصر عدد من الأئمة الختلفين فى القلة والكثرة من مذهب 
لأاحر j‏ ان المذهب الرسمى للدولة يحظى كماهى العادة بأوفر نصيب من 
عددها » فمن المعروف انتشار المذهب الشافعى بين سكان المدينة المنورة إلى جانب 
امذهب الالكى» بعد أن سعى سلاطين المماليك-فى أواخر القرن السابع الهجرىء 
إلى الحد من سلطة المذهب الشيعى ؛وتمكين أتباع المذهب الرسمى للدولة 
الملوكية من أهم الوظائف الدينية فى الحرم النبوى الشريف'. ونتيجة لهذا 
الاجاه حرص بعض الأمراء المماليك من أتباع المذهب الحنفى» فى حدود سنة 
۰ھ / £0 ام على استحداث محراب ثالث فى مؤخرة الجانب الغربى من 
الروضة المطهرة"؟» الأمر الذى حدا بالدولة العشمانية فى عهد السلطان سليمان 
القانونى» إلى نقل امحراب المذكور إلى موضعه الحالى» بمحاذاة الحراب التبوى 
وتسميته بالمحراب السليمانى" . ثم اتباع ذلك بتدعيم المذهب الرسمى للدرلة 
العشمانية» فجعلت وظيفة القضاء الرسمى فى المدينة المنورة فى أتباع المذهب 
الحنفى» وأش ركت فى وظائف الحرم النبوى الشريف عدد كبير من الأئمة 
والخطباء الأحناف ° . 

ومن هذا العرض السريع» يتبين أن أتباع.المذاهب الفلاثة ( المالكى والشافعى 
والحنفى ) قاموا طوال العصر العشمانى بأداء شعائر العبادة قى الحرم الشريف فى 
ثلاث جماعات » فيصلى إمام الأحناف بأتباع مذهيه فى الحراب النبوى خمسة 
فروض > تبداً من صلاة الظهر وتنتهى بصلاة الصبح فی اليوم التالى »ثم يعود بعد 
ذلك إلى الحراب السليمانى لأداء فروض اليوم التالى حيث يقوم الشوافع فى نفس 


(۱) شمس الدين السخاوى : التحفة اللطيفة › ج ١‏ ص ٥٤ ٠١‏ . 

(۲) السمهودى : المصدر السابق » ج ۲ ص 1۸۳ . 

(۳) انظر اعلا ص ۲۹ . 

› كان يساعد هذا القاضى أربعة مفتين من أتبا ع المذاهب التالية ( الشافعى » الحنفى » المالكى‎ )٤( 
. الحنبلى ) انظر عبد السلام هاشم : المرجع السابق > ص ۱۰۳ وما بعدها‎ 

. ۷۲ على بن مرسی : المصدر السابق »ص‎ )٥( 


E 


اليوم بأداء الفروض المذ كورة فى الحراب النبوى'“ . 
اما باع المذهب المالكى» فقد انفردوا بالصلاة فى الحراب الشمانى معظم أيام 

السنة » ما عدا أيام المواسم فينتقل فيها أئمة الأحناف إلى الصلاة فيه » لكثرة 

الوافدين من أتباع مذهبهم“ ريعود أئمة المالكية إلى الحراب السليمانى » بينما 
ییقی الشوافح ملازمون للصلاة فى المحراب النبوى حتى ينتهى اموس" »> ثم يعود 

کل إلی مکانه. 
هذا عن طريقة تنظيم صلاة الأئمة فى الحاريب الفلائة › أما وقت صلاة كل 

منهم » فقد أشارت بعض مصادر القرن الثانى عشر الهجرى» إلى احتفاظ الشوافع 

بتقديم إمامهم فى جميع الفروض ما عدا صلاة المغرب › فيتقدم إمام الأحناف 
لكراهية تأخر ا مغرب عندهم » ثم يتبعه المالكى“ء وقد ظل هذا الأمر مرعيا حتى 
قيام محمد على باشا › بالسعى لدى السلطان محمود الثانى فى حدود سنة 
۹ه/ ١١۱۸م»‏ فى أتباع المذهب الحنفى » فقدموا على الشوافع فى جميع 
الأوقات إلا صلاة الصبح”» « فالأرل جماعة الشافعى ثم المالكى ثم الحنفى 
يإقامة مخصوصة >" . ويتجلى هذا الاختلاف بين أتباع المذاهب المذكورة أوضح 
ما يكون » فى أداء صلاة التراويح حيث تقام بعد انتهاء أئمة المذاهب الأربعة من 
أداء صلاة العشاء"» فى أكثر من خمسين جماعة تتوزع فى أنحاء مختلفة من 

. ٦٦ النابلسى : المصدر السابق : ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) أولياء جلبى : المصدر السابق » ص ٠١‏ » أحمد بشكارى زادة : المصدر السابق » ص ٦‏ . 

(۳) البرز جى : المصدر السابق » ص ٠١ - ٤۹‏ » وقد ذكر على بن موسى فى المصدر السابق ص 
۳ أن المالكية والشوافع يتناوبون فى الحرابين نما يدل على أن الأمر قد تغير فى أواخر العصر 
العشمانى عما أدركه البرز جى . 

. ٠١ على بن موسى : المصدر السابق »ص‎ » ٠۰۹ الورللانى : المصدر السابق » ص‎ )٤( 

)٥(‏ البرزجى : المصدر السابق » ص ٤۹‏ › إبراهيم رفعت » ج ١‏ ص ٤١0١‏ » وقد ذكر الورثلائى 
فى المصدر السابق » ص ٠٠۹‏ أن الأحناف يؤخرون صلاة الصبح حتى يقترب وقت الإشراق . 

(۲) على بن موسى : المصدر السابق »ص ٠١‏ . 

(۷) على بن موسى : المصدر السابق » ص ۷۳ وما بعدها 


د 


أروقة الحرم الشريف'“ . حتی جاء ما يفيد بقيام بعض الأسر بأداء الصلاة متفردة 
خلف إمام مخصوصر"؟» الأمر الذى أفقد الجماعة مزية الخشوع والانتظام › إلا أن 
ما يشفع لهذا التعدد من الجماعات» حرص بعض الجماعات على تقديم الابن 
الذی اتم حفظ کتاب الله » للصلاة بهم فى جماعة صغيرة يحضرها معلمه» 
للتأکد من قدرته على اتمام الحفظ والتجويد فى المدة المذكورة" . وقد ساعد على 
هذا التعدد تأكيد بعض الملصادر العشمانية المتأحرة» على أن الدولة العشمانية كانت 
المذ كور (f).‏ 
ین '. 
أما صلاة العيدين فتنقسم فيها الجماعات المذكورة إلى جماعتين كبيرتين؛ 
إحداهما للأحناف والأحرى للشوافع* . هذا من حيث تنظيم الجماعات فى 
الحرم النبوى الشريف خلال شهر الصوم والأيام العادية » ويتضح منها تميز 
الأحناف عن بقية المذاهب الأخرى . كما يلاحظ وجرد زيادة ملحرظة فى عدد 
الأئمة الأحناف فى سنة ٠۲۰٠١ه/‏ ١١۷٠ء»‏ حيث ارتفع عددهم حوالى خمسة 
وعشرين إماما » بينما انخفض عدد أئمة الشوافع إلى حروالى اثنى عشر إماما"؟» 
ويتأكد هذا التحول بمطالعة الجدول رقم ›»)٥۹(‏ فقد ثبت فيه العدد الخصص 
لائمة الأحناف والشوافع بينما انعدمت وظائف المالكية والأحناف » بالإضافة إلى 
تغير ملحوظ فى عدد المساعدين للأئمة» ما يدعو إلى الاعحقاد بأن منشأً هذا التخير 


(۱) على بن موسی : الملصدر نفسه » ص ۷۳ » إبراهيم رفعت : المصدر السابق » ج ١‏ ص ٤٣٤٠ء‏ 
البثونى : المصدر السابق » ص ۲٣١‏ . 

(۲) عطية محمد سالم : العراوبح أكثر من ألف عام فى مسجد النبى عليه السلام » الطبعة الثانية ؛ 
المدينة المنورة ۱۳۹۲ هھ / ۱۹۷۲م ص ٩۳‏ - ۷ . 

(۳) عطية محمد سالم : المرجع السابق » ص ٩۷ - ٩۳‏ . 

. ۲٤٤ ص‎ ١ إبراهيم رفعت : الملصدر السابق » ج‎ )٤( 

. ۲١١ البتنونى : المصدر السابق »ص‎ )٠( 

(1) أحمد بشكارى : المصدر السابق » ص ا1 . 


ENN 


الورتة باقتسام مرتب متوليها » رتناريهم فى القيام بدوره فى الخطابة'“. إلا أن عجز 
بعضهم عن أداء مهام الوظيفة لصغر أو نحوه » يجعل من الضرورى إلحاقهم 


ورغم ما قى هذا النظام من مساوئ إدارية › إلا أنه انفرد بحفظ حق الأسر فى 
الحياة بعد موت المسفولين عنها أو غيابهم › فقد نصت بعض الوثائق المؤرخة سنة 
شريطة بقاء سرهم فى المدينة > مع التأكيد على حقهم فى الحصول على وظائفهم 
عند العودة إلى المدينة المنورة"ء› مع هذا فإن الحاجة ألجأت بعض الأئمة إلى بيع 
وظائفه"» أو التنازل بها أو بجزء منها لأحد الأقارب<“ ¢ أو الإنابة لعذر قاهر 
كالسفر أو المرض”» ويتطلب مثل هذا النوع من الإجراء فيما يبدو إلى موافقة 
نقيب الأئمة أو علمه على الأقل بما تم . 


نقيب الأئمة : 
أقتقصرت رئاسة الأئمة فى الحرم النبوى الشريف طوال العصر العشمانى» على 


() العياشى : المصدر السابق > ج ١‏ ص ۲۸۸ » البتنونى : المصدر السابق » ص ۲٤١‏ » وقال عبد 
الرحمن الأنصارى فى المصدر السابق » ص ٠١١٠‏ عند ترجمته لأحد أعيان المدينة فى حدود سنة 
۲ ه_ أن له نصف وظيفة الامامة › کما جاء فی ص ۱۹۸ ٠٠٥١۰‏ ما يفيد بتوريث 
الإمامة وصدر أمر سلطانى فى سنة ١١١١‏ ه» بانعقال الوظي فة إلى اين العم إذا لم يكن 
للمتوفی وریٹ شرعی أقرب منه . ) ۰ 
كما ورد فى هذا المعنى عدة وثائق > أنظر مثلا الوثيقة رقم ٠٥۷‏ سنة ١٤۲١ه‏ دفثر ۲١‏ معية 
تركى محافظ الحجاز / القاهرة وثيقة رقم ۲١١‏ فى ٠١‏ ذى الحجة سنة ۴٣۱۲ھ‏ دفتر ۲٠۱‏ 
عابدین / محافظ الحجاز » القاهرة - ۰ 

(۲) وثیقة رقم ۲٤١‏ فی ۲۹ رجب ١١٠٠ه‏ دفتر 1۷ معية تركى / محافظ الحجاز . 

(۳) عبد الرحمن الأنصاری : المصدر السابق » ص ۱۰۰ ٠۷١۰ ۲٣١۰‏ . 

) . ۲۳٣۰ ۲۸١ المصدر نفسه » ص‎ )٤( 

)١(‏ المياشى : المصدر السابق » ج ١‏ ص ۲۹۰ » عبد الرحمن الأنصارى : الملصدر السابق » ص 
ETT ETE E eV PFW cT A TT‏ 


ENTS 


نقیب واحد'» فلم يرد فى المصادر التى اطلعت عليها مسمى آخر لهذه الوظيفة أو 
يان واضح لما يقوم به من أعمال » إلا ن فى اجماع المصادر على ذ كر شيخ 
لطائفة الأئمة» ما يفيد بوجود روابط قوبة بين الوظيفتين » فقد تبين من الوظائف 
الإدارية بأن نقيب الحرم أقل مرتبة من شيخه. ولذا فلابد لنقيب الأئمة من مراجعة 
شيخ الخطباء عند حدوث طارئ يستدعى اطلاعه عليه »كالتعيينات الجديدة ار 
الإنابة » ويؤيد ذلك أن كثير من الأئمة حازوا إلى جانب حصتهم من الإمامة» على 
وظيفة واحدة أو أكثر» من وظائف الخطابة والفراشة والتدريس""' . 


ثانيا : الحطابة : 

رهی الوظائف الخاصة بصلاة الجمعة » وتقارب عدد وظائف الإمامة إلا أن 
الأحناف يحظرن أيضا بمعظمها كما يتبين من الجدول ( )٥۹‏ . وتتميز هذه 
الوظائف بعدم القداحل فى أدائها بين أنباع المذاهب الأربعة » لأدائها فى جماعة 
راحدة» حلف من خين عليه النوبة من الخطباء بغض النظر عن مذهبه". وكان 
يرجی لو طبق هذا العمل فى آداء جميع الفروضء» لعاد الأمر إلى ما كان عليه فى 
فجر الإسلام وصدره . 

ويؤحذ من تأكيد بعض المصادر على اقتصار بعض الأئمة على وظيفة 
واحدة؟» اسغقلال رظائف الخطابة فى بادئ الأمر عن وظائف الإمامة » إلا أن 
والخطابة*“ كما استطاع البعض الآخرء تولى عدة مناصب من وظائف الخطابة 


. ١١ ص‎ ١ يوب صبرى : المصدر السابق ج‎ » ٥٠١ محمد أمين المكى : امصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) انظر آعلاه ص ٤۲۲‏ ردنا ص ٤٦۲۰ ٤٤٤‏ . 

(۴۳) العياشى : المصدر السابق » ص ۱۸۸ » حمد الجاسر : ملخص رحاتى اين عبد السلام الدرعى : 
ص ۱٥١‏ . 

(4) عبد الرحمن الأنصاری : المصدر السابق »ص ۱۹ ٤۹۰‏ ۲۷۳۰ . 

)٥(‏ الجبرتى : المصدر الساپق »ج ١‏ ص ٤۲۸‏ » عبد الرحمن الأنصارى : الصدر السابق ٠‏ ص 
۷ 001۰ . 


ENT 


بطري الشراء أو البذل أو البرطلة . الأمر الذى يفسر قول العياشى فى حدود سنة 
۳ هھ/ 1۲٦۱م»‏ « بان منهم من تدور نوبته فی کل شهر مرة ومنهم من لا 
تصلل إليه النوبة إلا مرة فى السنة» ومنهم بين ذلك ». 

ومهما يكن الأمر » فقد وجد من تولى نصف وظيفة الخطابة فى حدود سنة 
۲ه / ٠١۸٤‏ مء ما يعنى الأخذ بنظام توريث الخطابة أيضا فى وقت مبكر 
من العصر العشمانى أو التنازل عنها““ء أو السماح لمن أراد أن يشارك فيها دون 
مرتې› شريطة ان يکون ذا علم وفصاحة مۇثر ة7“ . 

اا المرتب السنوى للوظيفة الواحدة من الإمامة أو الخطابة »فيقارب ألف 
1 وهو نفس المبلغ الذی ذکره پیرتون سنة ۱۳۹۸ ه/ ۱۸۵۱ء ما 
الزمنء وكانوا يلزمون بالظهور فى زى موحد ( لوحة رقم ٠) ٠۷‏ والإرتكاز على 
عصا خاصة بخطيب المسجد النبوى ( لوحة رقم 5١‏ ) . 


شيخ الحطباء : 

ويعنى بالإشراف على الأئمة والخطباء فى آن واحد» ولم أجد فى المصادر 
والوثائق التى اطلعت عليهاء ما يبر اختصاصه بهذا المنصب » إلا أن تراجم بعض 
هؤلاء الشيوخ» أفادت بحصوله على منصب الإمامة والخطابة » قبل وصوله إلى 
مشيخة الائة“ ما يۇ کد تمرسه ف هذا العمل لفترة طويلة ء› حتی صار عامل 


(۱ ۲۰ ) العیاشی : المصدر السابق » ج ١‏ ص ۲۸۸ . 

٠» ٠١ ۳(‏ ) عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السابق > ص ۳ 4 °° . 

(1) ولیقة رقم 1۲۹ فى ٠١‏ شوال سنة ۳۷١٠١ه‏ دفتر رقم ١‏ معية تركى / محافظ الحجاز | 
القأهرة . 

Burton : op. cit., vol, 2. p. 278 . (¥) 

(۸) انظر أعلاه ص ٤۱۲‏ . 

(۹) عبد الرحمن الأنصاری : المصدر السابق » ص ۲۰۲ ۲۰۳۰ ۳٠۲»‏ . 


NE 


السن والخبرة بمفابة بمفابة الموجه الأول لأفراد طائفته . ولا بد من حصوله إلى 
جانب ذلك على ميزات مالية لم أقف على تفصيل واف لها » إلا أن مرتبه لابد أن 
يزيد عن مرتب أى من الأئمة أو الخطباء» أما الرتب والأوسمة المعتاد منحها لهء 
ففی الققرير السنوى لرلاية الحجاز سنة ۴١٠١١ه/‏ ٥6م‏ حصول متولیها فی 
تلك السنة على لقب الصدر الأعظم بوسام مجيدى من الدرجة الأولى”"“» وكذلك 
متوليها سنة ١۲١٠١ه/‏ 4 

أما الكسوة الخصصة له فى كل عام » فكانت فى حدود سنة ١۲۰١٠١ه/‏ 


7 من فرو السمور؟» المشابهة تماما لكسوة شيخ الحرم النبوى وسائر 
الباشاوات . 


ثالغا : الوظائف الملازمة للإمامة والطابة : 
اهتم العشمانيون بالوظائف المتعلقة بالإمامة والخطابة فى المسجد التبوى 

الشريف» كالجمر والمرقى والمبلغ وحامل العلم وفارش سجادة احراب النبوى» وليس 
لمعظم هذه الوظائف صفة دينية » إلا أن قدم بعضها حتم على العشمانيين إبقائها › 
ففى بعض المصادر المملوكية ما يفيد بقيام المرقى والمبلغ بمساعدة الخطيب فى 
الوصول إلى المنبر الشريف لأسباب أمنية » والتقديم جيثه ببعض الأدعية الختارة“ › 
وقد أقر العثمانيون هذا الإجراء كما فعلوا بمعظم الوظائف القديمة » وأضافوا لها 
بعض الوظائف المساعدة » وفى عرض ما توفر عنها من معلومات ما يفيد فى بيان 
دور کل منھا وأسباب حدرثها . 

1 اجمر: 

(۱) انظر أعلاه ص ٤١۳‏ . 

(۰۲ ۳ ) سالنامة بالعربى سنة ۱۲۳۰۲ ه ص ٩۲‏ . رما بعدها . 

)£( إيراهيم رفعت الملصدر السابق ج ۲ ص ۲٣٣٣‏ ۴ 


(۵) انظر ادناه ص ٤۱١‏ . 
(1) إبراهيم رفعت : المصدر السابق » ج ١‏ ص ٤۷۹‏ . 


£0 _ 


الحجرة الشريفة كل يوم بنصيب وافر من البخور المذ كور » مع إضافة المزيد من 
دهن العود وماء الورد'”» وتعود هذه الوظيفة إلى زمن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه» الأمر الذى أدى بالعشمانيون فيما يبدو إلى إيقائها والمبالغة فى رفع مرتبها . 
حتی قيل آن الخصص لتوليها حمسمائة قرش فی کل شهر"» وهو مبلغ کبیر 
جدا إذا قيس بمعدل مرتبات الأئمة والخطباء أو غيرهم من موظفى الحرم الشريف 
إلا أن ذلك مبتى كما يبدو على طبيعة عمله المضنى» خاصة فيما يتعلق بإعداد 
الفحم وتهيفته لإحراق البخور فى الأوقات المذكورة أعلاه» بالإضافة إلى تكليفه 
بحفظ العود وماء الورد» المرسل فى كل سنة من الإستانة والشام وجدة" . بالإضافة 
إلى أنه من الحتمل أن يكون جزء من هذا المبلغ » من حصيلة الأحباس المرصدة فى 
الاستانة سنة ١٠۲٠ه“؟»‏ لهذا الغرض . 


تالق 

ويعنى بتذ كير الخطيب بموعد وقت الخطبة »› فقد جرت العادة من بداية 
إلقاء الخطبة"› فيقف المرقى حينفذ أمام المواجهة الشريفة» ويقراً بصوت جهورى 
الايات الواردة فى حق:المصطفى عليه الصلاة والسلاء""» ويختمها بقراءة الفاخة 


(۱) أحمد زينى دحلان : المصدر السايق » ص ٠٠١‏ على بن موسى : المصدر السابق » ص .۷١‏ 

(۲) البرز جى : المصدر السابق » ص ۸۸ » إبراهيم رفعت : المصدر السابق » ج ١‏ ص ٤۷۹‏ . 

(۳) على بن موسى : المصدر السابق »ص ° . 

. وثيقة رقم ۳۲ سنة ١١٠٠١ه محفظة رقم ۷ بحرير / محافظ الحجاز القاهرة‎ )٤( 

. ٠١ البرز جى : المصدر السابق » ص‎ » ٩١ ص‎ ٣ النابلسى : المصدر السابق » ج‎ )١( 

(1) ذکر النابلسی فی رحلته ١۱۱۰ھ‏ ج ۳ ص ٩٦‏ أن الآیات التی تقراً فی زمه هى : 
« أعوذ بالله من الشيطان الرحيم » بسم الله الرحمن الرحيم » لقد جا ءكم رسول من أنفسكم 
عزیز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمژمنین روف رحیم ... الآية ٠‏ « بسم الله الرحمن الرحيم 
. لهم ما يشاؤن عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون . بسم الله الرحمن الرحيم . سلام 
عليكم طبتم فادخلوها خالدين . . بسم الله الرحمن الرحيم . أنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك 
الله متا تقدم من ذنبك ما تأخر ريتم نعمته عليك ريهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا= 
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فيقوم بعدها الإمام بالوقوف أمام المواجهة الشريفة» حتى يفرغ المرقى من قراءة قوله 
تعالى « إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما »'““ » ثم يتجه الإمام مع المرقى وشخص أخر متمنطق بالسيف بقصد 
إفساح الطريق بين الصفوف”"» حتى يتمكن الخطيب من صعود المنبر . ويمكن 
إرجاع السبب فى استحداث وظيفة المرقى فى بداية الأمر إلى وجود المنبر وسط 
اللسجد وصعوبة الوصول إليه دون مساعدة › لاسيما يام المواسم الكبيرة . كما 
يمكن أن يضاف إلى ما تقدم وجود دوافع أمنية» لاستحكام العداء فى بداية العصر 
الململوكى عند استحداث وظيفة المرقى بين خطيب المسجد النبوى وأتبا ع المذهب 
الشيعى » اثر إرغامهم على ترك وظيفة الخطابة للقضاة من أهل السنة““ سنة 
۲ ھہ. 


= عزبزا . بسم الله الرحمن الرحيم . وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين » والحمد لله رب العالمين . ثم يقرا الفاخة ويقوم الخطيب فيقول 
المرقى : « إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلما تسليما ٠‏ . 
ولیس من الآيات السابقة ما یتعلق بأیی بكر وعمر رضى الله عنھما كما يذ كر على بن موسى 
فى المصدر السابق » ص ۷٦‏ ما يدل على حدوث تغيير فى قراءة الآيات المذكرة فى حدد سنة 
۴۳ هھ . 
ما مصطفی الراعی فقد أررد فى رحلته إلى الأرض المقدسة سنة ۹٤۱۳١ه‏ ص ۱۷۸ بعض 
الآيات التى سمعها فى أواحر العصر المشمانى ومنها قرله تعالى ٠:‏ سلام عليكم بما صبرتم 
فنعم عقبى الدار . سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين . ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم حبرون . 
الذين آمنوا وعملا الصالحات طوبى لهم وحسن مأب » . 

. ٠ سورة الأحراب › آية رقم‎ )١( 

(۲) النابلسى : المصدر السابق » ج ۳ ص ٠٦‏ وما بعدها . 

(۳) قال درويش أحمد بشكارى زادة فى المصدر السابق » ص ۸ فى وصفه للمسجد الشريف سنة 
٠‏ ه_ أن المتقدم للامام يدعى الشورباجى ربيده عصا وأما الآخحر فيمشى وراء الإمام ويدعى 
المنبرجى وبيده سيف » وقد أشار البتنونى إلى ذلك النوع من البروتوكول فى حدود سنة 
۸ه دون أن يذ كر العصا أو السيف فلمل ذلك قد اختفى فى زمانه . انظر الرحلة الحجازية 
> ص ۲٤۰١‏ وما بعدھاہ 

)٤(‏ ذكر ابن فرحون فى نصيحة المشاور وتعزية اجاور » مخطوط بمكتبة الحرم المكى رقم ١١‏ تاريخ 
ص۷١۲‏ ما يلى: « فلما قرر القاضى سراج الدين بالمدينة خحطيبا عملوا معه من القبائح والأذى = 


6¥ 


8 البيرقدار 6 السنجقدار 6 حامل العلم“: 


وهو شخص من الأغرات› خحصص فى العصر العشمانى لفرش درج المنبر 
وتعليق الستارة على بابه > ونشر العلمين اللذين اعتاد العشمانيون تعليقهما على 
جانيى المنبر أيام الجمع والمواس”". كما يقوم بعد نزول الإمام من المنبرء ياعادة 
نشر الستارة ثم طيها مع بقية أثاث المنبر رإعادته» بعد انتهاء الصلاة إلى الأغا المناوب 
على باب الحجرة الشريفة“ . لحفظها مع ستائر الأبواب داخحل الحجرة الشريفة 


2 : المبلغ‎ ٤ 
يعلى ينق حركات الإمام فى الركوع والسجود وإنهاء الصلاةء إلى بي‎ 
اللصلين فى الأماكن البعيدة عن الإمام» ويقوم بها أحد امؤذنين فى الأيام العادية‎ 
من فوق المكبرية الجاورة لاروضة المطهرة > ويساعده فى أيام الجمع والاحعفالات‎ 

مبلغ آخر من فوق المكبرية المجددة » فى عمارة السلطان عبد الجيد بالقرب من 
صحن المسجد الشريف . ) ) 


: حامل سجادة إمام احراب الشريف‎ ٥ 
رتعود المعلومات التوفرة عن هذه الوظيفةء إلى النصف الثانى من القرن الحاري‎ 


= “ ا ایر علب غیره فصجر راحتسب وأدرکت من آذاعم له نهم کاو پرجموقه اسما وی 
مه س على لاير فلما كر فلك منهم تقدم الخدام وجلسوا بین يديه ذلك هو الي ر 
إقامة صف الخدام يوم الجمعة قبالة الخطيب وخلفهم غلمانهم وعبيدهم خدمة وحماية للقضاء 
وتكثير القلة ونصر الشريعة وانظر السخاوى : المصدر السابى > جج ۱ ص آ٣٥‏ وما بعدها . 

انظر عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السابق ۰ ص ٠٠۲‏ حاشية رقم ١‏ . 

(۲) أحمد بشکاری زادة : المصدر السابق ۰ص ^۸ . 

() انظر أعلاه ص ۳۱٤‏ وما بعدها . 

) . ۷١ على بن موسى : المصدر السابق » ص‎ )٤( 

() سبق للسلطان مراد الرابع أن قام باستحداث المكبرية الذ كورة بعد إكمال البلاطات التى زادها فى 
مؤخرة الرواق القبلى . انظر أعلاه ص 09° 


- EA-_ 


عشر الهجرى › فقد وردت ضمن ترجمة أحد الأتراك الذين استوطلنوا سنة 
۰ھ ا/ ۸ . ثم جاء فى الترجمة المذكورة ما يؤكد بقاء الوظيفة 
مترارئة بین أبنائه حتى زمن المؤلف المتوفى سنة ١١٠١١ه/‏ ۰مم . کما شار 
إليها أيوب صبرى فى حدود سنة ١٠١١ه/ ٦‏ )ما یدل على بقائها 
حتی نهاية الغصر المشمانى » إلا أن الدور النوط بمتولى هذه الوظيفة غامض بعض 
الشىء : فلم يتوفر لدينا معلومات عن موعد فرش السجادة المذكورةء ولا مرصع 
تخزينها بعد الانتهاء من الصلاة . وهل هذا حاص بصلاة الجمعة ؟» ام بالفروض 
كلها ؟» كما نفتقر إلى معرفة عطائه الشهرى أو السنوى . 


رابعا : المؤذنون : 

ريعرفون أحيانا بالرؤساء""» وقد نما عددهم فى بداية القرن الفالث عشر 
الهجری نموا مضطردا »› فقد ذکرت بعض المصادر الخاصة بهذا العصر بأن عددهم 
فی سنة ۱۲۰۲ ۵_/ ۱۷۹۱م كان خمسة وثلاثين مۇذنا“ . ثم زاد فی حدود سنة 
۰۳ھھ/ ۱۸۸١‏ م» إلى حوالی خحمسين مؤذناء وستة وعشرین مساعدا . ويعود 
السبب فى هذه الزيادة كما اعتقد إلى جزئة الوظائف» فبإمعان النظر فيما جاء فى 
إحدى المصادر التركية» من اخحتصاص كل سبعة مؤذنين بواحدة من منارات المسجد 


(۱) عبد الرحمن الأنصاری : المصدر السابق »› ص ٠١٠١ ٩۹۸‏ . 
(۲) المصدر السابق › ج ۱ ص ٠٦۰ ٠١٩‏ - 
Burton : Op. cit., vol. 2, p.278. ` (۳‏ 
وانظر على بن موسى : المصدر السابق » ص ۷۲ . 

(£) أحمد بشكارى زادة : المصدر السابق »ص ١‏ . 

(o)‏ تقرير حكومى عن المدينة امنورة ملحق بسالنامة بالعربى سنة ۳۰۳١ه‏ ص ٠۱۸١‏ ؛ رمحمد 
صادق بك » دليل الحج » ص ١١١‏ کوكب الحج ص ٥١‏ » إبراهيم رفعت : المصدر السابق 
ج ۱ ص ٤٥۹‏ » البتنونی › ص ۲٣١‏ . وقد اقعصر أيوب صبرى فى المصدر السابق » ج ١‏ 
ص ٩۱‏ على ذکر ۳۸ مؤذنا وشيخ واحد » وخالفه على بن موسى فى المصدر السايق » ص ۷١‏ 
فقال إنهم حوالى مائة نفر بشيخ مخصوص ونقيب . 


ENN 


الخمس”'. فإن العدد يقترب حينعذ من المذكور فى بعض المصادر الق ركية"› 
ویقترب أکثر ما ذ كرته المصادر العربية › بإضافة ستة رؤساء قال بيرتون إنهم يشرفون 
الأذان من فوق المنارة الرئيسية". 

أما المكبرون فقد نصت بعض المصادر على أن لهم رئيسا › يعرف بشيخ 
المحفل *. وهو السادس بين الرؤساء المذ كورين فى رحلة بیرتون › ولا بد بأن له 
أعوانا لا يقلون عن المكلفين بالأذان من فوق كل منارة*“ . وإجمالا لما ذكر فان 
واحد منهم سبعة مؤذنين 6 فیکون المجموع بعد إضافة شيخ الرؤساء ونقیبه 
حوالی خحمسین مؤذنا . آما المساعدون فقد يكون عملهم بقصد التمرين» ليخلفوا 
أباءهم عند السفر أو حلول الأجل . وهو ما يسمح به قانون الوظائف فى العصر 
العثمانى . 

هذا من حيث التوفيق بين اخحتلاف المصادر فى ذكر عدد المؤذنين » أما 
مرتباتهم فيؤخذ من المعلومات الى جمعها بیرتول فی حدود سنة ۰٣۸‏ ۱۲ه/ 
١م.»‏ بأن الدرلة حصصت لكل شخص من الرؤساء حوالى مائة قرش فى 
الشهر الواحد » أما المؤذنون فلكل واحد منهم ستون قرش" . 


(۱) انظر حرم شريفك أوصافى ( أوصاف الحرم الشريف ) مجهول مخطوط بمكتبة جامعة إستانبول 
برقم 1 1۷۰ تاریخ تر کی لوحة رقم ٩‏ ب . 

(۲) انظر حاشية رقم ٤‏ من الصفحة السابقة . 

Burton : op. cit., vol, 2. Pp. w78 . (۳) 

. ۷١ أحمد بشكارى زادة : المصدر السابق » ص٩ » على بن موسى : المصدر السابق » ص‎ )٤( 

() قال على بن مرسى فى المصدر السابق » ص ۷۲ بأن المكبرين سبعة » وأن شيخ الحفل وخدمه 
الخرن الذى فيه لوازم المسجد عشرة . ۰ 

() انفرد على بن موسى فى المصدر السابق » ص ۷١‏ بذ كر وظيفة النقيب رتبعه العقرير الرسمى 
الملحق بسالنامة بالعربى عن سنة ٠۳١۴۳‏ ه »ص ٩۲‏ . 

Burton : op. cit., vol, 2. p. w78 (¥) 
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أما طريقتهم فى الآذان فتعتمد على ترديد ما يقوله مؤذن المنارة الرئيسية'› 
وكان الداعى إلى استخدام هذا النوع من الآذان فى بداية الأمرء الرغبة فى إيلاغ 
نداء الحق إلى جميع أطراف المدينة » وقد ظل هذا التقليد متبعا فى الحرمين 
الشريفين حتى وقت قريب » فأبطل لاعتبارات أهمها عدم الحاجة إلى هذا النوع 
من التكرار فى الآذان » خحاصة بعد تكفل مكبرات الصوت باسماع الاذان. إلى 
جميع الأحياء الحيطة بالحرم النبوى الشريف . 


| - نقيب المؤذنين : 


اقتصر ذكر هذه الوظيفة على بعض مصادر النصف الأول من القرن الرابع عشر 
الهجرى"؟» درن الإشارة إلى ميزاتها المالية ونوع الخدمات المنوطة بمتوليها » إلا أن 
هذه الأعمال لن تخرج عن نطاق ما يقوم به بقية النقباء فى الحرم الشريف"" › 
كتدوين أسماء المؤذنى وموعد قيامهم بحصصهم من الأذان » ومعرفة المتأخحرين 
منهم » وتنفيذ ما يتقرر فى حقهم من عقوبات أدبية أو مالية . 


= شيخ المؤذلين 2 

تشير المعلومات المتوفرة عن مشيخة الرؤساء فى العصر العشمانى › إلى اختفاظ 
بعض المدنيين بمباشرتها عن طريق الورائة من أسلافهم لأعوام عديدة““ . وانتقالها 
أيضا إلى أشخاص آخرين » مع وجود بعض الأشخاص من نفس الأسر التى تولتها 
قبل ذلك على قيد الحياة”"“ء ما يوضح عدة أمور همها : 


› ص ۲۸۷ » النابلسى المصدر السابق‎ ١ عن طريقة الأذان : انظر العياشى : المصدر السابق »> ج‎ )١( 
: أيوب صبرى‎ › ٠١ رما بعدها » أحمد بشكارى زادة : المصدر السابق ص‎ ٩٩ ج ۳ ص‎ 
. ٠٥١۰ ص "ا‎ ١ المصدر السابق » ج‎ 

(۲) على بن موسى : المصدر السابى » ص ۷١‏ » الققرير السنوى لولاية الحجاز ( سالنامة سنة 
۳ هھ ص ٩۲‏ ). 

(۳) انظر اُعلاہ ص ٤۱١ ۳۸٣١‏ 

٤۷۸» ٤۳۷۰ ۳٣ عبد الرحمن الأنصاری : المصدر السابق » ص‎ )٤( 
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: عدم توفر الشروط المطلوبة فيهم > كجودة الصوت أو إتقان علم الميقات‎ ١ 

۲ - عجزهم عن دفع محلول الوظيفة بعد موت متوليها الأساسى . 

كما جاء فى بعض التراجم ما يفيد بقيام بعض الأحناف بمباشرتها فى حدرد 
سنة ١۸١١ه‏ / ١۱۷۷ءم»‏ إلى جانب الخطابة والإفتاء الحنفي ° . 

أما الأعمال المنوطة بشيخ المؤذنين » فلا يعرف ما إذا كان له نوبة فى الأذان أم 
لا . إلا أن نقيب المؤذنين يقوم باطلاعه على مختلف الأمور المتعلقة بالمؤذنين› 
ويحصل بالطبع على موافقته عند إجراء أى تعديل أو تبديل فى نظام عملهم . هذا 
فضلا عن تولیه حبس المذنبين منهم فی داره"“ . 

ما مرتبه فيفوق بالطبع مرتب مرؤسیه › ویقدر بحوالی مائة وخمسین قرشا فى 
الشهر”". هذا عدا ما يصله من الوظائف الأخحرى أن قدر له توليها . 


. ۱۷۰ المصدر نفسه ص‎ )١( 
. ٤٦ على ہن موسی : المصدر الساہق »ص‎ )( 
Burton : op. cit., vOl, 2, p. 278. (( 


المصلالثالث 
الوظائف العلمية 


_ E0“ 
المصل الثالت :الوظائف العلمية‎ 

آبقی العشمانيون على طرق التعليم القديمة فى إلقاء الدروس داخل أروقة الحرم 
التبوى الشريف؛ دون محاولة خسینها أو دید برامج زمنية ة لها أو تخصيص 
a CA SK i E SC‏ > فقد ظلت حلقات 
التدريس التى يعقدها بعض العلماء والفقهاء فى العصر العشمانى» فى أماکن 
مختلفة من أروقة المسجد النبوى الشريف ؛ هم وسيلة لتثقيف الناس فى الأمور 
الشرعية والعربية وما يتعلق بهما من علوم وفنون . 

ويعود السبب فی بقاء التدريس مقصورا داحل الحرم النبرى الشريف على 
. المذكورة › إلى عدة أسباب منها : 


ت ن ۴ ا من العطاء › امير بالأصالة رالإخحلاص 


e‏ قصر الأحاديث عن رسول الله جه فى الحث على طلب العلم داخحل 
مسجده ه الشن يف على e‏ ا و 9 ا لامر بأحد علماء المدينة 
محاسن ha‏ 


- حرص الدولة على عدم إجراء تغيير مخالف لأنظمة الحرم القديمة › وافتقار 
السلطة العليا لإدارة الحرم الشريف إلى قوة التأثير فى نقل نظم العاصمة 
وفنونها إلى المدينة المنورة . 


)١(‏ ذكر محمد كبريت فى المصدر السابق : ص ٤۷١‏ ما يلى : قال رسول الله تله « من دحل 
مسجدى يتعلم خيرا أو يعلمه كان بمنزلة المجاهد فى سبيل الله » ومن دخله لغير ذلك من 
أحادیث الناس کان کالذى يرى ما يعجبه وهو لغيره » لم أورد تفسير بعض العلماء لقول الرسول 
بان ما بين حجرته ومنبره من رياض الجنة لأحذ الصحابة العلم عن رسول الله من هذا الموضوع 
واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام « ان حلق الذكر من رياض الجئة » . 

(۲) محمد كبريت : المصدر السابق »ص ٠٠١١‏ . 
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٤‏ - قصر وظائف التدريس على بعض العلماء من سکان المدينة المنورةء جریا على 
العادة فى ترريث الرظائف » الأمر الذى حال دون مشاركة بعض المقتدرين 
من أبناء العالم الإسلامى فى هذا الجال'“» هذا فضلا عن استحواذ بعض 
المدرسين على وظائف جانبية فى الإمامة والخطابة والفراشة . 

ه ‏ تأخر الدولة العثمانية فى الأخحذ بوسائل التعليم الحديثة » حتى مجىء الإصلاح 
فى عهد السلطان محمود الثاني" . 


هذا من حيث الأسس والقواعد التى قام عليها نظام التعليم فى الحرم التبوى 
الشريف فى هذا العصر » وبغض النظر عن مساوئ هذا النظام أو محاسته»ء فلا بد 
من عرض المعلومات المتوفرة عن تعيين المدرسين والاشراف عليهم ونوع الدروس 
المقدمة فى كل فن > مع الأخحذ بعين الاعتبار حدوث تغيير طفيف فى نوع المواد 
التى أدحلت بعد إعلان الدستور سنة ۲۹۳٠١ه/‏ ١۱۸۷م‏ » على بعض المكاتب 
الملحقة بالحرم النبوى الشريف . 

أما وقت الدراسة فيمتد على مدار السنة» من بعد صلاة الصبح حتى وقت 
الضحى"» ومن بعد العصر حتى أذان العشاء“ء فيما عدا أيام المواسم الممتدة من 
سبعة عشر ذى القعدة حتى نهاية شهر ذى الحجة > وکذلك یومی الثلاثاء والجمعة 
من كل أسبو ع“ . ومن الجدير بالذكر إجماع بعض مصادر العصر العثمانى على 
توفر عدة طرق للدراسة والتذ كير داخل أروقة الحرم النبوى الشريف » وقد آمكن 


)١(‏ ذكر العياشى فى المصدر السابق » ج ۲ ص ٤٠١‏ » خوف أحد علماء المالكية فى عهده من 
إقبال طلاب العلم عليه عندما بدأ يدرس بعض كتب المذهب المالكى داخل المسجد الشريف . 
(۲) عن اللإصلاحات المذكورة انظر : محمد عبد اللطيف البحرارى : المرجع السابی » ص ٠١١۹‏ وما 
بعدها . 

(۳) العياشى : المصدر السابق ج ١‏ ص ۲۷١‏ » أحمد بشكارى زادة : المصدر السابق »ص ° > 
رفیع الدين المرابادى : الرحلة الحجازية » مخقيق وترجمة يوسف حسين أحمد ( حت الطبع) 
ص ٥۹‏ » یوب صبری : المصدر السابق ج ١‏ ص ٠°‏ . 

. °۸ المرابادى : المصدر السابق » ص‎ » ۲۷١ ص‎ ١ العياشى : المصدر السابق » ج‎ )٤( 

. ۲۸۹ العياشى : المصدر السابق »ج ۱ ص‎ )٥( 
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استخلاصها وترتيبها على النحو التالى : 
تعليم الأطفال » الدروس المنظمة » مجالس الوعظ والعذكير » قراءة الكتب 
الموقوفة » وفيما يلى عرض موجز لكل منها على حدة : 


(1) تعليم الأطفال : 

اعتاد أطفال المدينة دراسة حروف الهجاء» وحفظ القرآن الكريم» فى الكتاتيب 
لمنشأة خارج أسرار الحرم الشريف» أو عند معلم الصبيان فى مؤخرة الرواق 
الشخالى”'. وتفيد المعلومات المقدمة عن هذا العمل إلى أنها خارجة عن وظائف 
الحرم الرسمية» وأن بعض العلماء قام بتدريسها فى حدود سنة ۷۳١٠ه|‏ 
۲ءء« دون مشارطة على أمر معلوم» فمن دفع له شيعا أخحذه» ومن أبى لم 
يطالبه 7 ویتا کد ذلك بما جاء فی تراجم بعض امحترفين لهذا العمل › فى 
أواخر القرن الحادى عشر والثانى عشر الهجريين» وغالبيتهم من المجاورين". ويؤحذ 
من تأكيد المعلومات المذكورة على قيام بعض أبناء المعلمين» باحتراف العمل نفسه 
بعد وفاة آبائهم ثبات الدخحل وقيامه بسد الحاجة“؛ خاصة عندما يق آباء الطلبة ‏ 
با لمعلم ویلمسوا نتائج جهده ومعرفته 

ومن الجدير بالذكر » تسبب هذا النوع من الدراسة قبل عمارة السلطان عبد 
الجيد > فى إحدأث بعض الحرج لإدارة المسجد الشريف › تحاصة عندما يزداد عدد 


(1) على حافظ : المرجع السابق ص ٤۸‏ . 

(۲) العياشى : المصدر السابق > ج ۲ ص ٤٦‏ . 

(۳) عبد الرحمن الأنصاری : المصدر السابق > ص ۳٣۷۰ ۳۳۱٣١ ٤٦‏ ۳۹۳۰ . 

)٤(‏ نقل محمد عبد الرحمن الشامخ فى كتابه التعليم فى مكة والمدينة آخر العهد العشمانى الطبعة 
الثاية » دار العلم » الرياض ۲١٤٠ه/‏ ۱۹۸۲م ص ٠١‏ » ما ذكره أحد الرحالة الأوربيين عن 
الرسوم المطلوب دفعها عند دخول التلميذ فى أحد الكتاتيب المنشأة فى مكة وعند تخرجه منه 
فإنها تتراوح بین ربع دولار ودولارین وحوالی ربع بنس فى نهاية کل أسبوع »لم حوالی دولار 
ار للائة دولارات عندما يختم الطالب نصف القرآن أو للشيه » وحوالى للاثين دولارا عندما يتم 
حفظ القران كاملا . وانظر ص ٩١ ٩١‏ ما حدده الكتاب المنشاً فى مكة سنة ١١١١ه‏ . 


- EYA_ 


الطلاب ويحتاج الأمر إلى ترديد الآيات والسور الكريمة بصوت عال'“. الأمر الذى 
حدا بالقائمين على أمر العمارة المذكورة » إلى التفكير فى إيجاد بديل لموضع 
الشريف › محققا لبعض آمال وتطلعات آهل المدينة » خحاصة وقد تكفلت الدولة 
العثمانية ولأول مرة بتخصیص مرتبات لفْمَهاء المكاتب المذكورة؟ ؛ ما ساعد فی 
تخفیف العبء عن الأباء ومکن الفقراء من تعليم آبنائهم > ققد زاد ردد الطلاب 
من حين لآحر » حتى جاء ما يفيد بتعاقب أربعة عشر حصة للدراسة اليومية فى 
حدود سنة ۱۳۰۳ ه/ ٩۱۸۸ء‏ فی ثمانى غرف من المكاتب أجيدية . 


أما طريقة خفيظ القرآن الكريم داحل المكاتب المذكورة » فقد سار على نفس 
النهح الذى كان عليه من قبل » وهى طريقة وصفها البتنونى سنة ۲۸١١ه/‏ 
٠م‏ » بالتأخر وعدم مجاراة العصر » وقال أيضا أن المنتظمين فيها لم يعنو 
بحفظ القرآن كاملا“ . ما يدل على اقتصار التدريس فيها على معرفة التجويد 
وحفظ بعض الأجزاء والسور القصيرة . 


)¥( الدروس المنظمة : 


وهى الدروس المقامة داحل أروقة المسجد النبوى الشريف» على شكل حلقات 
مختلفة» لتدريس بعض العلوم الشرعية والعربية وما يتعلق بها من علوم» وتعود بعض 
وظائفها إلى ما قبل العصر العشمانى > حاصة عندما فرضت الدولة المملوكية بعض 
الجوامك السخية لعدد من مدرسى الحرم الشريف”*» وقد اسهم بعض السلاطين 
الأول من آل عثمان ووزرائهم » بقسط وافر منها قبل انقضاء الدولة المملو كية بوقت 


(۱) محمد الأمین المکی : ديد حرم محبوب يزدان »ص ° . 

(۲) أحمد زينى دحلان : المصدر السابق » ص ٠١۳‏ . 

(۳) على بن موسی : المصدر السابق »ص ۷ ٥۲»‏ . 

. ٠٠١ الرحلة الحجازية : ص ۲۳۹ » عبد القدوس الأنصارى : المصدر السابق » ص‎ )٤( 

. ۷/۷ ابن فرحون : المصدر السابق »ص‎ » 1٤١ ٦° السخاری : اللصدر السابق »ج اض‎ )٥( 
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طويل". ثم أقرها أحفادهم عندما استولوا على الحرمين» وزادرا عليها بعض 
الوظائف الخاصة بتدريس المذهب الحنفى . وقد وصف أولياء جلبى هذه الدروس 
فى حدود سنة ٠٠۸١‏ هه فقال أنها على « هيشة حلقات لأرباب العلم 
والعرفان»"» ما يؤكد تقيدها بالنظام الأول للتعليم الإسلامى'. 

وليس لهؤلاء المدرسين خحصائص علمية تميزة عن بقية علماء المدينة» فقد 
جرى العرف بين علمائها على نبذ علوم الفلسفة والتنجيم والرياضة وعلم الكلام › 
رقصر الاهتمام على العلوم الشرعية والعربية وما يتعلق بها“ . ولا غرو فمعظمهم 
من المشار كين فى وظائف الخطابة والإمامة والفراشة“ بل جاء فى تراجم بعضهم 
ما يؤكد حق المقتدر من الأقار ب ءفى القيام بالتدريس عند وفاة صاحب الوظيفة أو 
سفره""؟» ولا يخفى ما لهذا العرف من أثر سىء على مستوى التحصيل الدراسى» 
خحاصة عندما يترك الأمر دون مخديد بعض الضوابط التى توضح الشروط اللازم 
توفرها فى المدرس . أما الدروس المقررة وطريقة عرضها فتشير المعلومات الواردة فى 
تراجم بعض العلماء إلى قیامه فی حدود سنة ۱۱۲۰ھ | ۱۷۰۸م» بالتدریس فی 
معظم العلوم المألرفة ١‏ كالفقه رالحديث رالنحو رالمنطق والمعانى والبيان رالبديع ه۷ 
ويتأكد ذلك بقیام مدرس آخر بالقدریس فی حدرد سنة ۱۱۲۰ه/ ۱۷۱۳م فی 
جميع العلوم « من منطوق ومفهوم >“ ولابد لهذا النوع من المدرسين من قنظيم 


)4( السخارى : المصدر السابق »ج ١‏ ص ٦٤‏ رانظر لاه ص ۱۷ وما پعلها . 

(۲) سیاحتنامة سی ج ۱۳ › ص 1۷ . 

(۳) أحمد شلبى : التربية الإسلامية نظمها وفلسفتها رتاريخها » الطبعة السادسة مكتبة النهضة 
المصرية » القاهرة ٠۹۷۸‏ ص 4۹ وما بعدها . 

. ٠۲١ انظر آعلاه ص‎ )٤( 

, 44١) ۳۷۷١ ۴۷١۰ ۳۴۰۰ ۴۰۷ ۳۰۱ عبد الرحمن الأنصاری : المصدرالسایق › ص‎ )٥( 
. 4۸4 ص‎ ١ إبراهيم رفعت : المصدر السابق » ج‎ 

(۱) عبد الرحمن الأنصاری : المصدر السابق › ص ۴۷۷١ ۲۷١‏ , 

(۷) عبد الرحمن الأنصارى : المصدر نفسه » ص ۴۴١‏ , 

(۸) عبد الرحمن الأنصاری : المصدر نفسه › ص ۲۲۳ ۴٣4١‏ , 


E 


بقية حلقات المسجد ¢ ولکن هذا النوع من الدزاسة نادر الوجود وقد وجد ى 
جانب ذلك من قام بالتدريس فى فن معين كعلم الفقه“ والحديث”» أو 
العفسير”"“ أو هما معا“ . ومن هذا يتضح أن الأمر كان مرهرنا فيما يتعلق يإلقاء 
الدروس بمقدرة المدرس وأمانته 

أما فيما يتعلق بدروس الفقه وأحكام العبادات”*» فقد خحصص لكل مذهب 
من المذاهب الأربعة من يقوم بتدريسه وشرح الكتب المعتمدة فيه"ء ولابد أن 
یکون لکل مفت دور فی الإشراف على آتباع مذهبه . ويمكن الوقوف بجلاء على 
نوع الدراسة اليومية فى الحرم النبوى الشريف فى حدود سنة ۱۲۰۲ ه/ ۱۷۸۷ م»› 
بناء على الملاحظات التى ذكرها أحد علماء الهند» فى رحلته إلى المدينة المنورة فى 
أحدهم پالقاء دروس فی صحیحی البخاری ومسلم بعد صلاة الفجر فى حشد كبير 
النووى « کما وک قيام خد علماء المالكية› بتد ریس التفسير رصحیح البخارى 
وبعض کتب الفقه المالكى» وذلك بعض صلاة الصبح والظهر . أما بعد المغرب 
فيقوم المدرس بتدريس بعض الطلاب» شرح الخصائص الکبرى للسيوطى وقد ئی 


(۱) العياشى : الصدر السابق » ج ١‏ ص ۲۷١‏ » وانظر عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السابق ء 
ص ۱۸۲ ٤٦۰ ۳۷٦۰‏ . 

(۲) ورد هذا اللفظ فى وليقة عشمانية مترجمة فى دارة الملك عبد العزپز حت رقم ۲۲۲م - ۷ › 
وانظر عبد الرحمن الأنصارى فى المصدر السابق » ص ٤١١‏ » فقد ذكر قيام أحد المدرسين 
بتدریس صحیح البخارى نظير استغلاله لأحد البساتين الموقوفة فى المدينة المنورة لهذا الغرض . 

(۳) العياشى : المصدر السابق »ج ۲ س ٠۷۰ ٥٦‏ . 

(4) وثيقة رقم ٩‏ سنة ۲۳۷١ه‏ محفظة رقم ۸ بحرير / محافظ الحجاز القأهرة . 

() عن أقسام العبادات انظر أعلاه ص ۳۷۸ حاشية رقم ١‏ . 

: عبد الرحمن الأنصارى‎ » ٤١ العياشى : المصدر السابق > ج ۱ ص ۲۷۱ » ج ۲ ص‎ )٦( 
. ٠۲ المصدر السابق » ص‎ 
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على بعض المدرسين » لما لمسه فيه من استعداد کامل لتدریس کتب مذهبه » کما 
سحلد موصح دروس اة العلماء البارزين ووقتها 6 فذکر بأنھا تلقی بجوار حجرة 
السيدة فاطمة رضى الله عنها بعد طلوع الشمس » وقال أيضا عن بعض علماء 
الهند الذين استوطوا المدينة ودرسوا فى مسجدها » بأن له حظ وافر فی جمیع 
ذكر اختصاص أحد المدرسين بشرح صحيح الإمام مسلم» بعد صلاة المغرب فى 
وترجمة كتاب مشارق الأنوار باللغة التركية لمعض الأتراك'“. وقد ظلت طريقة 
ختم الدروس التى شاهدها العياشى سنة ١۷١١٠ه/ ١١1١‏ م» وقال إنها منتشرة فى 
مصر والروم والشام والحجاز"» ولا شك بأن الملاحظات المذكورة قد أشارت إلى 
عدة حقائق يمكن إيجازها فيما يلى : 

١‏ - اتفاق بدء الدراسة مع الأرقات التى ذكرها العياشى فى حدود سنة 


۲۳ ھا ۲مم 


۲ - حرية المدرسين فى الانتقال من فن لآخر . 

۲ - قيامهم بالوعظ والتذ كير إلى جانب إلقاء الدروس المنظمة . 

. اقتصار الدروس على العلوم الشرعية والعربية‎ - ٤ 

ورغم تأکید بعض مصادر العصر العثمانى المتأخرة »على بقاء الوضع التعليمى 
داحل أروقة الحرم الشريف» مشابهة لما رسمه الرحالة المذكور . فان من الحقائق ما 
يفيد بحدوث حسن فى المستوى الاجتماعى لعامة مدرسى الحرم وطلبته » فقد 
شارت بعض وثائق هذا العصر » إلى إرسال مرتباتهم عن طريق جمرك جده فی 


() رفيع الدين المراذبادى : المصدر السابق » ص ٥۹‏ _ 1۲ . 

(۲) ذكر فى المصدر السابق » ج ۱ ص ۲۷۷ اعتيادهم على تكرار الدعاء التالى بعد کل درس 
ثلاث مرات لا سیما دروس الحديث رنصه : ٠‏ اللهم صل أفضل صلاة على أشرف مخلوقائك 
سیدنا محمد وعلی آله رصحبه عدة معلوماتك ومراد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن 
ذكره الغافلون ۲ 
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حدود سنة ۱۲٤۹‏ ه/ 2۱۸۳۳ » وييدو أن بعض هذه المرتبات ما فرضه طوسون 
باشا أثناء ولايته لجدة» إذ جاء فى وثيقة مؤرخة سنة ٠۲۳۷‏ ه/ ۱۸۲١‏ مء مطالبة 
أحد مدرسى التفسير والحديث الشريف بصرف الأجرة التى کان يدفعها له الوالى 
المذکور"» وفى هذا ما ينفى ما ذهب إليه بعض الباحثين المتأحرين من أن مرتبات 
۳ . فمن المؤكد أن نظام التوظيف فى الحرمين الشريفين متشابه إلى حد 
کنیر إا أن حرم المدينة يتميز بكثرة الاأرقاف الخصصة لجميع الاغوات 
والعلماء والفراشير“» وقد أشار العياشى فی حدود سنة ۱۰۷۳ ه/ ١٠۲۲‏ مء إلى 
وجود مرتب مقرر لأحد مدرسی اذهب المالكى فی الحرم النبوى الشريف . كما 
جاء فی بعض التقارير الرسمية لولاية الحجازء ما يفيد بتخصيص وظائف تدريس 
لأتباع امذهب الحنفى والشافعى والمالكى» وأن عددهم فى سنة ١١١١ه/‏ 
۳ءم. وما بعدھا بلغ ثمانیة عشر مدرسا"؟» کما ذکر بعض العمرين من اهل 
المدينة أسماء حرالى ستين مدرساء قاموا بالتدريس فى الحرم الشريف خلال هذه 
الفترة"» من تاريخ الوجود العثمانى فى الحجاز . 


أا المرب السنوى لكل مدرس » فلم يتوفر ذكر مبلغ محدد » إلا أن قول 
بيرتون بان الدولة فرضت لكل مفت حوالى مائتين وخحمسين قرشا فى الشهر“ » 


. معية تركى . محافظ الحجاز‎ ٤۷ ه دفتر‎ ٠۲٤۲۹ فی 1 محرم سنة‎ ۳٠۷ وثيقة رقم‎ )١( 

(۲) وثيقة رقم ٩۹‏ فی ۲۷ ذى الحجة سنة ۲۴۳۷٠١ه‏ محفظة رقم ۸^ بحریر / محافظ الحجاز 
القاهرة . 

(۳) محمد عبد الرحمن الشامخ : المرج السابق ص ۱٤‏ ت 
الموظفين فى الحرمين حلال العصر العثمانى . 

Burckhardt : op. cit., Pp. 348 . (o) 

(1) سالتامة 1۳١١‏ ص ٠١١‏ ۳۲ :ص ۱۸۳ . 
ماضى التعليم فى المدينة المنورة » وانظر مقال عبد الحق نقشبندى « من ذاكرتى قبل نصف 
قرن» مجلة المنهل عدد ه جمادی الأولى سنة ۳۸۲١ه‏ . 

Burton : op. cit., vol , 2. p.278. (A) 
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ما يفيد باقتراب المرتب الشهرى للمدرسين من هذا المبلغ » ويؤيد ذلك ما ذكره 
الأستاذ جعفر فقيه فى تقريره عن ماضى التعليم فى المدينة المنورة » من حصول 
شيوخ الكتاتيب المنتشرة فى بعض أنحاء المدينة على مائتى قرش فى الشه'. 

هذا من حيث الوضع العام للنظام التعليمى » داخحل أرقة الحرم النبوى الشريف 
فى العصر العثمانى » وتظهرَ فيه الأمور مرهونة بكفاءة الطالب وأمانة المدرس» فليس 
له كما قال أحد المعاصرين : « نظام يحكمه أو إدارة مسثولة أو مراقبة أو اختبارات 
منظمة )»› رما يسترعى الانتباه عدم أحذ المسغولين فى الحرم النبوى 
بالإصلاحات الإيجابية » التى تضمنها شیا الذى أدخله الحسين بن على سنة 
۲ه/ ۹١١‏ م» على نظام التعليم فى المسجد الحرام . خاصة وأنه قد انطوى 
على بعض الشروط والمواصفات» المطلوبة فى المدرسين والطلاب على حد سواء . 
کما حدد نوع الدراسة وزمنها وشکلت لجان منظمة لإأجازة المتخرجين › وقبول 
الراغبين فى مواصاة الدراسة" . ) 

وليس من مسوغ لهجر الأسس والمبادىء الجديدة › إلا إذا اعتبرت الإصلاحات 
التى سبق الأخذ بها عند إنشاء المكاتب المجيدية كافية » لا سيما وأن الإقبال عليها 
قد تزاید فی حدود سنة ۳١۳٠ه/‏ ١۱۸۸م‏ » كما يظهر من الجدول التالى: ° 


(1) الشامخ : المرجع السابق > ص ۷۱ ٠‏ قلا عن تقرير الأستاذ جعفر فقيه عن « ماضى التعاي 
فى المدينة المنررة ٠‏ . 

(۲) عبد الحق نقشبندى مقال يوان د من فاكرانى قبل نصف قرن ٠‏ مجلة التهل عد « 
جمادیالالی سنة ۱۳۸۲ هھ ص ۲۸۰ . 

(۴) الطوالع السنية فى نظام التدريس الجديد بمسجد مكة المحمية » المطبعة الماجدية بمكة سنة 
۲ھ . 

() نقلا عن محمد عبد الرحمن الشامخ : المرجع السابق » ص 1۷ . 
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عام عدد الکتاتيب عدد المدرسين عدد العرفاء عدد التلاميذ 


0٠ ۲ ۱۲ ۱۳ ۴۳۰۱ 
0۰ ۱۲ ۱۲ J۳ 1۳ 
۳1 ۱۲ ۱۲ J fo 
۳1۰ ۱۲ J ۳ 1۳° 
۳٦۰ ۳ ۱۲ ۳ ۹ 


وقد زادت العناية بالمكاتب المذكورة » عندما أضيف لها فى عهد السلطان عبد 
الحميد الثانى » بعض الفصول المعقدمة والمعروفة « بالرشيدية » › والمكلفة بتدريس 
نحو اللغة العربية وصرفها » وتعليم اللغة التركية» إلى جانب إعطاء دروس فى الرسم 
المساحى'“» ويتضح من الإحصاء التالى عدد طلابها ومدرسيهامن سنة 
۰۱هھ/ ۱۸۸۳م إلی ۱۳۰۹ ه/ ١۱۸۹م‏ كما فى الجدول التالى”"'“: 


عام عدد المدرسين عدد التلاميذ 
ھا AY‏ م 2 ۲° 
۲ هھ ا/ ۸٥‏ م ۳ o‏ 
۰۵٥‏ ھ/ AAY‏ م ۳ oo‏ 
AAA 1۱°۰7‏ م o ٤‏ 
o0 ٤‏ 


۹ ھ/ا ۹۱م 
۳ - الوعاظ والمذكرون : 


ویعنول بتوضیح امور الدين الحنيف »› وخاصة ما يتعلق بالأوامر والنواهی التى 


(1) على بن موسى : المصدر السابق » ص ۷ ٥۲١‏ › ويق صد بالرسم هنا الرسم المساحى نظرا 
لتدریس هذه المادة فى بعض مدارس مكة سنة ۰ھ . انظر الشامخ : المصدر السابق ص 
£٤‏ . ) 

(۲) انظر عبد الرحمن الشامخ » المرجع السابق » ص 1۹ . 
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يجب توضيحها لعامة المصلين › ويقرم بها فى الغالب بعض علماء المدينة من 
اللقيمين والجاورين”"» وكان يمكن اعتبار هذا العمل من أهم مسقوليات 
المدرسين» لولا تصريح بعض المصادر بحصول أحد المدنيين فى حدرد سنة 
٤‏ ه/ ١٠۷٠م‏ على وظيفة وعظ على الكرسى'. وفى هذا ما يدل على 
قيام عدد من الوعاظ بإلقاء النصح والإرشاد من فوق مقعد أو أكثر › من أمثال 
المقاعد الموجودة حاليا فى بعض مساجد إستانبول » أو على هيعة بعض الكراسى 
الموضوعة منذ عدة سنوات » فى بعض أروقة الحرم الشريف للغرض ذاته .وقد أكد 
رفيع الدين المرابادى على وجود هذا النوع من المججالس فى سنة ١١٠٠١ه/‏ 
۷,ءم'. کما تبین من تراجم مدرسى الحرم الشريف فى تلك السنة قيا 
بعضهم بهذا العمل»ء خاصة بين العشاعين“» كما اعتبرت بعض المصادر المتأخرة 
وظيفة شيخ الروضة المطهرة ومساعده » ضمن وظائف الحرم التبوى الشريف* » 
ومن الحتمل أن يكون عمل هذا الشيخ محصورا فى الوعظ والإرشاد . 

أما طريقة الوعظ فمَد أفاد المرابادى باعتمادها على قراءة كتب الحديث 
اللشهورة » وبعض أنواع العفاسير » هذا فضلا عن قيام بعضهم بقراءة كتب 
القصوف وأحوال المشايخ بصوت مرتفع بعض الشىء . ولكون الوعاظ يستخدمون 
اللغة العربية فنادرا ما يحتاج الأمر إلى شرح بعض العبارات الصعبة» أو ترجيح بعض 
الأحاديث والاجتهادات المتعارضة . فغالب المستفيدين من هذه الدروس من عامة 
العرب فى المدينة المنورة» من يشتغل بالتجارة وبعض الحرف الأخرى"» أما غير 


(۱) عبد الحق نقشبندی : من ذاکرتی قبل ربع قرن » المصدر السابق » ص ۲۷۹ . 
(۲) عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 

(۳) المصدر السابق »ص ٥۸‏ . 

. ٠۲۹ انظر اعلاه ص‎ )٤( 

. ۷۲ على بن موسى : المصدر السايق » ص‎ )١( 

() المرابادى : المصدر السابق » ص ۸ه . 
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العرب من الترك فقد عين لهم من يحدثهم بلغتهم'» ويتدرج حت هذا النوع 
من التعليم قيام بعض الأتراك بقراءة بعض الكتب الدينية» لمواطنيهم فى موسم 
الزيارة التى قام بها بو ركهارد إلى المدينة المنورة بعد موسم حج سنة ۲۲۹١ه/‏ 
٤م‏ » مقابل أجور رمزية يدفعها بعض المستمعين بعد انتهاء دروس الوعظ؟. 
وبغض النظر عن عدم نقاء الدروس المقدمة فى بعض الحلقات المذكورة» وتأثرها بما 
ساد المدينة المنورة ف هذا العصر » من التعاليم الصوفية وبعض البدع المنكرة > ققد 
ساعدوا بقية العلماء فى إذكاء الروح العلمية داخل الحرم الشريف» وتثقيف الناس 
فى أمور دينهم لأ كثر من أربعمائة سنة . 


استحدث بعض السلاطين العشثمانيين»› عدة طرق فی التعبير عن حبهم للحرم 
النبوى الشريف» وعجزهم عن أداء مناسك الحج والزيارة”". فخصصروا بعض 
الأوقاف السخية لمن يقوم بتلاوة القرآن الكريم وكتب الصحاح» بالإضافة إلى بعض 
الكتب الأخحرى» داخل أروقة الحرم الشريف» رجاء المشوبة وطلب النصر على 
الأعداء من الله تعالی . وقد افتدى بهم بعض الوزراء والباشوات› فنتج عن ذلك 
استحداث مصادر رزق جديدة لبعض علماء المدينة مجاوريها . 
ثلائین شخصا لختم أجزاء القران الكريم کل يوم فی الروضة المطهرةء و حصص 


(۱) العياشى : المصدر السایق » ج ۱ ص ۲۸۳ »ج ۲ ص ۷ه . 

OP. cit.. p. 211 (۲) 

(۳) آدی انشغال عظماء السلاطين بالفتوحات والحروب المتصلة إلى عدم قدرتهم على أداء فريضة 
الحج » كما تسبب الخوف من الثورات والاستيلاء على السلطة » إلى عجز بقية السلاطين عن 
آداء الفريضة المذ كورة 
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لكل واحد منهم تسعة دنانير فى السنة"» وعين لهم شيخا وداعيا ومفرقا 
للا جر اء :ثم تبعه السلطان مراد الثالث فعين سنة 2 ۹۸ھ / اف »مائة 
شخص من القراء وستة من المساعدين» لقراء سورة الأنعام وخم القرآن الكريم 
مرتین فی اليوم > وخصص لکل قارئ حوالی اثنی عشر دینار 0 

أما السلطان محمود الفانى» ففُد أوقف عددا من نسخ القرآن الكريم وكتب 
الحديث““» وأحال قراءتها كل يوم إلى تسعة وثلاثين قارا“ بأجور ماثلة.. كما 
قام والی مصر عباس باشا الأولء فی ۲٢‏ من شهر شوال سنة ۱۲۸١ه/‏ ١١۱۸مء‏ 
بتخصيص بعض المبالغ لعدد من قراء صحيح البخارى وبعض الكتب الأخحرى › وقد 
اقتدى به خادماه فأرقف إبراهيم الهامى ومحمد صديق بك» مبالغ ماثلة فى ٠١‏ 
صفر سنة ١۷٠٠١ه|/‏ 10 


أما فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى» فكانوا مائة وسبعة وخمسين شخصا 
بأجور غير معروفة » لقراءة أشياء ماثلة لما فى وقف السلطان محمود . وأضافت 
والدته ثمانية قراء آحرين لذات الغرضر" . ومن هذا يتبين حصول عدد كبير من 
سكان المدينة المنورة على مصادر رزق ثابتة › من الأرقاف و .م ساعد فی 
تأمين بعض مطالب الحياة لعدد من الأسر المدنية . 


(۱) اى حوالى تسعمائة قرش » فالدينار يساوى مائة ئة قرش : انظر عبد الفتاح أبو عليه مرجع السابق 
ص ۱۱ . 

(۲» ۳) القطبى : المصدر السابق › ص ۳٠۹‏ أما السلطان مراد فقد قسمهم إلى ثلاث فرق متهم ٠‏ 
أربعون شيخا لقراءة سورة الأنعام كل يوم فى الروضة بطلب النصر على الأعداء ولهم اثنا عشر 
دینارا » ثم أضاف لائين مقرئا لقراءة ثلاثين جزءا ه فى اليوم وجعل لهم من يقوم بتسجيل 
أسمائهم ومن يوزع عليهم الأجزاء ومن يتلو لهم الدعاء بدوام السلطنة ونصرتها » ولكل مقرئ 
اثنا عشر دينتارا . ثم ضاف بعد ذلك ثلائين مقرئا > لتلارة جميع الأجزاء السابقة يوميا »> وعين 
لھم کاتب غيبة ومفرق اجزاء وقارئ الدعاء » ولكل منهم ثلاثة عشر دینار ونصف 

. ۷٦۸ ۷1۷ يوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص‎ )٤( 

. ۱۸۳ سالنامة بالغربى لسنة ۱۳۰۴۳ ه ص‎ )٥( 

)1( إبراهيم رفعت : املصدر السابق N‏ ص o«< fo|\‏ .„ 

(۷) سالنامة بالغربی لسنة ١۳۰۴۳‏ ه ص ۱۸۳ . 


a 

النتائج العلمية للبحت؛ 

تنوعت التتائج العلمية لهذا البحث بتنوع المواضيع التى شملتها الدراسة › 
فمنها ما يخص النواحى المعمارية والزخحرفية» ومنها ما يبين النظم الإدارية 
والتعليمية» ومنها ما يتعلق بأثاث المسجد وحفه . 

# فمن النتائج الأولية لهذا البحث اكتفاء العشمانيون يالحافظة منذ السنوات 
الأرلى» لدخحول الحجاز فى كنف الدولة العثمانية ۹۲۳ه/ ۷١١٠ام›‏ > على مبنی 
اللسجد امجدد فى أواحر العصر المملوکی ۸۸۸ه/ ۸۳٤۱ء‏ » والحرص بقدر 
المستطاع على طبع الأعمال الجددة بخصائص وميزات العمارة العشمانية وفنونها › 
فاستخدم المخروط ( الجوسق ) المميز للمنائر العثمانية بأعلى المنارة السنجارية 
(الشمالية الشرقية) والمعروفة فيما بعد بالسليمانية عند جديدها سنة ٤۸‏ ۹ه/ 
١‏ م. واقترنت أعمال الترميم والتجديد الختلفة» بتثبيت عدد من النصوص فى 
مواضع مختلفة من المسجد الشريف» للدلالة على موضع م البناء وموله وناظره وتاریخ 
الانتهاء منه . ولم يه يشت أن أحد منهم سعى فى خريف النقوش اير 
استغصالها » كما فعل بعض العباسيين بالنقوش الأموية فى المسجد النبوى وقبة 
الصخرة فى القرن الثانى الهجرى . فقد أبقى السلطان سليمان القانونى» ومن ا 
بعده من السلاطين » على النقوش المكتوبة فى عهد السلطان المملوكى قايتباى»› 
والمنتشرة فى مواضع مختلفة من المسجد الشريف» ولازال بعضها ماثلا للعيان حتى 
الوقت الحاضر . ما دل على مرونة العشمانيين وبعدهم عن التعصب ضد الاثار التى 

خلفها المماليك . 

# عاقت سياسة المحافظة على المبنى القديم للمسجد الشريف » والمبنية على 
بعض الفتاوى الشرعية » رغبة بعض السلاطين من أسلاف الساطان عبد امجيد من 
جديد مبنى المسجد التبوى الشريف » وفق الطراز العثمانى وتعميم القباب فوق 
الجزء المتبقى من سقفه القديم . 

# أوضحت معظم عمال الترميم والتجديد التى قام بها أسلاف السلطان عبد 
المجيد » الأحذ نظام « المقايسة » » رالمبنى على الدراسة المبدثية لأى من الأعمال 
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المعمارية » ورصد الأموال اللازمة لأجور العمال وشراء المواد اللازمة لتنفيذها » قبل 
الشروع فى البناء والتجديد » إلا بعض الأعمال العاجلة فإن تموينها كان يتم 
بالاقتراض من خزينة المدينة » أو ولاية مصر » حتى ترد تعليمات السلطان العثمانى 
من إستانبول . 

* اتضح من الوثائق والكتب المعاصرة لمعظم الأعمال التى شاركت فيها ولاية 
مصر » بمواد بناء أو مبالغ نقدية » أو عمال ومهندسين » بقصد النفقة على بعض 
أعمال الترميم رالتجديد فى الحرم النبوى الشريف » ضعف المزاعم التى رددها 
بعض الكتاب امحدثين من أن مصر كانت تتولى فى العصر العشمانى النفقة على 
أعمال الحرمين» فقد تبين بما لا يدع مجالا للشك » من أن جميع الإسهامات 
الملصرية كانت تخصم من الخراج المقرر للدولة العثمانية » على ولاية مصر والمعروف 
« بالخزينة الإرسالية » . 

# تبين من ظهور الماء عند حفر الأساس » لما جدد من مآذن المسجد الشريف 
فى العصر العثمانى » وحفر بعض أساطين الروضة فى العمارة الجيدية » أن السبب 
الرئيسى فى الميل المتكرر لجدران المسجد ومآذنه » رخاوة الأرض التى بنى فوقها ‏ 
المسجد وتشبعها بالماء » نما يؤكد قول بعض الروايات القديمة بأن المسجد الشريف 
بنى فى عهد الرسول ل فى طرف أحد الأودية القديمة فى المدينة المنورة . 

# قيام الدليل المقنع على أن الشبابيك الموضوعة قبل عمارة السلطان عبد 
الجيد » بأعلى جدار القبلة والمسدودة بالزجاج الملون » من مجديد السلطان محمود 
الأول سنة ١١٠١١ه/‏ ١١۷١م‏ » عند تعرض الجزء العلوى من جدار القبلة فى 
عهده للهدم والتجديد » واحتياج رواق القبلة إلى الإضاءة والتهوية » بعد إضافة 
السلطان مراد الرابع سنة ٠١٤٤‏ ه/ ٤۳٣١م‏ » لثلاث بلاطات فى مؤخرته ما يلى 
الصحن . 

# أوضحت الوثائق والمصادر المعاصرة لتجديد القبة الشريفة › فى عهد السلطان 
محمود الثانى سنة ۴۳۳١١ه/‏ ١١۱۸م‏ » اقتصار أعمال التجديد التى أمر بها 
السلطان المذ كور على الجزء العلوى منها » واحتفاظ أعمدتها وأكتفاها وعقودها 
ومعظم الجزء العلوى من رقبتها بالعمارة المملوكية › الأمر الذى آنھی اللبس القائم 
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حول أصل البناء القائم حاليا فوق الحجرة الشريفة . 

# أدت سياسة امحافظة على زخارف المسجد النبوى »› ونقوشه القديمة قبل 
عمارة السلطان عبد المجيد » إلى تباين البلاطات الخزفية والخطوط المتقوشة فى 
الجزء العلوى من جدار القبلة › ربعض الأماكن الختلفة من المسجد الشريف . ما 
أثار استخراب بعض الزوار من المستشرقين الذين جهلوا أسباب ودواعى التباين 
المذكور .. وبقدر ما كان غامضا فى الزخرفة الداخلية للمبنى فإنه قد جلى فى 
الشكل الخارجى له . لا سيما العمارة المملوكية › والتجديدات العثمانية › التى 
مايزال فيها ماثلا للعين حتى الوقت الحاضر . 

# لم تبلغ زخارف المسجد وعمارته قبل العمارة المجيدية وبعدها › المستوى 
الموجود حاليا فى بعض المساجد المشهررة فى المدن العثمانية الكبيرة. ومرد ذلك 
كما اتضح من الأعمال السابقة لعهد السلطان عبد المجيد» أنها كانت مجرد 
ترميمات اختيرت نقوشها وزخارفها الجددة فى أوقات مختلفة › ويمعرفة والى مصر 
أو والى الشام . دون الاكتراث بتلاؤمها مع النقوش والزخارف القديمة . 

# وعند بدء العمارة امجيدية » عارض علماء الدين فى عهده › رغبة السلطان 
فى بناء المسجد الشريف على هيغة مساجد العاصمة . بأربعة أأعمدة وقبة كبيرة› 
كما أن فنون العمارة العثمانية ضعفت وطغى عليها بشكل ملحوظ فن الباروك 
العشمانى › ما زاد فى التنافر بين المتبقى من الزخارف القديمة › وما رسم منها فى 
العمارة الجيدية . 

# استتتج العشمانيون فى وقت مبكر من تاريخ الأعمال التى قام بها السلاطين 
العشمانيون » فى المسجد النبوى الشريف › جدوى القباب المنشأًة فى مواضع محددة 
من سقف الرواق القبلى فى أراخر المصر المملوكى › وسلامتها من التصدع 
والإنهيار » الأمر الذى أدى بهم إلى استخدام القباب الخشبية » فى جميع السقوف 
المجددة قبل عمارة السلطان عبد امجيد . 

# أبقى العشمانيون على البلاط الضيق والمحيط بالمسجد الشريف من جميع 
الجهات » نما حد من شموخ المظهر الخارجى للمسجد الشريف »فلم يسع أحد 
منهم استحداث ميادين واسعة » أو فتح شوارع كبيرة بقصد التخفيف من حركة 
الدحول والخروج من المسجد الشريف وإليه » عند قدوم احمل المصرى والشامى 
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بعد أداء فريضة الحج من كل عام . 

# كما أبقى العشمانين قبل العمارة المجيدية ¿ على الأبواب الرئيسية للمسجد 
الشريف » رغم عجزها آنذاك عن تسهيل حركة الدخول والخروج یام الجمع 
والمواسم المشهورة . 

# يعزى الفضل فى تشجيع السلطان عبد أمجيد » »> على التغلب على العقبات 
التى عاقت غيره من السلاطين فى مديد المبنى القديم للمسجد الشريف ٠»‏ إلى 
حماس وبعد نظر داود باشا والی بغداد السابق والمعين أنذاك فی منصب شیخ الحرم 
النبوى الشريف » بعد انهاء التمرد الذى قام به فى العراق ضد الدولة العثمانية. فقد 
سعى منذ السنة الأولى لتعيينه بما له من قوة التأثير والإقناع » إلى مفاخة السلطان 
بما آلت إليه مبانى المسجد من تصدع » وتغلب على المعارضة التى نشأت فى 
المدينة المنورة » وسعت فى بداية الأمر إلى الاكتفاء بأعمال التجديد والترميم › أسوة 
بما فعل أسلافه من السلاطين . 

# أدى بتاء المكاتب الجيدية ومخازن الزيت » فى بداية العمارة المجيدية حارج 
الجدار الشمالى للمسجد الشريف » إلى إطالة أمد العمارة . فقد امتصت حماس 
وجهد المهندس محمد رائف باشا » خحاصة وأن جدرانها بتقسيماتها الختلفة تعدل 
بالتقريب طول جدران المسجد الأربعة . 

# اكتفى المهندسون فى العمارة المجيدية بهدم وبناء جدار القبلة » وجزء من 
الجدار الشرقى - من باب النساء إلى المنارة الرئيسية - ودعم الجدار الشمالى 
والغربى ومعظم الجدار الشرقى بعدد من الأكتاف البارزة بقصد حمل القباب 
امجاورة لكل جدار » وتخفيف ضغط السقف الذى تسبب من قبل فى ميل بعضها 
أكثر من مرة . 

# تسببت معارضة أهل المدينة للمهندس محمد رائف باشا » ومن جاء بعده 

من المهندسين > ومسايرة السلطان عبد الجيد لبعض أرائهم » إلى تعشر العمارة فى 
مراحلها الأولى ؛ وإطالة أمدها إلى أكثر من عشرة أعوام . وهو زمن لم تبلغه ى 
من العمائر التى شهدها المسجد النبوى الشريف فى تاريخه الطويل . الأمر الذى حد 
من طموح المهندسين» ودعا ناظرها الأحير ( أسعد عربانى زادة ) إلى مسايرة أهل 
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المدينة » وتركيز الأعمال فى إتمام بناء رواق القبلة فى أقصر وقت ممكن . 

# اقتصرت زيادة السلطان عبد الجيد فى المسجد الشريف > على زحزحة الجدار 
الشرقى من رواق القبلة بضعة آمتار ¢ رزيادة المسقَرف منه ا یلی الصحن باضافة 
بلاطتين موازيتين لجدار القبلة . 

# اهتم المشرفون على العمارة الجيدية » بحصر التقوش الكتابية فى رواق القبلة 
قبل هدمه » وإرسالها إلى المسثولين فى العاصمة بقصد المواءمة بينها وبين الآيات 
والأحاديث المزمع إضافتها . وقد تمت الموافقة على نجديد النقوش الحيطة بالجزء 
المنقوشة فوق مداخل الروضة المطهرة > وكذلك الآيات الشريفة والمدائح المنقوشة فى 
جدار القبلة » مما يلى المواجهة الشريفة . 

# يعود السبب فی التنوع الملاحظ حاليا فی البلاطات الخزفية الموجودة ق 
أماكن مختلفة من رواق القبلة > ومحيط الحجرة الشريفة › إلى اهتمام المسفولين 
عن العمارة امجيدية باحافظة على ما كان فى المسجد قبل العمارة المذكورة من 
أنواع الخزف > حاصة ون كل نوع واكب مدید أو بناء > تم فى وقت لم يعد 
بالإمکان فيه تأمین النوع المستخدم من قبل فى زخرفة المسجد الشريف . 

# تمشل الزخحارف النباتية امنقوشة بالحفر البارز حول العتب الخارجى 
والداخحلى لباب السلام وباب الرحمة › والمرسومة بالالوان المائية فى بطون القباب 
ومثلشاتها الكروية › إحدى المراحل المحقدمة فى فن الباروك الذى امتد من أوربا إلى 
تركيا فى عهد الساطان أحمد الثالث حوالى سنة ١٠١٤١‏ ه/ ١۷۳٠م»‏ وطغى 
بشكل ملحوظ على الزخارف العفمانية الأصلية . 

٭ اتم السلطان عبد العزیز ۱۲۷۷ ۱۲۹۳ ه/ ۱۸۷١ - ۱۸٦۰‏ م» ما تبقى 
من العمارة امجيدية » حاصة كتابة خطوط جدار القبلة وقبابه بعدد من الآيات 
المناسبة للمقام › والتى بدأ العمل فيها فى السنة التى توفى فيها السلطان عبد الجيد 
۷ ھا ۱۸1۰م . 

# احتفظ العثمانون فى مخازن ا مسجد الجنوبية والشماليةء بعدة نماذج لما 
استخدم ف المسجد الشريف› من روافع وأدوات پناء ومجارة وحدادة ولحت »› ناء 
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العمارة المجيدية وما تلاها من أعمالء بالإضافة إلى كمية كبيرة من الدهان 
والخزف العشمانى . وأنواع متعددة من النماذج الأصلية ( الكليشيات ) لزخحارف 
المسجد وخحطوطه الكتابية » بقصد المساعدة فى حث القائمين على صيانة المبنى 
من إعادة الأشياء امجددة إلى ما كنت عليه بقدر الإمكان . 


# نفذت جميع النصوص المكتوبة بالخط البارز فوق جدار القبلة » بطريقة 
إلصاق الحروف المنحوتة من الخشب فوق ألواح كبيرة من الخشب أيضا › فقد تبين 
لی زوال مۇخرة إحدى الحروف المنفصلة › وبروز ما جاورها من الحروف . 

٭# شملت القوانين التى فر ضها السلطان سليمان القانونى › والإصلاحات التى 
أدحلها السلطان محمرد الثانى » على نظم الدولة ووظائف المسجد النبوى الشريف 
ونظمه » فألزم السلطان سليمان أغوات الحرم بارتداء لبس ميز » ورصد مبلغا من 
امال لإقراض المحتاجين من موظفى الحرم الشريف . كما نظم السلطان مبحمود 
الثانى خرينة المدينة المنورة ( الخزينة النبوية )» وكلفها بصرف الاستحقاقات الشهرية 
موظفى الحرم الشريف » إلا أن ذلك لم يدم إلا بضعة أشهر » لتعذر توفير المبالغ 
النقدية وصعوية توصيلها إلى المدينة كل شهر . 

# اهتم العثمانيون بحق أسر الموظفين فى الحياة » فى حال سفر والدهم أو 
موته» فأجازوا صرف مرتبه لأسرته . 

# أقر العثمانيون تعدد الأئمة » وتعاقبهم فى أداء الفريضة الواحدة بين الحاريب 
الفلاثة ( النبوى والعشمانى والسليمانى ) » الأمر الذى أربك زوار المسجد وأفقد 
الجماعة معتى الخشوع والطمأنينة » حاصة فى صلاة التراويح التى كانت تقام فى 
وقت واحد فى أكثر من ثلاثين جماعة . ولا شك بأن الوحشة والتنافر قد أخحذت 
مأحذها جاه الأحناف» خحاصة بعد تقديم احراب السليمانى ووضعه فى محاذاة 
الحراب النبوى سنة ۸٤۹ه/‏ ١١١٠م‏ » وتخصيص معظم وظائف الإمامة والخطابة 
لاتباعه باعتباره المذهب الرسمى للدولة . 


٭ أجازت قرانين العوظيف فى العصر العشمانى معاقبة المذنب أو المقصر من 
موظفى الحرم الشريف › فى دار رئيس الطائفة التى ينتمى إليها » إلا الأغوات فإن 
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تأديب المقصر منهم كان يتم فى المسجد الشريف وعلی مشهد من رواد المسجد ¢ 

٭ أبقى العثمانیون على الدور الثقافی للمسجد النبوی الشریف؛ کما کان فی 
العصر المملوكى وما قبله . فلم يسعوا إلى تغيير الطرق التقليدية للتدريس» ولا المواد 
المعتاد تدريسها . إلا أنهم أدخلوا فى أراخر العصر العشمانى» بعض النظم الحديثة 
على طريقة التدريس فى المكاتب الجيدية » فأقروا نظام المراحل التعليمية المتعاقبةء 
فدرسوا فى المرحلة الثالثة المعروفة بالرشدية نحو اللغة العربية وصرفها » ودرسوا اللغة 
العشمانية والفارسية . بالإضافة إلى الرسم المساحى » وبعض العلوم الشرعية » وأجازوا 
طلابها بشهادات مختومة ومعتمدة . 

# أفادت نوعيات بعض التحف والهدايا المقدمة من أنحاء العالم الإسلامى إلى 
الحجرة الشريفة › كالأقراط والأساور والعقود والجواهر والمناخل رأوانى الأكل 
عند كثير من أثرياء العالم الإسلامى وأغنياءه فى ذلك الوقت . 

* زود السلطان محمود الثانى المسجد النبوى الشريف بوسائل التوقيت الحديثة 
وأجهزة أطفاء الحريق» فور تعميم الاستفادة منها فى العاصمة إستانبول . 

# أدی استخدام الكهر ياء فى المسجد الشريف أواخر العصر العشمانى » إلى 
ضياع كثير من وسائل الإإضاءة القديمة › لا سیماما کان مصنوعا منها من 
الذهب أو الفضة »› أو مطعما بالأحجار الكريمة . 


الترصيات 
لا بد من الإشادة فى بداية الأمر بالأعمال الدقيقة » التى أشرفت رئاسة 
الحرمين الشريفين على تنفيذها » فى تصنيع نماذج مشابهة لبعض البلاطات 


الخزفية التى تاكلت بفعل عوامل الرطوبة والتعرية » والموجودة حاليا فى مدخل باب 
السلام وما يليه من جدار منارته . 
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كما أن الدقة فى تنفيذ الزخارف الجددة حاليا فى بعض أعمدة الروضة 
وأعمدة المكبرية وما يعلوها من الرخام» تنتزع الإعجاب بمهارة المنفذين» وحرص 
الوصول بتلك الأعمال لى غايتها »> قلابد من ذکر الملاحظات التالية : 

أولا : تبقى فى الوقت الحاضر بعض القطع الغمينة من حف المسجد وهداياه 
وأثاثه » ما يمك أن يشكل نواة طيبة لمحف يخصص لاثار المدينة وتراثها » تعرض 
فيه التحف المذكورة بعد جمعها من أماكنها الختلفة» مع قناديل المسجد وثرياته 
التادرة وما جدد من خزف المسجد ورخامه » فإن الأم اليوم تفاخر غيرها بما لديها 
من التحف والآثار » لا سيما وأننا أمة واحدة ذات تراث مشترك . 

ثانيا : لاحظت قيام بعض العمال بتجدید بعض النقوش والزحارف دون مراعاة 
لأصولها وألوانها الأصلية » الأمر الذى سيفقد زخارف المسجد المرسومة بالألوان 
المائية € فی جدار القبلة وېطون القباب رونقها وجمال منظرها عند إعادة الدهان 
بالطريقة المستخدمة فى الوقت الحاضر » فلا بد من أخذ الحيطة عند إعادة رسم ى 
یکون على علم بعناصر الفن العثمانى› بتتبع تفاصیله وإعادة رسمها کما کانت . 

أما جدار القبلة فان الغالب على زخارفه تقليد لعينات من البلاطات الخزفية 
مازال بعضها موجرد فی اُماکن ميختلمة من الجدار الشرقى ¢ وبعض جرانب الحجرة 
الشريفة» ومدحل باب السلام» وبالإمكان تتبع عناصرها الزخرفية عند مديد ألوانها. 

فالغا : أشار البرزخى إلى حطاً الكتابة المنقوشة حاليا فوق ما سمى خخحطأً إسطوانة 
المحرس والوفود . ولأن ما نبه إليه مدعم بالأدلة والبراهين التى ثبت لى صحتها › 
فان الأمر جدير بنقل الكتابة الموجودة فى الوقت الحاضر بجوار مشبك الحجرة 
الشريفة إلى ما يحاذيهما من الجانب الغربى 


المصادروالراجح 
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أولا :الوثائق ؛ 

١‏ - الوثائق العثمانية المصورة من أرشيف رئاسة مجلس الوزراء - إستانبول: 
١‏ - الوثيقة رقم ۷٠١۸‏ فى ۸ شوال سنة ۹١١٠ه‏ تصتيف إرادة / مجلس الشورى . 
۲ - الوثيقة رقم ٠٥١۷‏ فى ٠١‏ صفر سنة ٠۲۷١‏ ه. تصنيف إرادة / المجلس الخصرص . 
الوثيقة رقم فی ۲۲ شوال سنة ١۲۷١‏ ه تصنيف إرادة / امجلس الخصوص . 
٤‏ - الوثيقة رقم ۷١۹‏ فى ٠١‏ شوال منة ٠١۷١‏ ه_ تصنيف إرادة ‏ الجلس الخصوص . 
٥‏ - الوثيقة رقم ٠١١١‏ فى ۷ ذى القعدة سنة ٠۲۸۷‏ ه_ تصنيف إرادة / المجلس الخصوص . 
1 - الوثيقة رقم ٠١١‏ فى شوال سنة ٠١١١‏ ه_ تصنيف إرادة / مجلس الوالا . 
۷- الوثيقة رقم ۳۷۸١‏ فى سنة ١١٠١١ه‏ تصنيف إرادة / مجلس الوالا . 
۸ - الوثیقة رقم ۷٥۹۲‏ فی ٠۹‏ محرم سنة ١٠۲۸‏ ه تصنيف إرادة / مجلس الوالا . 
٩‏ - الوثیقة رقم ۱۰۸٦۹‏ فی ٠۹‏ شوال سنة ١١١۹‏ ه_ تصنيف إرادة / مجلس الوالا . 
١‏ _ الوثيقة رقم ۱۱۸۰۸ فی ۲١‏ ربیم الأول ست ٠ه‏ تصنيف إرادة/ مجلس الرالا. 
١١‏ - الوثيقة رقم ۱۳۲۳۷ فی شھر محرم سنة ١۷٠ه‏ تصنيف إرادة / مجلس الوالا . 
١‏ _ الوثيقة رقم ۱۲١۱۰‏ فی ٠١‏ صفر سنة ٠۲۷١‏ ه تصنيف إرادة / مجلس الوالا . 
۳ - الوثيقة رقم ۲٠١۸۹‏ فی٠‏ ذى القعدة سنة ٠۲۸١‏ ه_ تصنيف إرادة! مجلس ارال " 
۱١‏ الوثیقة رقم ۲۰۸۵۸ فی ۲۷ صفر سنة ٠۲۸١‏ ه تصنيف إرادة / مجلس الرالا . 
١‏ - مكرر الوثيقة رقم ۴ فى غرة شعبان سنة ١۲۷٠ه_‏ تصنيف إرادة / مجلس الرالا. 
الوثيقة رقم ۲۹۹۷۹ فى سنة ٠١١١‏ ه تصنيف خط الهمايون 
١‏ - الولیقة رقم ۲۹۹۸۸ فى سنة ١١۳۲‏ ه_ تصنيف خط الهمايرن . 
۷ - الوثيقة رقم ۲۷۰۹۲ فى سنة ٠۲۳١۲‏ ه تصنيف حط الهمايون . 
۸ الوثيقة رقم ٤۸۱۷۳‏ فی سنة ٠١۷١‏ ه تصنيف خط الهمايون 
١‏ - الوثيقة رقم ٤۸١۷١‏ فى ١١‏ محرم سنة ٠۲۷١‏ ه تصنيف خط الهمايرن . 
٠‏ - الوثيقة رقم با فى أول محرم سنة ٠١۷١‏ ه_ تصنيف خط الهمايون . 
١‏ .الوثیقة رقم ٤۸۱۷٦١‏ & فی ۲۷ صفر سنة ١۷١١ه‏ تصنيف خط الهمايون 
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۲ _ الوثيقة رقم ٠11٦۷‏ سنة ۸١۲١ه‏ تصنيف خط الهمايون . 

۳ _ الوثيقة رقم ۲۷٣١‏ فى ۲۸ رجب سنة ١۹١٠٠ه‏ تصنيف إرادة / داخلية . 

. ذى القعدة سنة ١٠٠٠١ه تصنيف إرادة / داخلية‎ ١۷ فى‎ ٤۷٦١ الوثيقة رقم‎ _ ٤ 
. ربيع الأول سنة ۲۸۷٠ه تصنيف إرادة / داخلية‎ ۲١ فى‎ 1٤۹۰ وثيقة رقم‎ _ ٥ 

) . فى سنة ۸٦۲٠١ه تصنيف إرادة / داخلية‎ ۸۷٥١ وثيقة رقم‎ _ ١ 

۷ - وثيقة رقم ٠٠١١۲‏ فى ٠‏ شعبان سنة ١٠٠٠ه‏ تصنيف إرادة / داخلية . 

۸ - وثیقة رقم ۱٤١۳۳‏ .فی ٠۳‏ جمادى الأؤلى سنة ۷١۲٠ه‏ تصنيف إرادة/ داخلية. 
٩۹‏ - الوثيقة رقم ٠١۸۱۱١‏ فى ۲ ذى القعدة سنة ۸١١١ه‏ تصنيف إرادة / داخلية . 
٠‏ الوثيقة رقم ۲٠٠۳۷‏ فى ٠۸‏ صفر سنة ١۲۷٠١ه‏ تصنيف إرادة / داخحلية . 

۱ - الوثيقة رقم ۲٥۷٦۲‏ فی ۲۹ محرم سنة ٠۲۸١‏ تصنيف إرادة / داخلية . 

۲ -- الوثيقة رقم ۲٠٠٤١‏ فى جمادى الأولى سنة ١۸١٠ه‏ تضنيف إرادة / داخلية . 
۳ - الوثيقة رقم ٦‏ سنة ٠۲۳۲‏ ه تصنيف إرادة / داخلية . ٠‏ 

. تضنيف إرادة / داخلية‎ ۲۷٠١۲١ الوثيقة رقم‎ _ ٤ 

. تصنيف إرادة / داخلية‎ ۲۷۹١١ الوثيقة رقم‎ _ ٥ 

- الوثيقة رقم ۲۸۹۲١‏ فى ۱۸ ذى الحجة سنة ١٠١۷١‏ ه تصنيف إرادة / داخلية . 
۷ - الوثيقة رقم ۲۹٠١١‏ تصنيف إرادة / داخلية . 

۸ الوثيقة رقم ۲۹۳۳۲ فى ۷ ربيع الأول سنة ١۲۷٠١ه‏ تصنيف إرادة / داخلية . 
۹ - الوثيقة رقم ۳۰۰۹۲ فى ۲١‏ شعبان سنة ١۲۷٠١ه‏ تصنيف إرادة / داخلية . 

۰ - الوثيقة رقم ۳۷٦٥۷‏ فی ۲۰ جمادى الأرلى سنة ۲۸۲٠ه‏ تصنيف إرادة/ داخلية. 
١‏ - الوثيقة رقم ٤1۳۹١‏ فى ٠١‏ ربيع الأول سنة ٠ه‏ تصنيف إرادة / داخلية . 
۲ - الوثيقة رقم ۲ فی ۱۲ جمادى الأولى سنة ١۲۹٠ه‏ تصنيف إرادة / داخلية. 


۴ - الوثاتق العغمانية المحرجمة إلى اللغة العربية والحفوظة فى دار الوثائق القومية 


بجمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة تحت اسم « محافظ الحجاز» . 
| وثیقة رقم ٩٥‏ فی ٩‏ جمادى الأولى سنة ١۲۲٠ه‏ محفظة رقم ١‏ ذوات . 
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- وثيقة رقم ١٠١‏ فى ١١‏ رمضان سنة ١١٤١١‏ ه محفظة رقم ١‏ ذوات . 

سي ۲ - وثيقة بدون رقم حمراء فی ۲۹ رمضان سنة ١١٠٠١ه‏ محفظة رقم ۲۹ عابدین . 
- وثيقة رقم 1° فی ° شوال سنة ٤١٠٠ه‏ محفظة رقم ۲٠۳‏ عابدین . 
٥‏ - وثيقة رقم ۱ حمراء فی ۲۸ شعبان سنة ١١٠٠٠١ه‏ محفظة رقم ۱ عایدین . 
وثيقة رقم ۸۲ حمراء سنة ١‏ ١١٠١ه‏ محفظة رقم ۱ عابدين . 
۷ - وثیقة رقم ٩۸‏ فی ۱٠١‏ صفر سنة ١١٠٠ه‏ محفظة رقم ۲٠١‏ عابدین . 


. ذى الحجة سنة ١١٠٠١ه دفتر رقم > عابدین‎ ٠١ فی‎ ١١۸ وثيقة رقم‎ - ٩ 
عابدين‎ ۲٠۳ رجب سنة ٤١٠٠ه محفظة رقم‎ ٠١ حمراء فى‎ ٠١١ وثيقة رقم‎ -١ 
. عابدين‎ ٤ ذى القعدة سنة ۲١٠٠ه دفتر‎ ۲١ فى‎ ۲٤۷ وثیقة رقم‎ - ١ 

. فی ۱۷ محرم سنة ١۲۳٠ه محفظة رقم بحربر‎ ٩ وثيقة رقم‎ ١ 

۴۳ - وثيقة رقم ٩‏ فى ۲١‏ صفر سنة ١٠۲٤١‏ محفظة رقم ٠١‏ بحربر . 

١‏ - الوثيقة رقم ١١‏ فى ٠١‏ ذى الحجة سنة ١٠۲۳۳‏ ه محفظة رقم ٤‏ بحرير 
٥‏ - الوثيقة رقم ۲٢‏ فى ٠١‏ جمادى الأولى سنة ١١٠٠ه‏ محفظة رقم ۷ بحربر 
١‏ - الوثيقة رقم ۲ سنة ١١٠٠٠١ه‏ محفظة رقم ۷ بحربر 

۷ - الوثيقة رقم 1٩‏ سنة ۲۳۷٠ه‏ محفظة رقم ۸ بحربر 

۸ الوثیقة رقم ٩۱‏ فی ۲۹ شعبان سنة ۳١۲٠ه‏ محفظة رقم ١‏ بحربر 

۹ - الوثيقة رقم ۱۰١‏ فی ۲۷ شوال سنة ١١١٠ه‏ محفظة رقم ٠‏ بحربر 

٠‏ - الوثيقة رقم ٠١١‏ فى ٠١‏ ذى الحجة سنة ٠١١۳‏ ه محفظة رقم ١‏ بحربر 
۱ - الوثيقة رقم ٠۳۲‏ فى ۲۹ ذى القعدة سنة ١١١٠ه‏ محفظة رقم ۷ بحربر 
۲ - الوثيقة رقم ٠١۰‏ فی ۳ جمادى الاولى سنة ١١١٠ه‏ محفظة رقم ٤‏ پخریر 
۳ الوثیقة رقم ۱٤۹‏ فی ۸ جمادى الأولى سنة ٠۲٤١‏ ه دفتر رقم ۷ دیوان خحدیوی 
۲١‏ _ الوثيقة رقم ۲٠۳‏ فی ۲۱ شوال سنة ۱۲٤۲‏ ه دفر رقم ۷۳۳ دیوان خحدیوی 
٥‏ - الوثیقة رقم ۲١۱‏ فی ٤‏ رجب سنة ٤٤۱۲ھ‏ دفتر رقم ۷۳۹ ديران خديوى 
١‏ _ الوثيقة رقم ٠٠٠١‏ فى سنة ١٤۱۲ھ‏ دفتر رقم ۷۳۷ دیوان خدیوی 
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: الوثائق العشمانية المحرجمة فى دارة الملك عبد العزيز . بالرياض‎ - ٣ 


| - الوثيقة بدون رقم غير معروفة التاريخ 1۲م V‏ 
۲ - الوثيقة رقم فى ٠١‏ ذى القعدة سنة 1۷ ۹ه ۳/۳۵ . 
۳ - الوثيقة رقم فی ۲١‏ ربيع الأول سنة ٠۲١۸‏ ه_ ۱ 
- الوثيقة رقم فی سنة ۲١۲٠اه‏ ۳_۸1۲ 
ه ‏ الوثيقة رقم فی سنة ٤۱۲۱ھ‏ ۰١۲۱اه‏ ۲/۱_ه 
- الوثيقة رقم ۱۹۸ / ٠٥‏ سنة ۲٠اه‏ د١۱‏ 
۷- الوثيقة رقم ۲٠۰٠١‏ غير معروفة التاريخ ۲/ ۹_۹ 
۸ - الوثيقة رقم ٤٠۳۱‏ غير معروفة التاريخ ۰۸۱۲ 
٩‏ - الوثيقة رقم 4١۳۸‏ غير معروفة التاريخ -ه 
١‏ الوثيقة رقم ٤1۲۸‏ غير معروفة التاريخ 1۲ Vp‏ 
١‏ - الوثيقة رقم ۸٥٤٤‏ غير معروفة التاريخ VAY‏ 
١‏ - الوثيقة رقم ۸٦۸٦‏ غير معروفة التاريخ A_1‏ 
۳ _ الوثيقة رقم ۹۱۱۸ سنة ۱١٠۲٠١ه YY -A/Y‏ 
عه ۱١‏ - الوثيقة رقم ۱۹1۹٩‏ فى ٠١‏ محرم ‏ سنة ۲۳۰اه ٠۹-۸7۲‏ 
٥‏ _ الوثيقة رقم ٤1۹۸‏ فى سنة ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ھ ۲ ٣م٤٣‏ . 
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ثانيا : الخطرطات العربية : 
ابن فرحون › أبر محمد عبد الله بن محمد الیعمری المالکی ( ت ۹٠۷ه)‏ . ut‏ 
|١‏ - نصيحة المشاور وتعزية اجاور 
مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ١١‏ تاريخ 
أبو الفتوح › محمد بن محمد بن صالح الشافعى الكنانى ( عاش فى القرن العاشر 
الهجری) 
۲ - بغية الطالبين وإجابة السائلين عن أخبار دار سيد المرسلين 
ممخطوط بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم ۳٤۷۷٤‏ . 
أحمد بن حجر الهیئمی ( ت ٩۷٤‏ ه) 
٣‏ - مخفة الزوار إلى قبر النيى الحتار 
مخطوط بمكتبة الحرم المکی برقم ٠۳۳‏ تاريخ 
جعفر بن حسین بن على بن إبراهیم بن هاشم الحسینی ( ت ١٤۱۲ھ‏ ) 
٤‏ - الأخبار الغريبة فى ذكر ما وقع بطيبة الحبيبة 
مخطوط بمكتبة الحرم المکی برقم ٠٤١‏ تاريخ دهلوى 
عبد الله بن السيد أسعد اللحنفى ( عاش فى القرن الثانى عشر الهجرى ) 
ه _ رسالة الدرة البهية فى كسوة الحجرة النبوية 
مخطوط بمكتبة بشير أغا الملحقة بمكتبة السليمانية باستانبول برقم ٤۷1‏ . 
عبد الغنى النابلسى ( عاش فى القرن الحادى عشر الهجرى ) 
_ الرحلة النابلسية المعروفة « بالحقيقة والجاز فى رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ) 
مخطوط بمكتبة الحرم المكى فى ثلاثة أجزاء برقم ١١١‏ تاريخ . 
عبد المعلى بن أحمد المالكى السخاوى ( عاش فى القرن العاشر الهجرى ) . 
۷ - الدر الشمين فى وصف دار الوحى رالتمكين 
مخطوط بالخزانة الملكية با مغرب برقم ۸١١١‏ 


_ 0¥ 


محمد كبريت بن عبد الله الحسينى المدنى الموسوى ( ت ١١١٠٠ه‏ ) 
۸ _ الجواهر الثمينة فى محاسن المدينة 
مخطوط بمكتبة الحرم المكى برقم ۲٤‏ تاريخ . 
ملا أحمد أفندى الأنصارى ١‏ عاش فى القرن العاشر الهجرى ) 
۹ - رسالة فى عمارة الجدار الشرقى من المسجد التبوى سنة ۹۹٩‏ ه_ 


مخطوط ضمن مجموع فى مكتبة مصطفى عاشر أفندى الملحقة بمكتبة السليمانية 
بمدينة إستانبول برقم ۱٠١١‏ رسائل . 


ثالتا : الخطوطات والكتب التركية القديمة : 
أحمد بشکاری زادہ 

۱| - حرم نبوی شريف رسالة سى « رسالة فى الحرم النبوى الشريف › 
مخطوط بمكتبة عاشر أفندى بالمدينة المنورة برقم ۲٠١‏ تاريخ 
محمد ظلى أوغلى أولیا جلبى 

۲ - اولیا جلبی سيا حتنامة سى جلد ٠١‏ 
ترجمة الد كتور الصفصافى أحمد المرسى « مخطرط معدة للدشر) . 
یوب صبری باشا 

۳ - مرآة الحرمين ج ١‏ »۲ ( مرأة مدينة ) 
الطبعة الأولى » القسطنطينية » ١١١٠ه_‏ 
درويش عشقى المعروف بمصطفى بن عمر الكلسى 

) ه١٠۳٠١۲ الموارد امجيدية فى تاريخ بلد خير البرية ( ألف سنة‎ - ٤ 


ميكروفلم مصور عن نسخة المكتبة الأهلية باریس برقم ٠١۳۹‏ تاريخ تركى 


- COA 


شاكر الترجمان الفارسى 
ه _ « قبة سعادة تعميرنه دائر رسالة » ( رسالة فى تعمير قبة الروضة المطهرة ) 
و القت سنة ۳٣٣۲٣١ه»‏ 
مخطوط بمكتبة جامعة إستانبول برق 11۸٤‏ تاريخ ترک 
محمد امین الملكى 


٦‏ _ « خحلفاى عظام عشمانية حظرتنك حرمين شريفنيد كى أثار مبرورة ومشكورة 


همايونلرندن» ‏ الآثار المبرورة والمشكورة للخلفاء العثمانيين فى الحرمين الشريفين ) 
المطبعة العمانية › إستانبول » ۸١۳١ه‏ 
محمد كامل المدنى 

i Sh hS Ca E i E ۷‏ 
فى عهد السلطان عبد الجيد خحان ) . 
لف فى محرم سنة ۲۹۹٠ه‏ ) 
مخطوط بمکتبة جامعة إستانبول برقم 1۱۲۸ تاریخ تركى . 

۸ _ « سلطان محمرد ولك روضة مطهرة یه کوندر دیکی مجوهرات » ( امجوهرات التى 
أرسلها السلطان محمود الأول إلى الروضة المطهرة ). مخطوط بمكتبة جامعة إستانيول 
برقم ۲٠۰۹‏ تاریخ ترکی 

. ه١٠۳١۳ حجاز ولاية سالنامة ( التقرير السنوى لولاية الحجاز ) لعام‎ _ ٩ 


مجهول 
حرم شريفك أرصافى ( أوصاف الحرم الشريف ) مخطوط بمكتبة جامعة إستانبول 
برقم 1۷۰٦‏ تاریخ ترکی : 


: رابعا : الكتب التركية الحديلة‎ 
ARSEVEN : Celal Esad . 
1 - Sanat Ansiklopedis . cild . 5 . 
Milli Egitim Basimevi, [Istanbul , 1966 . 


x. 


EO 


2 - Turk Sanati Tarihi : 
Cild I Maarif Basimevi 
Cild VI Milli Egitim Basimevi istanbul. 
Aslanapa' phil oktay : 
3 - Osmanlilar DEVRINDE Kutahya ; Cinileri Istanbul , 1949 . 


Ekrem Hakki Ayverdi : 
4 - Osmanli Mimarisinde . IV 
" Fatih Devri " 855 - 886 (1451 - 1481 ) Istanbul 1974 . 


Ferid Devellioglu 

5 - Osmanlica - Turkce Ansiklopedik lugat 
Aydin Kitabevi Ankaro . 1982 . 
Yildiz Demiriz : 

6 - Osmanli Mimarisi , Nde : 


Susleme 1 . 

Erkén Devir (1300 - 1433) 

کی . 1979 - Kultur Bakanligi istanbul‏ 
خامسا : المصادر العربية المطبرعة 


| - مرآة الحرمين › ج ۲١١‏ . 
الطبعة الأولى » دار الكتب المصرية > القاهرة ۳٤٤‏ ۱ه / ١۹۲٠م‏ . 
أبو داود » سلیمان بن الأشعث بن عمر ( ت ۲۷١‏ ھ) 
۲ - سنن ابی داود ج ۱ 
إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل اليد . 
الطبعة الأولی › دار الحدیث » بیروت ۱۳۸۸ھ / ٠۹٩۹٩‏ 


۴ 


E 


البخاری › محمد بن إسماعیل ( ت ۲٣٠۹‏ ه) 
۳ ۔۔ صحیح البخاری بشرح ابن حجر ا لعسقلانی e‏ جا £ 
حَقيق طه عبد الرؤوف سعد وأخحرون . 
مطبعة الكليات الأ زهرية > القاهرة ۱۳۹۸ ه / ۱۹۷۸م. 
الترمذى أبر عیسی محمد بن عیسی بن سورة ( ت ۲۷۹ هھ ) 
٤‏ - سنن التزمذى ج ه 
حقيق وتعليق إبراهيم عطوة عرض 
الطبعة الثانية » مصطفی البابی الحلیی وش رکاه › القاهرة ۱۳۹۰ه/ ۱۹۷١‏ م. 
الدارمى > عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل ( ت ٠٠١‏ هى 
٥‏ _ سنن الدرامی ج ۲ 
دار الفكر > القاهرة ۱۳۹۸٠ه‏ / ۷مم 
٦‏ _ ملخص رحلتی ابن عبد السلام الدرعی ( المتوفی سنة ۲۳۹٠١ه)‏ 
إعداد وتعليق حمد الجاسر ) 
الطبعة الأولی › دار الرفاعى لاطباعة والنشر والتوزیع › الریاض ۱٤۰۲‏ ه / ۹۸۲١م.‏ 
ابن مليح » أبى عبد الله محمد بن أحمد القيسى ( الحادى عشر الهجرى ) 
۷ - أنس السارى والسارب من أقطار المغارب إلى منعهى الأمال والمآرب سيد الأعاجم 
والاعارب . 
نشر وزارة الدولة للشعون الثقافية والتعليم الأصلى با لمملكة المغربية » فارس ۳۸۸١ه‏ / 
4۸م 
۸ _ لسان العرب ج 4 0° 
الطبعة الأولی › دار صادر › دار بیروت ۱۳۸۸۰۰ هھ / ۱۹۹۸ م. 


Es 


بو سالم عبد الله بن محمد العیاشی ( ت ۹۰٠٠ه‏ ) 
س ١‏ _ الرحلة العياشية ( ماء الموائد ) ج ١‏ »۲ 
صورة بالأفست عن مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر » الرياط 
۷ھ/ ۱4۷۷م . 
أحمد الرشیدی « المترفی فى حدد سنة ۱۱۸۷ ه › 
٠‏ - حسن الصفا والابتهاج بذ كر من رلى إمارة الحاج . 
ححقيق ليلى عبد اللطيف أحمد 
محتبة الخانجی بمصر › القاهرة ٠۹۸۰‏ 


أحمد زینی دحلان ۰ 
١‏ رسائل فی فضائل العثمانیین وحسناتهم وعمائرهم 
ملحقة بالتقرير السنوى المقدم عن ولاية الحجاز سنة ٠ه‏ . 
الطبعة الثانية › المطبعة الميرية بمكة المكرمة . 
أحمد عبد الحميد العباسى ( عاش فى القرن العاشر الهجرى ) 
١‏ _ عمدة الأخبار فى مدينة الختار 
تصحيح محمد الطيب الأنصارى 
الطبعة الثالثة مطبعة المدنى › القاهرة . 
نشر أسعد طرابزونى الحسينى . 
إمارة مكة المكرمة 
۳ - الطوالع السنية فى نظام التدريس الجديد بمسجد مكة الحمية . 
المطيعة الماجدية » مكة المكرمة ۱۳۳۲ هه / ۱۹۰۳ 
بدر الدين محمد الغزى 
١١‏ _ الزبدة فی شرح البردة ( ٩۰٤‏ _ ٤۹۸ه‏ ) 
حقیق عمر موسی باشا 
الطبعة الأولى الشركة الوطنية للنشر والتوزيع › الجزاثر ۳۹۳٠ه/‏ ۱۹۷۲م . 


۴ 


SEE 


جعفر بن السید إسماعیل البرزنجی ( ت ۷١١١ه)‏ 
١‏ _ نزهة الناظرين فى مسجد سيد الأولين والآخرين 
الطيعة الأولى › المطبعة الجمالية » القاهرة ۱۳۳۲ ه / ٤١١٠م‏ 
ا حسینی بن محمد الررٹلانی 
١‏ _ الرحلة الورثلانية ١٠۸١ - ١١١‏ ه المعروفة ( نزهة الأنظار فى فضل علم التاريخ 
والأخبار ) . 
الطبعة الثانية › بیروت ٤۱۳۹ھ‏ / ۱۹۷٤‏ م. 
رفیع الدین بن فرید الدين الفاروقی المرابادی ( ۱۱۳۲ ۲۳١١ه)‏ 
۷ _ الرحلة الحجازية 
ترجمة يوسف حسين أحمد 
مبخطط معدة للدشر . 
شمس الدین بن عبد الرحمن السخاوی ( ت ۹۰۲ ه) 
۸ _ التحفة اللطيفة فى تاريخ المدينة الشريفة » ج ١‏ 
مطبعة دار نشر الثقافة » القاهرة ۹۷۹٠م‏ 
نشر أسعد طرابزونی الحسينى ٠‏ 
عبد الرحمن الجبرتى 
۹ - تاريخ عجائب الآثار فى التراجم والأخبار ج ۳-١‏ . 
الطبعة الثانية > دار الجيل › یروت م 
عبد الرحمن الأنصاری ( ۱۱۲۲ ۔ ١۹٠١١ه)‏ 
حقيق محمد العروسى المطوى 
الطبعة الأولى » المكتبة العتيقة » تونس ١۳۹۰‏ ه / ۹۷۰٠م‏ 
عبد القادر بن محمد الجزیری ( ٩۷٤ _ ٩۱۱‏ ه) 
١‏ _ درر الفوائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة . 
المطبعة السلفية ومكتبتها » القاهرة ١۱١۸١‏ ءم. 


E 


على بن موسى الأفندى ( أوائل القرن الرابع عشر الهجرى ) 
١‏ _ وصف المدينة ا منورة سنة ۳۰۲۳ ١ه‏ | ١۸۸٠م‏ 
رسال فى تاريخ المدينة المنورة » الرسالة الأولى . 
منشورات دار اليمامة لليحث والترجمة والنشر » الریاض ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲ م. 
قطب الدين الحنفى النهروالى ( ت ۹۹۰م ) 
۳ - الإعلام بأعلام بيت الله الحرام 
طبعة غتنغة سنة ١۲۷٠ه_|‏ ۷١۱۸م.‏ 
مجهول Î‏ 
- وضع الأهلة فوق القبة ومنائر الحرم المدنى . 
رسائل فى تاريخ المدينة المنورة » الرسالة السادسة . 
منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر » الریاض ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲ م. 
محمد بن اسماعیل ( ت ۲٣١‏ ه ) 
٥‏ _ انظر البخاری 
محمد بن خحضر الرومى 
١‏ - التحفة اللطيفة فى عمارة المسجد النبوى وسور المدينة . 
رسائل فى تاريخ المدينة المنورة » الرسالة الثانية . 
منشورات دار اليمامة للبحث روالترجمة رالنشر الریاض ۱۳۹۲ه ۱۹۷۲م . 
محمد شفیق غربال 
۷ - مصر عند مفترق الطرق « شرح وتعلیقات على أجوبة حسین أفندى الروزنامجى » 
الطبعة الثانية › القاهرة ١١١٠م‏ المجلد رقم ٤‏ من مجلة كلية الآداب > مایو ۱۹۳۲ م. 
محمد صادق باشا 
۸ - دليل الحج للوارد إلى مكة والمدينة من كل فج 
الطبعة الأولى > المطبعة الأميرية ببولاق » القاهرة ١١٠١‏ ٠ه‏ . 
محمد بن عیسی بن سررة ( ت ۲۷۹ ہے ) 
۹ _ انظر الترمذى 


E 


محمد لبيب البعدونى 

٠١‏ _ الرحلة الحجازية 
الطبعة الثانية › المطبعة الجمالية » القاهرة ۲۹٠١١ه/‏ ۱م : 
محمد ناصر الدين الألبانى 

ف ان س س 
نور الدين على بن أحمد السمهودى ( ت ۱ ھے). 
حقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 


سادسا : المراجع العر بية الحديغة : 
أحمد شلبی 

. التربية الإسلامية نظمها وفلسفتها وتاريخها‎ - ١ 
الطبعة السادسة > مكتبة النهضة المصرية › القاهرة ۸مم‎ 
توفيق أحمد عبد الجراد‎ 

- تاريخ العمارة الفنون فى العصور الأولى » ج ١‏ 
الطبعة الثانية > دار وهدان للطباعة والنشر › القاهرة ۹۷۰٠م‏ 
حسن الباشا 

۳ الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار 
دار النهضة العربية ' القاهرة ۱۹۷۸ م. 
حسن عبد الوهاب 

؛ - التأثيرات العثمانية على العمارة الإسلامية فى مصر 
ببحث مستل من إحدى امجلات منه نسخة فى مكتبة متحف الفن الإسلامى 
محتبة الد كتور مرزوق برقم ۱۷٦۲‏ 


0 


حسين مۋنس 
© _ المساجد 
عالم المعرفة » مجلس الوطنى للفقافة رالفنون رالآداب الکویت ۱١۰٤۱ه_/‏ ۱۹۸۱م 
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الملحق الأرل 
نص الرسالة التى بعث بها أبر بكر باشا إلى عثمان باشا شيخ الرم النبوى 
| سنة ۱۲۷۰ ھے۔ ) 


فلیکن معلوما لمعاليكم › بأننی قد عزمت على الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة 
الحج الشريف » ويلزم وكيلا ينوب عنى فى رظيفتى > خلال فترة ذهابى وإيايى من الحج» 
فهل یمکن أن یکون صاحب العزة لطيف أفندى > مدير الحرم الشريف وکیلد بالنيابة عنی › 


فى ٠١‏ ذى القعدة سنة ٠۲۷١‏ هے. 


عن یوب صبری : مرآة المدينة >+ ۲ ص ۷۹٩۹‏ ۸۰۰ 
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الملحق الثانى 
صورة من الأمر العالى الصادر بخصرص تعمير رإأنشاء الأبنية الرفيعة 

« المشير المفخم » نظام العالم » مدبر الأمور ومهام الآنام بالرأى الصائب. » والممهد 
ببنيان الدولة والإقبال » مشير أركان العادة والإجلال المحفوف بصفوف عواطف الملك 
الأعلى» وزيرى طوسون باشا المشير بالجيش السلطانى» والحامل والحائز لقلادة السلطنة من 
المرتبة الأولى أدام الله تعالى إجلاله » وافتخار الأعالى والأعاظم شيخ الحرم النبوى الشريف» 
وکنعان الحائز والحامل لقلادة السلطنة من المرتبة الثانية» مدير المدينة المنورة ومن رجال الدولة 
العلية الأكفاء والختص بمزيد من عناية الملك الدائم » أدام الله إجلاله وافتخار الأعالى 
والأعاظم » وأدهم باشا المشرف على الأبنية الرفيعة أمير الأمراء » وفخر الأمراء الكرام ومعتمد 
الكبار الفخام ذو القدر والاحترام صاحب العز والاحتشام» الختص بمزيد من عناية الملك 
الأعلى» ومولانا قاضى المدينة المنورة وأقضى قضاة المسلمين الأولين » وولاة الموحدين معدن 
الففضل واليقين» ورافع الأعلام الشريفة والدين » ووارث علوم الأنبياء المرسلين » المختص 
بمزيد من عناية الملك المعين . ليكن معلوما » بأن المعلومات الجديدة التى أحضرها الحاج 
محمد راشد دام علوه » وهو من رجال الدولة العلية » وعضو بمجلس الشورى العسكرى»› 
وهو افتخار الأعالى والأعاظم» والذى أرسل من قبل السلطنة للتحقيق والتفتيش» على عملية 
التعمير فى ميانى صاحب الرسالة . والمطالعات الحلية والمضابط المدونة والخرائط وسائر 
الأوراق المتعلقة بموضوع التعمير » عرضت على الختصين لدراستها » وأن الرأى فيها ويناء 
على هذا صدر الفرمان الخاص بهذا الموضوع . أن التعميرات الجليلة تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول حاص بتعمير نهاية الحرم النبوى الشريف وكل متعلقاته » والقسم الثانى حاص 
بتعمير داخل الحرم النبوى الشريف وكل مشتملاته . والجزء الخاص بنهاية الحرم تمت 
الاصلاحات والتعميرات الخاصة به » أما الجزء الخاص بداخل الحرم النبوى» تقرر مديد 
لأبنية التى بناها قايتباى والملاصقة لباب الرحمة - والقضية التى تأنى بعد ذلك هى مسألة 
الأعمدة الموجودة داخل الحرم النبوىءوالمقامة حت الأسقف رالقباب التى مختاج إلى تعميرء 
فبعد الكشف عليها اتضح أن الأسقف التى فرقها مصنوعة من الأخحشاب »والأعمدة التى 


وب 
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مختها مبنية من قطع متفرقة من الأحجار » وبليت بمرور الزمن وأصبحت مربوطة بالحديد 
للمحافظة عليها من السقوطء كما أنه أصبح بعضها مائلا . واتفقت الأراء على مجديدها 
وتعميرها » ولكن الذى يثير الجدل فى هذا اموضوع » هو إمكانية احداث تغيير فى شكلها 
القديم من عدمه › وكان لزاما الأخذ بالفترى الشرعية فى هذا الموضوع» وبعد القدقيق 
والدراسة لرأى أهل التعمير وأهل الفتوى الشرعية» وذلك بمعرفة العلماء الكرام العظام 
والنواب الفخام › فى اجتماعهم بامجلس الخاص لبحث هذا الموضوع بدار الافتاء بالسلطنةء 
حيث بحثوا أيضا فى الأوراق المضابط والخرائط الواردة . وتبين لهم بأنه من بين الأعمدة 
التى ختاج إلى التعمير › الأعمدة الدمان المباركة التى خلفها الرسول < ى )» ولكن على 
حسب الفتوى الشرعية يجب إيقاء تلك الأعمدة على حالها دون تغيير » ووجدوا أنه لكى 
يمكن توسيع مكان الصلاة بالمسجد يجب تقليل عدد الأعمدة الأخرى» وتغيير أماكن 
بعضها ومجديدها وتغيير شكلها » حتى تتناسب مع الطراز الجديد الذى تم عمله فى مؤخرة 
مسجد النبوى » علما بأن أهل الفتوى اعتبروا أن الأعمدة التى بناها عمر بن الخطاب 
وعشمان بن عفان رضى الله عنهما › من الآثار المباركة وتعامل معاملة أعمدة الرسول 
الكريم. وعلى ذلك فإنها لم يحدث لها أى تغيير أو ديد حتى ذلك الوقت » وأجازت 
الفتوى الشرعية التجديد التغيير والتقليل فى الأعمدة التى شيدها السلطان مراد الرابع 
والسلطان قايتباى - وبما أنه لا يوجد اعتراض على مجديد الأعمدة القديمة التى بنى فوقها 
السلطان مراد الرابع القباب التى أنشأها » مرت بتجديد وتغيير أماكن تلك الأعمدة» جنبا إلى 
جنب مع القباب رالأعمدة > التى تنشاً لأول مرة فى المسجد النبوى. وتم إصلاح الأعمدة 
المائلة والأعمدة التى مختاج إلى بعض التعمير » واستخدام الحجر الأسود فى بنائها لكى تشبه 
الأعمدة القديمة الأخرى المبنية بالحجر الأسود . كما تم غطاء الأعمدة القديمة بالرخام من 
جدید لکی تبدو کما كانت فى وضعها السابق » ومعظم القباب التى بناها مراد الرابع فى 
حالة جيدة » ولا يحتاج سوى ثمانية أعمدة فقط من بين الأعمدة التى حخملها إلى التعمير 
والإصلاح . وتقرر إنشاء قباب حجرية بدلا من الأسقف الخشبية الكثيرة الموجودة فى المسجد 
النبوى » وذلك للمحافظة على المسجد من حدوث حريق وخحلافه - وتقرر أن تبداً 
الإصلاحات والتعميرات بين باب الرحمة » وباب السلام » وكذلك بين باب السلام وبين 
المحذنة الرئيسية » ومجديد امحراب العثمانى وسقفه › والقبة العثمانية وإنشاء القباب الجديدة 
التی ہیں دكة الأغوات وبي باب الرحمة » ما يجعل المبانى المباركة متينة محكمة ذات 
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انساع مناسب » وتم هدم الجزء المائل من الحائط الكبير الذى يبدا من المغذنة الرئيسية 
وینتهی عند باب السلام کا تم بجديده . وتمت الاستفادة من الأحجار المكسرة التى 
خلفتها عمليات الهدم » ووضعت من جدید فی عملیات بنأاء جديدة » وحتی لا تترك 
وتكون سببا فى الإزعاج . رتم إعادة الأحجار التى ركت من مكانها فى المنطقة الكريمة 
الواقعة بين شبكة الحجرة الشريفة وستارتها » دون المساس بأى جزء منها أو إحداث تغيير أو 
تبديل فى أًى مكان منها » مع مراعاة كل أنواع الاحترام والإجلال فى تنفيذ كل ذلك. 
وأثناء هذه التعميرات والإصلاحات الجليلة تم التنبيه مرات ومرات باحترام المكان المقدس 
وعدم رفع الأصوات فيه وعدم اقتراف أى أعمال منافية للآداب» وروعيت حرمة المكان بكل 
احترام وتعظيم يمكن لإنسان أن يقدمه فى ذلك المكان المقدس . ودونت كل هذه 
الملاحظات فى مضبطة مجلس المذكور » وشكل مجلس مخصوص رمؤقت من الموظفين 
والمهندسين وملاحظى البناء »وذلك لرعاية الدقة فى عدم التغيير أو التبديل فى أشكال الاثار 
النبوية القديمة » ولرعاية المعانة والرصانة فى الإنشاءات » ولوقاية الأشياء الخصصة للمبانى 
الرفيعة من التلف والسرقة » ولملاحظة سير العمال على أحسن وجه » ولملاحظة مراحل 
الإنشاء بدقة . ووضع المجلس الخاص المشار إليه انفا اللائحة التنفيذية لذلك امجلس المؤقت› 
وتمت موافقتى الساطانية على ذلك؛ وتم إعلام هذا الامر الجليل ختلف الجهات الختصة 
بواسطة الديوان السلطانى» وعلى شيخ الحرم › ومديره وحضرات المشار إليهم سابقاء الالتزام 
باتباع هذه التعليمات وتنفيذ العمل الموكل إليهم بدقة. مراعين متانة ورصانة اتساع المبانى 
الشريفة»ء وعدم المساس بأى حال من الأحرال فى الأشكال القديمة للأعمدة الشريفة 
المباركة المشار إليها » أو فى هيغتها أو إجراء اى تعديل أو تغبير فى مكانها . وغايتنا هو تقديم 
أقصى ما فى وسعنا كبشر من التعظيم والإحترام › فقوموا يالتعمير والإصلاح بناءعلى القرار 
الصادر بعاليه» وبناء على اللائحة التنفيذية السالفة الذكرء وايتعدوا تماما عما يخالف ذلك. 
وإذا خالفتم أى شىء من هذه الأمور فسوف تكون مسئوليتكم أمام الله والرسول» وستندمون 
على أى عمل مخالف» ويجب عليكم التصرف حسب ارادتنا السلطانية» وابذلوا أقصى ما 
فى وسعكم واسعوا جاهدين على إتمام وإكمال هذه الإصلاحات الجليلة قبل موعدها 
الحدد. 


حرر فی أوائل ذى الحجة الشريفة سنة ۲۷۳٠١ه‏ 


عن أيوب صبرى : مرآة المدينة » ج ۲ ص ۸۳۷ _ ۸٤۲‏ 


ا“ 


_ EVV 


الملحق النالك 
١‏ صورة الفرمان الصادر بخصرص تعرن عربانى زادة أحمد أسعد 
ابن محمد سعيد أفندى أمينا للأبنية المباركة » 


وزیری مصطفى باشا ‏ أدام الله تعالى إجلاله - شيخ الحرم النبوى والحاصل على قلادة 
السلطنة من الدرجة الأولى » الدستور المكرم » والمشير المفخم » ومدبر أمور الجمهور بالفكر 
الشاقب » ومتمم مهام الأنام بالرأى الصائب » ويمهد بناء الدولة والإقبال » ومشيد أركان 
السعادة والجلال › واحفوف بصنوف عواطف الملك الأعلى وأقضى قضاة المسلمين » رأولى 
رلاة الموحدين » معدن الفضل واليقين ورافع أعلام الشريعة والدين » ووارث علوم الأنبياء 
والمرسلين » والختص بمزيد عناية الملك المعين › مولانا أسعد زيدت فضائله قاضى المدينة 
المنورة » وأحيلت إليه أيضا مهمة الأبنية السعيدة الشريفة» عندما يصل إليكم أمرى السامى 
فليكن معلوما لديكم» بأنه على أثر وفاة أمين المبانى الشريفة عمر جمال» ولزم تعيين شخصا 
آخر آهل لذلك ومناسبا » وأنت يا مولانا نظرا لأنك تتصف بالعفة والاستقامة والرؤية الثاقبة 
ومناسبا لتولى مهام الأبتية الشريفة » صدر أمرنا الهمايونى بتعيينك فى هذه المهمة لإتمام 
تعمير المبانى الشريفة › وللفقة فى أنك سوف تكمل هذا العمل على كمل وجه » فاسرع 
فى تزويد وزارة المالية بكشف موضح به المصروفات والمأخحوذات » التى صرفت على المبانى 
الشريفة من الذين سبقوك » سواء كانوا موظفين مستقلين أو قائم مقام أو وكيل . يجب أن 
خافظ على الأشياء المصروفة للأبنية الشريفة من التلف والأسراف » وأن سن فى استقدام 
اموظفين والعمالة المستخدمة فى التعمير . وأن تعطيهم رواتبهم فى أوقاتها وزمانها امحدد › 


على أن يعملوا بخصضو ع وخشو ع وبدب جم وتعظيم . 
وان يؤدوا صلاة الظهر رالعصر جماعة » ويجب ألا يقترفوا أعمالا تخالف الشرع » وألا 
يؤخحروا المصلحة العامة . 


ومن المنتظر والأمول منك أن تؤدى وظيفتك بالانفاق » والتشاور مع شيخ الحرم المشار 


_ EVA_ 


إليه ومع الموظفين القادمين إليك من قبل المجلس الخصوص ٠‏ أو القادمين فى مهمة رسمية . 
وأنت يا شيخ الحرم عليك تنفيذ ما جاء بأمرى السامى هذا وعليك بالاجتهاد . 
وقد أرسل أمرى السامى الجليل » الصادر بخصوص وظيفة هذا المشار إليه . وعند وصوله 
حرر فى اليوم الخامس عشر من شهر صفر الخير سنة ست وسبعين ومائتين وألف . فى 
سنة ٠۲١۷‏ . 


عن أيوب صبرى : مرآة المدينة > ج ۲ ص ۸۳۸ - ۸٤۲‏ . 
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الملحق الرابع 


عثمان بن طغرل 

اور خان غازی بن عثمان 

مراد الأول بن أورخحان 

بايزيد الأول (يلدرم بن مراد الأول ) 
محمد الأول بن بايزيد الأول 

مراد الثانى بن محمد الأول 

محمد الثانی بن مراد الثانى (محمد الفاغ) 
بایرید الثانىٍ 

سليم الأول بن بایزید الثانى 

سليمان الأول بن سليم الأول (سليمان القانونى) 
سليم الثانى بن سليمان الأول 

مراد الثالث بن سليم الثانى 

محمد الثالث بن مراد الثالكث 

أحمد الأرل بن محمد الثالكث 

مصطفى الأول بن محمد الثالث 


عشمان الثانى بن أحمد الأول 
مراد الرابع بن أحمد الأرل 
إيراهيم الأول بن أحمد الأول 
محمد الرابع بن إبراهيم الأرل 
سليمان الثانى بن إبراهيم الأول 
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أحمد الثانى بن إبراهيم الأرل 
مصطفى الثانى بن محمد الرابع 
أحمد الثالث بن محمد الرابع 
محمود الأول بن مصطفى الثانى 
عشمان الثالث بن مصطفى الثانى 
مصطلفى الثالث بن أحمد الثالث 

عبد الحميد الأرل بن أحمد الثالكث 
سليم الثالث بن مصطفى الثالث 
مصطفى الرابع بن عبد الحميد الأول 
محمود الثانى بن عبد الحميد الأول 
عبد الجيد الأول بن محمود الثانى 
عبد العزيز بن محمود الثانى 

مراد الخامس بن عبد الجيد الأول 

عبد الحميد الثانى بن عبد الجيد الأول 
رشاد (محمد الخامس) بن عبد الجيد الأول 
محمد السادس بن عبد الجيد الأول 
عبد اجيد الثانى بن عبد العزيز 
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وصالح لمعى فى المدينة المنورة ... ص ١١١‏ وما بعدها . 


(الشكل رقم )١‏ 


(الشکل رقم ۲) 


(الشکل رقم ۳) 


(الشکل رقم )٤‏ 


(الشكل رقم )٥‏ 


(الشكل رقم ) 
(الشكل رقم ۷) 


(الشکل رقم ۸) 


_ EA\ 
فهرس الأشكال‎ 


توزيع النصوص المكترة بالحفر البارز حول حنية الحراب 
السليمانى بعد نقله من الطرف الشمالى الغربى للروضة المطهرة 
إلى محاذاة امحراب النبوی فی سنة ٠١٤۱/۵۹٤۸‏ م. 

طريقة توزيع النصوص حول حنية الحراب العثمانى بعد التجديد 
الذى قام به السلطان عبد الحميد الأول فى الحراب العثمانى 
سنة ۳/۱۱۹۸ ۱۷۸م . 

تفاصيل الدعاء المكتوب بالحروف المتقابلة فى مصراعى باب 
النساء ويظهر فى وسط أحدهما عبارة ١‏ عمره السلطان 
عبداجحید ) . 

تفاصيل الأ جزاء التى يتألف منها المنبر المرسل إلى الحرم النبوى 
من السلطان مراد الشالث سنة ۹۹۸ه/۸۹١‏ ٠م‏ وطريقة 
تفاصيل أشكال الورود المرسومة بالتقابل على جانبى عقد باب 
المنبر وعقدى الفعحتان الواقعتان حت جلسة الإمام وتتميز 
بميلها إلى الأشكال الطبيعية . 


نماذج بعض الأوراق النباتية المرسومة بالحفر البارز على أجزاء 


متفرقة من المنبر الشريف فى طراز رومى كلاسيكى . 
نماذج بعض الأوراق النباتية المرسومة فی طراز رومی كلاسيكى 
(أرابسك متطور) داخل الجامع الأخحضر ببروسه 
۲ه/۹١١٠م‏ وتظهر مشابهة تماما لبعض الزخارف 
المرسومة بالحفر البارز على المنبر الشريف . 

»ڦ Yildiz deminiz jz‏ « 
تفاصيل الزخارف المنقوشة بالحفر البارز على الرخام الحيط 
يأعلى المكبرية . 


(الشکل رقم )٩‏ 


(الشكل رقم )٠١‏ 


(الشكل رقم )١١‏ 


(الشكل رقم )١١‏ 


(الشكل رقم )١١‏ 


(الشکل رقم )١٤‏ 


(الشكل رقم )١٠١‏ 


- CAY _ 


أحد ٽيجان الأعمدة الواقعة مخت المكبرية وقد تميز عن بقية 
تيجانها بشمانية شكال لأوراق الأكنتس المنقوشة بالحفر البارز 
على جوانبه الأربعة . 


بتفاصيل بعض الزخارف الهندسية المفرغة فى بعض الأجزاء 


الرحامية من المنبر المهدى إلى الحرم النبرى الشريف فى عهد 


السلطان مراد الرابع سنة ۹۸٩۹ه/۸۹١٠ام‏ . 


نموذج آخر لبعض الزخارف الهندسية المفرغة فى الرخحام فى 
بعض أجزاء امبر الواقعة خت جلسة الإمام وعلى جوانبها . 
ويتبين منها استخدام الأشكال السداسية والمعينية . 

تفاصيل بعض الزخارف الهندسية المفرغة فى رخام المنبر 
الشريف مخت جلسة الإمام وعلى جوانبها وأهمها المثلشات 
المعساوية الأضلاع والأشكال التى تولف المسدسات المعروفة 
باللوزة . 

أنواع المسعطيلات المستخدمة فى زخرفة أجزاء المنبر الشريف 
وتفصيل موضع بعضها من الأجزاء المفرغة خت جلسة الإمام 
وما متها . 

تفاصيل جانب من الرخام امنحوتة من الرخام على هيثة أوراق 
لاثية لتزيين قبة انبر المهدى من السلطان مراد الثالث إلى 


الحرم النبوی سنة ۹۹۸ه/۸۹١٠م‏ ويتبين منها ظهور تسع 


شرافات على هيغة ورقة كاملة واقتصار كل من الجانبين على 
نصف شرافة فقط . 

شكال الدوائر المحداخلة فى الجزء المفرغ من السياج الرحامى 
الموضوع على جانبى درج المنبر المهدى إلى الحرم النبوى فى 
عهد السلطان مراد الرابع سنة ۹٩۸‏ ه/۸۹١٠م‏ . 


(الشكل رقم )٠١‏ 


(الشكل رقم )١۷‏ 


(الشکل رقم ۱۸) 


(الشکل رقم )٠۹‏ 


(الشكل رقم )۲١‏ 


(الشکل رقم )۲١‏ 


AY 


تفاصيل الزخارف المرسومة بالأخضر الغامق على النموذج الأل 
من الخزف الموجودة فوق جدران الحجرة الشريفة من الخارج 
وقد تميز هذا النوع بتداخل الألوان وتزحزحها عن أماكنها 
الأصلية بالإإضافة إلى عدم ظهور أى من زهرة القرنفل أو 
السوسن اللتان تميزان الخزف التركى أبان ازدهاره . 

هم العناصر التى أمكن مخديدها من زخارف النموذج الثانى 
من البلاط الذى يزين بعض الأماكن الحدودة من جدران 
لمواجهة من الخارج ويتضح من الزهور التى أشتهر بها الخزف 
العشمانى كالسوسن والقرنفل . 

تفاصيل ما اتضح من العناصر الخزفية التى تزين النموذج 
الغالٹث من الخزف الموجود حاليا فوق بعض الأجزاء المحددة من 
جدار الحجرة الشريفة نما يلى المواجهة . ويتيمز بوجود نماذج 
جيدة لزهرتى الاه والقرنفل والأوراق المستنة . 

تفاصيل أحدى الأشكال التى يتألف منها النموذج السابع من 
الخزف التركى فى الحرم النبوى ويلاحظ مائلتها لبعض 
الأشكال المألوفة فى حلية جلدة المصحف وقد انتصرت ألوانها 
على الأحضر الغامق فى وسط الشكل والأحضر الفا فى 
الأركان والأطراف . 

تفاصيل النوع الثامن من الخزف المستخدم فى الرواق القبلى 
من الحرم النبوى وقد اقتصر استخدامه فى تزيين الشكلين 
امحيطين بالنافذة الموضوعة بأعلى الجدار الشمالى من المتارة 
الرئيسية نما يلى الركن الجنوبى الشرقى للحجرة الشريفة . 

موقع الأسطوانات التى أعيد تلبيسها فى العمارة اجيدية بالرخام 
الذى كان يزينهامن عهد السلطان سليم الفالث 
1ھ/۷۹۱1م . 


(الشکل رقم ۲۲) 


(الشکل رقم ۲۳) 


(الشکل رقم )۲٤‏ 


(الشكل رقم )٠١‏ 
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+ موقع الأسطوانات التى لم يشملها الرخام فى العمارة امجيدية 
وقدميزت بخطوط مستقيمة وأفاريز بارزة وورود كبيرة للدلالة 
على أنها كانت مزينة بالرحام من عهد السلطان سليم الثالث . 
نماذج لأجزاء الرحام الذى يكسو الجزء السفلى من اسطروانات 
الروضة المطهرة وما يليها من مقدم المسجد . وبتألف الرحام 
الذى يكسو كل اسطوانة من أربعة ألواح متماثلة فى الحجم 
والزخرفة . 

أما الأسطرانات التى حمل قبة امحراب العثمانى فيتألف الرخام 
الموضوع على ثلاث منها من ثمان قطع وعشر قطع فوق 
الأسطوانتين الكبيرتين . 

تفاصيل جزء من الكسوة الرخحامية التى خلى الجزء السفلى 


٠‏ من جدار القبلة ومدخل باب السلام وقد ظهر فيها موضع 


المربعات الخزفية بين ثلاث قطع من الرحام تميز منها الجزء 
العلوى والسفلى بكونهما من قطعة رخامية واحدة . ما الكتف 
الواقعة يمين المربعات الخزفية فمن قطعة منفصلة أحكم ربطها 
بالجزء العلوى والسفلى حتى غدت كأنها جزء واحد من 
الرخام . 

نموذج بعض الشبابيك الدائرية بأعلى رقبة امحراب العشمانى 
وقد جاءعت فوق شبا کین معقردین بعقد نصف دائری وسدت 
من الخارج بستة ألواح من الزجاج ومن الداخل بنوع من 
التعشيقات الرخحامية . 

تفاصيل بعض الأشكال الهندسية المرسومة بالألوان المائية 
(الفرسكو) داخحل بعض قباب الرواق القبلى من المسجد النبوى 
وأهمها عدد من الدوائر الختلفة الأحجام وتظهر مشتركة فى 
مركز واحد هو صرة القبة . 


(الشکل رقم )۲١‏ 


(الشکل رقم ۲۷) 


(الشکل رقم ۲۸) 


(الشکل رقم ۲۹) 


(الشكل رقم )١١‏ 


(الشکل رقم )۳١‏ 


_ A0 


تفاصيل من المقرنصات التى حمل الشرفة الأولى من منارة 


بحفر عميقة بينما جاء الأوسط منها والسفلى متشابهان فى 
المثلثات والحفر المائلة . 

تفاصيل الواجهة الداخلية لجدار القبلة من المنارة الرئيسية إلى 
منارة باب السلام ويتبين منها طريقة ترتيب الأشرطة الكتابية 
وما يفصلها من أشرطة زخرفية بالإضافة إلى الدعائم البارزة 
قرب منارة باب السلام وما يزين الجزء العلوى من رسوم مائية 
ونوافذ وعقود . ) 
جدار القبلة من الخارج وما به من النوافذ والانكسارات 
والدعائم البارزة فى جزءه السفلى ما يلى الحجرة والمنارة 
الرئيسية. كما يتبين منه خلوه من الشرافات والحليات المعمارية 
التى اتسم بها الجدار الشرقى من رواق القبلة . 


مسقط أعمدة قبة احراب العشمانى ويتبين منها ضخامة 


الأعمدة الموضوعة فى طرفيها الشماليين والمؤلفة من تسعة 
أعمدة » أما الأعمدة الواقعة حلف الحراب النبوى وكذلك 
القريبة من امحراب العثمانى فقد اقتصر كل منها على ثلاثة 
أعمدة . 
مسقط أعمدة المكبرية بوضعها الحالى ويتضح منه وجود 
العمود المملوكى فى الركن الشمالى الخربى وقد وجد له 
ثلاثة أمثلة أشير لها فى الرسم بداثرتين متحدتان فى المركز » أما 
العمودان المتميزان بتاجين محليين بورق الأكنتس فقد رمز 
لهما فى الرسم بالعلامة الموجبة . 

مسقط الحرم النبوى فى نهاية العصر المملوكى وقد تميز فيه 
رواق القبلة بعدد من القباب المتفرقة بالأضافة إلى تزويد 


(الشکل رقم ۳۲) ٠‏ 


(الشکل رقم ۳۳) 
(الشکل رقم )١٤‏ 


(الشکل رقم )۳١‏ 


(الشکل رقم )۳١‏ 
«الشکل رقم ۳۷) 


- EA\- 


المرضوع المقابل للمواجهة الشريفة بمنور (ياذهنج) للضوء 
والهواء جاء موقعه كما فى'الرسم غرب المنارة الرئيسية . كما 
مسقط الحرم النبوى بعد التوسعة التى أضافها السلطان مراد 
الرابع فى الطرف الشمالى من رواق القبلة ويتضح من الرسم أن 
المنورين وضعا فى الطرف الشرقى والغربى من البلاطات المضافة 
الواحد . 

مسقط المسجد النبوى قبل العمارة المجيدية وقد شملته 
الترميمات والتجديدات التى قام بها السلاطين العثمانيون . 
مخطط الحرم النبوى الشريف بعد العمارة امجيدية كما أعده 
مهندسوا الأتراك فى أواخر العصر العشمانى وقد ظهرت فيه 
الأكتاف المسندة بالجدار الشمالى والشرقى والغربى وجزء من 
المشاعل والمصابيح الكهر بائية بالإضافة للسياج المحيط بمصلى 


. النساء. 


« عن إبراهيم رفعت » 
مخطط الحرم النبوى الشريف فى أواخر العصر العثمانى وقد 
أحاطت به الطرقات والمبانى من جميع الجهات . 

عن محمد صادق پاشا ) 
مخطط الحرم النبوى فى العمارة المجيدية ١٠۲۷۷-۱۲۹۹‏ ه_ 
وقد جلت فيه المراحل التى قام بها نظار العمارة . 
مسقط الرواق القبلى من الحرم النبوى الشريف بعد العمارة 
امجيدية وتظهر فيه القباب العالية من ذوات الطمبور بلون أسود 
وقد تر کز معظمها فى الجزء الذی عمره عربانی زاده . 


(الشکل رقم ۳۸) 


(الشکل رقم ۳۹) 


(الشكل رقم )٤١‏ 
(الشكل رقم )٤١‏ 
(الشكل رقم )٤۲‏ 
(الشکل رقم )٤۳‏ 


(الشکل رقم )٤٤‏ 


. AY - 


مسقط الرواق الشمالى من الحرم التبوى الشريف بعد العمارة 
الجيدية وتظهر فيه الأعمدة منتظمة فى صفين موازيين لجدار 
القبلة كما تظهر المكاتب والخازن الملحقة خارج جدار المسجد 
الشمالى بتقسيماتها وجدرانها المتعددة . 

» عن إبراهيم رفعت‎ ١ 


مخطط الحجرة الشريفة بعد عمارة السلطان عبد المجيد وقد 


تميزت بضخامة الأعمدة والأكتاف الملصقة بأعمدة القبة 
المملوكية » كما تميزت بالأنكسارات التى أملتها طبيعة المجاه 
العقود الجديدة . 

« عن إبراهيم العياشى › 
تفاصيل العناصر الزخرفية الحيطة بالخزائن الجدارية › الموضوعة 
فى العمارة المججيدية فى منتصف الجزء السفلى من الجدار 
الشرقى من رواق القبلة . 
نفاصيل الزخارف الهندسية المتماثلة فى جميع أبواب الشبابيك 
الموضوعة بأعلى جدار القبلة فى العمارة الجيدية › وتظهر مؤلفة 
من طبق مجمى بائنتى عشرة كندة وترس فى الوسط . 
تفاصيل الزخارف الهندسية التى يتكون منها كل من الطبقين 


الإمام . 
تفاصيل الزخارف الهندسية المكونة من الطبق النجمى وأرباعه › 
والموضعة على جانبى الحراب السليمانى » وتظهر مشابهة تماما 
لا فى حنية الحراب من زخارف هندسية : 
تفاصيل الزخارف التى يتيمز بها تاج اسطوانة أبى ليابة عن 
بقية اسطوانات الروضة المطهرة ويظهر فى الرسم انتهاء الحارة 
بكابولى يمتد على طول تاج الأسطوانة من جوانبه الأربعة . 

« من عمل الطالب › 


(الشكل رقم )٤٥‏ 


(الشكل رقم )4٦‏ 


(الشكل رقم )٤۷‏ 


(الشکل رقم )٤۸‏ 


(الشکل رقم )٤۹‏ 


AA 


طريقة تكوين الشكل اللوليى الذى يميز أركان التيجان الأيونية 
الستخدمة فى الرواق القبلى من الحرم النبوى الشريف وقد 
انتتهى كل اثنين منهما بشكل ورقة نباتية متطورة عن أوراق 
الأكنتس . 

أجزاء العنصر الزخرفى الظاهر فى المثلثات الكروية التى تقع فى 
منطقة تكوين القباب الموجودة فوق سقف البلاطتين اللتين 
أضافهما السلطان عبد الجيد فى مؤخرة الرواق القبلى ما يلى 


- صحن المسجد النبوى . 


تفاصيل العناصر الزخرفية المنحوتة بالحفر البارز على الحجر 
فوق العتب العلوى للشباك الموضوع فى العمارة امجيدية فى 
وسط الجدار الشرقى من رواق القبلة فى موضع باب النبى عليه 
الصلاة والسلام . ) 

وتظهر الزخحارف مؤلفة من أوراق نباتية مسننة وأكاليل محيطة 
بالبسملة مع ما يميزها من الخطوط المشعة على هيعغة ذيل 
الطاروس . 

تفاصيل الزخارف المنحوتة بالحفر البارز فى الجزء السفلى من 
الأسطوانات الواقعة شمال وغرب الروضة المطهرة للدلالة على 
أنها كانت ملبسة بالرخام قبل العمارة الجيدية وتتميز بأشكال 
ورود كبيرة تقع فى أربعة أجزاء من كل أسطوانة . 


تفاصيل الأجزاء الرخامية المعشقة التى تتألف منها زخرفة الجزء 


العلوى من حنية المحراب العشمانى وقد شملت بعض الخطوط 
المنكسرة وأنصاف الأوراق الفلاثية التصوص وبعض الأرراق 
الكاملة فى تقابل وتدابر فريد وقد جاءت ستة أشكال فى 
الجانب الأيمن ومثلها فى الجانب الأيسر من الشكل المميز فى 
الرسم باللون الأسود داخل الحنية المذكورة . 


ر 


(الشكل رقم )٥١١‏ 


(الشكل رقم )٥١‏ . 


(الشكل رقم (oY‏ 


(الشكل رقم (oY‏ 


(الشكل رقم (of‏ 


AL 


تفاصيل زخارف البرونز النباتية المتأئرة بالفن الباروكى والتى 
تزين مصراعى باب السلام وأهمها الشكل الذى رمز له فى 
الرسم بعلامة + وقد ظهر فى ثمانية عشر موضعا من المصراع 
الواحد كما ظهرت منه ثمانية أنصاف رمز لھا فی الرسم 
بعلامة × أما الشكل الذى يتألف من عدة أوراق مخرومة من 
أسفلها فأشرت لها بالعلامة + وتظهر فى أركان المربعين الذين 
يحليان أسفل المصراع وأعلاه » كما حيطت الكتابات التى 
تزين المستطيل الواقع فى وسط المصراع بالزحارف النباتية التى 
أخحذت العلامة = . a.‏ 
طريقة تنظيم النصوص المملوكية المكتوبة بالحفر الغائر على 
ستة أشرطة نحاسية أعيد استخدامها فی مصراعی باب جبریل 
المحدد فى العمارة المجيدية . 
التقسيمات الرئيسية لأهم لأشكال الهندسية ا خرفة بالقطع 
البرونزية فى ثلاثة من أبواب الحرم الشريف وأهمها الدوائر وما 
يماثلها من الأشكال البيضاوية . 
تفاصيل الرفرف المحدث فى العمارة المجيدية فوق نوافذ بعض 
قباب الرواق من ذوات الطمبور بقصد حمايتها من الأمطار . 
مسقط الرواق القبلى من الحرم النبوى الشريف بعد العمارة 
الحيدية ويظهر به ما تبقى من قناديل الزيت المعمولة على 
عوارض تمتد بين الأعمدة موازية لجدار القبلة وقد رمزت لعا 
بعلامة × . أما السلاسل المتدلية من نفس العوارض دون قناديل 
فرمزت لها بشرطة مائلة وتظهر محصورة فى مؤخرة الرواق ما 
يلى الصحن › كما يظهر فى الرسم موضع الثريات الكهربائية 
الكبيرة وأهمها الثرياء ذات اللون الأبيض والمهداة من السلطان 
عبد الحميد الثانى وقد رمزت لموضعها بعلامة + وإلى الشرق 
والغرب من موقعها تظهر موقع الثريتان المميزتان باللون الوردى. 


(الشكل رقم )٥٦‏ 


(الشكل رقم )٥١۷‏ 


(الشکل رقم )٥۸‏ 


(الشکل رقم )٥۹‏ 


(الشكل رقم )٠٠‏ 


(الشكل رقم )٦١‏ 


E E 


الخطافان اللذان تنتهى بهما السلاسل الفضية المستخدمة فى 
حمل قناديل الزيت المتبقية من العصر العشمانى فى رواق القبلة 
ويظهر فيهما النوع الأول أكثر دقة وجمالا ما يؤكد احتلاف 
مصادر الأهداء 1 

بعض الزخحارف المرسومة على البدن الزجاجى للشمعدانين 
المنصوبين أمام دكة الأغوات وقد حوت بعض الأوراق النباتية 
والورود المرسومة بالمينا الأبيض روالذهبى على أرضية حمراء 
فاحة (بلون وردى) ويظهر خلوها من الأوراق والورود التى 
اشتهر بها الفن العثمانى ما يؤكد حداثة صنعها وأنها مجلوبة 
ف الأرجح من أحدى الملصانع الأوربية 

رسم إحدى الدوارق الفخارية المستخدمة فى سقى الماء داخحل 


الحرم النبوی الشریف فی حدود ۱۳۱۸ - ١۲١١ه‏ وقد 


« عن إيراهيم رفعت » 
جدول بأئمة الحرم النبوى الشريف وخطبإئه فى العمصر 
العثمانى» کما ورد فی عدد من المصادر ن 
تفاصيل الأشكال الهندسية التى تزين القبة الواقعة فوق دكة 
المبلغ والمتميزة بالأرتفاع والشكل النصف أسطرانى (البرميلى) 
وقد حوت ستة عشر معينا كما ظهر فى وسطها بعض الدوائر 
المنبعجة وأنصافها كما زينت بعدد من الورود والأزهار 
المتماثلة . 


إحدى النوافذ امحدثة فى العمارة الجيدية بأعلى الجدار الشرقى 


من رواق القبلة وتظهر مؤلفة من .دوائر يحيط بها من الجانبين 


شکل ثلاڻى تميل بعض أضلاعه إلى التدوير . 


(الشکل رقم )٦۲‏ 


(الشكل رقم )٦۳‏ 


(الشكل رقم )٦٤‏ 


E 


تفاصيل تداخل الفروع والأوراق والورود التى تتألف منها 
زخرفة النوع الرابع من البلاطات الخزفية المستخدمة فى مخلية 
بعض الجدران من رواق القبلة وتظهر فروعها متصلة بمثيلاتها 
فى البلاطة الشانية وفق الترتيب العالى )١١ ۲(» )۳١(‏ »> 
(e‏ . 

جدول بموضع الایات والسور التی تزین بطون بعض ثیاب رواق 
القبلة بعد العمارة المجيدية وتظهر كما يتضح من الجدول الثانى 
مؤلفة من عدد يسير من السور الطويلة مع عدد محدود من 
قصار السور . 

تفاصيل إحدى قباب رواق القبلة من الخارج وقد علاها جزء 
أسطوانى طويل يعرف بالشخشيخة بقصد جلب الهواء والتور 
من فتحاته الجانبية . 


(لوحة رقم )١‏ 


(لوحة رقم ۲) 


(لوحة رقم ۳) 


(لوحة رقم )٤‏ 


(لوحة رقم )٥‏ 


(لوحة رقم )٦‏ 


(لوحة رقم ۷) 


O 
فهرس اللوحات‎ 


نقش تأسیس الحراب السلیمانی سنة ۹٤۸‏ ه/١١٤١٠م‏ فى 
عهد السلطان سليمان القانونى . 
نقش ديد الجدار الغربى الممتد من باب الرحمة إلى المنارة 
الشمالية الغربية (الخشبية »› الشكيلية) فى عهد السلطان 
سلیمان القانونی سنة ٤۹۷ه/٦٦١٠م‏ . 
« عن عبد القدوس الأنصارى › 
خطوط مدخل باب السلام الضاف فى عهد الساطان عبد 
العزيز ويظهر فيها تميز الشريط العلوى بالعرض خلافا لخطوط 
جدار القبلة التى جاء فيها أعراض الأشرطة بين شريطين ٠‏ 
متماثلين من الخطوط . 
« عن مؤسسة سديم للتجارة المدينة المنورة ) 
الأشرطة الكتابية فى جدار القبلة وطريقة تنظيمها حسب أرقى 
النسب الجمالية . 
« عن عظمت شيخ ) 
إحدى النصوص المنقوشة بعد العمارة المجيدية فوق الجدران 


الخارجية للحجرة الشريفة ويظهر فرق بابها الشمالى مما يلى 


دكة الأغوات » كما يظهر فى الصورة بعض أبيات القصيدة 
المدونة فوق جدران الحجرة الشريفة فى عهد السلطان عبد 
الحميد الأرل سنة ۹۱١١ه/۷۷۷١م‏ . 

المواجهة الشريفة ويظهر بها اللوح الفضى المهدى من السلطان 
أحمد الثالث والسياج الحدث فى أواخر العصر العثمانى . 

) عن کرت بوستال‎ «٠ 
تفاصيل الزخارف الهندسية البارزة فوق مصراعى باب المنبر‎ 
.م٠١۸۹/ه‎ ۹۹۸ المهدی من السلطان مراد الثالٹ سنة‎ 

« عن عظمت شيخ » 


(لوحة رقم ۸) 


(لوحة رقم )٩‏ 


(لوحة رقم )٠١‏ 


(لوحة رقم )١١‏ 


(لوحة رقم )١١‏ 
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إحدى نوافذ الجزء السفلى من المنبر الشريف على هيغة العقد 
الفصص رقد حليت جوانبها يزخارف نباتية بارزة بطراز رومى 
جميل › (أرابسك متطور) . 
« عن مرکز ابحاٹث الحج » 
شكل المسجد النبوى ی حدود سنة ۹۹۲/٤۱۵۸م‏ ویتبین 
منها استخدام القباب الصغيرة فى تسقيف الأجزاء المجددة فى 
عهد ا سليمان القانونى خحاصة فى الرواق الشرقى 
والغربى . 
« عن على حافظ » 
منظور لمبنى المسجد التبوى قبل عمارة السلطان عبد المجيد 
ويتبين منه استخدام القباب فى الأجزاء المجددة من سقف 
المسجد قبل عمارة السلطان عبد الجيد . 
Burton jE‏ « 
إحدى الأسطوانات المليسة بالرخام فى الروضة المطهرة وقد 
استخدم فى تزبينها عدد من المستطيلات المختلفة تميز بعضها 
بنقش أبيات من القصيدة العشمانية المنسوبة إلى السلطان سليم 
الثالث » كما يظهر فى وسطها عدد من الدوائر المنزلية بألوان 
متعددة من الر خام الفاخر . 
عن کرت بوستال ) 
تفاصیل الزحارف المنحوتة و فى الحجر على هيغة الأوراق النباتية 
المقوسة والموضوعة فى العمارة الجيدية بأعلى الوزرة الرحامية 
المحدثة فى عهد السلطان سليم الثالث فوق أسطوانات الروضة 
المطهرة . 
« عن عظمت شيخ ١‏ 


(لوحة رقم )١۳‏ 


(لوحة رقم )١٤‏ 


(لوحة رقم )٠١‏ 


(لوحة رقم )٠١‏ 


(لوحة رقم )١١‏ 


(لوحة رقم ۱۸) 


E 


تفاصيل منارة باب السلام وما بها من عناصر معمارية زخرفية 
تعود فى مجملها إلى فترتين مختلفتين من التاريخ العثمانى 
فتظهر الشرفة الغانية مشابهة لشرافات المنارتين امجيدية والعزيزية 
بينما تنفرد الشرفة الأولى بكونها مربعة ومحلاة بعدة صفوف 
من المقَرنصات . 
« عن مؤسسة سديم للتجارة › المدينة المنورة ) 
منارة جامع اورطاکوى ( هه0۲ ) بمدينة استانبول 
۰ھ / ۱۸6۳م وتظهر شرفتها محمولة على أربعة كوابيل 
مشابهة لما يرى حاليا فى الشرفة الثانية من منارة باب السلام . 
Turksanati Tarihi ùlرÎ‎ je »‏ « 


صورة المسجد النبوى الشريف وقد ظهرت فيها شرافات المنارتان 


الجيدية والعزيزية محمولة على كوابيل مشابهة تماما لما فى 
الشرفة الثانية من منارة باب السلام . 
« عن ولیم فاکی ) 
صورة قباب الرواق الغربى وستارة السطح الخارجية ويتبين منها 
خلوها من الشرافات التى اقتصر وجودها على الجدران المطلة 
على صحن المسجد . 
« عن ألبوم الصور فى جامعة استانبول ) 
رسم اللسجد النبرى الشريف بعد العمارة امجيدية ویتضح منه 
خلو الخازن والمكاتب الشمالية من القباب كما يتضح منه 
تماثل المنارة الجيدية والعزيزية فى الطول وعدد الشرافات . 
e‏ 
منظر رواق القبلة من الجو وتظهر فيه القباب بأحجام مختلفة 
وتتميز قباب الروضة المطهرة بنوافذها المتعددة . 
« عن م رکز ابحاٹث الحج ) 


(لوحة رقم )٠۹‏ 


(لوحة رقم )٠١‏ 


(لوحة رقم )۲١‏ 
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منظر إحدى قباب رواق القبلة من الداحل وقد أحيطت من 
الداخل بعدد من الايات المنقوشة بخط الثلث الأبيض على ٠‏ 
ار را 

« عن مجلة الفيصل ٠»‏ 
إحدى قباب رواق القبلة من الداحل وقد أحيطت صرتها 
بشمانية أقسا قسام متماثلة تميز كل قسم بمظهر طبيعى لأنها 
روجبال ویساتینی . 

عن مجلة غ ( 
نموذج لإاحدی التيجان الأيوبية فى رواق القبلة وقد تميزت 
ارکانه الاأريعة بأشکال حلزونية تنتهھی بأوراق نباتية مقلوبة . 

« عن عظمت شيخ ) 
شكل الأوراق البارزة بأعلى التيجان الموجودة حاليا فى رواق ‏ 


القبلة فى الأسطرانة الملسماه خحطأً أسطوانة الوقود والسرير وما 


يقابلهما بالإإضافة إلى ظهرره ٥‏ فوق جمیع الأكتاف المسندة 
بجدران رواق القبلة من الداخل . 
« عن عظمت شيخ ) 
تفاصيل الزخارف النباتية المنحرتة بالحفر البارز على العتب 
الخارجى لباب السلام على شکل آزهار وفروع نباتية فی 
طراز بارو کی عثمانی . 
» عن البتنونى د عى ¢ 
تفاصیل الزخحارف النباتية الحيطة باللوحة الموضوعة فی العمارة 
امجيدية بأعلى الجدار المطل من رواق القبلة على صحن المسجد 
واخصص فى بداية الأمر للنقش التأسيسى ویتجلی فيها فن 
الباروك العثمانى فی أوضح صورة . 
عن عظمت شيخ ( 


(لوحة رقم )۲١‏ 
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صررتا الحرابان النبوى والسليمانى وقد حوتا بعض التفاصيل 
الهانة عن الشكل الهرمى الخدث بأعلاهما فى العمارة الجيدية 


وما يحيط بواجهتهما من أوراق نباتية مسننة تخرج من شكال 


قرون الرحاء بالإضافة إلى وضوح بعض التفاصيل عن المداحل 
النخاسة اة بجراننهما الأربعة : 
| « عن مجلة العربى › 
صورة الحراب العشمانى الجدد فى العمارة امجخيدية وقد حوت 
بعض التفاصيل عن زخارفه الرحامية المعشقة والمشعة وما تتميز 
به حنيته من الانكسارات والتعشيقات الرخامية الجميلة . 
« عن عمارة المسجد النبوى حتى نهاية العصر المملوكى › 


تفاصيل الزحارف الكتابية والنباتية امجددة فى العمارة امجيدية 


على جانبى الحراب العشمانى فوق ألواح من الرخام المثبت فى 
موضع النصوص القديمة وقد أحيطت بنوع من الزخحارف 
المرسومة بالألوان المائية (الفرسكو) على هيثة النموذج الرابع 


- من الخزف المستخدم فى رواق القبلة . 


« عن وزارة الإعلام )۲ 
تفاصيل الأشرطة الكتابية المحيطة بحنية احراب العشمانى وقد 
انقطع بعضها عند جانبه والتف بعضها داخل حنيته كما القف 
البعض الأخر بأعلاه . 

« عن عمارة المسجد النبوى حتى نهاية العصر المملوكى » 
مدخحل باب الرحمة بمظلته الحمولة على أعمدة وتيجان 
رومانية وقد حوت بعض التفاصيل عن الزخارف الكتابية 
والنباتية فى واجهته المطلة وما يتميز به عقد الباب ومصراعاه 
من الزخارف المتنوعة ذات التأثير الباروكى الواضح . 

و عن البتنونى ۲ 
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منظر جدار القبلة الشرقى من الخارج وما به من عناصر زخرفية 
معمارية تمشلث فى النوافذ المدررة والشبابيك المستطيلة وما 
يحيط بها من أكتاف وأفاريز لم تظهر فى العمارة امجيدية إلا 
فى هذا الجزء من جدران المسجد الشريف . 
« عن مؤسسة سديم للتجارة › المدينة المنورة ) 
الجدار الشمالى من المكاتب الملحقة بمؤخرة الحرم النبوى فى 
العمارة المجيدية ويظهر فيها مدخل الباب المجيدى والمنارة 
(السنجارية ثم السليمانية ثم العزيزية ) بثلاث شرفات محمولة 
على کوابیل مشابهة لما فى منارة باب السلام . 
١‏ عن أوقاف المدينة المنورة ) 
صورة الأبيات الظاهرة من القصيدة العشمانية المكتوبة سنة 
A1117۲‏ م باللغة العشمانية فوق المدخل المضاف فی 
مقدمة باب السلام فى عهد السلطان عبد العزيز . 
« عن مؤسسة سديم للتجارة › المدينة المنورة ) 
تفاصيل الزخارف النباتية المرسومة فوق عدد من البلاطات 
الخزفية فى تربة السلطان مصطفى الأول بمدينة بروسه 
رالمشابهة لزخارف النوع الأول من الخزف المستخدم فى الحرم 
النبوى . 
Arseven : Les Arts Decoratife Turcs jz »‏ « 
تفاصيل إحدى البلاطات الموجودة فى مسجد السلطان أحمد 
الأرل بمدینة استانبول ۰۲۹ ١٠ه/۹١1١١م‏ والمشابهة للنوع 
الأول من الخزف المستخدم فى جدار القبلة . 
تصوير الباحث ) 
تفاصيل إحدى البلاطات الموجودة فى جامع السلطان أحمد 
الأرل بمدینة استانبول ٠۲۹‏ ۱1۱۹/۰م والمشابهة للنوع 
الثانى من الخزرف المستخدم فی الحرم النبوى . 
« تصوير الباحث » 


(لوحة رقم (۳٦‏ 


(لوحة رقم ۳۷) 
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تفاصيل إحدى البلاطات الخزفية الموجودة فى جامع السلطان 
أحمد الأول يمدينة استانبول ۲۹٠٠ه/۹١١٠م‏ والمشابهة 
للنوع الفالث من الخزف المستخدم فى الحرم النبوى ويتبين 
منها مشابهتها للنوع الثانى فى كثير من التفاصيل . 

» تصوير البالحث‎ ١ 
تفاصيل النوع الخامس من الخزف المستخدم فى نطاق ضيق‎ 
داخحل الرواق القبلى من المسجد النبوى الشريف ويتبين منه‎ 
مائلة للأشكال المرسومة بالألوان المائية (الفرسكو) فى جدار‎ 
. القبلة وبعض من عقود الجدار الشرقى‎ 

« عن مؤسسة سديم للتجارة › المدينة المنورة ٠‏ 
صورتان لقدمة صحن المسجد النبوى الشريف نما يلى رواق 
القبلة وقد ظهرت بينهما حديقة الصحن المنسوبة خحطاً لسيدتنا 
فاطمة وأعمدة الكهرباء المحدثة فى عهد الساطان عبد الحميد 
الشانی کما یتبین منھا استخدام الألوان فی تمییز صنجات 
العقرد المطلة على صحن المسجد الشريف وظهرت فيهما 
الدوائر المحدثة فى كوشات العقود والمحلاة بلفظ الجلالة واسم 
الرسول وبعض الصحابة الأجلاء . 

١‏ عن البتنونى فى الرحلة الحجازية » وكذلك عن 
Arsevan : Turk Sanati Tarihi‏ « 
صورة الغرياء المهداة من السلطان عبد الحميد الثانى للمسجد 
النبوى الشريف بعد ادخال الكهرباء إليه فى عهده وقد نقشت 
الطفراء السلطانية مع كلمة الغازى على البرم الزجاجية اححيطة 
بشمعاتها الثمان . 
« عن مجلة العربى » 


(لوحة رقم )٤١‏ 


(لوحة رقم )٤١‏ 
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صورة الشجرتان البرونزيتان الموضوعتان فى أواخحر العصر 
العشمانى على جانبى الحراب التبوى ويتضح من الصورة كثرة 
القراعد الخصصة للشمعات الكهربائية وحلية سعفها بقطع 
مدورة من البلور الأييض . 

« تصوير الباحث فى أوقاف المدينة ) 
صورة إحدى الشمعدانين المقابلين لدكة الأغوات وقد أهديا ' 


إلى الحرم النبوى بعد ادخال الكهرباء إليه سنة |٠١۲١‏ 
۸م 


« عن مؤسسة سديم للتجارة » المدينة المنورة ) 
صورة إحدى الشمعدانين المنسوبتين إلى الوزير سليمان باشا 
الخادم والمؤرخحين سنة ۷٤۹ه/‏ ١٠٠٠م‏ ويتضح من الصورة 
خلو بدن الشمعدان من الزخارف النباتية والهندسية . 

« تصوير الباحث عن أوقاف المدينة » 
شمعدان السلطان محمود الأول المؤرخ سنة ١١١١ه_|‏ 
۸م ويتبين من الصورة ضخامة قاعدته وصغر ارتفاعيا 
كما يظهر على بدنه النقش المكتوب بالحفر الغائر وقد تضمن 
اسم المهدى رألقابه وتاريخ الأهداء . 

« تصوير الباحث عن أوقاف المدينة » 
تفاصيل الزخحارف النباتية المنقوشة بالحفر الغائر على سطح 
قاعدتى النخلتين المصنوعتين من البرونز وقوامها أشكال نباتية 


۰ وهندسية فى طراز حدیث . 


» تصوير الباحث عن أوقاف المدينة‎ ١ 
تفاصیل الزخارف الهندسية والنباتية والكتابية الظاهرة فوق‎ 
إحدى المداخل البرونزية الجددة فى العمارة الجيدية على جانبى‎ 
. امحراب النبوى والسلیمانی‎ 

) عن ممجلة العر بی { 


(لوحة رقم )٤٦‏ 


(لوحة رقم )٤۷‏ 
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صورة الطرف الجنوبى من الرواق الشرقى المزال فى القوسعة 
السعودية وتظهر فيه العقود نصف داثئرية كما تمائل فيها 
کوشات العقود وشرافاتها وما بینها من سياج حدیدی ما تبقی 
حاليا فى الرواق القبلى . 
« عن إبراهيم رفعت ) 

تفاصيل الزخارف المصنوعة من الحديد على هيغة راق نباتية 
كاسية والموضوعة فى وسط النوافذ العلوية من الجدار الشرقى . 

) عن وزارة الإعلام‎ ١ 
صورة إحدى الخزائن المهداة فى أراخر العصر العشمانى من‎ 
والدة حديوى مصر عباس حلمى الثانى سنة‎ 


۳۲۸١ه/١٠۹٠م‏ لحفظ التحف المهداة إلى الحجرة الشريفة 


وقد حليت وجهتها بالزخارف النباتية والهندسية والكتابية . 

« تصوير البااحث عن أوقاف المدينة ) 
صورة الخزانة السادسة من الخزائن المهداة من والدة خحديوى 
مصر عباس حلمی الثانی سنة ۱۳۲۸ه/۱۹۱۰م وقد تميزت 
بوجود عقدين مدببين على مصراعيها نتيجة اختلافها فى 
العرض عن الخراثن السابقة . 

« تصوير الباحث عن أوقاف المدينة ) 
تفاصيل الزخارف الهندسية المنفذة على إحدى الرحال 
العثمانية الخصصة لحمل المصحف بطريقة التطعيم وقد حوت 
أطباقا مجمية وأشكال هندسية ونباتية مختلفة . 

« Les Arts Decoratife Turcs ùli)Î je » 

ستارة الحجرة الشريفة فى أواحر العصر العثمانى وقد تميزت 


والعبارات الدالة على مرصع الورجره الشريفة وعدد من اشستاء 
وصفات الرسول عليه السلام : 
«عن الرسم الذی اعده یوب صبری سنة ۱۲۹۹ه/١۱۸۸م»‏ 
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نموذج أخر لستارة الحجرة الشريفة فى القرن التاسع عشر 
الميلادى وقد حرت بعص الكتابات التى لم تظهر فى الجزء 
الذى نشره إبراهيم رفعت عن كسوة الحجرة الشريفة فى حدود 


سنة ۱۹۰۷/۱۳۲م .. 


« عن على أحمد الطايش › 
تفاصيل ستارة الحجرة الشريفة فى أوائل القرن الرابع عشر 
الهجری من ۱۳۲١-۱۳۲۱۸‏ هھ وقد حوت بعض النصوص التی 
لم تظهر فيها نشره أيوب صبرى أو أحمد الطايش . 

« عن إبراهيم رفعت ) 
تفاصيل ستارة محراب التهجد المرسلة فى عهد السلطان عبد 
العزيز وقد حوت بعض الزخارف النباتية المتأثرة بالفن الباروكى. 

« تصوير الباحث عن أوقاف المدينة ) 


إحدى الستاقر الحصصة فى عهد السلطان عبد العزيز شبك 


الحجرة الخارجى وتظهر عليها الزخحارف النباتية المنسوجة 
بالقصب فی طراز بار وکی واضح . 

۰ « تصوير الباحث عن أوقاف المدينة » 
صورة عصا الخطيب فى أواخر العصر العشمانى وتظهر محلاة 
من أعلاها وأسفلها بصفائح رقيقة من الفضة وبأعلاها عدد من 
الجواهر الصغيرة كما يتيمز وسطها بشرائط حازونية مزينة ببحعض 
الزحارف النباتية . 

« تصوير الباحث عن أوقاف المدبنة ) 
اللباس التقليدى لخطيب الحرم الشريف فى حدود سنة 
۸۲۸--٣۳۲١ه‏ ويظهر فيه غطاء الرأس المعروف بالكودبان 
والشال الموضوع على الكتف بالإضافة إلى الفرجية التى يرتديها 
الخطيب أثناء القاء الخطبة . 

« عن إبرأهيم رفعت ) 


(لوحة رقم (oA‏ 
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وقفية سقى الماء البارد فى الحرم النبوى الشريف من والى مصر 
عباس باشا الأول سنة ۱۲۷۰ه/۱۸۵۳م بمبلغ ٠٠١‏ ريال 
فرانسة فى السنة لقاء توزيع خحمسين دورقا فى كل صلاة 
« عن إبراهيم رفعت ٠‏ 
طفراء السلطان سليمان القانونى المنقوشة على بعض الأوامر 
الصادرة إلى قاضى ووالى مدينة القدس سنة ٩ھ‏ /۹ 0ا م. 
« عن ناجی زینی الدینی ۲ 
إحدى التيجان الرومانية المركبة والمستخدمة فى كوشك محمد 
الميلادى وتتضح فيها الأصالة وخلوها من التأثيرات التى ظهرت 
على مثيلاتها فى الحرم النبوى . 
»ڦ Ekrem Hakki jz‏ « 
صورة الخزانة السابعة من الخزائن التى أهدتها والدة عباس 


حلمى الفانى إلى الحجرة الشريفة سنة ۱۳۲۸ه/۹۱۰١٠م‏ 


ویتبین من تفاصيلها اخحتلاف زخارفها وحجمها عن الخزائن 
« تصوير الباحث عن أُوقاف المدينة » 
صورة الجدران الغربى من رواق القبلة بعد ازالة المدرسة 
احمودية فى التوسعة السعودية ويتبين منها اخحتفاء الواجهة 
الأصلية للجدار بسبب استحداث عدة غرف وصالات بين 
مدخل باب السلام وما برز من المدحل المضاف أمام باب 
الرحمة . 
عن عظمت سیخ ¢ 
تفاصيل الزخحارف النباتية على إحدى البلاطات الخزفية 
الموجودة فى جامع السلطان أحمد الأول بمدينة استانبول 
۹ ھ/ ۱۹١۱م‏ والمشابهة للنوع الرابع من البلاطات 


(لوحة رقم )٦٤‏ 


(لوحة رقم )٦١‏ 


(لوحة رقم )٦‏ 


(لوحة رقم 1۷) 


O 


الخزفية المستخدمة كإطار لبعض أجزاء النوع الثالك من الخزف 
المستخدم فى الحرم النبوى الشريف . 
١‏ تصوير الباحث ) 


- تفاصيل إحدى البلاطات الموجودة فى جامع السلطان أحمد 


الأول والمشابهة للنوع الرابع من الخزف المستخدم فى الحرم 
النبوى بيد أنها جاءت جزءا من بلاطة أخرى . 

« تصوير الباحث » 
صورة الشمعدان الملصنوع من النحاس والمنسوب اى السلطان 
عبد امجيد ويتضح من الصورة موضع الجواهر المشبتة باللحام 
على بدن الشمعدان بأكمله كما يتميز عن بقية الشمعدانات 
بالأرتفاع وضخامة البدت . 
۱ه/۴٠۱۹م‏ ويتضح من صورته أثر الصناعة الحديثة فى 
تشكيل بدنه المتميز بالارتفاع وصغر الحجم وكثرة الأوضاع 


والأنتفاخات المتدرجة . 


› تصوير الباحث عن أوقاف المدينة‎ ١ 
صورة جدار القبلة من الخارج قبل تلبيسه بالرخحام فى العمارة‎ 
السعودية التى بدأت سنة ١۷۳١١ه ويتبين منها خلوه من‎ 
الشرافات والمداميك الملونة كما تظهر فيه النوافذ بعقود نصف‎ 
دائرية بالإضافة إلى وضوح بعض الدعائم البارزة فى الطرف‎ 
. الشرقى منه قرب المنارة الرئيسية‎ 

عن وزارة الإعلام ) 


الرقم E PER‏ عدد ایاتہا E‏ 
کے ) ظہرت علیہا 
۱ رة الك ۰-۱ 8 
۲ سورة الفتح ا ۷ 
۲ جور الفاق EE‏ £ 
3 سورة المزك ۱-.۳ 1 
٥‏ شوو الول ا £ 
1 سورة المدثر ۱ oo‏ 1 
٤ A-۱ O ۷‏ 
۸ رة الح 1۲-۱ 1 
۹ و ا 1۸ 
۳A۱ E ۱٠‏ ۱ 
۱۱ مو ل ۸ ۲ 
۱۲ الفاتحة ۷ ۱ 
۳ سورة النايى + سورة الفلق + 1 ۱ 
و 
٥ A-۱ ETE ۱٤‏ 
0 فور الل ١‏ ۸-۱ 
۱٦‏ و ۸ ۸-۱ 
۲۷ سورة الضحى » الأنشراح » الآخلاص CH+A+1)‏ ۱ 
EN ۱۸‏ ۱۸-۱ ۲ 
4 سوره 1۰° e 1C‏ 
وی ٠‏ سورة العلقى ١‏ ۔ 1۹ ۱ 


۱ ۲ شور :اللي ۱۹-۱ ۱ 


الأشكال و اللوحات 


( الشكل رقم ١‏ ) 
توزيع النصوص المكتوبة بالحفر البارز حول حنية المحراب السليمانى بعد نقله من الطرف الشمالي 
الغربى للروضة المطهرة» إلى محاذاة المحراب النبوى في سنة ۸٤۹/١١١۱م‏ . 


( الشکل رفم ۲ ) 
طريقة توزيع النصوص حول حنية المحراب العتمانى بعد التجديد الذى قام به السلطان عبد الحميد الأول 
في المحراب العثمانیي سنة ۹۸١١ه/۱۷۸۳م‏ . 


) ( الشکل رفم ٣‏ ) 
ا المكتوب بالحروف المتقابلة فى مصراعي باب النساء ویظهر هی وسط آحدهما عبارة 


( الشكل رقم ٤‏ ) 
تفاصيل الأجزاء التي يتألف منها المتبر المرسل إلى الحرم النبوى من السلطا 


وطريقة تعشيقها . 


ن مراد الثالث سنة ۸ھ/۱0۸۹م 


( الشكل رقم ° ) 
تفاصيل أشكال الورود المرسومة بالتقابل على جانبى عقد باب المنبر وعقدى الفتحتان 


الواقعتان تحت جلسة 


ل ب 


SG 
5 
ر ا‎ 


نماذج بعض الأوراق النباتية المرسومة بالحفر البارز على أجزاء متفرقة من المنبر الشريف في طراز 


(الشكل رقم ۷ ) 
ببروسة ١۸۲ه/۹١١۱م‏ وتظهر مشابهة تماما لبعض الزخارف المرسومة بالحفر البارز على المنبر الشريف . 
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( الشکل رقم ٩‏ ) 
وقد تميز عن بقية تيجانها بثمانية أشكال لأوراق الأكنتس المنقوشة بالحفر 


أحد الآأعمدة الواقعة تحت المكبربة 
البارز على جوانبه الأريعة . 


ا 


( الشكل رقم ٠١‏ ) تفاصيل بعض 


( الشكل رقم ٠١‏ ) 
النبوى الشريف فى عهد السلطان مراد الرابع سنة ۹۹۸ه/۸۹١۱م‏ . 


الزخارف الهندسية المفرغة فى بعض الأجزاء الرخامية من المنبر المهدى إلى 


EEG 
CIE 
OVINE 
IESLNE 
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EEE 


SESE EE 


اسا 


( الشكل رقم ٠٤‏ ) 
یں نالرت ہی ارام على م ایر ن قاد تین فة الم ن اة 


الثالٹ الحرم ا ٠ E‏ ويتبين منها ظهور تسع شرافات على هيئة ورقة كاملة واقتصار 


أشكال الدوائر المتداخلة في الجزء المفرغ من السياج الرخامي الموضوع على جانبى 
الحرم النبوى هي عهد السلطان مراد الرابع سنة 0۸٩/۸‏ ام 


( الشكل رفم ٠١‏ ) 


درج المنبر المهدى إلى 


N 


(الشكل رقم ۷ ) 
ت نماذج بعض الأوراق النباتية المرسومة في طراز رومي كلاسيكي (أرابسك متطور) داخل الجامع الأخضر 
ببروسة ١١۸ه/۹١١٠م‏ وتظهر مشابهة تماما لبعض الزخارف المرسومة بالحفر البارز على المنبر الشريف . 


الوا 
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( الشکل رقم ۸ ) 
تفاصيل الزخارف المنقوشة بالحفر البارز على الرخام المحيط بأعلى المكبرية . 


( الشکل رقم ٩‏ ) 
آحد الأعمدة الواقعة تحت المكبرية وقد تميز عن بقية تيجانها بثمانية أشكال لأوراق الأكنتس المنقوشة بالحقر 


البارز على جوانبه الأريعة . 


الحرم النبوى الشريف في عهد السلطان مراد الرابع سنة ۹۹۸ه/۱0۸۹ ىم . 


الزخارف الهندسية المفرغة في بعض الأجزاء الرخامية من المنبر المهدى إلى 
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( الشكل رفم ٠١‏ ) 
تفاصيل جانب من الزخارف المنعوتة من الرخام على هيئة آوراق ثلاثية لتزيين قبة المنبر المهدى من السلطان 
مراد الثالث إلى الحرم النبوى سنة ۹۹۸ه/۱۸۹م . ويتبين منها ظهور تسع شرافات على هيئة ورقة كاملة واقتصار 
کا و ق ا ا 


۸م . 
سنة ۹/۵۹۹۸ 
الراب 
لسلطان مراد 
عهد ا 
في 
الحرم النبوى في 


ا . 
لرخامى الموضوع ذب 
| : 


إلى 
لمنير المهدى ! 
درج المني 


السياج 
من 
ئى الحزء 
المتداخله فی الح 
شکال الدوائر 
آشکال 
| 


قھ ۱١‏ ) 
الشكل رفم ٠١‏ 
) 


ظهور أى من زهرة اال 


e 


أو السوسن اللتان تميزان الخزف الث 


أبان أ 


آزدها 


ره . 


ال 


تفاصيل الزخارف المرسومة 
من الخا 


رج وعد تمير 


هذا النوع 


خضر الغا 


بتذاخل الألوان و 


على اود الأول ن الخرف ارخ 
تزحزحھا عن آماک 


٤ 


الأصلية بالاضافة ! 
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جدران الحجرة 


( ال 


رقم 
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جدران المواجهة من الخا 


رج وينصح 


مه 


من الزهور التى اشتهر بها الخزف العثما 


يزين بعض الآماكن المحدود 


آمكن تحد 


يدها من زخارف النموذج الا 
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ني من الب 
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( الشکل رفم 1۸( 
تقاصيل ما اتضح من العناصر الزخرفية التي تزين النموذج الثالث من الخزف الموجود حاليا فوق 
المحددة من جدار 
والأوراق المسننة . 


الحجرة الشريفة مما يلي المواجهة ٠‏ ویتمیز بوحود نمادج جيدة لزهرتى الاله والقرنفل 
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( الشكل رقم ۲۲ ) 
E‏ الرخام الذى يكسو الجزء السفلي من اسطوانات الروضة المطهرة وما يليها من مقدم المسجد 
ويتألف الرخام الذى يكسو كل اسطوانة من أربعة ألواح متماثلة فى الحجم والزخرفة . 
أما الاسطوانات التي تحمل قبة المحراب العتماني فيتألف الرخام الموضوع على ثلاث منها من ثمان قطع وعشر 
قطع فوق الاسطوانتين الكبيرتين . 
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( الشکل رقم ۲۳ ) 
تفاصيل جزء من الكسوة الرخامية التي تحلى الجزء السفلى من جدار القبلة ومدخل باب السلام وقد ظهر فيها 
موضع المربعات الخزفية بين ثلاث قطع من الرخام تميز منها الجزء العلوى والسفلي يكونهما من قطعة رخامية 
ET‏ الكتف الواقعة يمين المربعات الخزفية فمن قطعة منفصلة أحكم ربطها بالجزء العلوى والسفلي حتى 
غدت كآنها جزء واحد من الرخام . 


(الشکل رقم٤۲)‏ 
دائرى وسدت من الخارج بستة ألواح من الزجاج ومن الداخل بنوع من التعشيقات الرخامية . 


( الشكل رقم ۲١‏ ) 
( الشكل رقم ٠١‏ ) تفاصيل بعض الأشكال الهندسية المرسومة بالألوان المائية ( الفرسكو ) داخل بعض قباب 
الرواق القبلي من المسجد النبوى وأهمها عدد من الدوائر المختلفة الأحجام وتظهر مشتركة في مركز واحد 
هو صرة القبة . 
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( الشکل رقم ۲١‏ ) 
تفاصيل جزء من المقرنصات التي تحمل الشرفة الآأولى من منارة باب السلام وقد ظهرت هي ثلاثة صفوف تميز 
العلوى منها يحفر عميقة بينما جاء الأوسط منها والسفلي متشابهان في المثلثات والحفر المائلة 1 


SS 


ARTE I Ir E f efe A | FEO |S (TED O Cerf 
TTP (EF Te TC TE O |e | jP CE At (KN 
(IFFSP ED AA ) | 


a a Se 
GOFF orf eff re ¬ |G TET IS f Fer oO |e Cre gp 


mena 


j a 
کے‎ 


ا 


7 
e JUUUUUUUU 
00 


qer | | #1 |r| rE rO E fT 

re ver Ê (aras TICE |fCTTE? g™ FS ore Te O | TT 

rC (Te O (aA qir O (rj IRS IIS IIE e ° 
(ırFSP Em VA ) 


ااا 


ک0 


ees e4 


( الشکل رقم ۲۹ ) 
مسقط أعمدة قبة المحراب العثماني ويتبين منها ضخامة الأعمدة الموضوعة في طرفيها الشماليين والمؤلفة 
من تسعة أعمدةء آما الأعمدة الواقعة خلف المحراب النبوى وكذلك القريية من المحراب العثماني فقد اقتصر 
NS‏ 


© O 
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( الشکل رقم ۳۰ ) 

مسقط آعمدة المكيرية بوضعها الحالي ويتضح منه وجود العمود المملوكي في الركن الشمالي الغربي وقد وحد له 
A E E N E‏ 
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2 ۳ قد تميز فيه رواق القبلة بعدد‎ 
نهايه العصر المملوكي و نمیر ے عه كما أ لرسم غرب‎ . ۹ 
مسقط الحر النبوى فى ا أأبص ۾ | اء حاء موف‎ 
€ لمقابل للموا جهة الشريفة بم ر (باد‎ 1 E الى تز‎ 
المنارة الرئيسية . كما ظهر في الرسم موضع المحراب الحنفي‎ 
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( الشکل رقم ۳۲ ) 
مسقط الحرم النبوى بعد التوسعة التي آضافها السلطان مراد الرابع في الطرف الشمالي من رواق القبلة ويتضح 
من الرسم آن المنورين وضعا في الطرف الشرقي والغربي من البلاطات المضافة كما ظهر في الرسم تسقيفها 
بمعدل تسع قباب في الصف الواحد . ۰ 
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( الشکل رفم ٣۳‏ ) 
مسقط المسجد النبوى قبل العمارة المجيدية وقد شملته الترميمات والتجديدات التي قام بها السلاطين 


. ه‎ ۹۷٤-۹٤٩۰ آعمال السلطان سلیمان مراد القانوني‎ _ E 
E 

HH‏ أ اا ي 
NS‏ آعمال السلطان محمد الرابع ۱۰۱۰ - ۹۲۳١٠ه‏ . 
أعمال السلطان مصطفی الثاني ۱۱۰۸ - ۲١١١ھ‏ . 
آعمال السلطان أحمد الثالٹ ١٠١۳۴۳‏ هھ . 

“SO a EE E 2 

¥[ أعمال السلطان عبد الحمید الأول ٠١۱۹۱‏ - ١١١٠ھ‏ . 
2 آعمال السلطان سليم الثالٹ ٠۲۰١‏ - ١٠١٠١ه‏ . 
کح أعمال السلطان محمود الثاني ٠۲۵۳-۱۲۲۸‏ هھ . 
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( الشکل رقم ٣٤‏ ) 
مخطط الحرم النبوى الشريف بعد العمارة المجيدية كما أعده مهندسوا الأتراك فى أواخر العصر العثماني وقد 
ظهرت فيه الأكتاف المسندة بالجدار الشمالى والشرقي والغربي وجزء من جدار القبلة مما يلي باب السلام كما 
ظهر في صحنه موضع المشاعل والمصابيح الكهربائية بالإضافة للسياج المحيط بمصلى التساء : 
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( الشکل رقم ٠١‏ ) 
مخطط الحرم ا ا و : 
ن خو ار ا 


۱ 88 س : 


9 
ل i‏ 
اب لطم 


2 ¬ 
EEE Yo n CP a EF Ha EEE 


و وج ê)‏ : 


ر 


e 
بای‎ 
^. 


ی 
2 
®2 


Bas 


© 


لت 


ان 1 
0 


ی کے 
XEF‏ 


( الشکل رشم ۳١‏ ) 
مخطط الحرم النبوى الشريف فى العمارة المحيدية 1۲71۹ — YTYY‏ هھ وقد تجلت فيه المراحل التي قام بها نظار 


الغا ع اتا 


A AN N ESOT OL aa Jka ا‎ 

آعیان افق آب وکر افا ھن ١‏ شان ۳۹ ھا لی ۲۹ انی اول نة ۷ه : 

. ه٠١۷١ صفر سنة‎ 1١ ه إلى‎ ۱۲۷١ آعمال شیخ الحرم دولار باشا من جمادی الأولی‎ - EERE 

. ه‎ ١٠۲۷۲ صفر سنة ۱۲۷۲ ه إلى رمضان سنة‎ ٠١ أعمال ناظر مكتب البحرية آدهم باشا من‎ SES 

چ أعمال المهندس صالح آفندى من شعبان سنة ۲۳ هه إلى أواخرستنة ٤۷١٠١ه‏ . 

a ON Ee E aa - 

. ه١٠١۷۷ ه - أواخرسنة‎ ١٠١۷١ أعمال قاضى المدينة عرباني زاده من جمادى الأولى سنة‎ “Z3 
من عمل الباحث‎ 
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( الشكل رقم ٣۷‏ ) 
مسقط الرواق القبلي من الحرم النبوى الشريف بعد العمارة المجيدية وتظهر فيه القباب العالية من ذوات الطمبور 
بلون اسود وقد تركز معظمها في الجزء الدی عمره عربانی زاده 
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( الشکل رقم ۳۸ ) 
مسقط الرواق الشمالي من الحرم النبوى الشريف بعد العمارة المجيدية وتظهر فيه الأعمدة منتظمة فى صفين 
المتعددة - عن إبراهيم رطعت" ٠‏ | 
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قود الجديدة . 
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( الشكل رقم ٤٤‏ ) 
تفاصيل الزخارف التي يتميز بها تاج اسطوانة أبي لبابة عن بقية اسطوانات الروضة المطهرة ويظهر في الرسم 
انتهاء المحارة بكابولي يمتد على طول تاج الاسطوانة من جوانبه الأريعة . 


من عمل الطالب 


( الشكل رقم ٤٥‏ ) | 
طريقة تكوين الشكل اللولبي الذى يميز أركان التيجان الأيونية المستخدمة في الرواق القبلي من الحرم النبوى 
الشريف وقد انتهى كل اثنين منهما بشكل ورقة نباتية متطورة عن آوراق الاكنتس . 


کورچ ( الشكل رقم ٤١‏ ) 
أجزاء العنصر الزخرفي الظاهر في المتلثات الكروية التي تقع في منطقة تكوين القباب الموجودة فوق سقف 
الللاطن اللو أضافهعا الشلطان عبد المجند فى مز حزة الرؤاق الفلى مها ان فن المسجد اللبوق: 


) ( الشكل رقم ٤١‏ ) 

تفاصيل العناصر الزخرفية المنحوتة بالحفر البارز على الحجر فوق العتب العلوى للشباك الموضوع فى العمارة 
المجيدية في وسط الجدار الشرقي من رواق القبلة في موضع باب النبي عليه الصلاة والسلام . ٠‏ 

٠‏ وتظهر الزخارف مؤلفة من آوراق نباتية مسننة وآكاليل محيطة بالبسملة مع مايميزها من الخطوط المشعة على 
هيئة ذيل الطاووس . 
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( الشکل رقم ٤۸‏ ) 
تفاصيل الزخارف المنحوته بالحفر البارز في الجزء السفلى من الاسطوانات الواقعة شمال وغرب الروضة 
المطهرة للدلالة على آنها كانت ملبسة بالرخام قبل العمارة المجيدية وتتميز بأشكال ورود كبيرة تقع في 
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) ( الشکل رقم ٤۹‏ ) 
تفاصيل الأجزاء الرخامية المعشقة التي تتألف منها زخرهة الجزء العلوى من جنية المحراب العثماني وقد شملت 
بعص الخطوط المنكسرة وآنصاف الأوراق الثلاثية الفصوص ونعص الأوراق الكاملة فى تتابل وتدابر فريد وقد 


جاءت ستة آشكال في الجانب الأيمن ومثلها في الجانب الأيسر من الشكل المميز في الرسم باللون الأسود داخل 
الحنية المدكورة . 


( الشكل رقم ٠١‏ ) 
تفاصیل زخارف البرونز النباتية المتأثرة بالفن الباروكي والتي تزين مصراعي باب السلام وأهمها الشكل الذى 
رمز له في الرسم بعلامة + وقد ظهر في ثمانية عشر موضعا من المصراع الواحد كما ظهرت منه ثمانية أنصاف 
رمز لها في الرسم بعلامة × أما الشكل الدى يتآلف من عدة أوراق محزومة من أسفلها فأشرت لها في بالعلامة + 
وتظهر في أركان المريعين الذين يحليان أسفل المصراع وأعلاهء كما أحيطت الكتابات التي تزين المستطيل الواقع 
هي وسط المصراع بالزخرهقة النباتية التي أخذت العلامة = . 


١‏ التلطان التللد الأحرف أبو التمصر 


٣‏ ملي ماحيه أتضشل الحلاة والللام @ (o)‏ ۲ قابتاى بلطان الإنلام والسلمين 


٣‏ مولا السد الفقبر الي الله تىالى 


( الشكل رقم ٠١‏ ) . 
طريقة تنظيم النصوص المملوكية المكتوية بالحفر الغائر على ستة أشرطة نحاسية أعيد اى 


( الشكل رقم ٥۳‏ ) 


تفاصيل الرفرف المحدث في العمارة المجيدية فوق نوافن بعض قباب الرواق من ذوات الطمبور بقصد حمایتها 


یاف النٽاء 


( الشكل رقم ٠۲‏ ) 


التقسيمات الرئيسية لأهم الأشكال الهندسية المزن 


وآهمها الدوائر ومايماثلها من الأشكال البيضية . 
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( الشكل رقم °٤‏ ) 


مسقط الرواق القبلي من الحرم النبوى الشريف بعد العمارة المجيدية ويظهر به ما تبقى من قناديل الزيت المحمولة 
على عوارض تمتد بين الأعمدة موازية لجدار القبله وعد رمرت لها بعلامة × أما السلاسل المتدلية من نفس العوارض 
دون قناديل فرمزت لها بشرطة مائلة وتظهر محصورة قي مؤخرة الرواق مما يلي الصحن كما يظهر في الرسم موصح 
الثريات الكهربائية الكبيرة وأهمها الثرياء ذات اللون الأبيض والمهداة من السلطان عبد الحميد الثاني وقد رمزت 


لموضمها بعلامة + والى الشرق والغرب من موقعها تظهر موقع الثريتان المميزتان باللون الوردى . 


( الشكل رقم ٠١‏ ) 
أجزاء الهيكل المعدني لاحدى الثريتان الموضوعيتان في الرواق القبلي والمتميزتان باللون الوردى . وتظهر مؤلفه 
من أريع طبقات تتدرج في الكبر من الأعلى إلى الأسفل . 


( الشكل رقم ٦ه‏ ) 
اللذان ی فا السلاسل الفضية المستخدمة في حمل فناديل الزيت المتبقية من العصر العثماني 
هي رواق القبلة ويظهر فيهما النوع الأول آكثر دقة وجمالا مما يۆ کد اختلاف مصادر الاهداء ٤‏ 


الخطافان 
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( الشكل رفم ٥۷‏ ) 
بعض الزخارف المرسومة على البدن الزجاجي للشمعدانيين المنصوبين أمام دكة الأغوات وقد حوت بعض 
الأوراق النباتية والورود المرسومة بالمبنا الأبيض والدهبي على أرضية حمراء فاتحة (بلون وردی) ويظهر خلوها 
من الأوراق والورود التي اشتهر 


بها الفن العثماني مما يؤکد حداثه صنهعا وآنها مجلوبة في الأرجح من احدى 
المصانع الأوروبية : 
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( الشکل رقم ٩۸‏ ) 
المستخدمة فى سقى الما داخل الحرم النبوى الشريف في حدود 4 - ۲۲0 


وقد ظهرت عايه بعض الزخارف النباتية والهندسيه 
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( الشكل رقم ٠١‏ ) 
تفاصيل الأشكال الهندسية التى تزين القبة الواقعة فوق دكة المبلغين والمتميزة بالارتفاع والشكل النصف اسطواني 
( البرميلى ) وفد حوت ستة عشر معينا كما ظهر في وسطها بعض الدوائر المنبعجة وأنصافها كما زينت بعدد من 
الورود والأزهار المتماثلة ۰ . 


( الشكل رقم ٦١‏ ) 
احدى النوافذ المحدثة في العمارة المجيدية بأعلى الجدار الشرقي من رواق القبلة وتظهر مؤلفة من دائرة يحيط 
بها من الجانبين شكل ثلاثي تميل بعض أضلاعه إلى التدوير . 


) ( الشكل رقم ١۲‏ ) ) 
( الشكل رقم 1١‏ ) تفاصيل تداخل الفروع والأوراق والورود التي تتألف منها زخرهة النوع الرابع من البلاطات 
الخزفية المستخدمة في تحلية بعض الجدران من رواق القبلة وتظهر فروعها متصلة بمثيلاتها في البلاطة 

الثانية وفق الترتيب التالي )٠١۴()٠٠۲( » )۳-١(‏ . 
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( الشكل رقم ٠٤‏ ) 
القبلة من الخارح وقد علاها حزء اسطواني طويل يعرف بالشخشيخة بقصد جلب 


تفاضیل احدی قباب رواق 


لوحه رقم ( 1 ) تقش تاسیس المحراب السليماني سنة ۸٤۹ھ‏ / 1 م في عهد السلطان 
سليمان القانونى . 


د E TOE E‏ 
وة رفة ر ١‏ تفن تددن لدان الى الع مات ارح آل اة اة ال هة 
( الخفية ء الشكيية ) فى عه الان شمان القادري نة 2 ۷ه ر ا0ا 
أعن عبد القدوس الأنصارىئ' 


( لوحة رقم ۲ ) خطوط مدخل باب السلام المضاف في عهد السلطان عبد العزيز ويظهر فيها تميز 
الشريط العلوى بالعرض خلافا لخطوط جدار القبلة التي جاء فيها أعرض الأشرطة بين شريطين 
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لوحة رقم ( ٤‏ ) الأشرطة الكتابية فى جدار القبلة وطريقة تنظيمها حسب أرقى النسب الجمالية . 
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العصر العثمانى . 


عن کرت بوستال 


بها اللو الفضى المهدى من السلطان آحمد الثالث 
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( اوخة رق ا فاضرل الزخارف ا اة ری مرا داب البر النهدى من لفان 
مراد الثالتث سنه ۹۹۸ھ / ۱۵۸۹ م . عن عظمت شيخ 
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خد ف ا کے ن و ار ی م الال ت د 
) حليت جوانيها بزخارف نباتية بارزة بطراز رومي جميل (١‏ آرابسك متطور ) . 
عن مركز آبحاثٹ الحج 
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( لوحة رقم ١‏ ) شكل المسجد النبوى في حدود سنة ۹۲٩۹ھ‏ / 0۸4 ام ويتبين منها ا E‏ 
الصغيرة فى تسقيف الأجزاء المجددة في عهد السلطان سليمان القانوني خاصة في 
الرواق الشرفي والغربي "عن على حافظ 
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( لوحة رقم ٠١‏ ) منظور لمبنى المسجد النبوى قبل عمارة السلطان عبد المجي 
القباب فى الآجزاء المحددة من سقف المسجد قبل عمارة السلطان عبد المجيد . 
Burton j"‏ ` 


د 
( لوحة رقم ١١‏ ) احدى الاسطوانات الملبسة بالرخام في الروضة المطهرة وقد استخدم فى تزيينها عدد 
من المستطيلات المختلفة تميز بعضها بنقش أبيات من القصيدة العثمانية المنسوبة إلى 
السلطان ليم الثالت . كما يظهر في وسطها عدد من الدوائر المنزلية بألوان متعددة من 
الرخام الفاخر . "عن كرت يوستال' 
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في العمارة المجيدة بأعلى الوزرة الرخامية المحدثة فى عهد السلطان سليم الثالث 


فوق اسطوانات الروضة المطهرة ٠.‏ "عن عظمت شي" 


( لوحة رقم ١١‏ ) تفاصيل منارة السلام ومابها من عناصر معمارية زخرفية تعود في مجملها الى فترتين 
مختلفتين من التاريخ العتمانى . فتظهر الشرفة الثانية مشابهة لشرفات المنارتيسن 
المجيدية والعزيزية بينما تنفرد الشرفة الأولى بكونها مريعة ومحلاة بعدة صفوف من 
المقرنصات . عن مؤسسة سديم للتجارة » المدينة المنورة' 


( لوحه رقم ٠١‏ ) منارة جامع آورطاكوى (۷ه)ها0) بمدينة استانبول ۲۷۰١ه/٩١۱۸م‏ وتظهر شرفتها 
محمولة على أربعة كوابيل مشابهة لما يرى حاليا في الشرهة الثانية من منارة باب السلام . 
"Turk sanati Tarihi jlaسرÎ je‏ 
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حة رقم ٠١‏ ) صورة المسجد النبوى الشريف وقد ظهرت فيها شرافات المنارتان المجيدية والعزيزية 
محمولة على كوابيل مشابهة تماما لما في الشرفة الثانية من منارة باب السلام . 
عن ولیم فاکی 
Saudi Arabia By the First Photographers‏ 
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الشمالية من القباب كما يتضح منه تماثيل المنارة المجيدية والعزيزية فى الطول وعدد‎ 


Ey‏ ) منظر رواق القبلة من الجو وتظهر فيه القباب بأحجام مختلفة وتتميز قباب الروضة 
المحلهرة بنوافذها المتعددة . عن مركز آبحاث الحح" 


( لوحة رقم ٠١‏ ) منظر احدى قباب رواق القبلة من الداخل وقد حيطت من الداخل بعدد من الآيات 
المنقوشة بخط الثلث الأبيض على أرضية سوداء . أعن مجلة الفيصل 


( لوحة رقم ٠١‏ ) احدى قباب رواق القبلة من الداخل وقد أحيطت صرتها بثمانية أقسام متماثة تميز 
كل قسم منها بمظهر طبيعي لأنهار وجبال وبساتين . عن مجلة الفيصل 
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ال رارت اا اة الوه الو ضر هة ف العمارة ال ا عاي 
الجدار المطل من رواق القبلة على صحن المسجد والمخصصة في بداية الأمر للنقش 
التأسيسي . ويتحلى فيها فن الباروك العثمائي في آوضح صورة عن عظمت شيخ 
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( لوحة رقم ۲١‏ ) صورتا المحرابان النبوى والسليماني وقد 
المحدتث بأعلاهما هي العمارة المجيدية وما یحیط بواجهتهما من آوراق نباتية مسدننة 
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عن عمارة المسجد النيوى 


الزخارف المرسومة بالألوان الماثية (الفرسكو) على 
أعن وزارة الإعلام' 
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الباب ومصراعاه من الزخارق المتنوعة ذات التآثير الباروكي الواضح . "عن البتنوني'‎ 


( لوحة رقم ٠١‏ ) منظر جدار القبلة الشرقي من الخارج ومابه من عناصر زخرفية معمارية تمثلت في 
النوافذ المدورة والشبابيك المستطيلة وما يحيط بها من أكتاف وآفاريز لم تظهر في 
الفا رة الخد ةا ل ف هدا الح فى كران السك التر: 

عن مؤسسة سديم للتجارة ؛ المدينة المنورة 


( لوحة رقم ١١‏ ) الجدار الشمالي من المكاتب الملحقة بمؤخرة الحرم النبوى في العمارة المجيدية 
ويظهر فيها مدخل الباب المجيدى والمنارة (السنجارية ثم السليمانية ثم العزيزية) 
بثلاث شرفات محمولة على كوابيل مشابهة لما في منارة باب السلام . 
"عن أوقاف المدينة المتورة"' 


العثمانية فوق المدخل المضاف في مقدمة باب السلام في عهد السلطان عبد العزيز . 


( لوحة رقم ١‏ ) تفاصيل الزخارف النباتية المرسومة فوق عدد من البلاطات الخزفية في تربة السلطان 
في الحرم النبوى . "Arseven : "les Arts Decoratife turcs ùl‏ 
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( لوحة رقم ٠١‏ ) تفاصيل احدى البلاطات الخزفية الموجودة في جامع السلطان آحمد الأول بمدينة 


استانبول ١١١١ه/1۹١٠‏ م والمشابهة للنوع الثالث من الخزف المستخدم فى الحره 
صیيل 4 'تصوبر الباحث"' 
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النبوى ويتبين منها مشابهتها للنوع الثاني في كثير من التقا 
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( لوحة رقم ۳۷ ) تفاصيل النوع الخامس من الخزف المستخدم في نطاق ضيق داخل الرواق القبلي من 
المسجد النبوى الشريف ويتبين منه مماتلته للأشكال المرسومة بالألوان المائية 
(الفرسكو) في جدار القبلة وبعض من عقود الجدار الشرقي . 

ا مؤسسة سديم للتجارة » المدينة المتورة' 
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( لوحة رقم ۳۸ ) صورتان لمقدمة صحن المسجد النبوى الشريف مما يلي رواق القبلة وقد ظهرت بينهما 
دة الجن المونة خا لد فا قاظ هة و اعدد الكرا اة فن عن 
اطا هف خا ا فا ن 0 کی و ا ا 
اة على صر المخد الرنف وظه رت فيا الدوائن المجددة فى كوشات العقود 
اة لقف الجاالة واس الرشول ويف الجا الخلا ۰ 
" عن البتنوني في الرحلة الحجازية « وكذلك Arsevan: Turk sanati Tarihi je‏ 


( لوحه رقم ۲۹ ) صورة الثرياء المهداة من السلطان عبد الحميد الثاني للمسجد النبوى الشريف بعد 
ادخال الكهرباء اليه في عهده وقد نقشت الطفراء السلطانية مع كلمة الغازى على البزم 
الزجاجية المحيطة بشمعاتها الثمان . عن مجلة العربي' 


a‏ ( لوحة رقم ٠١‏ ) صورة الشجرتان البرونزيتان الموضوعتان في أواخر العصر العثماني على جانبي 


المحراب النبوى ويتضح من الصورة كثرة القواعد المخصصة للشمعات الكهربائية 
وتحلية سعفها بقطع مدورة من البلور الأبيض : 'تصوير الباحث عن آوقاف المدينة" 
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( لوحة رقم ١ء‏ ) صورة احدى الشمعدانين المقابلين لدكة الآغوات وقد آهديا إلى الحرم النبوى بعد 
ادخال الکهرباء اليه سنة ۱۲۲۹هھ/۱۹۰۸م . 
مؤسسة سد لیم للتجارة ٤‏ المدينة المنورة 
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( لوحة رقم ٤١‏ ) صورة احدى الشمعدانين المنسوبين الى الوزير سليمان باشا الخادم والمؤرخين د 
سنة ٤۷‏ ۹ه / ١2١١ح‏ ويتضح من الصورة خلو بدن الشمعدان من الزخارف الئياتية 
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لوحة رهم E‏ ) شمعدان السلطان محمود الأول المؤرخ سنة E‏ اه/۸٤۷م‏ ويتبين من الصورة ضخامة 
قاعدته وصغر ارتفاعه کما یظهر علی بدنه | 
اسم المهدى وآلقابه وتاريخ الاهداء : 
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| تفاصيل الزخارف النباتية المنقوشة بالحفر الغائر على سطح قاعدتي‎ ) ٤٤ لوحة رقم‎ ( N 
. الموضوعتين من البرونز وقوامها أشكال نباتية وهندسية في طراز حديث‎ 
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( لوحة رقم ٤١‏ ) تفاصيل الزخارف الهندسية والنباتية والكتابية الظاهرة فوق احدى المداخل البرونريه 
المجددة في العمارة المحيدية على جانبى المحراب النبوى والسليماني . 
'عن مجلة العربى 
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( لوحة رقم +٦‏ ) صورة الطرف الجنوبي من الرواق الشرقي المزال في التوسعة السعودية وتظهر فيه 
المقود نصف دائرية . كما تماثل فيها كوشات العقود وشرفاتها وما بينها من سياج 
حديدى ما تبقى حاليا في الرواق القبلي . 'عن إبراهيم رفغت 


( لوحة رفم ٠١‏ ) تفاصيل الزخارف المصنوعة من الحديد على هيئّة أوراق نباتية كاسية والموضوعة 
في وسط النوافذ العلوية من الجدار الشرقى . عن وزارة الإعلام' 
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( لوحة رقم ٤۸‏ ) صورة احدى الخزائن المهداه في أواخر العصر العثماني من والدة خديوى مصر 

i‏ عباس حلمي الثاني سنة ۲۸١١ه/‏ ١٠۹١م‏ لحفظ التحف المهداه إلى الحجرة الشريفة 
وغد حليت واحهتها بالزخارف النباتية والهندسية والكتابية . 

'تصوير الباحث عن أوقاف المدينة 
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( لوحة رقم ٠١‏ ) تفاصيل الزخارف الهندسية المنفذة على احدى الرحال العثمانية المت 
المصحف بطريقة التطعيم وقد حوت أطباقا نجمية وأشكال هندسية ونباتية مختلفة . 
عن آرسقان 
les arts Decoratife Turcs’‏ 
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( ةرت ا E E OE‏ 
مذهبة حوت بعض الآيات الشريفة والعبارات الدالة على موضع الوجوه الشريفة وعدد 

من آسماء وصفات الول غايه الالام 
عن الرسم الذي e E‏ 21۸4۸41/۹ 
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( لوحة رقم 0۲ ا الحجرة الشريفة في القرن التاسع عشر الميلادى وقد حوت بعص 
الكتابات التي لم تظهر في الجزء الذي ی تشره إبراهيم رفعت عن كسوة الحجرة ة الشريفة 
فی حدود سنة ۱۲۲۵ھ/۱۹۰۷م . "عن على أحمد الطايش' 
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( لوحة رقم 0١‏ ) تفاصيل ستارة الحجرة الشريفة فى آواتل القرن الرابع عشر الهجری من ۱۳۱۸-١۲١١ه‏ 
وقد حوت يعض النصوص التي لم تظهر فيها نشرة آیوب صبری آو آحمد الطايش 
عن إبراهيم رفعت 
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( لوحة رقم ٥٤‏ ) تقاصيل ستارة محراب التهجد المرسلة في عهد السلطان عيد العزيز وقد حوت يیعص 
ا کو را ا 


( لوحة رقم ٠١‏ ) احدى الستائر المخصصة فى عهد السلطان عبد العزيز لمشبك الحجرة الخارجي 
نوير الباحك عن أزوقاف المذنة 


( لوحة رقم 0١‏ ) صورة عصا الخطيب فى آواخر العصر العثمانى وتظهر محلاة من آعلاها وآسفلها 
بصفائح رقيقة من الفضة وبأعلاها عدد من الجواهر الصغيرة كما يتميز وسطها 

بشرائط حلزونية مزينة ببعض الزخارف النباتية . 
تصوير الباحث عن أوقاف المدينة"' 
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EG )‏ 1 ا الخزانة السابعة من الخرائن التي آهدتها والدة کاش ج ااي الى ا 
الشريفة سنة ۱۳۲۸ه/ ۹۱۰م ويتبين من تفاصيلها اختلاف زخارفها و حجمها عن 
a E e E‏ 

فان ا و توور افاخ فن رقا اة 


a‏ صورة الجدار الغربي من رواق القبلة بعد إزالة المدرسة المحمودية في 
السعودية ويتبين منها اختفاء الواحهة الأصلية a E Le‏ ا 


( لوحة رقم 1۳ ) تفاصيل الزخارف النباتية على إحدى البلاطات الحزفية الموجودة في جامع السلطان 
أ حمد الأول بمدينة استانبول ۱۰۲۹ هھ/۹ ١م‏ والمشابهة للنوع الرابع من البلاطات 
الخزفية المستخدمة كاطار لبعض آجزاء النوع الثالث من الخزف المستخدم في الحرم 


( لوحة رقم ٦+‏ ) تفاصيل احدى البلاطات الموجودة في جامع السلطان أحمد الأول والمشابهة للنوع الرابع 
من الخزف المستخدم فى الحرم التبوى بيد آنها جاءت جزءا من بلاطة أخرى . 


'تصوير الياحتث' 


الصورة موضع الجواهر المثبته باللحام على بدن الشمعدان باكمله كما دتميز عن بقية 


الصناعة الحديثة فى تشكيل بدنه المتميز بالارتفاع وصغر الحجم وكثرة الأضلاع 


والانتفاخات المتدرجة : 'تصوير التاحث عن آوقاق المدينه 
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مطبعة العمرانية للأوفست 
الجيزة ت : ۷۷۹۷00۰ 


المحتوي 
الموضوع 
المقدمة .... 
u‏ : الاصال المعمارية ... 
الفصل الاول : تاريخ الاصال المسارية كيل عهد السلطان عبد لمجي" 
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الفصل الثاني اا فقن ج وان انت فشر ف 
FIT‏ اھ | ۱4٩Y- A4۹‏ م O O POE‏ 
IT ETET DRA aa‏ 


الفصل الثالث : الدراسة الوصفية التحليلية 
لباب الثاني : الزخارف المعمارية وللكتابات ... 2 
الفصل الأول : الزخارف الهندسية والنباتية .. 


لباب فقثالث: أثاث افلمسجد افلنبوي وتحفه ... 
الفصل الأول : الاثاث .. ا 
الفصل e‏ : تحف للمسجد جد لبوي وهداياه... 
فاا E E SEs n‏ 
الفصل الثاني : الوظائف الدينية SDSL ARSE E‏ 
الفصل الثالث : الوظاتف العلمية 
الخاتمة n DL ES O O‏ 
المصادر والمرلجع 
فهرس الأشكال 
کیل کور رایت ی قورت ف فت ورن فود ی تش شبرن رد mT‏ 


الأشكال واللوحات .. 
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